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اعد النشر والتوثيق 


تتش المحلة البحوث والد مرا سات ال صلية المرتبطة بالتخصصات العلمي ةلا عضاء الحيئّة التدرسية 
واللسى يه حاب انرس اللتنييية وغمرها من الجامعات الحلية والعمربية والدولية, مع اهتمام خاص 
البحوث المتعلقة بالتعليم المفتوح والتعليم عن بعدء وتقبل أنضا الأنيحاث المقدمة إلى مؤقّرات علمية 
محكمة وا مراجعات والتقا مم العلمية وثرجمات البحوث . 

مرجى من الاخوة الباحثين ال راغبين سي نش م بجوثهم الاقتداء بواعد النش والتوثيق لانية: 

. قبل الأنيحاث باللفتين العربية وال نحليزية . 

لزيد حجم البحث عن 5” صفحة »6٠٠١«‏ كلمة تقربا ما يه ذلك الموامش 
وا مراجع . 

٠‏ أنشسم الح ث ,لا صالة ومثل إضافة جدددة إل المعرفة سي ميدانه. 

3 هدم الباحث بحثه منسوخا على «قرص من / 101512 أو (01» مع ثلاث نسخ مطبوعة منهء 
غير مسترجعة سواء نثس البحث أم +دنشس ٠‏ 

٠‏ مرفق مع البحث خلاصة مرحكررة سي حدود »15١-٠0«‏ كامة . وحكون هذا الملخص 
داللغة الإنجليزرية إذا كان البحث باللغة العرربة وحكون باللغة العربية إذا كان البحث باللغة 
الإحليزية . 

1 الس ما سدس را ا 


من أسائن وتعتسيونة الامعاتومر] كز البحوث داخل فلسطين وخامرجها على أزلا تفل مرتبة 
ا هحكم عن مرتبة صاحب البحث . 


مجلة 
جامعة القدس المفتوحة 


للأبحاث والدراسات 


أن «تجنب الباحث أي إشامرة قد تشب أو تدلل على شخصيته سيث أي موقم من البحث 

بود الباحث الذي نس بحثه نمس نسخ من العدد الذي نشس فيه» بالإضافة إلى ثلاث مستّلات 
منك . 

85 شاع سهد د سر : إذا كاز المج أو الصا 
الي لاض اليعة رس لشي الجر 0 أم إذا حكان المررجم مجلة 

٠‏ رتب المراجع والمصادس سيغ نمادة البحث «الفهرس» حسب ا حروف الأيحددة احكنية / عائلة المؤاف 
ميليها اسم المؤاف:عنوان الحكتا ب أو البحث: (محكان النثسر»الناشر» الطبعة» سنةالننشر) الجنرء 
أوالجلد . 
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.١‏ بإمحكان الباحث استخدام نط 516716 «4 42> يه توثيق الأيحاث العلمية والتطبيقية» حيث 
دشاس إلى ا مرجع سيد لمن بعد فقسرة الاقتباس مباشرة وفق الترثيب التالي: «اسم عائلة المؤاف»سنة 
الننشمءمرقم الصمحة» : 


جميع الأفكار في المجلة تعبّر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة 


المحتويات 
الأبعاث 


قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: دراسة 
خليلية من وجهة نظر رجال الأعمال وكبار الموظفين الحكوميين. 


آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (وصضاط,دع ا ععكمعا8) 
وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخناصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها. 
د. مفيد أبو موسى/ د. سمير الصوص و ا ا لي 11 


تقوم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (14001 -150) 


5 دراسة جريبية ك4 


جامعة القدس المفتوحة 


للأبحاث والدراسات 


ضوابط التوقيف وضماناته في التشريعات الجزائية الفلسطينية 


سلطات مجلس إدارة شركة المساهمة والقيود الواردة عليها 


المذابح التي تعرض لها أهالي يافا في الثلث الأخير 
من القرن الثامن عشر الميلادي. 
د. زكريا السنوار ا 00 0 00 


قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات 
الأعمال في فلسطين: دراسة نحليلية من وجهة 
نظر رجال الأعمال وكبار الموظفين الحكوميين 


د. ذياب جرارة 


* أستاذ العلوم الإدارية المشارك/ منطقة رام الله التعليمية/ جامعة القدس المفتوحة . 


ا 


قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: 
دراسة خليلية من وجهة نظر رجال الأعمال وكبار الموظفين الحكوميين د. ذياب جرار 


ملخص: 

يهدف البحث إلى قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في الأراضي 
الفلسطينية: ولهذا الغرض استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي نظراً لملاءمته 
طبيعة البحثء. حيث أعدت استبانة اشتقتٌ متغيراتها من الأدبيات ذات العلاقة. ووزعت 
على عينتين مستقلتين تمثل الأولى مجتمع رجال الأعمال الفلسطينيين ١١١(‏ مفردة), 
وتمثل الثانية كبار الموظفين الحكوميين (* 0 مفردة) في أربعة وزارات ذات علاقة مباشرة 
بالشأن الاقتصادي. توصلت الدراسة إلى نتيجة رئيسة مفادها أن بيئة الأعمال الفلسطينية 
-إجمالا- فعن:.خطرة لممارسة الأعمال وعف خظيل تقائج العيتقينخ بشكل متفصل: كبين 
أن اتجاهات رجال الأعمال نحو بيئة الأعمال في فلسطين كانت سلبية إلى حد ماء وأما 
عينة كبار الموظفين الحكوميين فقد كانت اتجاهاتهم أكثر إيجابية. وأخيرا قدمت الدراسة 
مجموعة من التوصيات في مجالات مختلفة لتحسين البيئة الاستثمارية في الأراضي 
الفلسطينية. 
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قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: 


مقدمة : 

تواجه منظمات الأعمال -سواء أكانت محلية 00170310165 |068ا آم متعددة المحلية 
116 !ناا آم كونية 61081- العديد من المخاطر في البلدان التي تعمل بهاء مما يوّثر 
سلباً على قدرة هذه المنظمات على العمل بكفاءة وفعالية في بيئات تحمل في ثناياها 
أخطارا مختلفة. لهذا كله. تحاول المنظمات عمل تحليل استراتيجي للمعطيات البيئية كافة 
في البلدان التي تنوي الاستثمار فيهاء بهدف التعرف إلى مواطن الخطر والجذب فيها تمهيداً 
لاتخاذ القرار بالاستثمار أو عدمه. والأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في البلدان 
المضيفة للاستثمار كثيرة ومتنوعة, فهناك المخاطر الاقتصادية المتمثلة بأخطار تبادل 
العملات. وارتفاع معدلات التضخم., وارتفاع مديونية الشركات والحكوماتء والتراجع في 
قيمة أسواق الأوراق الفالية: واتكماق الطليء والرقابة الففرطة على الحياة الاققتضادية 
وغيرها. وهتاك أيضا الأخظان السياسية الفمقلة بعدم الاستقران السياسي والعتف: 
والتأميم ونزع الملكية والمصادرة والنزاعات الإقليمية وغيرها. كما أن هناك الأخطار 
القانونية التي تتمثل بمنظومة القوانين والتشريعات التي قد تقيّد عمل منظمات الأعمال 
وتحول دون تحقيق أهدافها. كما أن المكوّن الثقافي والاجتماعي في بلد ما قد يشكل خطراً 
على منظمات الأعمال: فبعض الشركات لم تستطع ممارسة أعمالها في بعض البلدان بسبب 
المناوءة الثقافية لمثل هذه الأعمالء الآمر الذي دفعها إلى الانسلاخ والبحث عن بيئة ترى 
أنها مواتية لأعمالها. لهذا كله جاء هذا البحث لقياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات 
الأعمال المحلية والأجنبية في الأراضي الفلسطينية؛ تمهيداً لوضع توصيات قد تساهم في 
تحسين البيئة الاستثمارية, واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. 
مشكلة البحث وتساؤلاته: 

لقد هَجَمَ عن ثلاثة وأربعين عاماً من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفالسطينية 
اقتصاد شديد التشوّه في بلد ذي اعتماد كامل على الاقتصاد الإسرائيلي. ففي حين حققت 
بلدان أخرى في المنطقة بعض النمو والتصنيعء ما زال الاقتصاد الفلسطيني يتمتع بصفات 
الاقتصبان الأقل تظورا حيث يقد رغد العامليق في المشروع الواحد بأريقة عمال بالمقؤيظ: 
وهذا الرقم لا يتعدى الأرقام التي سجلت عام /1؟95١‏ (,2007 ,1100م أاطبظ عاصو8 10مللا 
1 وفيما هبطت حصة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي»ء حصل توسع سريع في 
الخدمات والقطاع العام بدعم من الجهات المانحة والتحويلات من تصدير العمالة» وبقيت 
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حصة الصناعة متدنية بنسبة تتراوح بين ./١١ -[4١7‏ وبالمقارنة يمثل قطاع الصناعة 
في الأردن 7٠١‏ من إجمالي الناتج المحليء كما أن الزيادة في التكوين الإجمالي لم تكن 
بالقدر المطلوبء فقد بلغ 15١01١531578 ,171718 515١١85‏ مليون دولار خلال 
الأعوام 7٠٠١* - 7٠١4‏ على التوالي (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء الحسابات 
القومية. )5٠١" - ٠٠١4‏ , مما يدل على ضعف الاستثمار في الأراضي الفلسطينية. 
وقد كانت الآمال معقودة على الحكم الذاتي المحدود في إطار اتفاقيات أوسلو لتمكين 
القطاع الخاص من الإقلا ع: ولدى التحرر من القيود التي يفرضها الاحتلال: يمكن لرجال 
الأعمال الفلسطينيين والأجانب أن يستثمروا بشكل سريع وسيتمكن الاقتصاد عندكذ من 
جذب الاستثمارات الخارجية: ولكن لسوء الحظ لم يُترجم ذلك على أرض الواقع؛ وتعرض 
الاقتصاد الفلسطيني لمعاناة أكبر منذ أوسلو. وعلى الرغم من جهود السلطة الفلسطينية في 
مجال تحسين البيئة الاستثمارية» فإن غياب رؤوّية تنموية واضحة للاقتصاد الفلسطيني» 
والافتقار إلى سياسات تنموية اقتصادية منسقة؛ وخطة شمولية للإصلاح القانوني: وعدم 
اكتمال منظومة القوانين اللازمة. وضعف كفاءة الإدارة العامة كل ذلك أسهم في ضعف 
الانتكمان (مكحول: #++5:.ص») . وأذت إلن جاتب ذلك الممارسات الأشرائيلية ورا 
معوقا للاستثمار في الأراضي الفلسطينية. وبخاصة في القطاعات الإنتاجية. مما سبق 
يظهر أن الممشكلة الرئيسة للبحث تكمن في ضعف الاستثمار في الأراضي الفلسطينية» وهذا 
الضعف يعود إلى أسباب عدة بعضها خارجي له علاقة بالاحتلال: وبعضه داخلي له علاقة 
بالإدارة الاقتصادية للاقتصاد الفلسطيني الأمر الذي يستدعي البحث في الموضوع للتعرف 
إلى أسباب هذا الضعفء وما هي الأخطار التي تحيق بمنظمات الأعمال؛ وتحول دون قيامها 
بمحاوسة أغسال في قلسطين: وعلية بيضاول الببحث الإخابة غدى التساؤلات الآقية: 

© التساوّل الأول: هل تعد الأراضي الفلسطينية بيئة خطرة لممارسة الأعمال؟ وما 
الأخطار التي قد تواجه منظمات الأعمال في فلسطين؟ .ويشتق من هذا التساول تساؤلات 

- التساؤل الفرعي الأول: هل تشكل البيئة السياسية- الاقتصادية الكلية الفلسطينية 
خطورة على منظمات الأعمال؟ 

- التساول الفرعي الثاني: هل تشكل الظروف الاقتصادية المحلية خطورة على 
منظمات الأعمال؟ 

- التساوّل الفرعي الثالث: هل تشكل العلاقات الاقتصادية الخارجية الفلسطينية 
خطورة على منظمات الأعمال؟ 


قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: 


© التساؤل الثاني: ما أكثر العناصر خطورة على منظمات الأعمال في الأراضي 
الفلسطينية (الأكثر خطورة ثم الأقل) ؟ 

© التساول الثالث: هل تختلف اتجاهات رجال الأعمال وكبار الموظفين الحكوميين 
نحو الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين؟ 

© التساول الرابع: هل هناك اختلاف في اتجاهات رجال الأعمال الفلسطينيين نحو 
الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال تبعا لقطاع الأعمال؟ 

© التساوّل الخامس: هل تختلف اتجاهات رجال الأعمال الذين دخلوا في شراكات 
أعمال مع منظمات أعمال أجنبية نحو مخاطر الأعمال في فلسطين عن أولتك الذين لم 
يدخلوا في شراكات؟ 

© التساوّل السادس: هل تختلف اتجاهات رجال الأعمال نحو مخاطر الأعمال في 
فلسطين تبعا لمتغير سنوات العمل في السوق؟ 
أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث في أنه جاء بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات على خطة الإصلاح 
الاقتصادي التي قامت بها الحكومات الفلسطينية منذ منتصف عام ,5٠ ٠”‏ والتي ركزت 
على ضرورتين ملحتين: الاولى: الحاجة إلى إعادة بناء النظام الفلسطيني على اسس 
مؤسساتية» والثانية: الحاجة إلى إجراءات وبرامج تهدف إلى إصلاح أوجه الخلل والفساد 
وتكريس العدالة والشفافية في الأداء الإداري والمالي. وتأكيدا على ذلك جاء برنامج الحكومة 
الغالقة عظرة ليؤكد على الفسروركين ذاقهما هيدا لانياء:الالحتلال وإقامة الدولة (برتام 
الحكومة الثالثة عشرة, آب, ٠9‏ ١؟)‏ . في الواقع» هذا البحث سيكون ذا أهمية بالغة للحكم 
على قدرة برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري والقانوني التي قامت به السلطة الفلسطينية 
في تحسين بيئة الأعمال في فلسطينء والتخفيف من مخاطر الأعمال فيهاء وبخاصة أن 
الملظة الفلسطيفية والجتطاسات الدولية توك أن كهركا نتهوظا احص على أداء الاتعساة 
الفلسطيني خلال ثلاث السنوات الأخيرة» فقد قدر صندوق النقد الدولي النمو في الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي في الأراضي الفلسطينية 6,8 لسنة 3٠٠١59‏ بواقع 8.0 في 
الضفة الغربية؛ وواحد بالمائة في قطاع غزة, وأن البطالة في الضفة الغربية انخفضت من 
2/٠‏ إلى /١/‏ في النصف الثاني من سنة "١*9‏ (2010 ,|أامثم 13 ,1زممع] اا/ااا) . كما 
أن البحث سيساهم في التعرف على أخطار الأعمال في فلسطين, الأمر الذي سيساعد على 
وضع سياسات واستراتيجيات كلية وجزئية جديدة. وتصويب القائم منها بهدف تحسين 
بيكة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. 
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أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

+ التحقق من قدرة برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي والقانوني التي 
قامت به السلطة الفلسطينية في تحسين بيئة الأعمال في فلسطين والتخفيف من مخاطر 
الأعمال فيها. 

+ التعرف إلى الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في الأراضي الفلسطينية. 

+ التعرف إلى الاختلاف في اتجاهات رجال الأعمال وكبار الموظفين الحكوميين 
نحو الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال. 

+ التعرف إلى الاختلاف في الاتجاهات نحو الأخطار التي قد تواجهها منظمات 
الأعمال تبعا لقطاع الأعمال. 

+ التعرف إلى الاختلاف في الاتجاهات نحو الأخطار التي قد تواجهها منظمات 
الأعمال تبعا لسنوات العمل في السوق. 

9 اقتراح توصيات قد تساهم في تحسين البيئة الاستثمارية, والحد من مخاطر 
الأعمال في فلسطين. 
محددات البحث: 


+ يقتصر البحث على دراسة الظاهرة قيد الدراسة من وجهة نظر رجال الأعمال 
وكبار الموظفين الحكوميين» على اعتبار أن هاتين الفئتين هما الأقدر على تشخيص 
مخاطر الاعمال. في فئّة كبار الموظفين الحكوميين: اقتصر البحث على الموظفين من فكة 
مدير عام فأعلى في أربع مؤّسسات حكومية ذات علاقة بالموضوع الاقتصادي وهي: وزارة 
المالية, وزارة الاقتصاد الوطنيء وزارة التخطيط والتعاون الدوليء والهيئة العامة لتشجيع 
الاستثمار. وفي فئة رجال الأعمالء» اقتصر البحث على رجال الأعمال الفاعلين والمسجلين 
لدى جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين لغاية تاريخ ١٠١/5/١٠١1م,‏ واستثني الأعضاء 
المّازرون للجمعية. 

9 اقتصر البحث على دراسة الظاهرة من وجهة نظر رجال الأعمال وكبار الموظفين 
المكومييق في الحبقة الغربية ولم تظفل الدراعة قطاع غزة نظرا [الأوضاع الراهتةوصعوية 
التواصل مع رجال الأعمال هناكء بالإضافة إلى غياب مؤسسات السلطة الفلسطينية في 
القطاع. 

+ تحدد البحث موضوعياً بثلاثة محاور رئيسة هي: البيئة السياسية- الاقتصادية 
الكلية- والظروف الاقخصصادية السطلية: والعلاقات الاقتصادية الخارهية. 
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قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: 


دراسة خليلية من وجهة نظر رجال الأعمال وكبار الموظفين الحكوميين د. ذياب جرار 
مجتمع البحت والعيية: 


اشتمل المجتمع الكلي للبحث على مجتمعين فرعيينء الآول: هو مجتمع رجال 
الأعمال الفاعلين والمسجلين لدى جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وعددهم .٠١ ٠‏ والثاني: 
هو مجتمع كبار الموظفين الحكوميين والمكون من المديرين العامين والوكلاء المساعدين 
والوكلاء في أربع موّسسات حكومية هي: وزارة المالية» وزارة الاقتصاد الوطنيء وزارة 
التخطيط والتعاون الدوليء والهيئة العامة لتشجيع الاستثمارء وقد بلغ عدد هذا المجتمع 
«خكرواها الفيتة فش كانت نسها ابلا لعناهين المحضورن السهوفين كافة حية وقعة 
الاستبانة على عناصر المجتمعينء. واسترد من المجتمع الأول ١١١‏ استبانة /7٠(‏ من 
المجتمع الكلي) و*65/ استبانة من المجتمع الثاني (87/) » وبذلك يكون عدد مفردات 
مجتمع عينة الدراسة الكلي هو ١١١‏ مفردة. 
المنهج المستخدم في البحث: 

لغرضن إكهاق البحث استقدم المنيع الوضقي القتظيلي: وأسلرب الفمع الميداتق 
نظرا لملاءمته طبيعة البحثء فمن خلال هذا المنهج. وصفت الظاهرة قيد الدراسة كما هي 
حاصلة فعلاء كما دُرست الاختلافات في الاتجاهات نحو الظاهرة تبعاً لبعض المتغيرات 
المستقلة. 

وللقيقى ذاقه' أن :الاعف استبافة اكتقه مهاويها وتقراكينا من الأنبيات ذاه 
العلاقة. حيث اشتملت على قسمين: يتضمن الأول بيانات عامة عن المستجوبين» وأما القسم 
الثاني فيتضمن ثلاثة محاور رئيسة هي: البيئة السياسية- الاقتصادية الكلية, الظروف 
الاقتصادية المحلية, والعلاقات الاقتصادية الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن محاور 
الاستبانة وفقراتها اشتقت من ثلاثة مصادر رئيسة وشهيرة في مجال قياس مخاطر الأعمال 
على المستوى الدولي: وهذه المصادر هي: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .5010© 
4 -103.مم ,2002 ,لا0أطاووانلا 10115 .101 ,0.291 ,2003 ,ر5طوطأن! © 5أأعو00ك 

وعُدلت بعض الفقرات: وأضيفت أخرى لتتلاءم مع الخصوصية الفلسطينية. 
صدق الأداة وثباتها: 

بعد إعذان الاسكبافة أخفين صدقها من خلال غرضها على خمسة من المحكمين 
المتخصصين في مجال الاقتصاد الدوليء والإدارة الدولية» والتسويق الدولي. حيث أبدوا 
بعض الملاحظات التي أخذ بها وعُدلت الاستبانة في ضوتها. ولغرض قياس ثبات الأداة 
أستخدم أسلوبان: الأول: وزعت الاستبانة على 7١‏ من كلا المجتمعين» وبعد عشرة أيام 
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زهت فقاتية على النشروات افونا واحتسي سخامل الاركباط بين معرسظات الاسعمايات 
في الفترتين حيث بلغ ))8١,5(‏ : مما يؤكد أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الاعتماد 
والغنات, والقاي: استهري نعاعل كروتباك آلها تلآداة, حيث بلغ 7155 وهى أعلى مخ 
النسبة النمطية لمثل هذا النوع من الدراسات (*7/) الآمر الذي يؤكد أن الآداة تمتاز بثبات 
عال (انظر الجدول ))١(‏ : 


)١( الجدول‎ 


معامل كرونباخ ألفا لثبات الأداة 


المعالجات الإحصانية: 


بعد جمع البيانات 556 إلى الحاسوب وخُللت باستخدام البرنامج الاحصائي 
الشهير 5555 حيث وظفت النماذج الإحصائية الآتية: 

+ المتوسطات الحسابية: وهنا اعتبرت القيمة (؟) فئة الوسط أو القطعء وأية قيمة 
أعلى منها اعتبرت في منطقة الإيجابء (أي أن المحور أو الفقرة لا تشكل خطورة على 
منظمات الأعمال). وأية قيمة أقل من (؟) اعتبرت في منصطقة السلبية (أي أن المحور أو 
الفقرة تشكل مصدر خطورة على منظمات الأعمال) . 

+ اختبار ): واستخدم لقياس الفروقات في متوسطات الاستجايات نحو مخاطر 
الأعمال تبعا لبعض المتغيرات المستقلة, وبالتحديد تلك التي تتكون من مستويين: وحخددت 
وجود الفروقات أو عدم وجودها من خلال مقارنة قيمة الدلالة المحسوبة (519) مع الدالة 
الإحصائية .0-*+.٠٠5‏ فإذا كانت الأولى أكبر من الثانية» فسر ذلك على أنه لا يوجد 
اختلافات في الاستجابات نحو مخاطر الأعمال تبعا للمتغير المستقل قيد الدراسة» وعكس 
ذلك فس رأنه يوجد اختلافات في الاستجابات تبعاً للمتغير المستقل. 
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قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: 


ولمعرفة الصالح من الفروقات في الاتسافاته نطو إلى المتوسظات. الحسابية 
للمتغيرات: فالمتغير الذي متوسطه أعلى تكون اتجاهاته نحو بيئة الأعمال أكثر إيجابية 
والعكس صحيح. 

+ تحليل التباين الأحادي 810103 ل[3لالا -0176: وهى اختبار استكوع لقياس 
الفروقات في متوسطات الاستجابات نحو مخاطر الأعمال تبعا لبعض المتغيرات المستقلة, 
وبالتحديد تلك التي تتكون من ثلاثة مستويات أو أكثر, وفسّر وجود الفروقات أو عدم 
وجودها من خلال مقارنة قيمة الدلالة المحسوبة (9أ5) مع الدالة الإحصائية (5 ٠,٠‏ -0). 
فإذا كانت الأولى أكبر من الثانية» فسر ذلك على أنه لا يوجد اختلافات في الاستجابات 
تكو مفاطن الأغمال تنما النتدن المستقل فين الدراسة ورمكين ولك قشر على أنه عرض 
اختلافات في الاستجابات تبعاً للمتغير المستقل. 
أدبيات البحث: 


أولا: الخلفية النظرية: 

تواجه منظمات الأعمال أخطاراً متعددة منها ما هو اقتصادي ينشأ عن سوء الإدارة 
الاقتصادية لحكومة البلدء والخطر الاقتصادي يمكن أن يعرّف بأنه: «إمكانية أن يسبب 
سوء الإدارة الاقتصادية تغييرات هائلة في بيئة الأعمال بالبلدء والتي توّثر سلبا في أرباح 
المنظمات وغاياتها الأخرى» (جامعة القدس المفتوحة, ١٠١"؟,‏ ص. 07 .)١‏ ومن المؤشرات 
على سوء الإدارة الاقتصادية في بلد ما ارتفاع معدلات التضخم. وارتفاع المديونية للشركات 
والحكومات: وانكماش الطلب المحليء والسياسات الاقتصادية غير الملائمة ...إلغ. وهناك 
الأخطار السياسية التي قد تواجهها منظمات الأعمال في البلدان المستضيفة للاستثمار, 
وهذه الأخطار ناتجة عن الأوضاع السياسية القائمة في بلد ماء وعن عدم استقرار النظام 
السياسيء وعن القرارات غير المدروسة التي تتخذها بعض النظم السياسية, والتي قد تشكل 
خطرا على المنظمات العاملة هناك. ومن الأخطار السياسية الشائعة ما يتعلق بالمصادرة 
90 ووالتجريد من الملكية مقابل بعض التعويض 6*0100113]00 والتأهيل 
دون تعويض 101/7654163101, والذي يحدث عندما تقوم الدول المضيفة للأعمال: وبشكل 
مبرمج بالتسبب بنقل ملكية الاستثمار الأجنبي إلى مستثمر محلي من خلال مجموعة من 
المراسيم الحكومية التي تعزز ملكية المحلي في هذه المنظمات: والحصول على حصة من 
إدارتها (165 -0.164م ,2005 ,08160:8) . كما أن هناك الأخطار القانونية التى تنشأ 
حيتنا يفكل التظطاء القاخرى اليد ما فى عقديد #دابير ككافية فى هال الذؤافاك التعاقدية أن 
حماية حقوق الملكية؛ وهذه التدابير إذا كانت ضعيفة سيزداد احتمال خرق العقود وسرقة 
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الممتلكات الفكرية,. كما ينشأ الخطر القانوني عندما لا يتوافر في بلد ما منظومة متكاملة 
من القوانين والتشريعات الفاعلة تغطي جوانب الحياة كافة, مما يضع بيئة الأعمال في 
خطر محقق. في الواقعء إن الأعمال بأشكالها كافة تعد أهم مقومات النمو الاقتصاديء وأن 
ما يحدث من تغيرات في حجم واتجاهات الأعمال يحدد حجم واتجاهات التغيير في الدخل 
المحلي والعمالة وغيرها من المؤّشرات الاقتصادية الكلية. ونظرا لأهمية الاستثمار في 
الأعمال تسعى الدول جاهدة من خلال سياساتها وتشريعاتها إلى تهيئة الظروف المواتية 
لتشجيع الأعمال فيها. وكما ذكرنا فإن العوامل الموّثرة في قرارات الاستثمار تتعدد لتشمل 
عوامل سياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية ثقافيةء ويعبر عن هذه المتغيرات بما 
يعرف بالبيئة الاستثمارية التي تشكل في مجملها بيئة طاردة أو محفزة للاستثمار من 
خلال ما توفره من مردود مالي وحماية للمستثمر. ونظرا لأهمية الاستثمار في إحداث 
المحفزة للاستثمار (مكحول, ,7١ ٠1‏ ص. )٠١ ٠‏ . وفي هذا السياق طورت منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية 0508 إطارا عاما للسياسات المؤثرة في الاستثمار لمساعدة الدول 
والمؤسنات ذأ العلاقة على سدياغة سياسات فلاتية : وأغتمد الإطار العام كم وسرجفية 
لسياسات الاستثمار عام ٠7‏ *". وقد بني الإطار العام على ثلاثة مبادئ تحكم صياغة أية 
سياسة او إجراء موّثر في الاستثمار وهي: تناسق السياسات والإجراءات ©000) /إ16ا80- 
600 . والوضوح والمساءعلة /18|أ(ط8000101118 8 11305031610 وتقييم الآثر 36الاو6 
5 0 6/3|13]100. ويشمل الإطار العام عشرة مجالات موّثرة في قرار الاستثمار 
يلخصها الشكل الآتي: 


الإطار العام للسياسات 


الموؤثرة في الاستثمار 


ٍ 


كمة الموسنا اسوك حواري 
لاون 5 حوق تت 
السياسة الضريبية المسووك 


المصدر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 0600.010./لىاللاللا 
5" 


قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: 


وتناقش هذه المجالات 87 قضية فرعية موّثرة في قرار الاستثمار صيغت على شكل 
أسئلة موجهة إلى صانع القرار في القطاع العام والمؤسسات ذات العلاقة, وتحدد الإجابة 
عنها جوانب القصورء وما هو مطلوب لمعالجة الخلل إن وجد. 
ثانيا: الدراسات السابقة: 

في الواقع؛ هناك دراسات كثيرة تناولت بيئة الأعمال الفلسطينية بجوانبها المختلفة, 

ولكن سيكم فى هذا الباب انراز الدراسات الع كناولة الموضوع بعموميعة. 

في دراسة قام بها مكحول )٠٠١7(‏ بعنوان: «الاستثمار والبيئة الاستثمارية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة», فقد هدفت إلى التعرف على توجهات الاستثمار العام والخاص في 
المناطق الفلسطينية .ولتحقيق هذه الأهدافء استخدمت الدراسة أساليب التحليل الوصفي 
للبيانات المنشورة وغير المنشورة التي توفرها الجهات الرسمية, إضافة إلى عينة مكونة 
من + مشروعا من المشاريع التي .استفادث من قانون مفجيع الاستكسان وتوصات 
الدراسة إلى تحسن موؤشرات الاستثمار خلال الفترة :١944 - ١9989‏ حيث بلغ حجم 
الاستثمار الفلسطيني العام والخاص خلال الفترة 4,6 بليون دولار. وارتفعت نسبة التكوين 
الرأسمالي هن الناتج المخلي الأجمالي من 1/,4/ز خلال الستوات ١55-١435‏ إلى 7/85 
خلال العام :١599‏ وأعتبرت هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالمستويات العالمية؛ إن تبلغ 
“اش دول الدخل المتهفض وغ 9/ز في :دول الدخل المركفى كما كوصلات الدراسة إلى 
نتيجة مفادها أن هناك غيابا لرؤية تنموية واضحة للاقتصاد الفلسطينيء والافتقار إلى 
خطة .شمولية للإصلاح القانوني. وضعف كفاءة الإدارة العامة, وتدخل أجهزة السلطة في 
النشاط الاقتصاديء بالإضافة إلى الممارسات الإسرائيلية التي أدت دور معوقاً للاستثمار 
في المناطق الفلسطينية. وقدمت الدراسة توصيات عدة في مجالات السياسة العامة, والبيئة 
القاتوفية والأدارة المالية العامة والسبياسات الفجازية, وغيرها. 


وفي دراسة أخرى لمحكول )3٠١17(‏ حول «محددات البيئة الاستثمارية المواتية في 
السوق الفلسطيني». أظهر فيها محددات الاستثمار في الأراضي الفلسطينية والتي كان أهمها: 
سياسات الاحتلالء تأخر الدول المانحة عن سداد التزاماتها المالية, تؤدى أوضاة السياسة 
الداخلية. ضعف الشعور بالأمن الشخصي والجماعيء عدم اكتمال بناء المؤسسات العامة 
وتواضع أدائهاء عدم اكتمال إصدار أو تعديل منظومة القوانين والتشريعات. وغياب رؤية 
سياسية واضحة لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني. وأكد على أنه بالرغم من هذه المحددات 
فان هناك حهالاً وابتنا لحن الاسكبان وتخصيعم هذا مقطلى م النلطة الالسطيسة 
حيونا كجيرة لتهبيوة النيقة الأسعتها زية واشيرا قومث الدرامفية فيضيواى لكحسين البيقة 
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الاستثمارية في مجالات عدة منها: الإدارة العامة, البيئة القانونية والقضائية, الاتفاقيات 
التجارية وغيرها. 

وقام جامع. نسيم )3١١١(‏ بدراسة بعنوان «الاقتصاد الفلسطيني ومعوقات الاستثمار 
كأحد معوقات التنمية». حيث هدفت إلى دراسة العلاقة بين الدخل والادخار والاستثمار. 
وكذلك قياس الكفاية الحدية لرأس المال في فلسطينء كما هدفت إلى تحديد العوامل المؤثرة 
على الاستثمارء وتوفير أرضية علمية كقاعدة لدراسة تحليلية مستقبلية حول الاستثمارات 
القلسظيفية المحلية والأجنبية: ولتحقيق هده الأهداقف استهوم الأسلوب الوضفي التحليلن 
من خلال الاعتماد على قاعدة معلوماتية وإحصائية تتمثل بالحسابات القومية للأعوام 
4 -1995, حسابات الناتج المحلي الصادرة عن سلطة النقد للأعوام ٠7٠١5‏ - 
84 وتشرات إحصائية أخرى. وخلصت الدراسة بتوجيه لكل من المخطط والمستثمر 
والمشرّع الاقتصادي نحو آليات يمكن أن ترفع من الإنتاجية الحدية للقطاعات المختلفة, 
مما سيشجع على حذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أكدت الدراسة على أن تدني 
مستويات الإنتاجية الحدية والزيادة في حجم النفقات الجارية المتزامن مع انخفاض حجم 
النفقات التطويرية للموازنة العامة كان له الأثر الأكبر على مستوى التنمية الاقتصادية. 

وفي دراسة للبنك الدولي )3٠١1(‏ بعنوان «تقييم المناخ الاستثماري في الضفة الغربية 
وقطاع غزة: فتح الآفاق أمام القطاع الخاص». اعتمد البحث على مسح منشآت من مختلف 
القطاعات منتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية؛ ولم تغط الدراسة بعض 
القطاعات الاقتصادية منها القطاع الزراعي وقطاع التجزئة والقطاع غير الرسمي. وتجدر 
الإشارة إلى أن المسح الميداني أنجز في صيف العام ٠١٠١“‏ أي قبل الإغلاق على قطاع غزة, 
وقبل انقطاع المساعدات عن الحكومة الفلسطينية والذي بدأ في آذار ٠”‏ ١؟.‏ كشفت الدراسة 
أن تضاوّل فرص الوصول إلى الأسواق والقيود على حركة التنقل تعد المعوقات الركيسة 
أمام نمو المشاريع التجارية الفلسطينية بالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة. كما أظهرت 
أن المناخ الاستثماري الفلسطيني إجمالا جيد: تدني الفساد بنسبة بسيطة: وفعالية نسبية 
في الإجراءات البيروقراطية» بالإضافة على أسواق مالية متطورة. وبالرغم من ذلك لم تقم 
المشاريع الفلسطينية بالاستثمار بشكل كاف للمحافظة على فرصها في المنافسة الدولية. 
زيدرك مديرق مت النشازيع آتهم بعالعة الاستففان إلا آنون قين ستتدديق القياح يذلك 
لحين الحصول على ضمانات حول وصول آمن ومتوقع إلى الأسواق المحلية والدولية. كما 
توصلت الدراسة إلى نتيجة أن معظم المشاريع لا تتمتع بالتنافسية الدولية في مجال السلع 
ذات القيمة المتدنية المتخصصة فيهاء وذلك نتيجة لصغر حجم هذه المشاريع وارتفاع 
تكاليف الإنتاج نتيجة لارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي. واعتبرت 


الحا 


قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: 


الدراسة القطاع المالي الفلسطيني عالي السيولة. وأقل من ١5‏ من عينة الدراسة تعاني 
من قيود مالية. ولا تبدى عوامل الفساد والتعقيدات الحكومية على انها معوقات رئيسة 
أمام الاستثمارء بل هي أقل حدية مقارنة بدول المنطقة. وتوصلت الدراسة إلى أن الإجراءات 
الأمنية الإسرائيلية والإغلاقات كانت هي المعوّق الأكبر لممارسة الأعمال في فلسطين. 

وفي تموز من العام ( قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بعمل مسح 
حول اتجاهات أصحاب/ مديري المؤسسات الصناعية بشأن الأوضاع الاقتصادية. حيث 
أمتتكيي فيك مقصو 3 3 حدلودافية راتكه أحتديت عيذ النسة العتاض لاح هه ؟ كإظان 
للمعاينة في المرحلة الأولى؛ وفي المرحلة الثانية صرت جميع المؤسسات الصناعية التي 
تساهم ما نسبته ٠١‏ من إجمالي الإنتاج الصناعي للمؤسسات الصناعية التي شملها 
المسح الصناعي 5** كافة, مستثنيا منها العؤسسات التي تشفل أقل من +7 .عناملا 
أظليوت تفاقج المسع أن هذاك قضبها ملحوظا حخضل على أزاء المؤفساث الصفاعية بخلذال 
شهر تموز 32*٠4‏ مقارنة مع شهر حزيران 52*٠4‏ وذلك على صعيد الإنتاج الصناعي: 
والحصول على المواد الأولية» وإنتاجية العاملين» والأوضاع المالية والتسهيلات البنكية. 

وفي العام 50١0١‏ قام البنك الدولي بمسح لمحددات الاستثمار في الأراضي 
الفلسطينية وما يقابلها في دول العالم. وتبين أن المشكلات الناجمة عن عدم الاستقرار 
السياسي تأتي على رأس المعوقاتء يليها الفساد في المؤسسات العامة, ومن ثم مشكلة 
التضخم وتقلب أسعار الصرفء وارتفاع أسعار الفائدة: النظام الضريبيء يليها السلوك 
غير التنافسي الذي تمارسه موّسسات القطاع العام ومشكلات ذات علاقة بالتمويل, 
ومشكلات ذات علاقة بالنظام القضائي وانتشار الاختلاس والجريمة المنظمة, ومشكلات 
ذات علاقة بالبنية التحتية. وللمقارنة» وجد أن محددات الاستثمار في الأراضي الفلسطينية 
تختلف بعض الشيء عنها في بقية دول العالم؛ وذلك ناجم عن الاحتلال الإسرائيليء إذ إن 
قضايا التمويل تعد أهم محدد لعمل القطاع الخاص في دول العالم؛ يليها التضخم؛ ومن ثم 
الاستقرار السياسي» وأنظمة الضرائب (2001 ,العللاة) (2001,اع0علللةاع]]أطوة) . 

أما المسح الذي أجراه مركز تطوير القطاع الخاص )5٠١١(‏ » فقد شمل منشآت 
اقتصادية في الضفة الغربية والقطاع. واعتمد في اختيار العينة على تعداد المنشآت الذي 
نشره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني )١5917(‏ »: وكان من أهم نتائج هذا المسح ما 
ياتي: 

- أن تدخل السلطة ومؤّسساتها في شوون القطاع الخاص هي أكثر مما يجب. 

- تبين أن الجهاز القضائي لا يحظى بتقويم إيجابي في مجال حسم النزاعات 
التجارية. 
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- أن القطاع الخاص ينظر بخطورة إلى الاستثمارات الحكومية واحتكاراتها. 

أن أذاء البتوك كان إيجابيا بوجةاغام.: 

وأما تقرير البنك الدولي )50١٠١(‏ والمتعلق بواقع ممارسة الأعمال في ١87”‏ دولة, 
فقد أظهر أن الأراضي الفلسطينية جاءت في المرتبة ١19‏ من حيث سهولة ممارسة الأعمال 
بوجه عامء وعند التفصيل احتلت فلسطين المراتب الآتية على الأصعدة: سهولة البدء 
بالأعمال )١177(‏ » وسهولة الحصول على رخص بناء )١51(‏ » وسهولة توظيف العاملين 
:)١174(‏ وتسجيل الممتلكات (7) , والحصول على التمويل )١7/(‏ , وحماية المستثمرين 
)5١1(‏ » والنظام الضريبي (55) ٠‏ والتجارة عبر الحدود (97) » وتنفيذ العقود التجارية 
والالتزام بها ,)١١١(‏ وتصفية الأعمال .)١187(‏ 
تعقيب على الدراسات السابفة: 

هدفت الدراسات السابقة جميعها إلى دراسة واقع الاستثمار والبيئة الاستثمارية 
في الأراضي الفلسطينية من خلال استخدام مناهج بحثية عدة, بعضها استخدم المنهج 
الوصفي والأسلوب المسحيء وأخرى استخدمت المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل 
السنابات الشيمية والأحصاءات ذاف الجلاقة المشوافرة لذ الداراقى 'الرسمية: وكوصلت 
الدراسات السابقة إلى أن المناخ الاستثماري في فلسطين قد شهد بعض التحسن إلا أنه ما 
زال بحاجة إلى عمل كثير لتعزيز الاستثمارات القائمة واستقطاع الجديد. وأوصت الدراسات 
السابقة كافة بضرورة قيام السلطة الفلسطينية؛ والقطاع الخاص بجهود تكاملية لتحسين 
البيئة الاستثمارية في الأراضي الفلسطينية, والعمل مع المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال 
كونه المسبب الرئيسء وقد يكون الأوحد, أمام تعثر الاستثمار العام والخاص في فلسطين. 
في الواقعء أن الدراسة الحالية تتميز عن الدراسات السابقة في جوانب عدة, أهمها: 

+ استخدمت معظم الدراسات السابقة الأسلوب الاستطلاعي المسحي لآراء أصحاب 
المنشآت حول المناخ الاستثماري في الأراضي الفلسطينية (دراسة البنك الدولي: ,5٠١١‏ 
)2١1٠١ 5٠‏ (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, )3١١8‏ (مركز تطوير القطاع 
الخاصء, )٠١١١‏ , واستخلصت موَّشرات إحصائية سطحية غير معمقة كالتوزيع التكراري 
والنسبي والرتبء وأما الدراسة الحالية, فقد اشتملت على مجتمعين مستقلينء الأول: مجتمع 
رجال الأعمال (يمثل القطاع الخاص) ء والآخر: كبار الموظفين الحكوميين (يمثل القطاع 
الحكومي) في أربع مؤسسات حكومية فاعلة في الشأن الاقتتصادي. ولغرض الوصول إلى 
تقائم أرسع الفهسيى شاذج إاحضناتية أكرمككا مكل المغوطنا د السنابية واشفيان :ا 
وتحليل التباين الأحادي لم لوللا -عم0. 


هه" 


قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: 


9 لقد اشتملت الدراسة الحالية على عينة من المشاريع الزراعية في الوقت الذي 
استثنيت في معظم الدراسات السابقة» وهذا نابع من كون المجتمع الفلسطيني مجتمعا 
زراعياً في الأصلء ويساهم هذا القطاع بنسبة (#8,9) من الناتج المحلي الإجمالي (الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطينيء الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة /ا١٠5,‏ 
4--2. 

+ أن ما يميز هذه الدراسة هو أنها غطت عناصر تعد محددات مهمة للاستثمار في 
فلسطينء في الوقت الذي أهملت الدراسات السابقة بعضاً من هذه العناصر التي تعد ذات 
أهمية بالنسبة للمستثمر الأجنبي على وجه الخصوص. وهذه العناصر تعكسها الفقرات 
التي تحمل الأرقام الآتية في استبانة البحث: الفقرات 7, 7.7 8, ١١٠١‏ في المحور الأول 
الفقرات 2191481117165 *” في المحور الثانيء الفقرات 8, 75, + 5, 0 5 55, /ا68, 
070104 07, 08 في المحور الثالث. 

#" :وأخيراء تمكان هذه الدراسة عن سابقاقينا أنيا مكتفسن على الشفة الغربية في 
الوقت الذي غطت الدراسات السابقة شقي الوطن (الضفة والقطاع) ؛ واقتصار الدراسة على 
الضفة الغربية كونها شهدت هدوءا نسبيا في ثلاث السنوات الأخيرة: بالإضافة إلى برامج 
الإصلاح الإداري والاقتصادي والمالي الذي شرعت به السلطة الفلسطينية؛ واقتصر عل 
الضفة الغربية واستثنيت منه غزة بحكم الانقسام. 
مناقشة تساؤلات البحث: 

© التساوّل الرئكيس الأول وفروعه الثلاثة: هل تعد الأراضي الفلسطينية بيئة 
خطرة لممارسة الأعمال؟ . وما الأخطار التى قد تواجهها منظمات الأعمال 
فى الأراضى الفلسطينية؟ : 

الجدول (؟) 
المتوسطات الحسابية لمجتمع البحث الكلي» ولعينة رجال الأعمال وعينة كبار الموظفين الحكوميين 


المحاور والفقرات 


** البيئة السياسية- الاقتصادية الكلية 


-١‏ يمتاز النظام السياسي الفلسطيني بالاستقرار 
؟- الأحزاب السياسية الفلسطينية جميعها تشجع الانفتاح الاقتصادي 


؟- لا يوجد تهديدات من الخارج للاستقرار السياسي الداخلي 
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المحاور والفقرات 
موظفو ا ا الأعمال 
]4 عم ا ١‏ 


- هناك درجة معقولة من الرقابة على النشاط الاقتصادي 
ه- هناك ضمانات دستوريه ة كافية 


2-5-8 

اتيك شاد اشعن دين 0 | 0د | هد | هد | 
الزدارة العامة الفلسطينية شالة وكدزت اع | ع ناكا 
؟يمتازالقضاءاللسايني بانزامة ل اك الك 


اواج المكر لي لاسر يعار دن 
-١١‏ لا يوجد مكان للفساد والرشوة والوساطة 


-١‏ النظرة نحو الاستثمار الأجنبى ايجابية 
غ١‏ - هناك منظومة قوانين وتشريعات متكاملة تطال مجالات الحياة 


كافة 
** الظروف الاقتصادية السحلية لت 1للتنت ا 11م 


#سل اشر تاي شيو يش 8000 |2192 0396| 


7- حصة الفرد من الدخل القومي متصاعدة نسبيا 


هناك إمكانية لتوظيف مواطنين أجانب 


لتك لتك 
- هناك مشطلياك قائونيةعايةالحماية الي 5 اك 
فوقس وفوسهسي 10 | © | عاك | خا 
1"- النظام الضريبي متطور ومحفز على الاستثمار 
- النظام الجمركي متطور ويحفز التبادل التجاري 


"1 


قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: 


اناك ل ل 

لمجتمع الكلي | موظفو الحكومة | رجال الأعمال 

- هنك ونرة في الأواضي اللاة لإناءالشاريع الاستمانة ا ع 
الاقك الات تك 
الم110زر..... . .: | هس 


ا دلا يوعد شيو جدركية مقرطة مقرو ةاغلى الوارذاه فن الكاريع | 83# ١‏ 
65- لا يوجد قيود حصصية مفروضة على الواردات من الخارج 

7 لا يوجد تعقيد في مواصفات السلع المطلوب استيرادها من 
الخارج 

- لا يوجد تعقيد في إجراءات ومتطلبات الاستيراد من الخارج 
- كلف الاستيراد الإدارية (تامين» نقل وشحنء رسوم وغيرها) 
معقولة 

- لا يوجد تعقيد في إجراءات ومتطلبات التصدير إلى الخارج 

١‏ - لا يوجد قيود على تصدير بعض أنواع المنتجات إلى الخارج 
١ع-‏ بي ا ار ررك ا اااي 

57 - كلف التصدير الإدارية إلى الخارج لاحي نقل وشحنء رسوم 
وغيرها) معقولة 

5؛- لا يوجد قيود مفروضة على الاستثمار الأجنبي 

5- هناك حرية تامة للدخول في شراكات وتحالفات بين الشركات 
العاملة في فلسطين 

71- يتوافر حماية قانونية كاملة للملكيات الفكرية (علامات تجارية, 
اسماء تجارية: براءات اختراع) 


1- لا يوجد قيود مفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج 


- لا يوجد قيود مفروضة على تحويل الأموال من الخارج 


- العملات المتداولة في فلسطين مستقرة نوعا ما 
“داموران المذقوعا القلسط ري بمقطور كما 
5١)‏ اساسا ييا ا |02 | 6ط | ظطا| 
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المحاور والفقرات 


5 الدين الخارجي معقول حك كك 2 


31 لامو ندا تاقوا وجكررة اسل ٠١‏ حكورة اذى للسطدة 


تشير نتائج تحليل العينة الكلية لمجتمع البحث أن الأراضي الفلسطينية تعد بيئة خطرة 
لممارسة الأعمال: وأن منظمات الأعمال قد تواجه بعض المخاطر عند ممارسة أعمالها في 
الأراضي الفلسطينية» حيث بلغ المتوسط الحسابي لعينة المجتمع الكلي :١,55‏ والذي يعد 
أقل من فئة الوسط أو القطع (؟) بقليلء وعند النظر إلى نتائج تحليل عينة رجال الأعمال 
نجدها قد تطابقت مع نتائج العينة الكلية للبحث حيث ظهر المتوسط الحسابي 2١,85‏ أي 
أقل من فئة الوسط, الأمر الذي يوكد أن بيئة الأعمال الفلسطينية - من وجهة نظر رجال 
الأغمال - تعد خطرة فيغا ما لسازسة الأعمال. .وعلى العكى ساماء فق أطيرت تقائع 
تحليل عينة كبار الموظفين الحكوميين أن بيئة الأعمال الفلسطينية تعد صحية لممارسة 
الأعمال. وليست بمستوى الخطورة التي أظهرها رجال الأعمالء فقد بلغ المتوسط الحسابي 
لاستجابات كبار الموظفين الحكوميين ١٠7‏ ,؟. أي أكبر بقليل من فئة الوسط أو القطع (؟) . 
وعند تناول محاور الدراسة وفقراتها بشيء من التفصيل نجد ما يأتي: 

> أولاً: محور البيئة السياسية- الاقتصادية الكلية: 

أظهرت نتائج تحليل هذا المحور أن المتوسط الحسابي بلغ ١,1١‏ مما يوكد أن البيئة 
السياسية والاقتصادية الكلية تعد خطرة لممارسة الأعمال في الأراضي الفلسطينية» وهذه 
النتيجة تطابقت مع الدراسات السابقة كافة, حيث أظهرت جميعها أن البيئة السياسية في 
الأراضي الفلسطينية غير صحية لممارسة الأعمالء وهذا يعود إلى الاحتلال وإجراءاته على 
الأآرض. وبالنظر إلى فقرات هذا المحورء نجد أن غالبيتها تميل إلى الاتجاهات السلبية. 
فالنظام السياسي الفلسطيني لا يمتاز بالاستقرارء والأحزاب السياسية لا تشجع جميعها 
الانفتاح الاقتصادي» كما أن هناك تهديدات من الخارج للاستقرار اناس الداخلي. 
هذه النتيجة, تطابقت مع التقارير والدراسات الآتية: (تقرير البنك الدولي للأعوام ,5٠١١‏ 
7**؟)ء (تقرير مركز القطاع الخاص ١٠١‏ ١؟)‏ : (مكحول ”**1/75* )3١‏ : (تقرير الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني حول مسح اتجاهات أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية 
بشأن الأوضاع الاقتصادية, )3١١8‏ . فقد أظهر تقرير البنك الدولي للعام لا 3٠٠١‏ أن 5”/ 
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من الشركات المبحوثة اعتبرت الظروف السياسية في الأراضي الفلسطينية أكبر معوق 
للاستثمارء كما اعتبرت *"5/ من الشركات أن غياب الاستقرار الاقتصادى يعد من معيقات 
الاستثمار في الأراضي الفلسطينية. ١‏ 

كما أظهرت نتائج تحليل المحور أن هناك درجة غير معقولة من الرقابة على النشاط 
الاققصادى قن الأرااخس القليطيفة وان متاك كسلا عن أجيزة النطلطة الالبيظيكية 
ومسؤوليها فى النشاط الاقتصادي ومؤاحمة ابتكمارات السلظة الفلشطيتية لاسكمارات 
القطاع الكامن» وبقامية ف الأنغطة العجازية الأسر الى أعود قن ينف اللي 
الاستثمارية. هذه النتيجة تطابقت مع دراسة (مكحول )3٠١17 ,5٠٠”‏ , (تقرير البنك 
الدولي لممارسة الأعمال, )3١٠١‏ » (تقرير مركز تطوير القطاع الخاص ١١١؟)‏ ؛ (,ااع/لا5 
1) . فقد أظهرت نتائج دراسة (2001 ,ااع/"ا5) أن 254 من المؤّسسات المبحوثة 
اعتبرت الرقابة الحكومية والسلوك غير التنافسي منها من معوقات الاستثمار في الأراضي 
الفلسطينية مقارنة مع نسبة معدل /5١,4‏ في دول العالم. كما أظهر تقرير (مركز تطوير 
القطاع الخاصء :»)3١ ١١‏ أن 77/ من المنشآت المبحوثة اعتبرت أن تدخل مؤّسسات السلطة 
الفلسطينية في شؤون القطاع الخاص هو أكثر مما يجب. أما مدى الالتزام بمبادئ اقتصاد 
السوقء فقد اعتبره +*6/ من أفراد العينة سيئاء أما ما يتعلق بشفافية موّسسات القطاع 
العام فقد كان التقويم السيئ “5 /, وترتفع هذه النسبة إلى /51/ بين أصحاب المؤسسات 
الخدمية والتجارية. 

وعلى الرغم من نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة آنفة الذكر. فإن السلطة 
الفلسطينية قامت بعمل إصلاحات كثيرة كان أهمها التخفيف من التدخل الحكومي في عمل 
القطاع الخاص؛ ووضع حد للاستثمارات الحكومية عدا عن تلك التي لا يرغب القطاع الخاص 
الدخول فيها. كما أكدت السلطة الفلسطينية. ومن خلال برنامج الحكومة الثالثة عشرة على 
ضرورة إعطاء كامل الصلاحيات للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية في 
الأراضي الفلسطينية, وأن مبداً العلاقة بين القطاع العام والخاص هو الشراكة وليس الندية 
(برنامج الحكومة الثالثة عشرة, آب, )2١١9‏ , (الشراكة بين القطاعين العام والخاص, 
ورقة مقدمة إلى موتمر برنامج الحوار الوطني الاقتصادي الثالث. تشرين ثاني, )3٠١8‏ . 

وفيما يتعلق بالقضاء والضمانات الدستورية, فقد أظهرت النتائكج أن القضاء 
الفلسطيني لا يحظى بتقويم إيجابي في مجال حسم النزاعات التجارية. وبخاصة سرعة 
البت في النزاعات المحؤّلة للمحاكم. وهناك تذمر حول موضوعيته ونزاهته عند معالجته 
للنزعات التجارية. هذه النتيجة تطابقت تماماً مع المسح الذي أجراه (مركز تطوير القطاع 
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الخاص في العام ٠ ١‏ *") » ومع دراسة (2001 ,||©/510) . وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة 
للجهاز القضائي والدستوري في فلسطيق 'فإن أداءم. متقاري بجدا مع الدول البحيظة 
وبخاصة في مجال مدة استصدار الأحكام ونسبة تنفيذها (أ0اع5]50ع/اص| ,كام83 10نمللا 
7 بلاع/لااناه عأ مطلاه) . 

كما أظهرت موّشرات البنك الدولي, 7١٠١‏ حول ممارسة الأعمال في العالم, أن النظام 
القضائي الفلسطيني حصل على ترتيب ١١١‏ من أصل ١87‏ دولة في العام 5١٠١‏ من حيث 
قوة القضاء ونزاهته, بينما كان ترتيبه ١77‏ في العام ,7٠ ٠5‏ الأمر الذي يوكد أن تحسنا 
ملحوظاً قد طرأ على النظام القضائي الفلسطيني في الآونة الأخيرة. 

أما بخصوص الإدارة العامة الفلسطينية» فقد أظهرت النتائج ضعف كفاءتها وتدني 
أدائهاء وهذا قد يكون ناتجاً عن حداثة القطاع العام الفلسطيني وضعف الصلاحيات لدى 
العاملين فيه نظراً لتداخلها مع الاحتلال. تطابقت هذه النتيجة مع نتائج (تقرير مركز تطوير 
القطاع الخاصء )2١ ١١‏ ؛ (مكحولء )2١ ١‏ . لقد بذلت السلطة الفلسطينية- في الحقيقة- 
جهودا كبيرة في إعادة تأهيل الإدارة العامة الفلسطينية من خلال بناء الهياكل التنظيمية 
العصرية للوزارات والمؤّسسات الحكومية الأخرىء. وكذلك من خلال تكثيف برامج التدريب 
والتأهيل للعاملين في هذه المؤّسسات بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستثمرين. 
وتأكيدا على ذلك أنشأت السلطة الفلسطينية المعهد الوطني للتدريب الذي أنيطت به مهمة 
تدريبء وتأهيل الكادر المدني في المؤسسات الحكومية في مجالات إدارية وفنية مختلفة. 

كما بينه التفاقي أن الترهل والفساد والركوة والوساظة تعد معوقا لممارسة الأعمال 
في الأراضي الفلسطينية. في الواقع» لا يكاد يخلو تقرير أو دراسة حول الاقتصاد الفلسطيني 
من إشارة حول ما يعانيه القطاع العام من بيروقراطية وتداخل الصلاحيات بين وزارات 
السلطة المختلفة, وبين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال: إضافة إلى ضخامة الجهاز 
الحكومي وترهله الآمر الذي أدى إلى تدني كفاءة القطاع الحكومي وارتفاع أعبائه. (مركز 
تطوير القطاع الخاصء ١ ٠ ١‏ ؟) (016123110081,2005!| لإ0مع3م15805) .(2001 ,اأعنوة) 
وعند الاستفسار حول مدى انتشار ظواهر الفساد في التعامل مع القطاع العام مقيسة بنسبة 
العقود الحكومية التي تمنح كرشوة للقطاع الخاصء: وحصة الرشاوي من المبيعات: تبين 
أن حدة هذه الظاهرة أقل بكثير مقارنة بالدول الأخرى /١(‏ في فلسطينء ٠,5‏ / في الأردن, 
5 في تركياء /١١,"‏ في مصرء 5,؟/ في لبنان) . (-أأ© 510©114ع/ام| ,كام8 0نملالا 
7 ,و لإع/االاة ©1731) . وتجدر الإشارة إلى أنه -وللحد من ظاهرة الفساد- قامت السلطة 
الفلسطينية بعمل قانون سمي «قانون الكسب غير المشروع» جرى المصادقة عليه في العام 
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65 كما شكلت هيئة وطنية لمكافحة الفساد سميت «هيئة الكسب غير المشروع» وأنيط 
بها ملاحقة المفسدين وتقديمهم للقضاء. 

كما أكدت نتائج الدراسة أن منظومة القوانين والتشريعات الفلسطينية غير متكاملة, 
ولا تطال مجالات الحياة كافة »)١,51:(‏ وهذا يرجع إلى انشغال السلطة الفلسطينية في بناء 
موؤّسساتها وتجهيزها من جهة؛. ولصعوبة تغيير القوانين القائمة وإصدار بديل عنها خلال 
فترة قصيرة؛ مما اضطر السلطة الفلسطينية الاستمرار في بعض القوانين التي كانت سارية 
قبل العام .١1971‏ وكان لانتخاب المجلس التشريعي سنة ١597‏ بداية التشريع في فلسطين, 
حيث كان المجلس مسؤولاً عن عملية التشريع وعن عملية توحيد القوانين بين الضفة 
والقطاع. وقد أنجز العديد من القوانين التي تنظم الحياة العامة, وما زال البعض الآخر قيد 
الإعداد والمناقشة. في الواقع» إن الوصف الأفضل للنظام القانوني الحالي الذي يحكم أعمال 
القطاع الخاص على وجه التحديد هى الغموض والضعفء حيث إن هناك غموضاً فيما 
يتعلق بالأحكام القانونية والإجراءات والجهات ذات الااختصاص التنظيمي وتعقيد اللوائح 
التنفيذية وعدم جاهزيتها في حالة كثير من القوانين (الإطار القانوني المنظم للاقتصاد 
الفلسطينيء: ورقة عمل مقدمة إلى برنامج الحوار الوطني الاقتصادي الثالثء تشرين ثاني, 
4 . وفي هذا السياق. قد يكون من المناسب استعراض قانون تشجيع الاستثمار 
الفلسطيني لسنة ١994‏ بإيجانء والذي جاء استجابة لتقليل عنصر المخاطرة الناجم 
عن عدم الاستقرار السياسي من جهة: وجذب استثمارات أجنبية ومحلية من جهة أخرى, 
فالقانون يقدم نوعين من الحوافز: حوافز مادية على شكل إعفاءات جمركية وضريبية. 
وحوافز إجرائية تشمل ضمان عدم التأميم والمصادرة إلا في حالات المصلحة العامة مع 
تعويض صاحب الملكء وحرية تحويل رأس المال المستثمر والأرباح المتحققة. وضمان 
آلية لحل النزاعات وعدم التمييز بين المستثمرين. وعند مقارنة قانون تشجيع الاستثمار 
الفلسطيني مع القوانين السائدة في الأردن ومصر وإسرائيل نجد أن القانون الفلسطيني 
يقدم حوافز أفضل مقارنة بتلك الدول في المجالات كافة؛ بما في ذلك مدة الحوافز الضريبية, 
والإعفاءات الجمركية. وضمانات الاستثمارء والقيود على تحويل الأموال والأرباح للخارج: 
ونسب الضريبة التي يحددها قانون الضريبة (ملحم, ,72*٠١‏ ص ص./77- ١؟)‏ . إضافة 
إلى إصدار قانون تشجيع الاستثمارء عملت السلطة الفلسطينية على توقيع العديد من 
الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي تعطي المنتج الفلسطيني معاملة تفضيلية. وقد شملت 
هذه الاتفاقيات أطرافا عدة منها بعض الدول العربية وأمريكيا وكندا والاتحاد الأوروبي 
واتحاد الآفتا وغيرها. ولعل أهم هذه الاتفاقيات هو قرار القمة العربية لسنة ,5٠٠٠‏ والذي 
نص على سماح الدول العربية بدخول المنتجات الفلسطينية إلى أسواقها دون قيود كمية 
ونوعية ودون جمارك (مكحولء /ا٠*".‏ ص. 5؟3) . 


حا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون )0١(‏ - أيلول ١١١‏ 


وعلى الرغم من الأخطار أنفة الذكر. فإن نتائج تحليل المحور الأول أظهرت بعض 
الجوانب الايجابية التي قد تحفز ممارسة الأعمال في فلسطينء فقد أظهرت النتائج 
أن علاقات العمل في بيئة الأعمال الفلسطينية تعد جيدة والسلم الاجتماعي كذلكء وأن 
نظام الحكم في فلسطين يعد ديمقراطيا يعتمد منهج الانتخابات للوصول إلى سدة الحكم 
والإدارة» وان النظرة نحو الاستثمار الاجنبي تعد إيجابية: وعليه يتم توفير الحماية الكافية 
للاستثمار الأجنبي في الآراضي الفلسطينية. هذه النتيجة تطابقت مع تقرير البنك الدولي: 
,,”*٠‏ الذي أظهر أن فلسطين تحتل المرتبة رقم 5١‏ من أصل ١87‏ دولة في حماية المستثمر 
الأجنبيء وتفصيلاً لهذا المؤشرء فقد حصلت فلسطين على درجة 5/٠١‏ على موّشر الافصاح 
والشفافية. 5/١١‏ على موّشر مسؤولية مجلس الإدارة. //١٠١‏ على موّشر قدرة المساهمين 
على مقاضاة الشركة وهيتتها الإدارية في حالة سوء الإدارة» مقارنة بمعدل ,5,7/١٠١‏ 
"”,7٠١١‏ على التوالي لدول الشرق الأوسط وبشمال أفريقياء ومعدل ,0,3/٠١‏ 
5,7٠١ ١‏ على التوالي لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 010//ا) 2600© 
019. 10511511655 0نآ.الالثاللا (.2010 ,لو لأو10أطناظ 5ذ5عتأو5ناط وطأهنا بكاصة8. 

> المحور الثاني: الظروف الاقتصادية المحلية: 

أظهرت نتائج تحليل هذا المحور أن الظروف الاقتصادية المحلية تعد مواتية لممارسة 
الأعمال في فلسطينء حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المحور ” ٠,؟,‏ والذي يعد أعلى من فئة 
الوسط بقليل. وبالنظر إلى الفقرات الفرعية لهذا المحورء نجد أن بعضها يمتاز بالإيجابية, 
فقد أظهرت النتائج أن حصة الفرد من الدخل القومي متصاعدة نسبياء وأن معدل النمو 
الاقتصادي خلال السنوات الماضية كان معقولاء وأن أفراد عينة البحث يتوقعون معدل نمو 
اقتصادي معقول خلال ثلاث السنوات القادمة. ولتأكيد هذه النتائج؛ أظهرت إحصاءات 
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء أن نصيب الفرد الفلسطيني من الدخل القومي 
الإجمالي للأعوام 3٠١8 5٠٠١‏ بالأسعار الثابتة بلغ ١997,7‏ دولارء 771717 على 
التوالي. وأما في الضفة الغربية فقد بلغ 799,5١5؟‏ دولارء 519 على التوالي. كما أظهرت 
إحصاءات الجهاز أن التكوين الرأسمالي الإجمالي للأعوام 7٠٠١/5٠١4‏ بلغ 7,9؟١1,‏ 
١‏ مليون دولار على التوالي. وأن الصادرات ارتفعت من ١٠‏ مليون إلى ٠١‏ مليون 
دولار على التوالي» وأن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع من 5: 055 إلى 5875١‏ مليون 
دولار في العامين 35٠١8 ,5٠٠017‏ على التوالي (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, 
٠‏ *؟, الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة للأعوام )2٠١1 7٠8‏ . كما قدر 
صندوق النقد الدولي أن النمو في الناتج المحلي الحقيقي في الأراضي الفلسطينية قد بلغ 
نسبة 7١١5‏ بواقع 4,4/ في الضفة الغربية و١/‏ في غزة. كما انخفض معدل البطالة 
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في الضفة الغربية من *5/ إلى /١١‏ في العام 5 * *". وبموجب السيناريو التفاوّلي. فإن 
صندوق النقد الدولي يتوقع نموا في الناتج المحلي الحقيقي في حدود 1/7 في سنة 5١١٠١‏ 
وأن يرتقع تدريجِيا إلى + اللا تحول +1 تب 9ؤ+*؟دكمايتوقم أن تتعفضن معدلات البطالة 
إلى 6١٠١/ز‏ بحلول سنة 5١١”‏ (2010 ,13 امك ,ممع االاا) . في الواقعء: لقد أسهمت 
ثلاثة عوامل رئيسة في استمرار النموفي الضفة الغربية بأداء قوي. أولاء تعزيز ثقة القطاع 
الخاص من خلال سجل السلطة الفلسطينية في البناء المّسسي والإصلاحات: وبخاصة في 
مجالات الأمن والإدارة المالية العامة والحكم. ثانياء إسناد هذه الإصلاحات بدعم سخي 
من المانحين للميزانية يعادل حوالي 57 من الناتج المحلي الإجمالي لسنة ٠9‏ ٠؟.‏ وثالثاء 
تخفيف بعض القيود على الحركة والوصولء وبخاصة على حركة البضائع والناس بين 
المراكز الحضرية الرئيسة في الضفة الغربية (2010 ,13 نامث ,:وم28 *ا/ظ١).‏ 

وتشير نتائج تحليل المحور الثاني إلى أن هناك سهولة في توظيف مواطنين أجانب, 
بالإضافة إلى توافر عمالة محلية عالية المهارة في سوق العمل الفلسطيني. هذه النتائج 
تطابقت مع تقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال في دول العالم. حيث بلغ موّشر 
الصعوبة في توظيف العاملين في الأراضي الفلسطينية ٠١/٠١١‏ مقارنة ب ,"٠/٠١٠١‏ 
في دول الشرق الأوسط ووشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية على 
التوالي (517655.010لا00110.الالاثاننا .2010 ,7655أ5نا0 170أ0نا .017 أو أاطباظ عاصو8 ل1نملالا). 

وعلى الرغم من وفرة العمالة عالية المهارة في السوق المحليء فإن النتائج أظهرت أن 
تكلفة العمل تعد عالية في الأراضي الفلسطينية؛ وهذا ناتج عن ارتباط الاقتصاد الفلسطيني 
بالاقتصاد الإسرائيلي مما يعني هيكلية تكلفة أعلى من دول أخرى تنتج بضائع تعتمد على 
العمالة المكثفة. حيث يصل معدل أجر العامل المنتج في فلسطين ضعفي أجر العامل في الأردن 
وثلاثة أضعاف العامل المصري (2007 ,01150316 01/6510©1014| 3 8 قلالا بكاصو8 10نملالا). 

كما تظهر النتائج أنه بالرغم من سهولة إمكانية الشركات الوصول إلى سوق رأس 
المالي المحليء فإن كلف التمويل في الأراضي الفلسطينية تعد مرتفعة, الأمر الذي قد يعد 
معوقا للاستثمار. في الحقيقة؛ إن الحصول على التمويل والوصول إلى أسواق رأس المال 
لا تعد معضلة كبيرة بالنسبة لشركات الأعمالء فالجهاز المصرفي الفلسطيني يعد جهازا 
متطوراً ويمتاز بالسيولة العالية - 0*8 مليون دولار في العام 5٠٠5‏ 5841 في العام 
/ا**", 15560 في العام /**5 - ويقدم عددا من المنتجات التمويلية كالودائع وتمويل 
التجارة والرهن وغيرها (منشورات سلطة النقد الفلسطينية, )٠١ ٠9‏ , ولكن المشكلة تكمن 
في كلف التمويل المرتفعة والناتجة عن الضمانات العالية -قد تصل إلى ١58/٠١١‏ من 
قيمة الاتتمان- (2006 ,لإعلاالاة ع5 مأعامع للا 8ن أكاصح8 010/ل/ا) والتي يطلبها 
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الجهاز المصرفي نتيجة ارتفاع المخاطر. وفي الغالب يطالب الجهاز المصرفي لقاء تمويلاته 
ضمانات عقارية وممتلكاتء بشرط أن تكون واقعة في مناطق (8) أو(8) , والتي تقع تحت 
السيطرة الفلسطينية الكاملة, ولا تقبل البنوك ممتلكات كضمانات في حال كانت واقعة في 
مناطق (0) والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية مما يعوق الحصول على التمويل اللازم. 
هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروضء فقد أظهر مسح البنك الدولي للعام 
٠‏ أن "0 من الشركات أكدت أن أسعار الفائدة السائدة لا تعد مريحة بالنسبة لهم 
(2006 ,660015 83016 1//0:10) . وفي دراسة أعدها المجلس الفلسطيني للتنمية والاعمار 
(بكدار) » فقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على القروض بالشيكل في فلسطين ثلاثة أضعاف 
ما هي عليه في إسرائيل؛ فقد بلغ متوسط الفائدة على القروض بهذه العملة في الأراضي 
الفلسطينية ١١1/8‏ في العام / ٠١١‏ مقابل 25.,*5/ فقط في إسرائيل. وبالنسبة للدينار 
الأردني: فقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على القروض /5:١5‏ في فلسطين مقابل 74.// 
في الأردن. أما بالنسبة للدولارء فقد أظهرت الدراسة أن متوسط أسعار الفائدة على الإيداع 
بالعملة الأمريكية قد بلغ في أمريكيا 5,71 /, في حين 77/8/ فقد في الأراضي الفلسطينية 
(المجلس الفلسطيني للتنمية والاعمان )3١٠١8‏ . 

وأكدت هذه النتائج دراسة (2001 ,اا©6/ا8) التي اعتبرت أن ارتفاع أسعار الفائدة 
(77 من المستجوبين) وصعوبة توفير الضمانات (540/ من المستجوبين) من أكبر 
معوقات التمويل في فلسطين. كل ذلك أدى إلى تدني نسبة التسهيلات الاتتمانية إلى 
الودائع وتركز الخدمات المصرفية في الاتتمان قصير ومتوسط الأجل وإهمال القطاعات 
الإنتاجية. وتوجيه التسهيلات للقطاعات التجارية. ولم ينجح هذا الجهاز لغاية الآن في 
توفير فرص تمويلية طويلة الآجل للأنشطة الاستثمارية الإنتاجية القائمة والجديدة» وفي 
الغالب. فإن معظم القروض الممنوحة هي قصيرة الآجلء؛ والقروض قصيرة الأجل هي في 
معظمها ليست قروضا تنموية؛ وذلك لأن الإقراض التنموي غالبا ما يحتاج إلى تمويل 
طويل ومتوسط الأجل (الجعفريء ,7٠ ٠٠‏ ص.7١)‏ . وبالنظر إلى نسبة التسهيلات الائتمانية 
إلى الودائع في الأراضي الفلسطينية نجدها 58 في العام 5٠١‏ 57/ في العام 5٠١8‏ 
5 في العام ٠٠١9‏ (احتسبت النسب بوساطة الباحثء بناء على إحصاءات سلطة النقد 
الفلسطينية للعام )3١ ١5‏ » في حين بلغت /١١5‏ في الدول الغربية» و84 في مصرء و7// 
في الأردن (2001 ,!© 1/210110/1650) , الأمر الذي يشير إلى تدني مساهمة البنوك في تمويل 
التنمية في المناطق الفلسطينية. وبالنظر إلى نوع الاتتمانات الممنوحة؛ نجد أن القروض 
بقيت صاحبة النصيب الأكبر من التسهيلات وبنسبة 1١‏ من إجمالي التسهيلات» وحافظ 
الجاري مدين على المرتبة الثانية مشكلاً ما نسبته 79/, في حين بلغت نسبة مساهمة كل 
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” **,*2/ على التوالي (احتسبت النسب بوساطة الباحثء بناء على إحصاءات سلطة النقد 
الفلسطينية للعام )2١١9‏ الأمر الذي يوّكد أن هذين النوعين من التمويل في طور الظهور 
والنمى (زعيتر, ل1*٠*؟,‏ ص. )١17١7‏ , وأن الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين 
محددة ومحصورة بأداة واحدة هي الأسهم, الآمر الذي يحد من خيارات المستثمرين؛ ومن 
القدرات التمويلية للشركات. 
أما النظام الضريبيء فقد اعتبرته العينة الكلية للدراسة متطوراً ومحفزاً على 
الاسكمان فقن خفضت نسية الضريبة على الشركات عن 789783 إلى 755.وقك يعد هذا 
التخفيضن حافزا أمام الشركات المحلية والأجنبية غلى السواء: للاستكمار في فلسطين: 
ولكن يجب الانتباه إلى ضمان عدم حدوث ازدواج ضريبي بين فلسطين والبلدان الأخرى 
(بلد المستثمر) في ظل غياب اتفاقيات ضراتبية ثنائية» لأن بعض التشريعات الضراتبية 
تفرض الضريبية على أساس الجنسية. ويذكر أن فلسطين وقعت اتفاقية منع ازدواج 
ضرائب تفرض على السلع والخدمات أهمها: ضريبة القيمة المضافة وتبلغ نسبتها /١5.0‏ 
وتفرض على المبيعات السنوية للمؤسسات التجارية. ضريبة الشراء وتدفع على أسعار 
الجملة للبضائع الاستهلاكية وبعض المواد الخام والبضائع المنتجة وتتراوح نسبتها بين 
4ه - 0. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الاستثمار الفلسطيني قدم إعفاءات ضريبية عامة, 
وآخرى خاصة لبعض المشاريع بهدف تشجيع الاستثمار (انظر قانون تشجيع الاستثمار 
الو 
تقر نظام الجركي الاسيني مور زا على الاستمار اشم من أن انون 
هذه الإعفاءات قد لا يُستفاد منها لأن اتفاق باريس الاقتصادي عد ال راشس الفلسطينية 
وإسرائيل وحدة تجارية وجمركية واحدة (مفروض من جانب واحد) » وعليه فإن النظام 
الجمركي الإسرائيلي والتعرفة الجمركية الإسرائيلية هي السائدة في الأراضي الفلسطينية 
عدا عن السلع الواردة في قواتم 8 .81:2 والتي تستطيع السلطة الفلسطينية وضع تعرفة 
جمركية ومعايير فلسطينية بخصوصها. هذا بلا شكء قد يعوق الاستيراد من الخارج كون 
النظام الجمركي الإسرائيلي يعد غاية في التعقيد ويطفى عليه الطابع الحمائي (النقيب, 
”,ص ص. 75 -18) . وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية؛ وبهدف تطوير النظام 
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الإداري الجمركيء أطلقت في العام 2١١9‏ النسخة الفلسطينية لنظام الجمارك الفلسطيني 
«الاسيكودا العالمي»», القائم على استخدام الشبكة العنكبوتية؛ وبذلك تعد فلسطين واحدة من 
أول عشر دول في العالم بدأت بتطبيق النظام من أصل 4١‏ دولة تستخدم هذا النظام لإدارة 
الجماركء مما يتيح للسلطة الفلسطينية إدارة المعابر وجباية الرسوم الجمركية مباشرة دون 
وساطة إسرائيلية» إلى جانب محاربة الغش والتهريب وأشكال التزوير كافة (مجلة رجل 
الأعمال الفلسطينيء 9** ”.ص ص ١؟‏ - .)١5‏ 

وبالنسبة لموارد البنية التحتية وبخاصة قطاعى الطاقة والنقل والمواصلات. 
فقد أظهرت النتائج وجود ضعف في هذين القطاعينء إلا أن أفراد العينة اعتبروا قطاع 
الاتصالات متطورا ويلبي احتياجات المستثمر المحلي والأجنبي. هذه النتيجة تطابقت مع 
تقرير البنك الدولي للعام ٠٠١1‏ الذي أشار إلى أن 5/ من المنشآت الفلسطينية و/ا/ منها 
اعتبروا قطاعي النقل والمواصلات والطاقة على التوالي معوقين للاستثمار في الأراضي 
الفلسطينية. 


في الواقع» إن الضعف في هذين القطاعين ناتج عن تحكم إسرائيل بهماء فإسرائيل 
لا تسمح بشق أو صيانة أي طريق يقع في المنطقة (©) ٠‏ وتقوم ببشق الطرق الالتفافية 
الخاصة بالمستوطنين وتمنع الفلسطينيين من سلوكهاء كما تقوم إسرائيل بتزويد الأراضي 
الفلسطينية بالجزء الأعظم من الطاقة الكهربائية وبكميات محدودة لا تفي بالاحتياجات 
الشخصية واحتياجات المنشآت. تشير الإحصاءات إلى أن معدل انقطاع التيار الكهربائي في 
الضفة الغربية يصل إلى مرتين في الشهر وأربع مرات في قطاع غزةء كما تظهر الإحصاءات 
أن 5“ من احتياجات الضفة الغربية من الطاقة الكهربائية و*2/ في قطاع غزة منتجة 
علي والباقي يتم الحصول عليه من إسرائتيل والأردن ومصر (156/م/6أمع كام8 10نملالا 
7 بلاع/اانا5 10313) . 

وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات, فقد أكد تقرير البنك الدولي أن خدمات الاتصالات 
متوافرة وعلى نطاق واسعء وأن الغالبية العظمى من الشركات المبحوثة لديها خدمات 
اتصال بأشكالها كافة. تشير الإحصاءات إلى أن عدد الهواتف المحمولة وصل إلى ما يقارب 
مليون ونصف المليون مشترك ما يعنى أن 2/8/8/ من الأسر الفلسطينية تمتلك هواتف نقالة, 
فى حين كتظللك 4/زمع الأ الفلسطينية الهواتف الغابةة (مهلة نهل الأغمال الفلسليني: 
»+ ارصن الأ)اوة 1 من الأسن تتصل بالاتدرتث. وت قلسطين من الدول المتوسطة 
من حيث التقدم التكنولوجي والتطور في شبكة الهواتف الثابتة والخلوية. ويأتي ترتيبها 
في المرتبة العاشرة من بين الدول العربية في انتشار الهواتف الثابتة والخلوية لكل مائة 
منزل (مكحول. )3٠١8‏ . 
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بالإضافة إلى ضعف قطاعي الطاقة والنقل والمواصلاتء أظهرت النتائج عدم وفرة 
الأراضي لإنشاء المشاريع الاستثمارية بالإضافة إلى غياب نظام وآليات فعالة لإدارة 
وتسجيل الأراضيء وهذا يعد معوقا كبيراً يواجه الشركات عند توسعة أعمالها في مناطق 
مختلفة. في الواقع» هناك سهولة في إقامة المشاريع على الأراضي المصنفة (8 و 8) 
والمدارة من قبل السلطة الفلسطينية (تشكلان 57 من مساحة الضفة الغربية) » وهذه 
الأراضي في الغالب يكون ثمنها مرتفعا نظراً لشحهاء ولكن عند إقامة مشروع استثماري 
في الأراضي المصنفة (©) (تشكل 58 من أراضي الضفة الغربية) فهي بحاجة إلى موافقة 
السلطات الإسرائيلية, والتي في الغالب لا تمنحها بسهولة. كما أن عدم كفاءة نظام تسجيل 
الأراضي يعد معوقا للاستثمار. فغالبية الأراضي في فلسطين تبقى غير مسجلة - فقط 
من الأراضي مُسحت وسُجلت- وتخضع إلى قوانين عدة ومتداخلة تعود إلى الخلافة 
العثمانية (مؤتمر برنامج الحوار الوطني الاقتصادي الثالث, تشرين ثاني: ٠8‏ *”, ص ص. 
لالااح دهع .)١‏ 

في الحقيقةء إن مشكلة مسح الأراضي وإدارتها يمكن معالجتها جزئيا ومرحليا من 
خلال إقامة مناطق ومدن صناعية داخل حدود البلديات ومناطق حدودية مع إسرائيلء إلا 
أن تجربة منطقة غزة الصناعية -والتي جُهزت بالكامل واستطاعت استقطاب عدد كبير 
من المستثمرين- لم تنجح بسبب الاغلاقات وإعاقة التنقل الذي أدى إلى إغلاق المنشآت في 
هذه المنطقة (أبو كرش, )5١٠١5‏ . 

وأخيراء أظهرت نتائج تطيل المحوى الكاق: أن معدلات التضبحه في فلسظين مرتفكة 
وتتصاعد. تشير الإحصاءات إلى أن الأسعار في فلسطين وصلت إلى أعلى مستوى لها في 
العام 3١١‏ في شهري أيلول )١١5:1١9(‏ » وتشرين الثاني )١١40١7(‏ وبلغ متوسط الرقم 
القياسي العام وأسعار المستهلك في العام حوالي ١١5١.١١‏ بنسبة تغيير عن شهر كانون 
الأول 7٠81/‏ مقدارها !.0. كما واصل موّشر الأسعار ارتفاعه حتى وصل إلى ؟57/7١١3/‏ 
في شهر تموز من العام 5٠*٠5‏ وإلى ١١.5‏ في حزيران من العام .6١*٠١‏ (الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطينيء تقرير غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية. -٠٠٠١‏ 
,٠7‏ سنة الأساس )٠٠١-٠٠٠5‏ . في الواقع, هناك أسباب كثيرة لارتفاع الأسعار 
في فلسطينء منها ما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي وبالاتفاقيات المبرمة معه. وبعضها 
يتعاق بالانقاط التشرينية والانقاجية المعيعة: في المسقاف وأسداب تتكلق .يدا صل 
من تغييرات في الأسواق العالمية (جرار. 9٠٠7؟.‏ ص. 14) . كما أن مداخيل العاملين في 
إسرائيل - 554 مليون دولارء 54170١١‏ مليون دولار في الأعوام ٠٠١85. 1/ ,5٠ ٠5‏ 
على التوالي- ٠‏ والمساعدات السخية من المجتمع الدوليء والتي ازدادت بشكل كبير في 
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ثلاث السنوات الماضية - ١5717//1١*54 ,١٠١91‏ مليون دولار في الأعوام ,7٠١1/ ,5٠٠١5‏ 
على التوالي - أدت في المدى القصير إلى زيادة حجم الطلب العام في الاقتصاد 
الفلسطينيء وأما على المدى البعيد فإن لدخل العاملين من إسرائيل والمساعدات الدولية 
نتائج قد تكون سلبية تشبه ما يعرف في أدبيات الاقتصاد بنتائج المرض الهولندي 
١1031, 1982(‏ 300 601060) , والتى توّدى إلى أحداث تشويه فى هيكل الأسعار وتقليص 
حجم القطاغات الإتقاحية. ا ا 1 

ويما أن الزيادة في حجم الطلب العام لا يوازيه زيادة في الإنتاج المحلي؛ فإنها 
ستقود إلى زيادة حجم استيراد السلع المتداولة دوليا 5 119080 : وإلى رفع أسعار 
السلع غير المتداولة دوليا 5 19085 701ء وهذا يقود إلى تشويه في هيكل الأسعار 
لصالح أسعار السلع غير المتداولة دولياء مما يؤدي إلى انكماش في الإنتاج المحلي للسلع 
المقداولة دوليا (السلع الزراعية والصتاغية) » وتؤسع في إنتاج السلع غير المتداولة :دوليا 
(الإنشاءات, والمواصلات. والخدمات بشكل عام) (1996 ,76130الا) . هذا في الواقع؛ سيعمل 
على زيادة أسعار التصدير الفلسطيني بالنسبة لأسعار الاستيرادء أو زيادة أسعار السلع غير 
المتداولة دوليا بالنسبة لأسعار السلع المتداولة: وفي كلا الحالثين فإن ذلك يعني ارتفاعاً 
في سعر الصرف الحقيقي,» والدي يقون بدورة إلى تقليضن الطلي على سلع التصوين ر يعرف 
سعر الصرف الحقيقي على أنه متوسط سعر السلع غير المتداولة دولياً مقسوماً على متوسط 
سعر السلع المتداولة دوليا) . (النقيب .7٠٠7‏ ص ص.8١‏ -15). 

> ثالثاً: تحليل المحور الثالث. العلاقات الاقتصادية الخارجية: 

تشير نتائج تحليل هذا المحور إلى أن العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الخارجية 
تعد إيجابية إلى حد ما حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لهذا المحور 5,١9‏ والذي يُعد 
أعلى بقليل من فئة الوسط (؟) . فقد أظهرت النتائج عدم وجود قيود جمركية مفرطة على 
الواردات من الخارج على الأقل من الجانب الفلسطينيء فاتفاق باريس الاقتصادي لم 
يتح للجانب الفلسطيني وضع تعرفات جمركية تختلف عن تلك الإسرائيلية إلا في حالة 
المنتجات الواردة في قوائم 81282.8 وهي سلع محدودة يتم استيرادها من دول عربية 
وإسلامية وبالتحديد الأردن ومصر (انظر اتفاق باريس الاقتصادي. )١159164‏ » كما أظهرت 
النتائج عدم وجود قيود حصصية على الواردات من الخارج على الرغم من أن اتفاقيات 
التجارة الحرة التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع الدول الأخرى (الشراكة الأوروبية, 
اتحاد الآفتا مثلا) أتاح لها حماية بعض المنتجات وبخاصة الناشئة منها من خلال نظام 
الحص ص إلا أنه على الأرض لا تمارس السلطة الفلسطينية هذا الإجراء إلا على نطاق ضيق 
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قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: 


للغاية. وأظهرت النتائكج كذلك عدم وجود تعقيد في مواصفات السلع المستوردة إلى السوق 
الفلسطينيء فصلاحية الجانب الفلسطيني في تحديد مواصفات السلع المستوردة تقتصر 
فقط على المنتجات الواردة في قواتم 81:2 وأما باقي المنتجات فتخضع للمواصفات 
الإسرائيلية والتي تعد عالية ومعقدة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس 
الفلسطينية قد قامت بوضع مواصفات قياسية لحوالي 8٠*٠٠‏ صنف من المنتجات وذلك 
تمهيدا إلى عايغه الاستقاال: 

وفيما يتعلق بالتصدير إلى الخارجء فقد أظهرت النتائج عدم وجود أية قيود على 
الصادراتء بل إن الجانب الفلسطيني يشجع التصدير وأن الإعاقة تأتي على الأغلب من 
الجانب الإسرائيلي. وأظهرت النتائج عدم وجود أية قيود مفروضة على الاستثمار الأجنبي, 
بل أن السلطة الفلسطينية ومن خلال قانون تشجيع الاستثمار والقوانين ذات العلاقة قدمت 
إعفاءات وحوافز وامتيازات يعتبرها بعضهم أفضل من تلك المقدمة في دول المنطقة؛ وهذه 
النتيجة تطابقت مع تقرير البنك الدولي للعام 2١٠١‏ والذي وضع فلسطين في المرتبة 6١‏ 
من بين ١487‏ دولة من حيث حماية المستثمرين. كما أشارت النتائج إلى أن هناك حرية 
تامة بالنسبة للشركات المحلية الدخول في شراكات مع شركات أجنبية: بل إن السلطة 
الفلسطيقية كحدن ذلك وتعمل خلى مشجيعه. 

كما أظهرت نتائج تحليل بنود المحور الثالث أنه لا توجد قيود مفروضة على تحويلات 
الأموال من فلسطين إلى الخارج حيث نظم المشرّع الفلسطيني في قانون تشجيع الاستثمار 
القواعد المتعلقة بضمانات تحويل جميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين: فقضت المادة 
رقم ٠١‏ من القانون أنه عملاً باقتصاديات السوق الحر تضمن السلطة الفلسطينية لجميع 
المستثمرين التحويل غير المقيد لجميع الموارد المالية إلى خارج فلسطينء وبعملة قابلة 
للتحويل يقبل بها المستثمر. (انظر قانون الاستثمار الفلسطيني» ) كما أكدت نتائج 
البحث أن ميزان المدفوعات الفلسطيني يعد متطوراء فقد سجل الميزان ن الكلي خلال العام 
فائضا بقيمة *,؟؟ مليون دولارء وفي العام /1* 7١‏ حقق فائضاً قيمته 91,7 
مليون و5"5 مليون دولار في العام ٠٠١٠8‏ (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, 
الحسابات القومية )25١٠١ -7٠٠4‏ مما يؤّكد قوة تعامل الاقتصاد الفلسطيني مع العالم 
الخارجي. وأما الموقف المالي الدوليء فقد أظهرت النتائج أنه إيجابيء وما يوّكد ذلك هو 
تلقي الاقتصاد الفلسطيني لمليارات الدولارات منذ تأسيس السلطة الفلسطينية ولغاية الآن 
على شكل منح ومساعدات استثمرت في مشاريع تطويرية لصالح المجتمع؛ وتجدر الإشارة 
إلى أن هذه المساعدات والمنح قد عُرْزْت في السنوات الأربع الأخيرة - 40١‏ مليون في العام 
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٠١97‏ في العام ٠١554 ,5٠٠5‏ في العام ١971.5٠٠‏ مليون دولار في العام 
- (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء الحسابات القومية, 8 )5١٠١ -٠7٠٠١‏ نظرا 
لحالة الهدوء السائدة في المنطقة, وكذلك بسبب الشفافية والكفاءة التي يدار بها الاقتصاد 
الفلسطينيء والتي ظهرت نتائجها على شكل تنفيذ مشاريع على الأرضء إضافة إلى برامج 
الإصلاح الإداري والمالي التي بدأت بها السلطة الفلسطينية وما زالت مستمرة. 

كما أظهرت نتائج تحليل المحور أنه لا يوجد رقابة على الأسعار في فلسطينء وهذا 
مردّه إلى السلطة الفلسطينية تبنت منهج الاقتصاد الحر منذ النشأة. وأن قوى السوق 
والعرض هي التي تحدد مستويات الأسعار في فلسطين باستثناء بعض الحالات السلعية 
المحدودة كالخبز والطحين والبترول والغاز والمياه وغيرها. 

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية في هذا المحور, فإن هناك نتائج سلبية قد 
تعوق الاستثمار في فلسطين. فقد أظهرت النتائج أن هناك تعقيدا في إجراءات ومتطلبات 
الاستيراد والتصدير وارتفاع في كلفها بالإضافة إلى القيود اللوجستية التي تعاني منها 
الأراضي الفلسطينية. هذه النتيجة أكدك :في تقريق ممارسة الأعمال الذي صدر عن البنك 
الدولي في العام ١٠١5؟,‏ والذي يظهر فلسطين بالمرتبة رقم 97 من بين ١7‏ دولة من حيث 
صعوبة وتعقيدات التجارة عبر الحدود. كما أظهرت نتائج التقرير ذاته أن عدد الوثائق 
المطلوبة للتصدير يصل إلى 1, بينما تصل إلى ",4 في دول منظمة التعاون والتنمية؛ وأما 
عدد الأيام المستغرقة للتصدير فتصل في فلسطين 55 يوما بينما هي ١٠١.5‏ يوم في دول 
منظمة التعاون والتنمية. وأما الوثائق اللازمة للاستيراد فيصل عددها إلى " في فلسطين 
مقارنة بحوالي 4,5 وثيقة في دول منظمة التعاون والتنمية؛ وأما عدد الأيام المستغرقة 
للاستيراد فهي ٠‏ يوما في فلسطينء مقارنة بحوالي ١١‏ يوماً في دول منظمة التعاون 
والتنمية. كما أظهر التقرير أن كلف التصدير في الأراضي الفلسطينية للكونتينر الواحد 
يصل إلى 815 دولاراء وهي تعد مرتفعة ولكن أقل من معدل كلف التصدير في منطقة الشرق 
الأوسط ٠١*14:8(‏ دولار) ودول منظمة التعاون والتنمية ٠١89.1/(‏ دولار) . وأما تكاليف 
الاستيراد فهي أيضاً مرتفعة فقد تصل إلى ١77‏ دولارا للكونتيثر الواحد مقارنة بحوالي 
! دولار في دول منطقة الشرق الأوسطء. وحوالي ١١54.9‏ في دول منظمة التعاون 
والتتمية. 

كما بينت نتائج البحث, أنه لا تتوافر حماية كافية للملكيات الفكرية (علامات تجارية, 
أضماء تجارية؛ ويزاءات اختراع) فى الأراضبى الفلسطيدية الآأسن الذئ قن يوسن سلبا على 
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قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: 
دراسة خليلية من وجهة نظر رجال الأعمال وكبار الموظفين الحكوميين د. ذياب جرار 
فرص الاسكسان وتجو و الإشارة إلى أنه هنا زال مطيقا فى الضفة الغربية قافوخ العلاقات 
التجارية الأردني رقم (7") لسنة ,.١1367‏ وامتيازات الاختراعات والرسوم الأردني لسنة 
01 (ملحمء .5٠*٠١‏ ص ص. 55 - 08) . ولعل توافر قانون متطور لحماية امتيازات 
الاففراعات والعلامات التجارية يتتهجعم الستفير ين الأجانب خاضة على تقل التكنولوهيا 
الحديفة القى شنكن المشروع الاقتصادى مخ تصحيم يتقجات فى السوق الفلسطيني. 
وبيكت التفائع أن محاك قيودا كبيرة على تحويل يل الأموال فق الغارب إلى فلسطيق: 
وهذابلة فك حاء اسخحاية للقطالي الدولية نينف قدي الرقابة على الأموال الداهلة إلى 
الفخطقة ويخاصة فلسطين: الأمن الذى سيشكل معوقا لتقل الأمؤال إلى فلسيظين والاسكفار 
فيهاء وبخاصة الاستثمارات صغيرة ومتوسطة الحجم التي يقوم بها فلسطينيى المهجر. 
فالتجارب تؤكد أن فلسطينيي المهجر يواجهون معوقات وقيوداً كبيرة عند نقل أموالهم 
إلى فلسطين. ويدف الالنكتحان على الركتم من أتيم مواظتوق سطيوة: ويحيلون اليوية 
القلسيظينية. 


© التساؤل الثاني: ما هي العناصر التي تشكل أكثر خطورة على منظمات 
الأعمال في الأراضي الفلسطينية؟ 
يبين الجدول )٠(‏ خمسة عشر من هذه العناصر مرتبة من الأخطر إلى الأقل خطورة. 
الجدول (") 
مخاطر ممارسة الأعمال في فلسطين حسب الأخطر ثم الأقل خطورة 
١‏ * | لقب اسشييضة عطي تسيل للست ف ااا | 005 | 
2-2 5ه 51 كه 


ية (تأمين» نقل» شحن: رسوم تك 


الفساد والرشاوي والوساطة 


]| 4 أه شح الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية 
7 1ك 
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هذه النتيجة تقاربت إلى حد كبير مع بعض الدراسات السابقة؛ وكان تقاربها أكثر مع 
تقرير البنك الدولي للعام 5٠١١‏ ومع المسح الذي أجراه مركز تطوير القطاع الخاص في 
العام ٠ ١‏ *". وكذلك مع مكحول ,5١ ٠”‏ /ا .5١ ٠‏ 
© التساوّل الثالث: هل تختلف اتجاهات رجال الأعمال وكبار الموظفين 
الحكوميين نحو الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين؟ 
الجدول (4) 


اختبار غ لقياس الفرو قات في اتجاهات رجال الأعمال وكبار الموظفين الحكوميين 
نحو الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين 


مجال البيئة السياسية- 


المحلية 


مجال العلاقات الاقتصادية 


الخارجية 


قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: 


بالإشارة إلى اختبار؛ تبين أن قيمة 59 أقل من .*,٠5‏ وهي بذلك دالة إحصائياً, 
الأمر الذي يوّكد أن هناك اختلافاً في اتجاهات رجال الأعمال وكبار الموظفين الحكوميين 
نحو الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطينء وأن هذا الاختلاف يظهر 
لصالح فئة كبار الموظفين الحكوميين؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي لعينة كبار الموظفين 
(7*,") وهي أكبر من المتوسط الحسابي لعينة رجال الأعمال )١,85(‏ »: أي أن اتجاهات 
كبار الموظفين الحكوميين تعد أكثر إيجابية نحو بيئة الأعمال في فلسطين من رجال 
الأعمال وهذا مرده أن كبار الموظفين الحكوميين هم جزء حيوي ورئيس في المنظومة 
التي تبلور السياسات والاستراتيجيات الخاصة ببيئة الأعمالء وهم أيضا يعملون على 
مراقبة تنفيذ هذه السياساتء فعلى الأرجح ستكون اتجاهاتهم أكثر إيجابية. وعلى الرغم 
من ذلكء يجب أن لا نغفل اتجاهات رجال الأعمال والتي كانت أقل إيجابية من اتجاهات 
كبار الموظفين الحكوميينء فهؤّلاء. أي رجال الأعمال: هم الذين يمارسون الأعمال على 
الأرضء وقد يكونون الأقدر على تشخيص الواقع من منطلق الخبرة العملية على الأرض. 

© التساؤل الرابع: هل هناك اختلاف في اتجاهات رجال الأعمال نحو 
الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين تبعاً لمتغير قطاع 
الأعمال؟ 

الجدول (5) 


تحليل التباين الأحادي 21001/3 /[ج/لا - 0116 لقياس الفرو قات في اتجاهات رجال الأعمال نحو الأخطار 
التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين تبعا لمتغير قطاع الأعمال. 


مجموع درجات متوسط 
مصدر التباين 
777 الحرية | المربعات لت 


محال النيكة السياسة- 
الاقتصادية الكلية 


مجال الظروف الاقتصادية 
المحلية 


مجال العلاقات الاقتصادية 


الخارجية 
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درجات | متوسط 
مصدر التباين 
لاطا اد الحرية | المربعات ص 


بالاستناد إلى اختبار التباين الأحاديء تبين أن قيمة 519 أكبر من 5*, * وهي بذلك 
ليست دالة إحصائياء الأمر الذي يؤكد أنه لا يوجد اختلاف في اتجاهات رجال الأعمال نحو 
الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين تبعا لمتغير قطاع الأعمال؛ مما 
يوّكد أن القطاعات الاقتصادية كافة سواء كانت صناعة أم تجارة وخدمات أم زراعة- 
تواجه الأخطار نفسها. هذه النتيجة قد تكون معقولة كون أن التعقيدات والقيود في بيكة 
الأعمال في فلسطين لا تميز بين قطاع استثماري وآخرء وبين منشأة وأخرىء كما أن القوانين 
السارية» وبخاصة قانون الاستثمار الفلسطيني لم يقدم امتيازات مختلفة باختلاف القطاع 
الاستثماري وأن القطاعات كافة تستفيد من الامتيازات بالمستوى نفسه. وقد تمنح امتيازات 
استكتاكية يقرارمن مجلس الؤؤراء لبعض المشاريع أوالمقاطق المهددة بالاسنتيطان (الماذة 
هن تاتون الاستتمان الفلسيظيتيى 655) أو البشاريع البعذة للقصدين الثى قد تمت 
إعفاءات استثنائية قد تصل إلى ثلاث سنوات (المادة "١‏ من القانون) . 

* التساوّل الخامس: هل تختلف اتجاهات رجال الأعمال نحو الأخطار 
التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين تبعاً لمتغير سنوات العمل 
في السوق؟ 

الجدول (5) 
اختبار- 4 لقياس الفرو قات في اتجاهات رجال الأعمال نحو الأخطار التي قد تواجهها 
منظمات الأعمال في فلسطين تبعا لمتغير سنوات العمل في السوق. 


شوات العمل الوسط | الاتحباف | اجن 0 
في السوق 000 0 5 5 ص 
اا ١‏ 


مجال البيئة السياسية- من 0 امن ه- ٠١‏ ستنوات | |احكدحا ١‏ 


شتت ده دك 
مجال الشروف لاقتصادية عن ه- 10 ستفات | 15 | 25 | 16 | 018 | 00 إإثلد 
[اكقيمت ٠١‏ ستوات | ٠05‏ | 189 | 237 1 | ]| | 


هه 


قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: 


ات العمل الوسط | الانحراف جا 
5 الم لو نحرا اختبار 7 درجات 
350 22-5 المعياري ضََ 


يه 1 323 1253 32331 103 0 


ئ نش الا )للد ان اال كد 
المجال الكلي 
عسياسيد] .]عم | م. | | | | 


بالإشارة إلى اختبار؛ تبين أن قيمة 9أ5 أكبر من 6 ,٠‏ *: وهي بذلك ليست دالة إحصاتيا 
الآأمر الذي يوّكد أنه لا توجد اختلافات في اتجاهات رجال الأعمال نحو الأخطار التي قد 
تواجهها منظمات الأعمال تبعا لمتغير سنوات العمل في السوقء فالشركات كافة بصرف 
النظر عن عمرها في السوق تواجه الأخطار نفسهاء فالقيود -وخاصة الإسرائيلية- على 
مؤّسسات الأعمال الفلسطينية لا تفرّق بين القديم منها وحديث النشأة. 


« التساؤل السادس: هل تختلف اتجاهات رجال الأعمال الذين دخلوا في 
شراكات أعمال مع منظمات أعمال أجنبية نحو مخاطر الأعمال في فلسطين 
عن أولتك الذين لم يدخلوا في شراكات؟ 
الجدول (2) 


اختبار غ لقياس الاختلاف في اتجاهات رجال الأعمال الذين دخلوا في شراكات أعمال مع منظمات أعمال 
أجنبية نحو مخاطر الأعمال في فلسطين عن أولنك الذين لم يدخلوا في شراكات أعمال. 


مجال البيئة السياسية- 
الاقتصادية الكلية 


مجال الظروف الاقتصادية 
المحلية 


مجال العلاقات الاقتصادية 


الخارجية 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد النامس والعشرون )0١(‏ - أيلول ١١١‏ 


أظهرت نتائج اختبار! أن قيمة 519 أقل من 0 ,٠‏ * مما يشير إلى أن هناك فروقات في 
اتجاهات رجال الاعمال الذين دخلوا في شراكات اعمال مع منظمات اجنبية نحو مخاطر 
الأعمال عن أولتك الذين لم يدخلوا في شراكات: لصالح رجال الأعمال الذين دخلوا في 
شراكات أعمال )١,37(‏ الأمر الذي يوّكد أن رجال الأعمال الذين دخلوا في شراكات أعمال 
مع شركات أجنبية كانت اتجاهاتهم أكثر إيجابية نحو بيئة الأعمال الفلسطينية من أولتك 
الذين لم يدخلوا في شراكات أعمال )١1,85(‏ . وقد يكون ذلك ناتجا عن اهتمام الأطراف 
كافة أو بعضها (السلطة الفلسطينية» إسرائيلء بلد المستثمر الأجنبي) بهذه الشراكات, 
ومنحها بعض الامتيازات أو التسهيلات الإدارية أو اللوجستية لاسباب قد تكون سياسية أو 
اقتصادية أو غيرها. 
التنائج والتوصيات: 

>> أولاً: النتائج الرئيسة: 

9 تشير نتائج تحليل العينة الكلية للبحث أن الأراضي الفلسطينية تعد بيئة خطرة 
لممارسة الأعمالء وأن منظمات الأعمال قد تواجه مخاطر عند ممارستها أعمالا في الأراضي 
الفلسطينية» وعند تحليل عينتي البحث بشكل منفصل نجد أن رجال الأعمال الفلسطينين 
أكدوا أن بيئة الأعمال الفلسطينية يشوبها بعض المخاطرء وعلى العكس من ذلك أكدت عينة 
كبار الموظفين الحكوميين أن بيئة الأعمال الفلسطينية تعد صحية لممارسة الأعمال رغم 
وجود بعض عناصر المخاطرة فيها. وعلى الرغم من أن نتائج تحليل العينة الكلية للبحث 
تظهر وجود أخطار عند ممارسة الأعمال في فلسطينء فإن موّشر المتوسط الحسابي )١,55(‏ 
يعد قريبا جدا من فئة الوسط (؟) الأمر الذي يظهر أن بيئة الأعمال الفلسطينية لا تمتاز 
بمخاطر عالية جداء وأن هناك تحسنا قد طراً على بيئة الأعمال فى فلسطينء وهذا بلا شك 
ناتج عن حالة الهدوء والاستقرار السياسي النسبي التي تقيدها الضفة الغربية بالاكنافة 
إلى الاصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية التي شرعت بها السلطة الفلسطينية» وما 
زالت مستمرة: وأنها قد بدأت بإعطاء بعض الثمار وستستمر في حال تحسن الأوضاع 
السياسية» بالإضافة إلى تعزيز الإصلاحات بجوانبها كافة. 

© أظهرت نتائج تحليل محاور الدراسة الثلاثة اختلافا في مستويات المخاطرة: فقد 
ظهر المتوسط الحسابي للمحور الأول -محور البيئة السياسية والاقتصادية الكلية- أقل من 
فكة الوسط )١,7١(‏ مما يوّكد أن البيئة السياسة والاقتصادية الكلية الفلسطينية تعد خطرة 
لممارسة الأعمال. وأما المحور الثاني - محور الظروف الاقتصادية المحلية - فقد ظهرت 
نتائج تحليله بالإيجابية. حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المحور 7,١”‏ الأمر الذي يوؤكد 
أن البيئة السياسية المحلية تعد صحية ومشجعة لممارسة الأعمال في الأراضي الفلسطينية, 


و 


قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: 


كما تبين أن العلاقات الاقتصادية الخارجية الفلسطينية -المحور الثالث- تعد إيجابية مما 


يشجع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية. حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المحور ",٠5‏ 
أي أكبر من فئة الوسط بقليل. 
+ أظهرت نتائج البحث أن أكثر العناصر خطورة في بيئة الأعمال الفلسطينية 


جاءت حسب الترتيب الآتي: الأوضاع السياسية: والقيود على تحويل الأموال من الخارج: 
والتعقيد في إجراءات ومتطلبات التصديرء وكلف الاستيراد والتصديرء والفساد والوساطة 
والبيروقراطية, .شح الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وضعف ادارتهاء 
وضعف النظام القضائتيء والتعقيد في إجراءات ومتطلبات الاستيراد. وعدم كفاية 
الضمانات الدستورية. وصعوبة الاعتماد على البلد كشريك تجاريء وعدم تكاملية القوانين 
والتشريعات وضعفهاء وضعف موارد البنية التحتية وخاصة الطاقة؛ وعدم استقرار العملات 
المتداولة في الأراضي الفلسطينية. 

+ بينت النتائج وجود اختلافات في اتجاهات رجال الأعمال وكبار الموظفين 
الحكوميين نحو الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطينء وظهر أن 
الاختلافات كانت لصالح كبار الموظفين الحكوميين: أي أن اتجاهات كبار الموظفين 
الحكوميين كانت أكثر إيجابية نحو بيئة الأعمال في فلسطين. 

+ أظهرت النتائج عدم وجود اختلافات في اتجاهات رجال الأعمال الفلسطينيين 
نحو مخاطر الأعمال في فلسطين تبعا للمتغيرات: قطاع الأعمال وسنوات العمل في السوق. 
أي أن منشآت الأعمال كافة. بصرف النظر عن القطاع الذي تعمل به. وعمرها في السوق, 
تواجه الأخطار نفسها. 

9 أشارت نتائج البحث إلى وجود اختلافات في اتجاهات رجال الأعمال الذين دخلوا 
في شراكات أعمال مع شركات أجنبية نحو مخاطر الأعمال عن أولتك الذين لم يدخلوا في 
شراكات أعمالء لصالح الأولىء الأمر الذي يوّكد أن رجال الأعمال الذين دخلوا في شراكات 
أعمال مع منظمات أجنبية, كانت اتجاهاتهم أكثر إيجابية نحو بيئة الأعمال الفلسطينية 
من أولئك الذين لم يدخلوا في شراكات أعمال. 

> ثانيا: التوصيات: 

في الواقع؛ إن كثيراً من التوصيات التي سيتم تقديمها قد تكون محدودة الجدوى في 
ظل بقاء الاحتلال ومعوقاته. فنتائج الدراسة الحالية والدراسات الأخرى أكدت أن الاحتلال 
والواقع السياسي الفلسطيني يعد من أكبر معوقات الاستثمار في الأراضي الفلسطينية, 
وعليه هناك ضرورة أن تتضافر الجهود الفلسطينية والعربية والدولية كافة لإنهاء 


5: 
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الاحتلال والحصول على الاستقلال: عندئذ يصبح هناك إمكانية لعمل الإصلاحات اللازمة 
على المستوى الكلي والمستوى الجزئي بمعوقات أقل على الآرض. 

+ إن الخطوة الأخرى في تحسين مناخ الأعمال يتمثل بالقياس المستمر لهذا المناخ 
ومتابعة التغييرات التي تطراً عليه مع مرور الزمن. هناك ضرورة لأن تقوم مؤسسة مستقلة 
بدراسة المناخ الاستثماري في فلسطين بشكل منتظم ومتابعته وتقويمه. كما يتوجب نشر 
نتائج هذه الدراسات كي تستخدم من صناع السياسات والقطاع الخاص. 

+ إن أهم مقومات نجاح سياسات واستراتيجيات دعم الاستثمارء وضع القوانين 
والتشريعات الملائمة وضمان عدم تناقضها مع بعضها وضرورة توحيدها بين شقي 
الوطن (الضفة والقطاع) .إن سن هذه القوانين يوفر الأمان للمستثمر بأن استثماراته تتمتع 
بحماية تكفلها قوانين» وليس مجرد تدابير حكومية يمكن أن تتغير بتغير الحكومات: كما 
يجب على الحكومة أن تحوّل هذه التشريعات والقوانين إلى إجراءات حكومية تنفيذية واضحة. 
وعلى الرغم من إقرار المجلس التشريعي للعديد من القوانين» فإن هناك حاجة لاستكمال 
سن القوانين المكمّلة وإقرارها ووضع اللوائح لتنفيذهاء ومن القوانين الاقتصادية التي ما 
زالت قيد الإصدار قانون الشركات: وضريبة الدخلء والأوراق المالية والقانون التجاري: 
وحماية الملكية الفكرية, والمنافسة, والاحتكارات والامتيازات: والرهونات والأموال 
المنقولة وغيرها من القوانين. كما أن هناك ضرورة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة 
لنفان القوانين المقرة. وصياغة وإقرار القوانين اللازمة بمشاركة مؤّسسات القطاع الخاص 
لترسيخ اقتصاد السوق الحر وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للنشاط 
الاقتصادي. كما أن هناك حاجة ماسة لتعزيز استقلالية القضاء وشفافية الإجراءات 
النافذة بخصوص المحاكماتء وحل النزاعات على اختلاف أنواعها بشكل سريع وفعال 
وبخاصة في القضايا التجارية. 

+ توفير خريطة استثمارية واضحة لأهم المشاريع المطروحة للاستثمار المباشر 
والقطاعات التي تشملها والأهداف المطلوب تحقيقها والخدمات الحكومية المتوافرة لخدمة 
هذه الاستكمارات: فالخراقط الاستثمارية قغد عتصرا ركيساً في جهود الدولة للتزويج لتعزيز 
الاستثمار المباشر. 

تعزيز التنمية البشرية وإصلاح قطاع التعليم والتدريب بما يتماشى ومتطلبات 
سوق العملء حيث يمثل العنصر البشري عنصراً مهما في تكلفة ونوعية الإنتاج وبالتالي 


تنافسيته. 


55 


قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: 
دراسة خليلية من وجهة نظر رجال الأعمال وكبار الموظفين الحكوميين د. ذياب جرار 

+ اعتماد سياسة تقديم الحوافز والإعفاءات الموجهة بدلاً من العامة كون الحوافز 
والإعفاءات التي توفرها الحكومات تمثل تكلفة يتحملها الاقتصادء وخاصة الميزانية 
العامة للدولة. وسعياً لتحقيق مردود إيجابيء تتجه كثير من الدول إلى ربط هذه الحوافز 
بقطاعات معينة تتميز فيها الدولة بميزة نسبية. بحيث تعود نتيجة هذه القطاعات بأعظم 
الفائدة. (اللجنة الاقتصادية لغرب آسياء )5١ ١‏ . 

+ تفعيل النافذة الاستثمارية التي تعمل على توحيد المؤّسسات والجهات المعنية 
بقضايا الاستثمار تحت مظلة واحدة» وبالتالي تبسيط إجراءات الحصول على الموافقات 
والتراخيصض: وتسجيل المشاريع الاستثمارية والحد.من تكلفة هذه الإجراءات: 

+ الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بهدف القضاء 
على البيروقراطية والفسادء وتطوير كفاءة العاملين في الأجهزة الحكومية. 

+ تطوير سلطة الأراضي الفلسطينية لتسهيل مسح وتسجيل الأراضي باستخدام 
الوسائل العلمية» والإسراع في عمليات مسح الأراضي غير الممسوحة. وخفض رسوم 
التسجيل في الطابى لتسهيل تقديم العقارات كضمانات للبنوك. إن تمويل مشروع متكامل 
وشامل لتحسين سياسة الأراضي وتسجيلهاء سيشكل دعامة رئيسة لممارسة الأعمال في 

9 تطوير قطاع البنية التحتية. وبالتحديد قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات 
والمياه. فهذه القطاعات ما زالت بحاجة إلى تطويرء كون الأراضي الفلسطينية تعتمد 
اعتمادا شبه كلي على إسرائيل في تزويدها بهذه الموارد. 

9 تحسين عمليات الوصول إلى أسواق الدول الثالثة من خلال توفير مسارات تجارية 
بديلة للوصول بشكل مباشر إلى الأسواق الخارجية: فالمعابر المعتمدة حالياًء وخاصة 
الإسرائيلية منها لا تمثل منافذ تجارية حيوية مع الخارج نظراً للإعاقات التي تضعها 
إسرائيل. يجب العمل على إحداث تقدم في موضوعي الميناء والمطار كما هو منصوص عليه 
في اتفاقية العبور والتنقل من أجل توفير بدائل أخرى للوصول إلى أسواق الدول الثالثة. 

+ مساعدة دائرة الجمارك الفلسطينية على الانضمام إلى منظمة الجمارك العالمية, 
بالإضافة إلى مساعدتها في توسيع نظام الأسيكوداء بهدف تحسين الإدارة الجمركية 
الفلسطينية. 
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9 تطوير الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية مع الخارجء بما يعزز قدرتها 
على النفاذ للآسواق الدولية. كما أن هناك ضرورة لمراجعة الاتفاقيات التجارية التي 
عقدت مع الدول الأخرىء وإشراك القطاع الخاص في تعديلها أو تطويرها. 

+ وضع خطط وطنية لتسويق فلسطين بمشاركة القطاع الخاص من خلال المعارض 
التجارية وتفعيل البعثات التجارية في الخارج ودراسة الأسواق الخارجية المستهدفة, كما 
أن هناك ضرورة لتأهيل السفارات الفلسطينية وتزويدها بالمعلومات وتفعيل دورها في 
ترويج المنتجات الفلسطينية وتشجيع الاستثمارات في فلسطين. 

+ العمل على تفعيل قرار القمة العربية لسنة ٠*٠‏ *". والذي سمح بتصدير منتجات 
فلسطين إلى الدول العربية دون قيود جمركية أو كمية» وهذا يتطلب العمل على دراسة أسواق 
الدول العربية لتحديد السلع الفلسطينية التي يمكن أن تنافس في هذه الأسواق. وظروف 
المنافسة, وميول المستهلكين فيها. كما يتطلب الأمر العمل على الإسراع في اعتماد شهادات 
المنشأً الفلسطينية. 

9 ضرورة إعادة النظر بسياسة الاحتكارات واقتصارها على وجود مبررات اقتصادية 
وطنية عامة» ووضع معايير قانونية لتنظيم عملية الخصخصة ومنح الامتيازات. 


وه 


قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: 


دراسة خليلية من وجهة نظر رجال الأعمال وكبار الموظفين الحكوميين د. ذياب جرار 


المصادر والمراجع: 
أولا المراجع العربية: 


2 


مح 
. 


الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء. «مسح اتجاهات أصحاب/ مدراء المؤّسسات 
الصناعية بشأن الأوضاع الاقتصادية»., تمون .٠٠١/‏ 


. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة 


مك 


الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء تقرير غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية 
للأعوام /1 ,5٠ ٠17-50٠١ ,1991/- ٠٠٠١‏ رام الله. فلسطين. 


. الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطينيء الحسابات القومية /ا1 .5٠ ٠1-5٠٠0‏ 


المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) . «معدلات الفوائد على التسهيلات 
الائتتمانية», رام ادله, فلسطين, / بدالا 51 


. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسياء «سياسات جذب الاستثمار الأجنبى 


المباشر والبيني في منطقة الاسكوا: تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر وتعبئة 
المدخرات المحلية مع دراسة حالات الأردن والبحرين واليمن», الأمم المتحدة» نيويورك, 
م 

أبو كرشء .شريفء «المدن والمناطق الصناعية الفلسطينية: واقع وطموحات»»؛ ورقة 
مقدمة إلى مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي: الجامعة 
الإسلامية, فبرايرء أن كل 

النقيب. فضل» «واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية». معهد 
أبحاث السياسات الفلسطيني (ماس). رام الله. فلسطين: .5٠٠١‏ 

الجعفري. مكحولء باسم وآخرونء «قطاع الخدمات ودوره في عملية التنمية 
الاقتصادية», معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) , رام الله, 
فلسطينء ٠”‏ *5. 


. برنامج الحوار الوطني الثالثء تشرين ثانيء 8 ١٠؟.‏ 
. برنامج الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة: «إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة». آبء 
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جامعة القدس المفتوحة. «الإدارة الدولية», طق فلسطين, 0 بايد 3 


جامع نسيم؛ «الاقتصاد الفلسطيني ومعوقات الاستثمار», مجلة علوم إنسانية, السنة 
السابعة: العدد 6 6: شتاء .5٠*٠١‏ 


. جرار: ذياب» «تصاعد الأسعار في فلسطين: المسببات والحلول من منظور تسويقي 


محلي ودولي»». مجلة السياسات الاقتصادية, العدد الأول نيسان, .٠١٠٠١5‏ 


. زعيترء فاروقء «دور القطاع المصرفي في تنمية سوق رأس المال»». ورقة مقدمة الى 


الملتقى السنوي الأول لسوق رأس المال الفلسطينيء أيلول؛ /ا٠٠5.‏ 


. علاونة» عاطفء «الإطار التنظيمي والسياسات للسوق المالي الفلسطيني»؛ ورقة مقدمة 


إلى الملتقى السنوي الثاني لسوق رأس المال الفلسطيني: .5٠ ٠8‏ 


أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس). رام الله. فلسطين: .5٠ ٠‏ 


. مكحولء باسم «محددات البيئة الاستثمارية المؤاتية في السوق الفلسطيني», ورقة 


مقدمة إلى الملتقى السنوي الأول لسوق رأس المال الفلسطينيء 8 - 5 أيلولء رم الله, 
/ا* 5٠١‏ 


. مكحولء باسم «قطاع خدمات البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة: الوضع 


الحالي: الاحتياجات والأولويات». ورقة عمل مقدمة للمنتدى الاقتصادي العربي, 
القاهرة .5٠٠١/‏ 


. مركز تطوير القطاع الخاصء «مسح أوضاع القطاع الخاص في فلسطين». سلسلة 


المسوحات الاقتصادية رقم )+ مركن عطوين القطاع الهاضن: نايلس: تقرين الغاني: 
5 


. موقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الإلكتروني 0110.010 ./لالالالالا. 


. مجلة رجل الأعمال الفلسطينيء العدد 5 ”, أيلول: .5٠ ٠5‏ 
. وزارة الصناعة الفلسطينية؛ دليل فلسطين للاستثمار الصناعي: .١55948‏ 


آذك 


قياس الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال في فلسطين: 


دراسة خليلية من وجهة نظر رجال الأعمال وكبار الموظفين الحكوميين د. ذياب جرار 
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القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية 
والحديث النبوي الشريف 


د. قاسم محمد محمود خزعلي” 


* أستاذ فلسفة التربية المساعد/ قسم العلوم التربوية/ كلية إربد الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية/ الأردن. 


القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي الشريف د. قاسم خزعلي 


ملخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى استقراء منظومة القيم التربوية الإسلامية من خلال القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة. إن استخدم الباحث المنهج التكاملي: كأحد مداخل المنهج 
الوصفي وتقنياته. وحددت نتائج الدراسة سمات القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية 
والسنة النبوية بالآتي: الربانية, والعصمة:. والخلودء والاستمرارية: والعالمية؛ والإنسانية, 
والوضوح. والشمولء والوسطيةء والتكيفء والمرونة. والواقعيةء والاتساقء والارتقائية, 
والتوازن» والكمالء والثبات» والايجابية» والانسجامء والتكاملء والحفاظ على نظام الحياة, 
وتربية الوازع الداخليء وارتباط القيم بالدين» وتنمية الوعي بالكونء وتنمية الوعي بالدور 
الحضاري للإنسان. 

وبينت نتائج الدراسة أن القيم في مجموعها قيم دينية» وقد ضعت في ترتيب ضمن 
مجموعات قيم تربوية متجانسة كما يأتي: القيم الإيمانية» والقيم التعبدية (الأدائية)» 
والقيم العلمية» وقيم العمل وقيم الدعوة, والقيم الأسرية؛ والقيم الاجتماعية, والقيم 
الأخلاقية, والقيم الاقتصادية, والقيم القضائية, والقيم السياسية, وقيم الجهاد, والقيم 
البيئية, والقيم الجمالية. وأظهرت نتائج الدراسة أن الملامح الرئيسة للقيم التربوية تتمثل 
على شكل أهداف وغايات ومبادئ يعمل الأفراد على تحقيقهاء كونها تمثل معايير للحكم 
على أنماط سلوكهم. وتدعو الدراسة إلى عدم الفصل بين القيم الإيمانية وبقية القيم الأخرى, 
وذلك لاعتماد جميع القيم على توجيه القيم الإيمانية لها وضبط غاياتها ووجهتها. 
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القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي الشريف د. قاسم خزعلي 


مقدمة : 

تعد القيم نتاج الثقافة المتولدة لدى الأفراد والجماعات: وهي من أهم العوامل التي 
بوساطتها يحكمون وجودهم الاجتماعيء ويحافظون بها على أوضاعهم الاجتماعية. ويرى 
كل من بودون وبوريكو )١1587(‏ أن مفهوم القيم يتغلغل في منظومة المفاهيم الإبتكارية 
عند علماء الاجتماع الكلاسيكيين وخاصة عند كل من دوركهايم (1©/0!]لا0 .2ا) » وماكس 
فيبر (1/1.11/6561) . ولا غرو في ذلك لآن الوحدة الاجتماعية كما يعتقد أن تقوم على أساس 
وحدة القيم الكامنة في وعي الأفرادء والتي تتشكل متكاملة في صورة عقائد إيمانية. 

تتصل القيم اتصالا مياظرا بالسلوك الإنساني: فهي التي تحدده وتوجهه في مجالات 
الحياة كافة. وتقف وراء جميع الأنشطة الإنسانية والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية, أي أنها تمثل علاقة الإنسان بالعالم الذي يعيش فيه. ونظرته إلى نفسه؛ وإلى 
غيره من الأفراد وإلى سلوكه؛ وإلى مكانته في المجتمع (عفيفيء )١915‏ . 

ولكل مجتمع نظام متعارف عليه من القيم؛ يشترك فيه أفراده. فيكون لكل فرد منهم 
قيمه الخاصة بهء والتي تميزه عن غيره من الأفراد. ولهذا فإن سلوك أي فرد وتصرفاته 
كثيراً ما تفسر أو يحكم عليها على أساس القيم التي يتصف بهاء فيعرف الإنسان بالصدق إذا 
كان هنادقا فعلاء ويعرف بالكذب إذا كان كاذيا شغلا, » ويعرف بالعدل إذا كان عادلاً فعلاًء 
ويعرف بالتواضع والتسامح والأمانة إذا كان يشتهر بها فعلاً, ويتجنبه الناس ويتحاشون 
التعامل:مبغه إذا كان شريراء لذا فإخ القيم توّدى :دور أمناسيا ومهما فى مشكيل حياة القزد 
بجوانبها فتؤثر في تعامله مع غيره. وفي تصرفاته المختلفة, وفي اكتسابه للمعرفة. 

فالقيم ضرورية ولازمة للفرد والمجتمع معاء فهي ضرورية للفرد في تعامله مع 
غيره من الأفراد والمواقف التي يواجهها في حياته اليومية:, إذ يتخذ من نسق المعايير 
والقيم موجهاً لسلوكه ونشاطه. وهي لازمة لأي مجتمع؛ لكي تنظم أهدافه ومثله العليا كي 
لا تتضارب قيمه, وبالتالي ينتابها صراع قيمي اجتماعي يؤّدي بذلك المجتمع إلى التفكك 
والسقوط (هنديء .)١199٠‏ 

ونظرا لأهمية القيم وحيويتهاء فقد اهتمت بها الديانات والفلسفات والتنظيمات 
الاجتماعية والسياسية, والدراسات والبحوث التربوية والاجتماعية والثقافية واختلفت 
وجهات نظرها في أدراك طبيعة القيم وغايتها. 

والقيم في التراث الإسلامي كانت لها جذور واضحة المعالم؛ فقد كان العرب قبل 
الإسلام يشتهرون بقيم حميدة يعتزون بها؛ كالشجاعة والبطولة والكرم والتضحية. 
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والنجدة وحماية الجار والتسامح والعفو عند المقدرة وغيرها كثيرء وعند نزول القرآن 
الكريم على النبي محمد يييهٌ كانت القيم وتهذيب الأخلاق من الأمور التي لها الصدارة 
في المبادئ الأساسية التي أولاها الدين الإسلامي أهمية بالغة بعد الإيمان بالله ورسله 
ورسالته السماوية؛ وذلك لبناء مجتمع مثالي تسوده الفضيلة ومكارم الأخلاق. 

لقد كان الرسول محمد وك يسمى بالصادق الأمين حتى قبل نزول الوحي الإلهي 
عليه. إن خاطبه الله بقوله تعالى: (و! وَِنْكَ لعلى خلق عظيم) [القلم: 4]. وقوله وك «إنما 
بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق» (البيهقي. ج١64‏ ولقد تعزز البعث الحضاري للأمة 
العربية بالإسلام مكسبها أعظم القيم وأعلى الفضائل, فلم يسبق أن حظيت بها أمة من 
الأمم الأخرى, هما جعلها تستحق قوله تحالى؛ ( (كدْتَم خَيْرَ أمّة أخرجَتْ للناس تَأَمُرُونَ 
بالمغروف وَتَنْهَوْنَ عَن المذكر وَتَؤْمِنُونَ بالله...) [آل عمران: .]١١١‏ ويعد اهتمام الإسلام 
بالقيم والأخلاق من أهم العوامل التي حفظت الأمة العربية من التدهور والانحلال الخلقي 
الذي كانت تعاني منه الأمم الأخرى كديا وحديفا إذ يسود ضياع القيم والأخلاق والانتماء 
وغيرها من المظاهر السلبية. 

ولعلاقة القيم بالسلوك الإنساني في جميع ما يحمله من مقومات؛ كانت دراسة القيم 
في الأصل دراسة فلسفية, فقد تناولت الفلسفات القديمة والمعاصرة موضوع القيم؛ وعلى 
الرفم من تجاينها في نظردها إلى متهومييا. فإنها تتفق كلها على أهميتها في حياة الفرد 
والمجتمع معاء بحيث أصبحت من الأهداف التي تحاول أية فلسفة تحقيقهاء وبعد نظرة تلك 
الفلسفات إلى الفرد والمجتمعء والمعرفة والكون والوجود تنظر إلى القيم والمثل التي يوّمن 
بهاء ونتيجة لدراسة قيم الحياة المتضاربة لكي يحيا الإنسان حياة سعيدة, فقد هدفت 
الفلسفة -إذن- إلى الوصول إلى فهم واضح لطبيعة الحياة, وتكوين المثل الشاملة لهاء 
عن طريق التربية التي هي الأداة الفعالة التي يمكن بوساطتها تحقيق تلك القيم والمثل 
وتطبيقها (النجيحي: )١5571/‏ . 
أهمية الدراسة: 

للقيم أثر كبير في معظم مجالات الحياة لا سيما في مؤسسات المجتمع التربوية, 
فغرس القيم في النشء أحد الأهداف الرئيسة التي تعنى بها العملية التربوية: إذ إن الفرد 
الذي يفقد قيمه يفقد اتزانه. أما القيم بالنسبة للمجتمع فإنها أعمدة بناته التي تحمله 
وتدعم جوانبه. كما أن للمجتمعات الإنسانية بشكل عام وللمجتمعات الإسلامية بشكل 
خاص حاجة متزايدة لإجراء المزيد من الدراسات في مجال القيم, إذ تقوم عليها حياة 
الأمم والشعوب وأنشطته وعلاقات الأمم بعضها ببعضء وبالقيم يرتبط مستقبلهاء وفي 
ضوتئها تتقرر أهداف العملية التربوية: مما يقرر مسير حياته كلها. 
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وتعد القيم ضرورية لتماسك الأنظمة الاجتماعية وإستمرارها لدى الأمم, إن يتشكل 
النظام الاجتماعي من أنماط السلوك الذي تعضده قيم معينة: كما أن القيم تساعده على 
الاحتفاظ بهويته وذاتيته. وهي قوى تحدد مستقبل الأمم والشعوب. 

وتبرز أهمية الدراسة من حاجة الفرد المسلم لاستيعاب منظومة القيم التربوية 
الإسلامية, فهي ضرورية في تعامله مع الأشخاص والمواقف الحياتية المختلفة, كما أنها 
توضح للفرد الروّية فيتمكن من التمييز بين القيم التربوية الإسلامية والقيم غير الإسلامية, 
الآمر الذي يتطلب إجراء المزيد من الدراسات حول القيم والعمل على فرز القيم التربوية 
الإسلامية من غيرها غير الإسلامية. 

وتعد هذه الدراسة خطوة على طريق تأصيل العلوم التربوية» والاهتمام بالقيم التربوية 
الإسلامية هو أحد جوانب هذا التأصيلء وقد ركزت الدراسة على منظومة القيم التربوية 
الإسلامية لأثرها في شخصية الإفراد وسلوكهم. وتكمن أهمية القيم التربوية الإسلامية في 
أنها نسق تربوي إنساني للبشرية كافة لا لفئة ماء وهي القادرة على توفير ما يتطلع إليه 
الإنسان المعاصر من استقرار وأمن: وتحقق له تماسك الأسرة واستقرارهاء ونشر السلام 
العالمي, الأمر الذي عجزت عنه القيم الإنسانية المعاصرة على اختلافها. 
مشكلة الدراسة: 


عرف الفكر المعاصر تدافعاً بين التيارات الداعية إلى علمنة المجتمع: وفصل الدين 
عن الدولة؛ بتسويغ الحداثة والانخراط في العالمية الاقتصادية والثقافية, بعيدا عن القيود 
الدينية» وبين التيارات الداعية إلى التمسك بأصول الهوية الإسلامية: والانفتاح الموزون 
على التجارب العالمية الإيجابية, والتي تستوعبها مقاصد الشريعة الإسلامية, بما تكفله 
من وقي حتضاري بمختلف أشكالة؛ اعتماداً على ميدأ الانتخلاف: 

لقد أدى انتشار قيم الغرب في مجتمعاتنا إلى تلاشي بعض القيم التقليدية من جهة, 
والى وجود صراع مع هذه القيم الغازية من جهة أخرى. 

وقد وجدت هذه الدعوات تجلياتها وآثارها في المجتمع المسلم. في مجالات الحياة 
الاقتتصادية والاجتماعية والثقافية التي رصدتها العديد من الكتابات والدراسات 
والخطيلكه إذ وكوف على كنيع تفلك جداهل التأقير .قن البوية المكارية الضدرب 
الإسلامية. فأجمعت على خطورة مدخل التربية والتعليم في هذا التدافع» بين مختلف 
المداخل القيمية المؤطرة لتصورات الأجيالء والموجهة لقناعتهم وأفكارهم على المدى 
المتوسط والبعيد. ويكفي أن تقرأ فصولا من كتاب «واقع العالم الإسلامي بين تغريب التعليم 
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وكشف تخريب المتأمرين» لسعيد عبد الحكيم زيد؛ لتقف على معطيات تاريخية وشهادات 
ووثائق مهمة, تثبت خطورة تركيز المخططين للسيطرة على العالم الإسلامي على ملف 
التربية والتعليم؛ بداً بما سمي بإصلاح معاهد التعليم التقليدية كالازهر والقرويين: وتغيير 
ونشر البعثات الأجنبية, ودعم المراكز الثقافية الغربية أو المتغربة. 

لذا فإن أية محاولات لخلخلة منظومة القيم الإسلامية الثابتة» أو طرح مبادرات من 
هنا أو هناك لجعل تلك المنظومة قابلة لاستيعاب قيم مستمدة من معطيات العقل البشري 
للدين الإسلاميء ومن ثَمَّ فإن التصدي لهذه المحاربة هو فرض عين على كل من يدرك 
معالم هذه المشكلة. 
الأصيلة, وترتيبها في مجموعات قيمية؛ كما حاول الباحث البحث في مشكلة تصادم القيم 
وما ينبغي عمله تجاهها. وقد تضمنت الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

9 ما القيم التربوية؟ وما أهم سماتها في ضوء الرؤّية القرآنية والحديث النبوي 
الشريف؟ 

© ما مصادر القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي الشريف؟ 

4 ما منظومة القيم التربوية في ضوء الرؤّية القرآنية والحديث النبوي الشريف؟ 
محددات الدراسة: 


تتحدد الدراسة بالحدين الموضوعيين الآتيين: 

9 القيم التربوية الواردة في القرآن الكريمء والسنة النبوية المطهرة. 

9 عدم البحث عن معاني القيم التربوية الإسلامية. وعدم ذكر آدلتها الشرعية, لآن 
المقام لا يسمح بذلكء ولا يتسع له المكان بالدراسة الحالية لغزارة المعاني وكثرة الأدلة. 
مصطلحات الدراسة: 

> القيم التربوية: الأحكام العقلية الوجدانية التي يرشد إليها الدين الإسلامي» وتشير 
إلى ما يمن به مجموعة من الناسء ويتفقون على أهميتهاء ويعتبرونها ضوابط لأفعالهم, 
ويتخذون منها معياراً يرجعون إليه في الحكم على سلوكياتهم وسلوكيات الآخرين. 
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> منظومة القيم التربوية: التفاعل بين القيم التربوية فتؤثر وتتأثر في بعضها 
بعضاء دون إجراء فصل فيما بينها لاعتماد كل قيمة على غيرها في توجيهها وضبط 
غاياتها ووجهتهاء إذ لا يمكن دراسة قيمة معينة أو فهمها بمعزل عن القيم الأخرى. فهناك 
بناء أو تنظيم شامل لقيم الفردء تمثل كل قيمة في هذا النسق عنصراً من عناصره. فتتفاعل 
هذه العناصر معا لتؤدي وظيفة معينة بالنسبة للفرد. 

4ه الرؤية الإسلامية للقيم: النظرة الشرعية الممثلة لمفهوم القيمة: والنابعة من 
مصدريي التشريع الإسلامي: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة, والتي تشكل لدى الفرد 
اهتماما أو اختيارا أو حكما يصدره على شيء ماء مهتديا بمجموعة من المعايير التي 
وضعها مصدرا التشريع الإسلامي ليعيش في ضوتهاء والتي تحدد له كل ما هو مرغوب 
فيه (حلال) » وما هو مرغوب عنه (حرام) . 
منهج الدراسة: 

استخدم الباحث المنهج التكامليء كأحد مداخل وتقنيات المنهج الوصفيء إن استخدم 
المنهج الاستقرائي لاستقراء القيم التربوية الواردة في آيات القرآن الكريم وكتب السنة 
النبوية. وأخذ الشواهد منها لموضوعات الدراسة: وإدراجها تحت الجانب الخاص بها 
والمعبر عنه في أسئلة الدراسة. 


الدراسات السابقة: 


لما كانت للقيم هذه الأهمية العظيمة: فقد كثرت الدراسات التي تناولتهاء إن يشير 
طايل )١1591/(‏ إلى أن فقهاء المسلمين لم يفردوا أبواباً خاصة بالقيم؛ لأن القيم الإسلامية 
هي الدين ذاته؛ فهي الجامع للعقيدة, والشريعة: والأخلاق: والعبادات: والمعاملات, ولمنهاج 
الحياة والمبادئَ العامة للشريعة, وهي العْمّد التي يقام عليها المجتمع الإسلامي؛ فهي 
ثابتة ثبات مصادرهاء وهي معيار الصواب والخطأًء بها يميز المؤّمن الخبيث من الطيب, 
ويرجع إليها عند صنع القرارات واتخاذهاء وهي التي تحدث الاتصال الذي لا انفصام له 
بين ما هو دنيوي وما هو أخروي في كل مناحي الحياة. وفيما يأتي بعض الدراسات التي 
لها صلة وثيقة بهذا البحث. 

قام دراز )١1917(‏ بدراسة هدفت إلى تصنيف القيم الإسلامية. وقد أظهرت نتائج 
الدراسة تصنيفا للقيم تمثلت: بالقيم الفردية: والقيم الأسرية, والقيم الاجتماعية: والقيم 
المتعلقة بالدولة, والقيم الدينية. وقسمت القيم الاجتماعية إلى محظورات؛ مثل: الغش 
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والسرقة والظلم وشهادة الزور والأوامر مثل: أداء الأمانة والوفاء بالعهد وإصلاح ذات 
البين: وقواعد الأدب؛ مثل: الاستئذان: والتحية» وحسن الجلسة. 

وقام يالجن )١1911(‏ بدراسة هدفت تحديد سمات القيم في التربية الأخلاقية 
الإسلامية. وبينت نتائج الدراسة أن القيم في فلسفة التربية الأخلاقية الإسلامية تمتاز 
بالعمق والشمول. 


وأجرى عبد الرحيم (؟1187١)‏ دراسة هدفت إلى تحليل التصور الأخلاقي لدى علماء 
الأخلاق ومدى مطابقة هذا التصور للمفهوم القرآني لهاء وقد أظهرت الدراسة قصور 
التعريفات للأخلاق عن المفهوم القرآني. كما تناولت الدراسة بالعرض والتحليل والمقارنة 
تنظرياك قلانطة الأخلاق حول غريزية الأخلاق واعابياك مقررا رجية الظر القرانية 
في ذلك مجلياً اللبس عن حقيقة الفطرة الإنسانية لما لها من صلة وثيقة بالموضوع. 
هذا بالإضافة إلى معالجة ما هنالك من تصور خاطئ للمفهوم العملي للأخلاق القرآنية, 
الذي جاء نتيجة التقليد لفلاسفة الأخلاق اليونانيين في تقسيم الأخلاق القرآنية إلى نظرية 
وأخرى عمليةدون إضافة شي يذكر إلى المفهوم النظري والعملي من الأخلاق عند هوّلاء. 
وأظهرت نتائج الدراسة أيضا نتيجة الغفلة عن المفهوم القرآني للعلم ضمن ما قرره العلماء. 
وكشف النقاب عن ما تتسم به الأخلاق القرآنية من صفة عملية ذات أثر فعال في كل من 
علشيا أى ككلمها يشروظيا وآذايهاء مورزا الأنظة الواشيحة على ذلك 

وقام أحمد ١1187(‏ ا) بدراسة هدفت إلى تحديد القيم في الإسلام: وبينت نتائج 
الدراسة أن القيم في الإسلام يمكن تقسيمها عشر مجموعات؛ هي: قيم العبودية والتشريع 
لله وحدهء وقيم تكريم الإنسانء وقيم الإيمان بوحدة النوع الإنسانيء وقيم التكامل بين 
التكوين والتشريعء وقيم الهداية. وقيم التوبة. وقيم الاعتدال» وقيم الذكر والصلاة. وقيم 
الإدراك. وقيم الاختيار. 

كما قام أيضاً رهزى (1984) بدراسة هدفت إلى تصثيف القيم في الاسلام: وتوصلت 
نتائج الدراسة إلى أن الشيع في الإسلام أربع لا غير؛ هي: القيم المادية, والقيم الإنسانية, 
والقيم الأخلاقية, والقيم الروحية. 

وقام أبو العينين )١988(‏ بدراسة هدفت تحليل طبيعة القيم ومصادرها ودور 
التربية الإسلامية في تكوينهاء وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود قيم روحية. وهي تلك 
القيم المنظمة لعلاقة الإنسان بالثه تعالى وتحديد صلته به؛ والقيم الخلقية المتعلقة بشعور 
الإنسان بالمسؤولية والجزاء والالتزام» والقيم الاجتماعية» والمادية» والعقلية, وأخيرا 
الجملية. 
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وأشار شومان )١11947(‏ في دراسته التي هدفت إلى الكشف عن القيم التربوية التي 
تضمنها السؤال في القرآن الكريم. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الأسئلة القرآنية تضمنت 
فيبا قريرية مين ركسة هي العادية: والأعلاقية: والرونمية والعتدية: والتشريفية 
والجهادية: والسياسية, والعلمية, والجمالية. وأشارت نتائج الدراسة أيضا إلى أن هذه القيم 
مرتبطة بأهداف التربية الإسلامية» ومرتبطة بالعقيدة؛ فهي بالتالي قيم ثابتة. 

وهدفت دراسة القيسي )١11185(‏ إلى ترتيب القيم الإسلامية في مجموعات متجانسة 
كما يأتي: قيم التوحيدء وقيم العدل, وقيم العلم, وقيم الجمالء وقيم البيئة» وقيم الجهاد, وقيم 
الدعوة, والقيم الاجتماعية, والقيم الاقتصادية, والقيم السياسية, وكانت القيم الاجتماعية 
أكثرها عونا وقيم التوحيد أقلها عددا. ولم تفرد الدراسة القيم الدينية أو الأخلاقية في 
مجموعات خاصة بها لصعوبة فصل هذين النوعين من القيم عن بقية القيم الإسلامية, 
ذلك أن جميع القيم في الإسلام دينية وأخلاقية. 

وقام المزروعي )١145(‏ بدراسة هدفت بيان القيم التربوية للموضوعات العقدية في 
أقوال الإمام الذهبي من خلال كتابه سير أعلام النبلاء. وذلك حول القيم التربوية. وخلصت 
نتائج الدراسة إلى مجموعة من القيم التربوية المتعلقة بجوانب توحيد الإلوهية؛ والغيب,. 
والتمسك بالسنة؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وأجرى عبد الفتاح )٠٠١١(‏ دراسة هدفت إلى الوقوف على القيم السياسية في 
الإسلام. وتوصلت الدراسة إلى القيم التي أعلى الإسلام من شأنهاء مثل: الحرية: والمساواة, 
والإخاءء والأمنء والانتماء. والتسامح بصفتها القيم الرئيسة في المفهوم الإسلامي. 

وأشار الخطيب )3٠٠١*(‏ في دراسته التي هدفت إلى التعرف إلى القيم التربوية 
في موعظة لقمان لإبنه إلى عدد من القيم التربوية؛ مثل: القيم الوجدانية: والخلقية, 
والاجتماعية: والعقلية والجمالية» والجسدية التي تضمنتها هذه الموعظة. وهي دعوة 
للقيم الفاضلة وحرب على القيم الفاسدة. وأكدت نتائج الدراسة أن القيم منظومة متداخلة, 
واقة لا يكل القضا ميتيا قصبلا رياشنا, 

وأجرى عبود )3٠٠١4(‏ دراسة هدفت إلى تناول إشكالية التأويل وعلاقتها المباشرة 
بالأخلاق الدينية عند ابن ريشء وخلصت نتاتج الدراسة إلى نفي الاتهام الموجه إلى ابن رشد 
ببشأن إشكالية التأويل, فضلاً عن تناول مسالة التأويل في سياقها التاريخيء وعلاقتها 
بالأخلاق الدينية. 
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وقد توصلت نتاتج الدراسة إلى أن القيم في الإسلام واضحة محددة:؛ وتنقسم إلى قيم موجبة 
وأخرى سالبةء وآن أنواع الحكم التكليفي هي الفيصل في تحديد هذه القيم؛ وهي مرتبة 

وقام الأنصاري 3 ا هدفت إلى ا ال 0 
والمجتمع لأملي عموما. كما كشفت نتائج الدراسة عن المنظور العربي لقيم المعلومات 
المعرفة, و تحرير الطاقات الإبداعية, والتصدي لظاهرة العداء العلمي» سواء تحت دوافع 
الجمود الإيديولوجيء آم ادعاء الحرص على الدين: أو تحت دعوى القفز فوق المنهجية 
العلمية من أجل الإسراع في حركة التنمية, والتصدي لظاهرة انتزاع سلطة المعرفة بصورة 
رسمية أو غير رسمية. 


التعليق على الدراسات السابفة: 

إن المدقق في الدراسات التي تناولت موضوع القيم الإسلامية يلحظ أنها في تحديدها 
لماهية مفهوم القيم شملت الدين الإسلامي كله. لذلك فمن الموضوعية التيقن بأن القيم 
الإسلامية هي الدين الإسلامي نفسه. إن يرى الباحث أن موضوع القيم في الإسلام يلقى 
اهتماماً كبيراً من قبل الباحثين في الكشف عن سماتها وخصائصها وطبيعتها في 
الإسلام. 

وعلى الرغم من وجود قواعد يمكن على أساسها تحديد أنواع القيم في الإسلام» وعلى 
الرغم من ثباتها باعتبارها قيما إلهية غير خاضعة لسلطة الافراد والمجتمعات. فإنه لا 
وجود لإجماع بين الباحثين المسلمين فيما يخص تصنيف القيم في مجموعات معينة., 
ذلك أنه على الرغم من سهولة تحديد القيم الإسلامية. فإن تصنيف هذه القيم يودي إلى 
تباين مظاهر التصنيفات لدى المسلمين وفي الدراسات التي يجرونهاء فمنهم من يرى أن 
القيم الإسلامية المتضمنة في التصنيفات تحت نوعين؛ أولهما: القيم الغائية؛ مثل: السعادة, 
والمتعة» وتقدير الذات: والحرية والمساواة. وثانيهما: القيم الوسيلية؛ مثل: التسامح, 
والأمانة. والطاعة, والطموح. وضبط النفس. وهناك التصنيف الصاعدء وهو يميز ثلاثة 
نظمة من القيم: أعلاها نظام القيم الروحية. وأوسطها نظام القيم الفكرية, وأدناها نظام 
القيم الحيوية. وهناك أيضا تصنيفات ماكس شلر (5/6|167) , ولافيلي (1-21/6/16) » ولوسين 
(00560ا) : وغيرهم (العواء .)١9/75‏ 
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ويلاحظ أن أغلبية التصنيفات تضع القيم الدينية في أعلى هرم القيم؛ فقد وضع سشلر 
(/506116) أربعة مستويات للقيم, أدناها مستوى القيم الطبيعية الحسية. وأعلاها مستوى 
يه الدينية التي ا شور8 5118 أساس القيم كلها. ا ل القيم 
وآخرون يصنفونها على أنها النفس والعقل والنسل والعرض والملكية الفردية وغيرها من 
تصنيفات (العواء .)١9/7‏ 

ويرى الباحث أنه مما يوّخذ على مثل هذه التصنيفات للقيم الإسلامية؛ أن أصحابها 
لم يعملوا على حصر أكبر عدد ممكن منهاء ليصار فيما بعد إلى تصنيفها ضمن مجموعات 
حرو ولؤلك فلا شوو أن نون كديرا من القيم الإسلامية التي بقيت خارج حدود هذه 


نتائج الدراسة ومناقشتها: 

4> السؤال الأول: 

دما طبيعة القيم التربوية وما أهم سماتها فى ضوء الرؤية القرآنية 
والحديث النبوي الشريف؟» 

وللإجابة عن هذا السؤال؛ قام الباحث باستقراء معاني القيم من القرآن الكريم وكتب 
الحديث الشريفء وذلك كما يأتي: 
أولا. طه مكات اريم ا القرآنية والحديث النبوي الشريف: 
هو العزم. ونه قوله تدا وه َم عند له , يَدَعُوه. - )[الجنه 5 أي لماعم كما 
[الفساة 0 .وأما القوام فهو العدل, “وخسن الطولوحسن الاستقامة (العواء 0" 

والقيم جمع قيمة: وقيمة اسم هيئة من قام الشيء بكذا؛ بمعنى كان ثمنه المقابل 
له كذاء ثم استعمل بمعنى القدر والمنزلة (مدكورء )١51/5‏ . إن تدل كلمة القيمة على الثمن 
الذي يقاوم المتاعء أي يقوم مقامه. وجمعها قيمُء ويقال ما له قيمة إذا لم يدم على شيء 
(البستاني, لا/191) . 
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وجاء في لسان العرب القيمة: واحدة القيم, راضيلة الواو لأنه يقوم مقام الشيءء 
والقيمة: ثمن الشيء بالتّقويم, تقول: تقاوَمُوه فيما بينهم, وإذا انْقادَ الشيء واستمرت 
طريقته فقد استقام لوجهه (ابن منظورء ج117 )١15057‏ . 

وتعد القيمة واحدة (القيم) وفعلها (يقيّم) وماضيها (قيّم) أو (قوّم)» وفي مختار 
الصحاح للرازي (1139) قوم السلطة أو الشيء تقويما فهو قويم أي مستقيم, ومنه قوله 
تعالى: (.. . فاستقيمُوا إليّه. ..) [فصلت: ١‏ ] أي في التوجه إليه دون الآلهة. وكذلك قوله 
تعالى: (... وَذْلكَ دين القيّمَة. © [البيت 1 أي يوم القيامة وهو معروف بيوم الحساب 
ادكه ١617‏ ). ومنها قوله حال (قل إِنّني هداني 7 إلى صراط مستقيم دينا 

قيما...) [الأنعام: ]١1١‏ :أي كابتا فقوم لأمور حياة الناس وآأهرتهم. وقوله تعالك : ر(فيها 
كن قيْمَةُ) [البينة: '”] لما في القرآن من معاني الكتب السماوية المتقدمة عليه. 


أما في السنة المطهرة, قال رسول الله يَك: «ثم من أعتق عبداً بينه وبين آخر قوم 
عليه في ماله قيمة عدل» (مسلم. ج؟, )١1555‏ » وقوله وَكِ: «ثم من سأل وله قيمة 
أوقية فقد ألحف...» (أبو داود. ج119/87١)‏ وكانت الأوقية على عهد رسول الله يي أربعين 
درهما. 

ويمكن أن ينظر للقيمة من المنظور الإسلامي بأنها «مجموعة المبادئ والقواعد والمثل 
العليا التي نزل بها الوحي والتي يوّمن بها الإنسان» ويتحدد سلوكه في ضوئهاء وتشكل 
مرجع حكمه في كل ما يصدر عنه من أفعال وأقوال. وتصرفات تربطه بالله وبالكون» 
(بكرة. .)١19957‏ 

إن القيم في الإسلام تقررها إرادة الله تعالى: فهي تتمثل بأوامره التي يمكن أن تعد 

قيما موجبة, كما تتمثل بنواهيه التي يمكن أن تعد قيما سالبة» ومن هنا فإن هذه الأوامر 
الربانية مقاييس تحدد ما ينبغي ان يكون وما ينبغي ان لا يكون» بعيدا عن تقديرات الافراد 
يفخ ظاروقوب لنزى ايت امكبازاه: اححنة: .رقنا رهن يحتائق / تحضيع للبوقة أ الككيين 
(القيسي. .)١5965‏ ويخبرنا الإسلام مثلا عن القيمة الكبرى الإيمان بالثه تعالى: أن سائر 
القيم الأآخرى تنبثق عنهاء وان مقياس ذلك الإيمان هو العمل الصالح؛ لقول رسول الله 
5 :ثم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. فأفضلها قول لا إله إلا الله. 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان» (مسلم, ج١., .)١905‏ 

إن كل قيمة يتشبع بها المسلم لا بد أن تظهر آثارها من خلال السلوك الصادر عنه. إلا 
أن هناك تفاوتا في القوة التي يظهر من خلالها السلوكء: فيمكن أن يمثل له بسلم متفاوت 
الدرجات, يتبارى الأفراد في الإسلام من أجل الحصول على أعلاهاء كل حسب قوة إيمانه 
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وخصائصه النفسية وأساسه التربوي» قال تعالى: )0 وفي ذلك فَلَيَتَنَافس المتَنَافسُونَ) 
[المطففين: 57]. ( ؛ (وَسَارعُوا إلى مَغْفْرَّة منْ رَبْكُمْ وَجَنَة عَرْضهًا السَمَاوَاتُ وَالْأرْض أعدّث 
للْمُتَقِينَ) [آل عمران : .]١7‏ بمعنى أن قياس قيمة أو نسق كامل من القيم, إنما يظهر سواء 
على مستوى الأفراد أو المجتمعات أو الحضارات (مسعود, )١594‏ . 

تكن الدوكات النحسية ولا النتفعة أو الفاترج ول العقل ولا غير ذلك مصادراً للقيم 
الإسلامية (القيسي. ,)١119‏ ؛ وما الرسولء سوى مبلغ عن ربه ؛ قال تعالى : (فإِنْ أَعْرَضوا 
هما أَرْسَلنَاكَ عَليْهِمْ حَفيظا إن عَليْكَ إلا البَلاغ. ..) [الشورى: 54]. فاللفظ من عند الرسول 
والمعنى من عضن افد عز وجل؛ لقولدعللة: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» (أبو 
داوودء »)١9484‏ ومن هنا فان القيم ليست نسبية, وإنما ربانية مطلقة. 

وفيما يتعلق بالطبيعة البشرية كذلك من ناحية نزوعها إلى الخير والشر عند الإنسان» 
فإن الفلسفة التربوية الإسلامية نظرت إلى هذه الطبيعة على أنها طبيعة محايدة؛ فكل 
إنسان يولد ولديه القابلية والاستعداد لفعل الخير والشر معاًء ويُكتسب جانبا الخير والشر 
بالتطبيع لا بالطبع؛ ونجد هذا المعنى في قول الرسوليك: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء 
هل تحسون فيها من جدعاء» (البخاري. ج1: )١19417‏ . وما دام الله عز وجل قد جبل 
الإنسان على فطرة تؤّهله للتشكل وفق الأهداف الخيرة. وقابلية السير في خطها المستقيم, 
فان القيم التربوية الإسلامية تكون على هذا الأساس هي تلك المفاهيم والمعاني التي يولد 
الإنسان بموجبها ولادة ربانية» ويعيش في ظلال طاعة الله وحمل النفس على تنفيذ مراده 
في هذا الكون (ابن مسعودء »)١155/‏ وإن ابلغ تعبير عن القيم التربوية الإسلاميةٍ - في ضوء 
ما سبق- هو ما يجسده قوله تعالى: (وَالْعَضْرِ+ْإنَ الأنسَانَ لفي خشر: إلا الذينَ آَمَنُوا 
وَعَملوا الصّالحات وَتَوَاصَوًا بالحَقَ وَتَوَاصًوًا بِالصّبْر) [العصر: -١‏ "]. ومن هنا فإنه 
لمجال للأحديى عن القيم التربوية الإسلامية إلا بالاستناد إلى الاصل الإيماني الرئيس 
والأعلى؛ وهو الإيمان بالثه تعالى لتنبثق منه بقية القيم الأخرى. 

أما إذا نظرنا إلى الفلسفة التربوية الإسلامية من زاوية أبعد وأشملء فيلاحظ أنها تنظر 
إلى الكون والوجود والإنسان على أساس أنها تمثل بحد ذاتها مجموعة من القيم والفضائل 
العليا التي ينادي بها الإسلام» ويعمل على غرسها في الفرد والمجتمع. 

وتندرج القيم التربوية الإسلامية تحت خمسة أحكام: الواجب والحرام والمندوب 
والمكروه والمباح. وتتضمن القيمة التربوية في الإسلام عنصرين اساسيين لا تتم القيمة 
إلا بهما: العمل والقصدء وكل منهما ينبغي أن يكون صحيحاً حتى يشكلان باجتماعهما 


10 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون )0١(‏ - أيلول ١١١‏ 


فعا قبي فالعمل 9 يكو صحيها إلا إذا وافق الشرع, امنا قيايا يواحن أى عقوو أو 
امتناع عن حرام أو مكروهء قال تعالى: (فَاسْتقمْ كما أَمَرْتَ وَمَنْ نَابَ مَعَكَ ولا تَطعْوًا إِنَهُ 
بِمَا تَعْمَلونَ بصير) [هود: 1 #ولا بكو القصن صهيهاً الاأآن كاق خالضا شعن وجل 
لقوله تعالى: (ألا لله الدين الخَالصٌ) [الزمر: "] وقال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه» (البخاري, ج19417:1١)‏ . أما المباحات فإنها لا تشكل قيما إلا أن قصد 
بها القربة لله تعالى كالأكل والنكاح (القيسي. )١19965‏ ؛ لقولهي: «أو ليس قد جعل الله 
لكم ما تصدقونء إن بكل تسبيحة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وكل تحميدة صدقة. 
وكل تهليلة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهى عن منكر صدقة. وفي بضع أحدكم 
صدقة. قالوا: يا رسول الله آيآتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال: أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» 
(مسلموج 55685 

إن القيم في مجموعها قيم دينية» فالإسلام دين حياة وآخرة؛ وأسلوب تعامل فعال 
بين المسلمينء وهذه الحياة وهذا التعامل يتطلبان تجديدا لهذه القيم. وتوضيحا لها في 
أطار هذه الفلسفة التربوية الإسلامية, بتصورها الإسلامي الشامل (بحريء. 15465) . 
ثانيا سمات القيم التربوية في ضود الرؤية القرآنية والحديث النبوي الشريف: 

إن قراءة في سمات القيم التربوية الإسلامية كما حُدّدت بعض ملامحها في ما سبق, 
والنظر إلى واقع المسلمين في تمثل هذه القيم التربوية والتفاعل معها إيجابا او سلبا؛ تجعلنا 
نحدد سمات للقيم التربوية الإسلامية تتميز بها عن غيرها من القيم الوضعية. 

ومما يميز القيم التربوية الإسلامية عن غيرها من القيم معرفة سماتها وخصائصهاء 
التي بمعرفتها يزداد المرء ثقة وقناعة بكونهاء حلا لمشاكل البشرية». ووسيلة لإسعادهم 
في الدارين. 

وكثيرة هي الدراسات التي تناولت سمات القيم التربوية الإسلامية بالدرس والتحليل, 
فتفاوتت في تحديد الخصائص والسمات بين موسّع ومضيّقء: والحاصل أن كل ما قرأت من 
دراسات في مجال القيم تكاد مجالاتها تنحصر عند التامل فيها بالسمات الآتية: 

© الربانية: 

وهي من أعظم مزايا القيم الإسلامية على الإطلاقء وذلك أن الوحي الإلهي هو الذي 
وضع أصلا لها وحدد معالمها؛ فمصدرها واحد هو الله تعالى, بعيدة عن تعدد المصادر 
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ومطلتديا: مما يسبب تعارضها وتناقضها (ابن مسعود: 6). قال تعالى: (تنزيل من 
رَبْ العَالمِينَ) |[ الواقعة: ا » ولقوله معالى” (وَنَفْسِ وَمَا سَوَامَا فَأَلَيمَهًا فُجُورَهَا 
وَتَقَوَاهًَا) [الشمس: /ا- له (ثمّ سَوَاهُ وَنَفْحَ فيه من رُوحه. ..) | السجدة: 1]. فالقيم التربوية 
الإسلامية ربانية المصدر باعتبارها جزءاً من عقيدة الإسلام حيث يقول الحق عز وجل: 5 
وَتَرْلَنَا عَلَيْكَ الكتَابَ تبيَانا لكل شَيْء وَهَدىَ وَرَحَمّةٍ وَبْشْرَى للْمُسْلمِينَ) [النحل: فا 
والقيم التربوية الإسلامية ريانية المنهج لقوله تعالى: (قل هَذِه سبيلي أذغو إلى الله عَلَى 
التربوية الإسلامية ربائية الغاية, وهي تصدرق التربية الإسلامية إلى غاية خلس ٠‏ وشي 
مرضةة الله عز وجل (خياط.541١)؛‏ قال تعالى: وما خَلَقَتُ الجن وَالأَنسَ إلا ليَعبّْدُون) 
[الذاريات:1 © |]. والقيم التربوية الإسلامية ربانية الهدف (المانع. 0 * 6 ويترتب على أن 
القيم من عند الله تعالى اعتبارات عدة؛ منها: 

- 0 لديم 0 ا يقى يعي عن آفوا” 0 قال 
بالعَدل 97 له نعمايَعكُم به إن الله كان ديعا احنيراً 0 

تقوم على الايمان (عبد السلام, 1457) 5 د حدود الله وَمَنْ يَتَعَنَ حَدُودَ 
الله فَقَنْ ظَلَمَّ نَفْسَهُ. ..) [الطلاق: ١‏ ]. 

- الثقة بالقيم التربوية: باعتبارها مستمدة من كتاب اله تعالى؛ فإن ذلك يودي 
إلي شعور عميق لدى المسلم بالثقة الكامده يضت العم (العمري؛ 100 قال تعالى: (إنَ 
الله مَعّ الذينَ انها وَالذِينَ هُمْ مُحْسِنونَ) 3 .. وَمَنْ يَتَق الله يَجْعَلَ لَه من أمره يُسْراً) 
[الطلاق: 003 (ذلك أَمْرْ الله أحرلة إليكم, وَمَنْ يَتّق الله يُكَفْرْ عَنْهُ سَيّئَاته وَيُعْظمْ له أجرا) 
[الطلاق: .2 ٠‏ ولقولديية: « حسن الظن من حسن العيادة» (آبو داود. ج5: -- .)١19‏ 

- جزائية القيم التربوية: إن التزام شرائع الإسادع وقيمه مرتبط بالترغيب والترهيي 
وبالوعد والوعيد ([الحمل» ولككاةه ٠‏ قال تعالى: (إنِ الذينَ قالواٍ رَبنَا الله ثم استَقَامُوا 
تَتَنَرْلَ عَلَيْهِمُ الملائكة ألا تَخَافوا وَلا تَحَرَّنُوا وَأَبْشْرُوا بالجَئَّة التي كُنْتَمْ تَوعَدُونَ) 
[فصلت: .]١١‏ 

٠‏ عصمة القيم: 

هي قيم معصومة: لانبثاقها من القرآن الكروم واليذة الخدويه الشريقة ,تكاز فيا زليه 
الوحي (العمري» للمقيناا » قال تعالى: (وَاعْتَصمُوا بحبل الله جَميعا ولا تَفَرّقوا. .) [آل 
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م ولفولة تبالى: (وَمَنْ يُسْلمْ وَجْهَهُ إلى لله وَهُوَ مُحْسِنْ فقد اسْتَمْسَكَ 
بوه الؤثقى وَإلى الله عَاقبَة الأمُور) [لقمان:؟]: ؛ وقال عله «اللهم أصلح لي ديني 
الذي هو عصمة أمري...» اك “٠ج .)١5106‏ 

© الخلود: 

خلودٍ الإسلام فو استموان قافنا دامت البشرية تواصل مسيرتهاء قال تعالى: (مَا 
عَنَدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عند الله بَاق.. . ) [النحل: 55 ]. قال يَل: «لا يزال الدين قائماً حتى 
تقوم الساعة...» (مسلم؛ ج؟, 6). كما أن الشريعة الإسلامية تتعامل مع البشر على 
أساس قيم موضوعية: لا يطراً عليها تغيير أو تبديل لتبدل الزمان والمكان (ابن مسعود, 
) ولقوله يل «إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة طباق ما 
بين السماوات والأرض, فجعل في الأرض منها رحمة؛ فبها تعطف الوالدة على ولدهاء 


والوحان بعضها يعن وآخر تسعا وتسعين ن إلى يوم القيامة, فإذا كان يوم القيامة 


ومن مظاهر الاستمرار في القيم الوسلامية تكرر حدوثها في سلوكيات الناس حتى 
تستقر في النفس, قال تعالى: (وَاعْيُدْ رَنّكَ حَتّى يَأتيّك اليَقين) [الحجر: 39]؛ أي الإيمان 
كله (البخاري. ج١:19/17١)‏ . وقال يَم: «خذوا من الأعمال ما تطيقونء فإن الله لن 
يمل حتى تملوا». وكان يقول: «أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل», 
ولقولهي: «وإن العبد ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإن الكذب فجور, 
وإن الفجور يهدى إلى النارء وإن العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب كذابا» (مسلم؛ ج5, 
65 )ء إن يطلب من الصادق ان يستمر في سلوكه؛. وفي تصرفاته طوال حياته حتى 
يستحق هذه الصفة. 

© العالمية: 

لا يختلف اثنان أن العدل حَسن والظلم سيءء وأن الصدق جميل والكذب قبيح: والسخاء 
والبذل مطلوبانء والبخل والشح مكروهان مهما اختلفت الأمم وتباينت في ثقافاتهاء فتلك 
القيم وأضدادها قيم عالمية هي أصل الفطرة التي جاء بها الإسلام العالمي, لقوله تعالى: 
(وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَّة للْعَالمينَ) [الأنبياء: .]٠١/‏ (ِوَمَا الكل إلا كافة للنّاس. 7 
[سبأ: 4؟], وقال ْه: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس كافة 
وأعطيت الشفاعة» (البخاري؛ ج١1 .)١941/‏ 
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إن قيم الإسلام ليست للمسلمين فقطء وإنما هي لسائر الأمم والشعوبء ينهلون منهاء 
فتقوّم سلوكياتهم, وتعدل اتجاهاتهم؛ لتصبح عالمية القيم مدخلا إلى الدين الإسلامي عند 
كثير من الأفراد. 

© الانسانية: 

هدفت الشريعة الإسلامية إلى تكريم الإنسان والإنسانية؛ لقوله تعالى: (وَلقَدِ كَرَّمُنا 
بدي 3 وَحَمَلنَاهُمٌ ذ في البَرْ وَالبَخر وَرَرَقَنَاهُمْ من الطَيّبَات وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كثير ممّنْ 
خَدَقنَا تَفْضيلاً) [الإسراء: ]١‏ فلا فرق بين الناسء فهم متساوون في إنسانيتهم, قال: «لا 
فضل لعربي على أعجمي. ولا لعجمي على عربي. ولا لأحمر على أسود. ولا أسود 
على احمر إلا بالتقوى» (ابن حنيل. ج95 )١159/8‏ . 

وتظهر إنسانية القيم التربوية عندما أخذ الرسول يَيِعٌ بالقيم العالمية وجاء ليتممهاء 
فقال يم «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق» (ابن حنبل. ج27 )١15604‏ » والإتمام يعني 
أن الإسلام أقوقيما إقسائية موحودة: بالجيلة والقظزة لدى الناسن على اخدلاف أصولهم 
ومنابتهم وأعراقهم. 

وإذا ابتغى الملتزم بالقيم التربوية الإنسانية رضوان الله عز وجلء فإنه يجد ثوابه 
تعالى يوم لقائه؛ بينما من ابتغى هذه القيم إرضاءً لضميره ساعيا وراء أهداف دنيوية؛ فلن 
يبخسه تعالى حقه في دنياه, وما له في الآخرة من ثواب, قال تعالى: (مَثْلَ الذينَ كَفَرُوا 
بهم أَعْمَالهُمْ كَرَمَاد اشْتَدّتْ به الريخ في يَوْم عَاصف لا يَقَدرُونَ مما كَسَبُْوا عَلَى 
شَيّء ذلك هُوَ الضَلالٌ البَعيُ) [إبراهيم: 4] (مَنْ كان يريد العَاجلّة عَجَلَنَا لَهُ فيهًا مَا 
نَشَاءُ العن رين 0 جَعَلَنَا لَه 00 يَصَلاهَا 00 مدخُور + وكن أرَاد الآخرّة وَسَعَى 

٠.‏ الوفيوية. 

ويدل على ذلك وصف القرآن الكريم؛ وهو مصدرها الأول بأنه كتاب مبين ونور وهدى 
للناس» وتبيان» والفرقان والبرهانء وما ذلك إلا لوضوحه (الجملء 1997) , قال تعالى: 
ب فلن جَاءَكُمْ من الله و وَكتَابُ مُبِين) [المائدة: .]١5‏ قال وك: « والذي نفسي بيده. 
لقد جئتكم بها بيضاء نقية, لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو 
بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده. لو أن موسى عليه الصلاة والسلام كان حياً 
ما وسعه إلا أن يتبعني» (ابن حنبلء ج57 1104) . 


0 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون )0١(‏ - أيلول ١١١‏ 


© الشمول: 

لم تدع القيم التربوية الإسلامية جانبا من جوانب الحياة الإنسانية على اختلاف 
مجالاتها روحية كانت أم جسمية: دينية أم دنيوية» قلبية أم عاطفية: فردية أم جماعية 
إلا حددت له الطريق الأمثل للسلوك القويم (طهطاوي. 197١؛‏ ابن مسعود. /1194١)؛‏ قال 
تعالى: : (وَعَلَمَ آدَمَ الَْسْمَاءَ كلها .) [البقرة: ]١‏ إذ إن للفكر قيماًء وللاعتقاد قيماء وللنفس 

قيماء وللسلوك الظاهن قيما. فضلاً عن قيام النسق القيمي التريوي بإشباع جميع جوانب 
الشخصية الإنسانية, ودفع بها لتعمل في تناغم وانسجام وتكامل مع جوانبها الأخرى 
(طهطاويء 1597١؛‏ ابن مسعود, )١19/‏ . قال تعالى: زهو الذي بَعَتّ في مين رَسُولاً 
مِنْهُمْ يَتلَو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيرَكيهِمْ وَيُعَلَمُهُمُ الكتَابَ وَالْحكمّة وَإِنْ كانواءن قبل تفي ضلال 
مبين) [الجمعة: ؟"]. وعن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: «قال بعض المشركين: إني 
لأرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة» (مسلم,؛ ج١,‏ 1550) . 

إن صفة الشمول قد جعلت القيم ذات امتداد أفقي واسع»؛ شمل كل من: التصور الاعتقادي: 
والمنهج التشريعي, والسلوك الاجتماعي (المانع. )2٠١5‏ . قال تعالى: (... ما فَرَطْنَا في 
الكتاب من شيّء. ..) [الأنعام: 8؟. وقال وَِم: « بعثت بجوامع الكلم» (البخاري»: ج. 
4 . 

© الوسطية: 


وهو الجمع بين الشيء ومقابله بلا غلو دون إفراط ولا تفريط. ومن ذلك الوسطية 
والتوسط في الإنفاق در وتلبية مطالب الجسد والروح. واشباع حاجاتهما؛ قال 
[الإسراء: 3 , ولقوك كلاد ذأها | والله إني لأخشاكم ف لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر, 
وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني» (البخاريء ج941:5١)‏ 
. لذا فإن الوسطية عماد القيم التربوية الإسلامية. فالاعتدال يكون في البذل والإنفاق. وفي 
القضاء والاقتضاءء وفي البيوع؛ وفي التقاضي وفي سائر الأمور, لهذا المعنى كانت الأمة 
الخافية خير الأمم لوسطيتهاء قال تعالى: (وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطًا لتَكُونُوا شَهَدَاءَ 
عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرََسُولَُ عَلَيَكُمْ شَهيدًا) [البقرة: 57 .]١‏ 

© التكيف: 


إن القيم الإسلامية قابلة للتحقق في المجتمع بمختلف الوسائل والطرائق: وتتكيف 
مع مختلف الأحوال والأزمان والأمصار دون أن يوّثر ذلك في جوهرهاء فالعدل يتحقق في 
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المجتمع عبر مؤّسسات مختلفة قد توجدها الدولة بحسب حاجتها وعلى قدر إمكاناتها؛ 
المهم أن يتحقق العدل في مختلف مظاهر الحياة العامة داخل الأسرة وفي الأسواق وفي 
المنظمات والهيئات وغير ذلك بصور شتى وبوسائل مختلفة: لقوله تعالى: (... ولا يَجْرِمَنْكُمْ 
شَنَآنْ قوم عَلَى ألا تَعْدلوا اغدلوا هُوَ أَقرَيُ للتَقوَّى وَاتَقوا الله إِنَّ الله خَبِيرٌ بم تَعْمَلُونَ) 
[المائدة: 6]. 

لم تضع التربية الإسلامية لقيمها قوالب منظمة جاهزة: وإنما أمرت بضرورة تحقق 
القيم بطرق مختلفة تستجيب فيها لحاجات الزمان والمكان والظروف؛ لقوله يي لمعاذ لما 
بعثه إلى اليمن «كيف تقضي.ء قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ 
قال: فبسنة رسول الله يلم قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله يَِم؟ قال: أجتهد رأيي, 
قال: فقال رسول الله 5: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 265» (ابن حنبل؛ ج5, 
4) . فضلاً على أنها قد أمرت بممارسة الشورى في المجتمع؛ ولم تحدد كيفية الممارسة 
ووسائلهاء قال تعالى: (... وَأْمَرْهُمْ شورَى بَينْهُمُ) [الشورى: 4؟], ٠‏ وأمرت بأداء الأمانات 
المحفوظة إلى أهلهاء ولم تحدد وسائل الحفظ لأنها متغيرة قال تعالى: (إِنَ الله يَأَمُرْكُمْ أن 
تَؤَدُوا الأَمَانَات إلى أهلهًا. ..) [النساء: ]ء وأمرت بالإنفاق في سبيل الله ليعم الخير كل 
مناحي الحياةء قال تعالى: (وَأنفقوا في سَبيل الله وَلا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التهلكة وَأْحْسنوا 
إِنَّ الله يُحبٌ المخسنين) [البقرة: 5 . وقد تركت طرق تحقيقه مفتوحة لاجتهادات أهل 
العلم والمعوقة 

© المرونة: 

لقد راعت القيم التربوية الإسلامية الطاقة المحدودة التي جبلت عليها الطبيعة 
الإنسانية. فاعترفت بضعفه. وبحاجاته المادية والنفسية (طهطاوي. )١1597‏ » وشرعت 
ا 0 يد الس و جد وا ل ود 
[الشمل: ٠‏ . أما إذا كان الإكراه موجب الرخصة في إظهار الكقرة زوق غير الكو من 
المعاصي أولى (ابن عاشورء ج5١2 )١91/7‏ . 

وتبدى مرونة القيم التربوية الإسلامية؛ في استجابتها لخصائص متلقيها النمائية 
سواء العمرية أو النفسية أو العقلية أو السلوكية. قال رسول الله يَِم: «إنى لأدخل الصلاة 
أريد إطالتها؛ فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به» | مسلويع 1 6 6). 
قال رسول الله يم «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» (ابن 
حبان, ج5, )١1197‏ . لذا لم يكن للنظرية التربوية الإسلامية الحاملة للقيم خطاب تربوي 
واحدء وإنما يتعدد خطابها بفعل مرونته. ويتكيف مع تباين البيئة. 
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© الواقعية: 

إن القيم الإسلامية خلاصة شريعة نزلت حسب الوقائع والأحداث, واستجابت لمشكلات 
الناس وقضاياهم, وليست قيماً نظرية مثالية أو فكرا يبتغي المدنية الفاضلة التي لا وجود 
فيها للشرء وبالتالي فهي واقعية في مراميها وأهدافهاء يمكن تطبيقها لا تكليف فيها بما لا 
يطاقء ولا تغرق في المثالية التي تقعد بالناس عن الامتثال فالعبادات واقعية والأخلاق 
واقعية قاعدتها قوله تعالى: (قال هُمْ أولاء عَلَى أثري وَعَجِلتُ إليْك رَبّ لترضى) [طه 
6 أى عملت إلى الموضع الذئ أمرتتى بالعضير إليه الترضى عني (القرطبي, 0 
والمسارعة تكون بحسب الطاقة والاستطاعة: لقوله تعالى: (لا يُكَلَفُ الله نفساً إلا 
يشخيانها ما عست وكدجها خا إكحهرن. .) [البقرة: 5857]. 

ويعدٌ العدل على سبيل المثال قيمة تربوية إسلامية؛ ولكن تحقيقه في الواقع دفعاً 
للظلم يكون حسب الاستطاعة, فكان رسول الله يم يقول: «إنما أنا بشر. وإنه يأتيني 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض؛ فأحسب أنه صدق؛ فأقضي له بذلك! 
فمن قضيت له بحق مسلم؛ فإنما هي قطعة من النار! فليأخزها أو فليتركها!» 
(البخاري: ج07 )١1/17‏ . كما أن الحب قيمة تربوية إسلامية, فعن عائشة قالت: كان رسول 
الله كي يقسم فيعدل ب بين أزواجه ويقول يَلِك: «اللهم هذا قسمي فيما أملك, فلا تلمني 
فيما ملك ولا أملك؛ يعني القلب» (أبو داود. ج7. 159/8). 

ويقاس على ذلك القيم الإسلامية الأخرى. وعلى الرغم من أنها مطلقة في أصولهاء 
ربانية في مصدرها؛ فإن ممارستها محكوم بالتدرج والحسنى من أجل دفع سيء القيم 
بالحسنة منهاء قال وَل «أتق الله حيثما كنت. واتبع السيئة الحسنة تمحها. وخالق 
الناس بخلق حسن» (الدارمي, ج7: .)١9417‏ ثم إن الله تعالى لم يطلب من الإنسان مطلق 
الكمال في تمثل القيم الإسلامية؛ ولكنه طلب منه الصعود في سلمه على قدر العزم: ثم يسأل 
الله بعد ذلك أن يبلغه سوله وأمله (الصمدي. )5١٠١‏ . 

© الاتساق: 

فحاز الشريطة الاسلامية بالاقيناق يفقل. يجعل عن بعضنها أساها وقوة تساعد 
على تطبيق البعض الآخر بنجاج فون أى تعارضن أو كتاقضن: قال تعاني: رأفلا يَتَدَبْرُوْنَ 
آلقرَآنَ وَلوْ كان من عند غير آلله لوَحِدُوا فيه آختلافا كثيراً) [النساء87]. فالإيمان بالله 
0 بقيع التتودةة يساعد على تطبيق قوانين / السياسة والاقتصاد ا 0 


لقو لل الو ل د ١‏ لو ل ١‏ ا ل ا حو ل لوو ٠‏ 2 هتني 2 38 صما يه 7 عجو جز بو ا ل ١‏ لع أود . ل ام الو د و 


حيان 


القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي الشريف د. قاسم خزعلي 
بالله وَاليَوْم الآخر فيكم جَارَهُ وَمَنْ كانَ يُؤْمن بالله وَاليَْم الآخر فَليُكرمٌ ضَيْفَهُ » 
الم زج 1 1508 بوفعدا عتشابك كل البقاهيم والقيم داحل أطار العقينة لشذكيل ونه 
لد ميج ال جاب هلها لإلجاز موي الجاني 


وتوّدي إلى القرار بها وأعمايقها 50 نا 0 ومن 57 الخلل 
© الارتقائية: 


وتتسم القيم التربوية الإسلامية بالتدرج من حيث الشمول والأولوية» إذا ما صُوّرت 
مرتبة على درجات سلم يصعد إلى أعلى: إذ وضعها الشارع في ترتيب معين ومحددء ولم 
يترك للأفراد الخيار في ترتيبها, أو التعديل في نسقهاء وهذا مدعاة إلى توحيد الأمة؛ ليصبح 
التناسق والانسجام واضحاً فيما بينهم» قال تعالى: إلا يُستوي القاعدونَ من المؤمنينَ 
غَيْرْ أؤلي آلضرّر وَآلْمُجَاهِدُونَ في سبيل آله بأَمُوَالهمٍ وََنْفْسِهِمْ فضل آله آلمجاهدينَ 
بِأَمْوَالهمْ وَأنفسهمٌ عَلَى آلقاعدينَ دَرَجَة وكلا وعد آلله آلحسْنَى وَفَضَلَ آلله آلمجَاهدِينَ 
عَلَى القاعدينَ أجرا عظيما+ دَرَجَات نه وَمُغْفْرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ آلله غَفورا رَحيما) 
[النساء: 96- حلفا فك قيمة تربوية تعد العدمه التي ليها وتوّدي إليها؛ لقول رسول 
الله ص3 «الإيمان بِضعٌ وَسَبْعُونَ, أو بضع وَسِتّونَ شُغبَة. فَأَفضَلَهًا قَوْل لا إله إلا اللّه, 
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةَ الأذى عن الطريق, وَالحَبَاء شلية من الإيمّان» (مسلم, 55 ,)١9‏ 
«بني الاسلام على خمسة. على أن يوحد الله. وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وصيام 
رمضان: والحخ: فقال رجل: الحج وصيام رمضان: قال 9 مبجام رمضان والحج» 
مجلم عىء تت 5( . وهذا التدرج قد يكون صعودا في سلم القيم؛ ؛ فالحرام قد يصبح حلالا 
وواجيا للمضطر الذي يخاف على نفسه الهلاك؛ لقوله تعالى: (إنْما حَرَّمَ عليكم آلمِيْتَة 
آَم وَلَحَمَ الخنزير وَمَآ هل به لغَيْرِ آلله هَمَن آضْطرٌ غَيْرَ بَاع ول عَاد هلا إِكمَ عَلَيْه 
إن آلثه 0 فنا ارق دوا لني عير الونو تر تترها وتصط ره 


للقصدين» اندي هم عن صَلاتهم سَاهُونَ + آلَذينَ هم و [الماعون. ه- 33 

© التوازن: 

تلاحظ هذه الخاصية بوضوح تام في كل جزئيات الشريعة الإسلامية, التي قامت 
على أساننن تحقيق التناسق والانسجام بين التكليف والتنفيذء لذا جاءت التكاليف كلها 
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بمستوى قدرات الإنسان وإمكانياته ومتوازنة معهاء قال تعالى: (يُرِيدُ الله أَنْ يُحَقْفَ عَنْكَمْ 
وَخلقٍ الإنْسَانُ ضَعيفاً) | الشيطام. 6 ؛ (ليُنفق ذو سَعَة من سعته وَمَنْ قدر عليه رزقه 
فَلَينفقَ مما آنَاهُ الله لا يُكَلفْ الله نَفساً إلا ما آنَاها. ..) [الطلاق: ]| 

وتعنى القيم التريوية الإسلافية يتحقيق التوازن بين جاتبي الروح والجسده قال 
تعالى: (وَابُتغ فيمًا آناكٍ الله الدّارٌ الآخرّة ولا تَنْسّ نصيبك من الدنيًا. .) [القصص: 7/], 
(قل مَنْ حرم زينة الله التي أخْرّجَ لعباده وَالطيّيَات منَ الررْق. ) [الأعزاف: **]. إن الله 
عز وجل قد شرع من العبادات ما أشبع حاجاتها (الجندي. 1144 ؛ طهطاوي: ,)١1597‏ قال 
يي دما من وعاء ملا بن آدم وعاءً شرا من بطن, حسب بن آدم أكلات يقمن صلبه., 
فإن كان لا بد فثلث لطعامه. وثلث لشرابه. وثلث لنفسه» (ابن حبان: ج5. 195915). 

© الكمال: 

تتصف النظرة الإسلامية للقيم التربوية بالكمال؛ فهي نابعة من المذهبية الكاملة, 
لأن مصدرها هو الله عز وجل العالم بخبايا الإنسان والكون وسننه (ابن مسعود, )١544‏ , 
قال تعالى: (ألا يَعْلَمٌ مَنْ خَدَقَ وَهُوَ اللطيف الخبير) [الملك: 1 (يَعْلَم خائنة الْأَعيْنِ وَمَا 
تخفي الصَّدُورُ) إعاسل 6 ؛ (الِيَوْمَ أَكْمَلتٌ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَليْكُمْ نعمتي وَرَضينَ 
لَكُمْ الأسْلامَ دينا) [المائدة: 3] ٠‏ وقال رسول الله يَيِ: « أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 
خلقا» (ابن حنبل؛ ج15058:7١).‏ 

© الثبات: 

تعد القيم التربوية الإسلامية الكبرى كالأيمان بالله. والدعوة إلى مكارم الأخلاق, 
ثابتة لا تخضع للأزمان ولا للبيئات. وهناك قيم ترتبط بعادات الناس وتقاليدهم إن 
تختلف قيم البادية عن قيم المدينة» ليقبل الإسلام بهذا التفاوت شريطة عدم الخروج عن 
القيم التربوية الكبرى التي شرعها الحق تعالى (الأشقر. 58”7١؛‏ الجندي. )١1585‏ . قال: 
«أكره الغل وأحب القيد. القيد ثبات في الدين» (الدارمي. ج07 )١1417‏ . وينبغي أن 
نتجه بأنظارنا ونحن نتعامل مع الإنسان إلى مخاطبة فطرته الثابتة, التي تحتاج إلى نسق 
ثابت من القيم لا تتبدل» ولا تنحرف عن جادة الفطرة (ابن مسعود. )١194‏ » لقوله تعالى: 
(- . فطرَتَ الله التي فَطرَ الناس عَلَيْهَا لا تَبْدِيل لخلق الله. -) [الروم: ١‏ "]؛ (.. . فلن تَجِدَ 
لسّنت الله تَبْديلاً وَلَنْ تَجدَ لسّنت الله تحويلاً) [فاطر: 57]. 

© الايجابية: 


ويقصد بها أن يتعدى الخير للآخرين» فلا يكفي أن يكون الإنسان صالحاً في نفسه, 
بل ينيقي عليه أن يكون .صالحاً ومضلها: متفاعلاً مع المجتمع: وينشر الخير فيه. ويعلم 


اا 


القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي الشريف د. قاسم خزعلي 


الجاهلء ويرشد الضالء وتأتي هذه الإيجابية للقيم من إيجابية الإسلام نفسه؛ فهو دين 
إيجابي مؤثر ليس من طبيعته الانكماش والانعزال والسلبية (المانع, © )"٠ ٠‏ . قال تعالى: 
(إنْمَا المَؤْمِنُونَ إِحْوَة فآصلحوا + بَيْنَ أَحْوَيْكُمْ وَاتقوا الله لعَلَكُمْ دَرُحَمُون] [الحجرات: 
٠ 6‏ ويكون ولاء المؤمثين فيما بينهم قائماً على رابطة الإيمان» وما يقتضيه من تنعات لا 
تنفك عنه؛ قال تعالى: (إن الذينَ آمنُوا وَمَاجَرُوا وَجَامَدوا بِأَمُوَالهم وَأَنَفْسهمْ في سَبيل 
الله وَالَذِينَ آَوَوَا وَنَصَرُوا أولئك بَعَضْهِْم أَوْليَاءٌ بَعض. .) [الآنفال: 7/]. وقال رسول الله 
لل «المسلم أخو المسلم لا يظلمة ولا يسلقة: . ومن كان في حاجة أخيه كان الله 
في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. 
ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» (البخاري. ج5. )١1941/‏ », ولقوله ص: «لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه, أو قال: لجاره ما يحب لنفسه» (مسلم, ج١, )١554‏ 
٠‏ وقال5ة: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (مسلم,ء ج5, 5 )١56‏ » وهذا الحديث 
يعرض لنا صورة المجتمع الإسلامي في غاية التضامن والترابط والتساند. إن تحرك التربية 
الجانب الايجابي الفطري في الإنسان» وتهذب اتجاهاته وتصقلهاء وتعدل من السلبية لديه. 
وتحولها إلى قوة موجبة يوظفها في إعمار الآأرض؛ فهي تغرس الأخلاق والسلوك الفاضل 
لديه (خياط, .)١19957‏ 
© الانسجام: 


أوجد الإسلام الانسجام بين الإنسان والكون فلا تعارض بينهما؛ ليسيرا بإيقاع 
متوافق جنبا إلى جنب لتحقيق غاية الله تعالى في الوجود بخلاف النظرة المادية (ونظامها) 
القيمي اللذين يقودان حتيا إلى ارتباط الإنسان بالكون المادي (طهطاوي. 1957) » قال 
تعالى: ( (أَوَلَم يَنَ الذينَ كَفْرُوا أن السَمَاوَات وَالْأَرْض كَانَنَا رَتقاً فَفْتَقَنَاهُمَا وَجَعَلَنَا من 
الماع 00 0 حي أفلا لا يمون لسار ال ؛ (ؤمن آيَاته 0 بالليْل وَالَهار 
ام يرهن القيم القنادية ولم د 5 بلعل الإجلام الامسجام بين في لان ند ديك 
هو نفس وروح وجسد (الجندي. )١585‏ . قال تعالى: (يَا بَني آدَمَ خذوا زينتكم عنْدَ كل 
مسجل وَكُلوا وَاشْرَبُوا ولا تسرفوا ِنْهُ لا يُحبُ المشرفينَ+ قل مَنْ حَرّمْ زينة لله التي 
أخرَج لعيّاده وَالطيّبَات من الرَزْق اقل هيّ للّذينَ آمَنُوا في الحيّاة الدّنيًا خَالصَّةٌ يَوْمَ 
الْقيَامّة كَذَلكَ نُفَصّلُ الآيات لقم يَعْلَمُونَ) [الأعراف: .]77-5١‏ كما دعا رسول الله إلى 
الانسجام بين المسلمين لقوله وَل" دلا تباغضوا ولا تدابروا ولا تثافروا وكوئوا غباد الله 
إخوانا» (ابن حنبل: ج7, /195) . 
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© التكامل: 


إن التفكر في ملكوت السموات والأرض وآيات الله في الكون جزء مكمل للعبادة قال 
تعالى :(إنّ في خَلّقَ السَّمَاوَات والأزض وَاحُتلاف اللَيْل وَالنَهَارلآيات لأولي الألبَاب«الذينَ 
يَذْكرُونَ الله قيَاما وَقَعُودا وَعَلَى جُنوبِهمْ وَيتَفكرُونَ في خلق السَّمّاوَات والأزض رَيَنَا 
ما خَلَقتَ هَذَا بَاطلاً سُبْحَائَكَ فقنًا عَذَابَ النَّار) [آل عمران .]١91١--*‏ كما تتمثل نظرة 
التربية الإسلامية في الغاية التي تمثلها في الوسيلة, إن لا تقتصر التربية الإسلامية على 
الأسلوب النظريء بل ينبغي أن تكون هناك جوانب تطبيقية» وأن يكمل الجانب التطبيقي 
الجانب النظريء فيتكاملان فيما بينهما (خياط: )١1197‏ ء وذلك لما روي عن أبي ذر أنه 
سأل رسول الله يله «أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالته وجهاد في سبيل الله» (ابن 
حبان. ج”: )١1597‏ ؛ فضلا عن اهتمام التربية الإسلامية بالفرد كوحدة واحدة لا ينفصل 
مسن ار ا ل ا ا ل كات 00 

عَنِ المذكر وَيُِيمُونَ الصَّلاةَ < وَيُؤْتَونَ الؤّكَاة ولعيتوة الله د أُولَئكَ سَيَرْحَمُهُم 
الله إِنَّ الله عَزِيرَ حَكيح...) [التوبة: .]1١‏ ولقوله يَل: «آلا كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته. فالآمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل راع على أهل 
بيته وهو مسئول عنهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم, 
والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته” 
| مسلمو ع 159928 

© الحفاظ على نظام الحياة: 

يدك القيم الترورية الإسلامية إلى الحداظ على سلامة وسوية النطام ني الحياة دون 
إحدات العسام كود وتم كوي ذلك في كال تعالى: ): . وَمَنْ ُبَدَلَ نخمة الله من بعد ما 
جَاءَتَهُ فَإِنَ الله شدي العقاب) [البقرة: 3١١‏ ]. (... كلوا وَاشَرَيُوا من رزق الله وَلا تَعْتَوَا 
في الْأض مُفْسدِينَ) [البقرة: .]1١‏ 

» تربية الوازع الداخلي: 

تسعى القيم التربوية الإسلامية إلى تربية الوازع الداخلي في الإنسان من غير رقابة 

خارحية «السيلم تدرو على قرا طني (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا ْنَم وَالله بمَا تَعْمَلونَ 

يَصير) [الحديد: ؛ (وَلقَنْ خَلَقنَا الأنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توسوس به نفسة وَنْحْنْ درن 
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إليْه من حَبْل الوريد) َ[ق: 7١]؛‏ فيوقن بأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية؛ وإذا كان 
العيد لا يري الله فعالى: فان الله تعالى رقيبه؛, إذ سأل جبريل عليه السلام رسول الله علا 
« ما الاحسان؟ قال: الاحسان أن تعيد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
© ارتباط القيم بالدين: 
1 ترتبط القيم التربوية بالدين فلا انفصال بينهما؛ كال تعالى: (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ 
لله وَهُوَ مُحْسِن فلَه أجَرْه عند رَيّه ولا خوف عليهم ولا هم ِيَحْرَنُونَ) [البقرة: للحا 
(وَمَنْ أَحْسَن دينا ممّنْ اش وَحهَهُ له وَهُوَ مُحْسِن وَاتَبَعَ ملة إِبرَاهيم حَنيفا وَاتَحَدَ 
الله إِبْرَاهِيمَ خديلاً) [ النساء: ١6‏ ' ولقوله عله «أكمل انخاس إيمانا أحانمتيم أخلاقاً 


الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» (الطبراني, 
ج21 .)١9465‏ 

٠‏ تنمية الوعي بالكون: 

ويكون ذلك عن طريق تفكر الإنسان بالعالم من حوله بما يشعره أنه جزء من هذا الكون 
الدقيق» قال تعالى: (إن في خَلقَ السَّمَاوَات وَالأزِض وَاختلاف اليل وَالنْهَار وَالفلك الذي 
تجري في البَحْر بِما يَنْفعُ الناسّ وَمَاِ أخزل الله من السَّمَاء من مَاء فَأَحْيَا به الأزض 
يَعدَ مُوْتهًا وَيَث فيها من كلل دَابّة وَتضُريف الزياح وَالسَّحَاب المسَخْر بين السَمّاء 
والأزض لآيات ت لقوم يَعْقلُونَ) [البقرة: 4 ل(أَفَلَمْ يَسَيرُوا في الأزض فتَكُونَ لَهُمْ قلُوبُ 
يَعْقلُونَ بها أو آذَانّ يَسْمَعُونَ بها فَِنْهَا لا نَعْمّى الْأَبْصَارٌ وَلَكنْ نَعْمَى الْقَلُوبُ التي في 
الصّدُور) ) [الحج: ”ع]؛ ؛ فيدرك أن هذا الكون لا عبث فيه ولا ضياع, وأنه مخلوق لأما سا 
نسيذاقا لقوله تحال : (أَفَحَسيْتَمْ نما خَلَقِنَاكُمْ عَبَثا وَأَنْكُمْ إلَيْنَا لا تَرْجَعُونَ) [المؤمنون: 
.]١‏ 

© تنمية الوعي بالدور الحضاري للإنسان: 

ويكون من خلال تحديد مسؤولياته في الحياة. واستثمار خبراته بالعلم والعمل, 
وتوظيف طاقاته في مجالات الحق 0 والعدل؛ قال تعالي: (.. ٠‏ هو أنشأكم 
من الأزض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها...) [هود: .]١١‏ ( ... وَيَسْتَخْلِفكُمْ في الأزض فَيَنْضَ كَيْفَ 
تَعْمَلونَ) [الأعراف: .]١7‏ (وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائفَ الأزض. “) [الأنعام: )]١764‏ و 
الأدوار الحضارية التي دعا إليها الإسلام حسن استغلال الموارد لقوله تعالى: لخر 
باسقات لَهَا طلعٌ نَضيد+ رزقا للعبّاد وَأَحْيَيْنَا به بَلدَةَ مَيْتا كدَلكَ الخْرُويُ) [ق: -٠١‏ 
1 #ولقول الرسول يل :ما من مسلع مغرس غرسا إلا عان ها أكل محه 'لة أصرقة: 
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وما سرق منه له صدقة. وما أكل السبع منه فهو له صدقة. وما اختلفا الطير فهو له 
صدقة. ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة» (مسلم, ج؟. 65 .)١545‏ 

> السؤال الثاني: 

«ما مصادر القيم التربوية فى ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوى 
تكسا 
الشريفة 5 ابرز المصادر التي يمكن اعتمادها ها لاينتقاق القيم منها. قال تعالى: يبنا 
وَابْعَنْ فيهم رَسُولا منْهُم يَتلو عَليْهِمْ آيَاتك وَيُعَلمُهُمُ الكتَابَ وَالحكمة وَيرَكيهمْ إِنَّكَ 
أَنْتَ العزين الحكيمٌ) [البقرة: 9؟١]؛‏ قبع الله تعالى الرسول محمد يله هادياً 11 
وتوا ممه الككا ب و الحكمووانظلانا من ذللة يدث الدرانةة حينية مضنادى وتنية للقي 
التربوية الإسلامية تمثلت بالقرآن الكريمء والسنة النبوية المطهرة: والإجماع: والمصلحة 
المرسلة. والعرف. وفيما يلي توضيح لكل منها: 
أولا: القرآن الكريم 

يدعو القرآن الكريم إلى تربية الأفراد والأمم على القيم, وما الأحكام والتشريعات 
الواردة فيه ا وسائل لتحقيقهاء فلا قيمة لتمكلها وممارستها إن لم تقفضبي إلى تربية 
إيمانية. قال كعاى' (قالت الأَعْرَابٍُ آمَنَا قَلَ لم تَوْمنوا وَلَكنْ قولوا أُسْلمْنَا وَلمر يَدْخْلٍ 
الأيمَانَ في فَلوبكُمْ وَإِنْ تَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يْلنَكُمْ منْ أَعْمَالكُمْ شَيْا إن الله عور 
رَحيمْ+ إِنْمَا المؤمنون الذينَ آمَنُوا بالله وَرَسُوله ثم لم يَرْتَايُوا وَجَاهَرُوا بآموالهم 
وَأَنْفْسهِمٌ في سَبِيل الله أولئك هم الصّادقُونَ) [الحجرات: 4ك و٠]‏ 

ويمكن القول إن القرآن هو المصدر الأساسي للقيم؛ إن تنتظم فيه كالآتي: قيم اعتقادية؛ 
تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قيم 
خلقية؛ تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائلء وأن يتخلى عن الرذائل. قيم 
عملية؛ تتعلق بما يصدر عن المكلف من أعمال وأقوال وتصرفات وهي على نوعين: عبادات 
ومعاملات. 


ثانيا: السنة النبوية المطهرة: 

وهو ما صدر عن رسول الله كم مما يتصل ببيان الشريعة؛ فهو شرع متبعء وبالتالي 
يكون قيمة متبعة. فما صدر عنه بمقتضى طبيعته البشرية فهو قيمة ملزمة إذا قام دليل 
يدل على أن المقصود من فعله الاقتداء. وقيمة غير ملزمة إذا كان غير ذلك فهي قيم 
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تخضع للاختيارء قال تعالى: (... وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولَ فَخُرُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.) 
[الحشر:/]. 

وقد حدد القرآن الكريم الجانب النظري في صياغة القيم التربوية. من أجل نشرهاء 
والعمل على ترسيخها؛ ووضعت السنة الشريفة والسيرة النبوية المطهرة الإجراءات التطبيقية 
في واقع المسلمين وحياتهم؛ فيصلي َي بالناس ويقول لهم: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي » (البخاري. ج١ )١15417‏ » ويحج وي بهم ويقول لهم: «لتأخزوا مناسككم فإني لا 
أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» (مسلم, ج؟. .)١156065‏ 
ثالثا: الإجماع: 


إذا ثبت الإجماع حول حادثة بذاتها فإنها تتدرع قبمن السك العرمي الحاكم الجباعة 
المسلمة ولأفرادهاء قال كعالى: زو وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرْ من الأمن أو الخؤف أذاغوا به ولو رَدُوهُ 
إلى الرَسُولٍ وإلى أولي لمر منْهُمْ َعَلمَهُ الذينَ يَسْتَتْبِطُونَهُ منْهُمْ ولَوْلا فَضْلَ الله عََيْكَم 
وَرَحْمَتهُ لَاتَبَعْتَمْ الشَيْطانَ إلا قليلاً) [النساء: 65 ]. 


رابعا: المصلحة المرسلة: 

المضلحة المرملة ونا يتبتى عليها من أحكاج تعن مضيدرا مق ساون اشتفاق القيم 
التربوية في المجتمع الإسلامي؛ لآن هذا الحكم يحدد قيمة الواقعة بالنسبة للتشريع؛ ومن 
ثم يعد قيمة من القيم التي تحدد سلوك الفرد والجماعة حيال تلك الواقعة؛ قال تعالى: (إنْمَا 
حَرّم عَليْكُمُ الميْتة وَالدْمٌ ولَحمّ الخنزير وَمَا أهل به لغَيْر الله فمَن اصطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلا 
عاد فلا إثمّ عَليّه إن الله غَفورٌ رَحيم) [البقرة: 5" فَمَنِ اضطرٌ في مَحْمَصَة غَيْرَ 
مُتجَانف لإثم فَإِنْ الله غفور رَحيمٌ) [المائدة: ؟]. 
خامسا: العرف: 


أن تستند الأعراف إلى نصوص شرعية: 0 0 العلماء 7 أو إلى قياس أو 
استحسانء ليصبح بعد ذلك قيمة تربوية إسلامية. 

إن للقيم التربوية صفة الهيمنة التشريعية, بمعنى أن كل حكم من أحكام الشريعة له 
طابعه الأخلاقيء ووراءه الدوافع الإنسانية المحركة للسلوكيات, لذا تعد مصادر التشريع 
وحاجية: وتحسيتية (الشاطبيء جع ؟, +19548) + والتي تعد مصدراً من مصبادر القيم التربوية 
الإسلامية. 
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ويرى الباحث أن هناك مصادر فرعية أخرى للقيم التربوية منها: 

- ما ورد من مأثورات وخطب وأشعار وقصص فهذه تعرض على المصادر الثلاثة 
الركيسةهى: القرآن الكريم: والستة والسيزة التبوية المظهرة: والإجماع: فإن وافقتها قبلت: 
وإن وتعارهيت معها رقضت: وله تقبل في تسق القيم العزيوية الاسلامية. 

طبيخة المجمع وغاياتة شلكل مجتمع اتجاماتة وأهواف لذا قطبيعة اللجتمع 
الإسلاميء وأهداقه السامية منطلق أساسي لصياغة القيم التريوية الإسلامية وتشكيلها. 

- وسائل الاتصال الالكتروني والإعلام سواء المسموعة أو المقروءة أو المركية, 
فهذه كسابقتها تعرض على مصادر التشريع الإسلامي: ومن الواضح أن وسائل الاتصال 
الالكتروني والإعلام تحمل الغث والسمينء لذا فمن مسؤولية المربين تصفية القيم التربوية 
وقطويرها وإنشاهتها: وإزالة القيم السلبية وتتقيقها: 

- طبيعة العصر ومطالبه تُعدٌ طبيعة العصر ومطالبه إحدى المنابع الرئيسة التي 
تتق. يندها القيم الغريوية الأسلامية. 


4> السؤال الثالث: 

«ما منظومة القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي 
الشريف؟» 

وللإجابة عن هذا السؤال؛ استقراً القيم التربوية الإسلامية في مصدري الإسلام 


الرئيسين: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة, والعمل على تجميعها فيما تتفق به من 
حيث المجال الذي يمكن أن تندرج تحته. وذلك لعدم وجود تصنيف موحد يمكن أن يعتمد 
عليه الباحث في تحديد أنواع القيم التربوية وتصنيفاتهاء فهناك العديد من التصنيفات 
التي وضعها الباحثون في هذا المجال بناءً على معايير مختلفة الأسس؛ وذلك على النحو 
الآتي: 

فهناك من صنف القيم التربوية حسب المحتوى؛ إن قسمت إلى: قيم نظريةء وقيم 
اقتصادية, وقيم جمالية, وقيم اجتماعية, وقيم سياسية, وقيم دينية. وهناك من صنفها 
حسب مقصدها؛ إن قسمت إلى: قيم وسائلية؛ أي تعتبر وسائل لغايات أبعدء وقيم غائية 
أو نهائية. مكلت ع تدكا إذ تصنف إلى: قيم ملزمة؛ أي ما ينبغي أن يكون؛ وقيم 
تفضيلية؛ أي يشجع المجتمع أفراده على التمسك بهاء ولكن لا يلزمهم بها إلزاماً. وتصنيفها 
حسب درجة العمومية؛ إن تنقسم إلى: قيم عامة يعم انتشارها في المجتمع كله, وقيم خاصة 
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تتعلق بمناسبات أو مواقف اجتماعية معينة. وتصنيفها حسب درجة وضوحها؛ إن تنقسم إلى 
قسمين: قيم ظاهرة أو صريحة؛ وهي القيم التي يصرح بها ويعبر عنها بالسلوك أو بالكلام: 
وقيم ضمنية؛ وهي التي يستدل على وجودها من خلال ملاحظة الاختيارات والاتجاهات التي 
تتكرر في سلوك الأفراد. وتصنيف القيم حسب ديمومتها: وذلك بتصنيفها إلى: قيم دائمة؛ وهي 
التي تدوم زمناً طويلاء وقيم عابرة؛ وهي التي تزول بسرعة (المعايطة, .)٠٠١٠١‏ 

كما أن الباحث لم يقم باقتراح تصنيف للقيم التربوية الإسلامية إلا بعد قيامه بحصر 
أكبر عدد منها ووضعها في مجموعات متجانسة:؛ لذا وفي ضوء السمات العامة للقيم 
التربوية الإسلامية اقترح الباحث تصنيفا لها تتمثل عناصره بما يأتي: القيم الإيمانية, 
والقيم التعبدية (الأدائية) , والقيم العلمية» وقيم العمل, وقيم الدعوة, والقيم الأسرية: والقيم 
الاجتماعية, والقيم الأخلاقية, والقيم الاقتصادية, والقيم القضائية:, والقيم السياسية, وقيم 
الجهاد, والقيم البيئية, والقيم الجمالية. 

لن تتحدث الدراسة عن معاني القيم التربوية الإسلامية, ولن تأتي على ذكر أدلتها لأن 
المقام لا يسمح بذلكء ولا يتسع له المكان بالدراسة الحالية لغزارة المعاني وكثرة الأدلة. كما 
ان التصنيف المقترح الذي يقدمه الباحث لا يتعارض ولا ينفي التصنيفات الأخرى للقيم 
وفق مجموعات وأسس أخرى. وتتمثل منظومة القيم التربوية الإسلامية كما اقترحها 
الباحث بالآتي: 

9 القيم الإيمانية: وتتفرع هذه القيمة العظيمة إلى القيم التربوية الفرعية الآتية: 

- الإيمان بالثه تعالى: 

وتتمثل في النطق بالشهادتينء والإقرار بوجود الله تعالى» والتوحيد المطلق لله تعالى 
وتوحيد وحدانيته تعالىء ونفي الشريك عنهء. وتوحيد ربوبيته تعالى» وإخلاص بابتغاء 
وجهه تعالى وحده. والتسليم بأوامره ونواهيه؛ والاستعانة بالله تعالى» وتوحيد أسمائه 
تعالى. وتوحيد صفاته المضافة والمفردة»: وإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو ما أثبته 
رسوله يله له من معاني وإحكام لأسماته وصفاته. ونفي ما نفاه تعالى عن نفسه أو ما 
نفاه عنه رسوله وَيِهٌ من دون زيادة أو نقصان أو تأويل أو تكييفء إفراده تعالى بالحلف 
والتسمية. وتوحيده تعالى العالم بعالمي الغيب والشهادة؛ وتوحيد انفراده تعالى بالأمر 
والحكم. وتوحيد إرادته ومشيئته النافذة» وتنزيهه تعالى عن الظلم. وحسن الظن بالله 
تعالى» وتوحيده تعالى الخالق لكل شيءء: وتوحيده تعالى المالك لكل .شيءء؛ وتوحيده تعالى 
الغني عن جميع الخلق وافتقارهم إليه. وتوحيده تعالى المستحق للحمد والتسبيح: وتوحيد 
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رحمته تعالى التي وسعت كل شيءء وتوحيده تعالى لتحصيل رضاه ودفع غضبه وعقابه. 
وتوحيده تعالى العدين للكون والمصرف لشرونه وتوحيده تعاليٍ النافع والضار,ء وتوحيده 
تعالى معزا ومذلاء وتوحيده تعالى هادياء وتوحيده تعالى واذقا وواهباء وتوحيده تعالى 
مظرعا ومشيرا. وتوحيده تعالى محيياً ومميتاء وتوحيده تعالى شافياً ومنزلاً للمرض 
والبلآى وكوحهيوه قعالى معطي ويتكافاء ويمشكة كمال وكقراة وتمعة كفا تعفن نا 
يبغضه تعالى؛ والغيرة لله تعالى, والغضب لمحارم الله تعالى؛ والتوكل عليه تعالى وتجنب 
التواكلء وتفويض الأمر إليه. وتوحيده تعالى مكغيلا يمتعداة التحدث بنعمه. وتوحيده 
تعالى الذي ترجع إليه الأمور. وتوحيده تعالى المحيي والمميت» ورجاء الله تعالى» والخشوع 
بين يديهء ودوام ذكره تعالىء والتسليم بالقدر والرضا به والصبر عليهء. والصبر على اجتناب 
معاصيه تعالى: والخوف من الله تعالى بالسر والعلن: واجتناب الفتنة بالدينء واعتدال 
الخوف والرجاء وتوازنهماء ومراقبة الله تعالى (الإحسان) , والتفكر بألاء الله تعالى وتلمس 
عظمتهء والابتهاج بالحسنة والاغتمام بالسيئة: والإشفاق (خوف ممزوج برحمته تعالى) . 
- الإيمان بالملائكة: 


وتتمثل في الإيمان بحقيقة وجودهم.ء والإيمان بصفاتهم, عبادتهم لله. وعروجهم 
وتنزلهم وقيامهم بأمر ربهمء تتوفى الأنفسء كتابتهم لأعمال بني آدمء شفاعتهم لهم, 
حملهم العرش: وإغافتهم المؤمتين: منها ملائكة الرحمة: وتقههم في الصون وتسميتهم 
بالأسماء التي دعاهم بها الله تعالى» وعدم وصفهم بأشياء لا دليل عليها (كبنات الله) , 
النهي عن بغضهم أو الغلو فيهم. 

- الايمان بالكتب السماوية: 

وتتمثل في الإيمان بالكتب السماوية جميعاء وحقيقة تصديق القرآن لكتب المرسلين 
الأوائتل. والآمر بتلاوة القرآنء والاستعاذة لدى تلاوته, والأمر بالإنصات لدى تلاوته. 
ووصفه ووجوب الإيمان به. وتنزيهه عن الشعرء والاعتقاد بحقيقة خلوه من تأول المتأولين 
وتحريفاتهم: وعدم تغيير حكم القرآنء والإيمان بمحكمه ومتشابهه. والاعتقاد بحقيقة 
النسخ فيه. وضربه الأمثال للناسء: وعدم الاستحياء من ضرب المثلء والامتناع عن ضرب 
المثل لله. إنزاله في ليلة القدر. وتجنب هجرهء ووجوب الحكم بهء والتزام سجدات التلاوة, 
وحفظ القرآن من التحريفء والإيمان بخلود وأزلية كلام الله. 

- الإيمان بالأنبياء والمرسلين: 

الإيمان بالأنبياء والرسل أجمعين دون تفريق بينهمء تفضيل الله تعالى بعضهم على 
بعضء معرفة المصطفين منهمء حقيقة أخذ الحق تعالى الميثاق منهم: نفي الغلول عنهم, 


هم 
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الاعتقاد بمهامهم في التبليغ وأمرهم بالتذكيرء لا أجر لهم على التبليغ إلا تحصيل رضا 
الله تعالى. حكمتهم في الدعوة وعدم غلظتهم فيهاء حكمهم بين الناس بالعدل والحكمة 
والموعظة الحسنة: إرسال لكل أمة نذيرء بعثوا بلسان أقوامهم: هم بشر يوحى إليهم وليسى 
ملائكة, لكل نبي عدوء شهادتهم على أممهم في الآخرة. تسميتهم بالأسماء التي ذكرها الله 
تعالى في كتابه العظيم. الاعتقاد بأهداف بعثتهم السامية, تنزل الوحي عليهم: الإيمان 
بطبيعة رسالتهم بأنها الإسلامء تأييد الله تعالى لرسالاتهم, أخلاقهم وصفاتهم وفضل الله 
عليهم جميعاً. عصمتهم وحمايتهم. خفض جناحهم للمؤمنين» معرفة طبيعة شخصيتهم 
ومآثرهم وخصائصهم والتأسي بهاء جزاء من يشقاقهم. وجوب أدب المؤمنين معهم, 
صدقهم واستحالة تقولهم على الله تعالى, تخبيتهم في الشدائد وتسليتهم من قبل الله تعالى, 
وعدّه ومخاطبته ومعاتبته تعالى إياهم, معرفة فة أهل الكتاب لمحمد للك ذكر صفاته وَلِِهٌ في 
التوراة والإنجيلء تنزيهه يكم عن الشعر والجنونء إسراء الله بنبيه محمد كوكم ومعراجه به 
هجرته يليه بأمر من الله تعالى, الأثر البالغ لهجرته ييه على الدعوة الإسلامية: أزواجهم 
وأبناءهم وبناتهمء. تزكية أمته وصحابته ويم شهادته هو وأمته َم على الناس» محبة 
جميع الأنبياءء الإيمان بخاتمة رسالة محمد وي الاعتقاد بأفضلية محمد وق على جميع 
الأكبياء والوسل عليه المنلاه+ الإيماة بوحدة الديق لدى الرسل:بجميعا. 

- الإيمان باليوم الآخر: 

الموت قضاء محتوم, لكل أمة أجل محتومء حقيقة قدوم ساعة الاحتضار لكل إنسان: 
الاعتقاد بحقيقة الابتلاء. الاعتقاد بالبعث وأهواله. الاعتقاد باليوم الآخر وبأسمائها 
وصفاتها للاتعاظء عظمة الإرهاصات التي تسبقهاء إثباته تعالى لهاء طبيعة الحشر 
وعظمته. العرض على الميزان واستلام الكتاب. تصنيف الخلق يومتذ إلى فئاتء عدم أهمية 
الأنساب يومئذء شهادة الأعضاء على أصحابهاء الجزاء بالعمل (حسنه أو سيته) في الدنيا 
والآخرة, تفضيل الآخرة على الدنياء الحذر من الأموال والأولاد لعدم الوقوع بالفتنة. 

- الإيمان بالغيب: 

الإيمان بحقيقة الغيب,الاعتقاد بالجنة وأسماتها وصفاتها ويحقيقة أحوال أصحابها. 
الاعتقاد بالنار وأسماوّها وصفاتها وبحقيقة أحوال أصحابها. الإيمان بالخلود في النعيم 
أو العذابء الاعتقاد بحقيقة الأعراف. الاعتقاد بالغيب النفسي (الروحء والنفسء والفوّاد, 
والفطرة» والهوىء والضمير) . الاعتقاد بحقيقة الجن والشيطانين؛ معرفة سلوكهم الشيطاني, 
عداوتهم لآدم وبنيه ووسوستهم لهم.ء التحذير من إتباعهم. تحريم السحر وأنه من تعليمهم, 
الاعتقاد بالقضاء والقدر. التسليم بجميع القيم سالفة الذكر اعتقادا وقولاً وفعلاً في جميع 
سكنات وسلوكيات الأفراد في اسن ةلدات 
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- القيم التعبدية (الأدائية) : 

إخلاص العبودية لله تعالىء أداء الصلاة والحض عليهاء الصلاة مطلب الأنبياء. 
التأسي بصفات المصلين؛ اقرب ما يكون العبد من الله تعالى في السجودء الذكرء الاستغفار, 
الاسترجاع عند المصيبة. حمده تعالى وبشكر نعمه تعالى والتحدث بهاء الصلاة على 
النبي ْم شد الرحال إلى المساجد الثلاث. سجود التلاوة: التهجد وقيام الليل» وجوب 
صلاة الجماعة والجمعة. صلاة المسافر. صلاة الخوف. قصر الصلاة: التوجه إلى القبلة 
في الصلاة, حُرمة المساجد وأعمارها. الحث على الدعاء بأنواعه (كدعاء المسألة؛ الثناء. 
الاستغاثة, الاستعاذة, التوسل) , الالتزام بالكيفية التي بينها الله تعالى, الاستعانة بالمأثور 
من الدعاء. وجوب الصيام فريضة ونافلة: وما أعده الله للصائمين. فريضة الزكاة وأهمية 
الصدقات. فريضة الحج وسنة والعمرة وآدابهماء الإفاضة من عرفاتء والنسك كالنحر 
والعقيقة والعتيرة. الوفاء بالنذورء الكفارات: الطهاراتء الأذان» تأكيد الصدقة الجارية, 
قيام رمضان, تحري ليلة القدر وإحياءهاء زيارة القبور للاتعاظ؛ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر, اتباع سنة المصطفىء تلاوة القرآن والتعبد بتلاوته والتغني به تقديم النقل على 
العقل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحري الصدقة الجارية؛ التعبد بأسماء الله تعالى 
وبصفاته. تنزيه أسماء الله تعالى وصفاته عن كثرة الحلف أو سوال العباد بها. 

- القيم العلمية: 


فضل العلم والعلماءء ذم الجهل والجاهلين: الحث على التفقه بالدين: الحظ على التفكر 
واستخدام العقل.ء وجوب نشر العلم وعدم كتمانه. تجنب المجادلة بغير علمء دعوة الإنسان 
إلى إكتناه الحقائق العلمية, إظهار دور الإنسان في الكونء الاعتقاد بالقوانين والحقائق 
الكونية التي ذكرها الله تعالى؛ الدعوة إلى البحثء طلب العلم النافع ونبذ غبرهء توثيق العلم, 
طلب العلم ابتغاء لمرضاة الله تعالى؛ الاعتناء بالعلم الذي لا ينقطع بموت صاحبه.؛ تعاهد 
القرآن بالتعلم والتعليم؛ مكانة حامل القرآن وتكريمه؛ الاجتماع لتعلم التأني بالفتيا وعدم 
التسرع بهاء رفع الصوت بالعلم خاصة في المواطن الهامة؛ طرح المسألة على الآخرين 
لاختبارهمء إلتزام اداب مجالس العلمء إجلال العلماء. تكريم طالب العلمء عدم التنفير من 
طلب العلم, جعل أيام معلومة لأهل العلم» غبط أصحاب العلم؛ الخروج بطلب العلم؛ الغضب 
في الموعظة والتعليم إذا ما رأى ما يكرهء التواضع للعالم, التزام الأمانة العلمية. عدم 
الاستحياء بطلب العلم, اقتران العلم بالعمل, احترام الرأي الأخر غير المخالف للشرع؛ بعث 
الدين وتجديدهء إحياء الاجتهاد, رد الأمر إلى الله ورسوله عند التنازعء التيسير بالعلم وعدم 
التعنيت فيهء الإنفاق على العلم؛ سوّال أصحاب العلم والاختصاصء تعلم العلوم التي ينتفع 
بها المجتمع الإسلاميء: الفصل بين الجنسين في طلب العلم: النهي عن طلب العلم لغير اللّه, 


/ال/ 
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فضل الفقه على العبادة. فضل الاجتماع في طلب العلم وتدارس القرآن» ضرورة العلم قبل 
القول والعملء مراجعة المسائل غير المفهومة. 

- قيم العمل: 

تحضير النية للعملء ابتغاء وجه الله تعالى بالعملء الدعوة إلى العمل المباحء المداومة 
على العمل الصالح. التكليف بالعمل على قدر الاستطاعة. مسؤولية المرء عن عمله. انتفاء 
مسؤولية المر عن عمل غيره. الجزاء بالعملء موافقة الجزاء لطبيعة العملء جزاء السيئة 
بمثلها. التوصية بالعمل اليدويء تجنب تولية العمل من سأله أو حرص على نيله؛ عدم 
تخصيص أيام معينة بالأعمال, إثبات العمل الذي يعمله, حفظ الأمانة عند القيام بالعمل, 
عدم استغلال العمل لمصالحه. كف الشر عن الآخرين في عملهء المسارعة في الخيرات, 
الاستقامة في العملء التوسط في العملء البشاشة؛ قول التي هي أحسنء تطابق العمل مع 
القول. حسن السلوكء الإحسان:ء التعاون مع الآخرينء التواضع للغيرء التوكل على الله عند 
العزم على العمل» يتقي الله تعالى في العمل والسلوكء العمل المفضي إلى النجاحء طاعة الله 
ورسوله وأولي الأمرء القيام بأحب الأعمال إلى الله. تجنب العمل المحرم والطالح المفضي 
للإثم واقتراف الذنبء والابتعاد عن الأعمال المحرمة. الاعتقاد بأن الذنوب سبب في ظهور 
الفساد في الأرض. تيسير العمل: العمل من لوازم الإيمان» عدم اليأس والقنوط من رحمة 
الله» تقليد العمل المفضي للبر والفلاح والسعادة:, اتقان العمل تجنب اللهو. 

- قيم الدعوة: 

الدعوة إلى الله تعالى, الحكمة في الدعوة, ابتغاء وجه الله تعالى وحده, الدعوة بلسان 
القوم وبما يفهمونه؛ المجادلة بالتي هي أحسنء دفع السيئة بالحسنة. ضرب الأمثال 
الامتناع عن إثارة الخصام والفتنة, الصبر وسعة الصدرء وحدة الموضوع في الموعظة. 
التزام حدود الدعوة إلى الله؛ عدم الإكراه في الدعوة, لا غلو في الدين, تجنب اضطهاد الغير 
بسبب عقيدتهم, لا تعصب فهو من شيم الكفارء التشدد مع الكفار المقاتلين, التساهل مع 
المسالمين, التيسير لا التعسيرء التيسير لا التنفيرء الحوار لا القطيعة: الإعراض عن الجاهلين: 
التعامل مع جميع المسلمين كأمة واحدة, مراعاة الأولويات والضرورات في مقدمتها 
العقيدة. حصر الخلاف والتضييق عليه. الابتعاد عن الاختلاف المفضي إلى تنافر القلوب, 
مقابلة الإساءة بالإحسانء تقيد الدعاة بالأخلاق الحميدة. 

- القيم الأسرية: 

الحث على النكاح, الدعوة إلى تكوين الأسرة, تجنب العزوبة» توثيق عقد الزواج وخطورة 
إهماله, الحفاظ على سرية الحياة الزوجية, إكرام المرأة, الابتعاد عن نكاح المشركة, تحريم 
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نكاح الممشركء جواز نكاح الأيامى والعباد والإماءء أمر غير القادر على الزواج بالاستعفاف, 
دفع الصداقء جواز التعدد والالتزام بشروطه. تزويج المعسر المسلمء النهي عن زواج الشغار 
وزواج المتعة. صدق وأمانة الخاطبين لبعضهما البعضء كراهة التبتل والخصاءء الحث على 
الزواج من الولودء جواز نظر الخاطب إلى المرأة لخطبتهاء لا تزوج المرأة إلا بولي» الحث على 
إرضاع الطفل حولينء تحريم قتل الأولاد. ووآد البنات» القوامة للرجل؛ النهي عن نشوز 
المرآة من زوجهاء التحكيم قبل الطلاقء لا طلاق إلا بشروط بينة» الالتزام بالآحكام التي 
تترتب على الطلاقء حق المرأة بميراث زوجها المتوفى عنهاء القيام بحقوق الوالدين وبرهماء 
إعانة الأبناء على بر إباتهمء العدل في معاملة الأبناء وفي العطاياء عداوة بعض الأزواج 
والأولاد, الاستئذان في أوقات الخلوة. بطلان التبنيء جواز الزواج بمطلقة المتبنى. التسري, 
ضلة ذوى القربى. إكراء اليقافتي الوصاية علييم: كرافة إنيان الأهل طروقا ليلا استكذان 
المرآة زوجها قبل خروجها من بيتهاء جواز خروج المرأة لقضاء حوائجها. النهي عن دخول 
المتشبهين بالنساء البيوت. لا يخلو رجل بامرأة إلا بمحرمء النهي عن إفراط الزوجين في 
الغيرة على بعضهماء جواز استئذان الرجل زوجته في أن يُمرّضء جواز تنظيم النسلء جواز 
طلب المرأة من زوجها إمساكها وعدم تطليقهاء عدم طاعة المرأة زوجها في معصية: النهي 
عن ضرب المرأة كالعبدء قيام الزوجين بحقوق بعضهماء النهي عن تصرف المرأة بأمور 
بيتها إلا بأذن زوجهاء حسن معاشرة الرجل امرأته. إعلان الزواج والاحتفال بهء إجابة 
الدعوة إلى الوليمة: الدعاء للزوجين: تيسير المهر والصداقء الامتناع عن الخطبة على خطبة 
أخيهء تخيير الفتاة الزواج وعدم إكراههاء جواز عرض الرجل ابنته أو أخته للزواج على 
الثقاة من الرجالء لا تنكح المرأة على أختها أو على عمتها أو خالتهاء جواز وقوع الشوّم 
في المرأة. اشتراط الدين والخلق في كل من الرجل والمرأة عند الزواج» لزوم صيام من لم 
يستطع الزواج؛ مداعبة الرجل أهله. وجوب وفضل نفقة الرجل على أهله وأولاده. تسمية 
الوليد باسم حسن.ء المودة والرحمة بين الزوجينء الإصلاح بين الزوجينء الكنية للصبيء 
تكني الرجل حتى قبل أن يكون له ولدء العقة للمولودء العدل بين الزوجات, التزام المرأة 
بعدتهاء اعتزال النساء في المحيضء التفريق بين الأولاد في المضاجع.ء لزوم كتابة الوصية, 
الغيرة والذب عن العرضء صلة الأرحامء إيتاء ذوي القربى» عدم حرمان احد من الميراث, 
معرفة الأنساب لصلة الرحم, رحمة الأبناء؛ الإحسان إلى البنات, احتساب موت الولد عند 
الله. العدل في العطايا بينهم. 

- القيم الاجتماعية: 

التحية والسلام وأدب الضيافة: آداب الاستئذان» عدم النظر في بيت غيرهء تجنب 
التحاسد والتباغض والتدابرء تجنب الظن والتجسس والتناجشء تجنب ظلم أخيه المسلم 
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وخذله واحتقاره, تحريم دم المسلم وعرضه وماله؛ الانتهاء عن الشحناء والتهاجرء يحب 
المسلم لإخوانه في الدين بالله. عيادة المريضء نصرة الأخ ظالما أو مظلوماء تراحم 
المؤمنين وتوادهم وتعاطفهم وتعاضدهم. الانتهاء عن اللعن والسبابء: الحث على العفو 
والتواضعء؛ حرمة الغيبة» الحث على ستر عيوب الآخرينء مداراة من يتقى فحشه. الرفق 
بالآخرينء ذم ذي الوجهينء تجنب الكذب والنميمة؛ الحث على ملك النفس عند الغضبء, 
تجنب ضرب الوجه؛ عدم حمل السلاح في الأماكن العامة, تجنب الإشارة بالسلاح إلى مسلم, 
إزالة الأذى عن الطريق: تجنب الكبرء طلاقة الوجه والتبسم عند اللقاء. مجالسة الصالحين 
وتجنب قرناء السوءء التزام آداب المجالس: الوصية بالجار والصاحب والمملوك؛ رعاية ابن 
السبيل: التعاون: الإخاءء. الإصلاح بين الناسء الأمر بالمعروفء الاتحاد وإتباع الصراط 
المستقيم, المودة» تجنب التقليد الأعمى, العفو والصفح وكظم الغيظء اختلاف الناس إلى 
شعوب وقبائلء التفاضل بين الناس: جعلهم خلائفء الخلق من نفس واحدة, أهل الكتاب 
والصابئون والمجوسء المهاجرون والأنصارء لكل أمة أجلء ملاطفة أبناء الغير» استحباب 
قوله لأبناء الغير يا بني, السلام على الصبيانء تجنب مناجاة الاثنين دون الثالث: الحث 
على صلاة الجماعة والجمعة والعيدين: الحث على مخالفة المسلم الطريق في العيدء الحث 
على صلاة الجنازة والخروج في تشييعهاء رد السلام, إجابة الداعي؛ تشميت العاطسء إعالة 
اليتامى وكفالتهم: السعي على المساكين والأرامل؛ طيب الكلام. حسن الخلق والسخاء. 
الحث على الإخاء والحلفء, الصبر في الأذى: تجنب الغضب والحذر منه؛ الحث على الحياء. 
إكرام الضيفء إكرام الكبيرء إغاثة الملهوفء الدلالة على الخيرء تحرير الرقاب: حفظ السرء 
إحسان معاملة الخدم والرقيقء اتقاء الشبهات: استبراء المرء لدينه. يحب لأخيه ما يحبه 
لنفسه؛ إرشاد الضال والأعمى طريقهماء الإيثار على النفسء التهاديء رد الهدية. إطعام 
الطعام, أنظار المعسر في دينه والتخفيف عنه؛ التجاوز عن المعسرء تزويج المعسرء قضاء 
دين المعسرء الحث على الصدقة, تعزية أهل الميت؛. صنع الطعام لأهل الميت؛ قضاء حوائج 
المسلمين: التزاوى في الله المضافحة, نصيحة المسلمين» الذب عن. إغراضن المسلمين: 
التواصي بالحق والتواصي بالصبرء خفض الجناح للموّمنينء: إدخال السرور على المسلم, 
تفريج الكربء التكلم بالخير أو حفظ اللسانء ذكر الموتى بخيرء الوفاء بالعهدء الاختلاط 
بالناسء اعتزال الناس عند فسادهمء تجنب الإكثار من الضحكء الغضب لحرمات الشرع, 
أداء الأمانات والودائعء إبرار القسم. خفض الصوت,ء غض البصر.ء التقاط اللقيط, تحري رضا 
الله لا رضا الناسء إعطاء الطريق حقه, رد اللقطة لصاحبهاء التغيير من الحال عند الخصب: 
التوسع في المجالسء المحافظة على اللغة العربية, التأمير في السفر, إخبار المسلم لأخيه 
بحبه له في الله. الاستئذان قبل الزيارة». حسن الصحبة والخليلء معرفة عيوب النفسء: ترك 
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مالا يعنيه. التعارفء: تجنب الحقد. مشاركة المسلمين في أفراحهم: ستر العورة: الاعتدال في 
المحبة والكره. مراعاة حرمة المنازل. 

- القيم الأخلاقية: 

التزام الأخلاق الحميدة: (السلوك الحسنء دفع السيئة بالحسنة, فعل الخيرء. المسارعة 
في فعل الخيرات: الحكمة: الإصلاح بين الناس: الصدقء قول التي هي أحسن. البشاشة 
والوداعة؛ الاستقامة, سلامة القلب, العفو والصفح عن الناس, نشر السلم والسلام: الرحمة, 
المودة, التعاون؛ الإخاءء الإحسان, الإيثارء القرى (إكرام الضيف) , العفة, غض البصر 
وحفظ الفرجء الإعراض عن اللغوء القصد في المشيء خفض الصوت, السكينة, الاعتدال في 
الأمور. بشكر النعم, الصبرء كظم الغيظء الإقساطء التواضعء الوفاء بالعهدء النظافة). تجنب 
الأخلاق الذميمة: (مساوئ الأخلاقء الرأي الفطيرء الفضولء الخبثء الاختيال والعجب, 
التكبر والكبرء الغرور. المخاصمة والمنازعة: الفعل المخالف للقولء الجهر بالسوءء إتباع 
الشهوات: الكذب, سوء الظنء, التجسسء استراق السمع: الغيبة: النميمة, البهتان: الهمزء اللمز 
التشييع للاختبار الكاذبة, لغو القولء اللهو واللعبء السخرية: التنابز بالألقاب, الافتراء 
على الله ورسوله. الجهر بالسوءء الغضبء الأسى على ما فاتء الغيرة» الجبن» البخلء المن 
والأذى في الصدقاتء الطمعء الأثرة, الإسرافء التبذير. طاعة المسرفين, البطرء الاستكبار, 
البغيء الفساد, الإفساد. شهادة الزورء الخيانة, نقض العهدء الفضيحة, الغش, المكرء الرياء, 
الحسدء الغل, الحسدء منع الخيرء البغض, الغفلة؛ القسوة, الفجورء الفسقء, المسافحة, الكفران 
الفواحشء العهارة والبغاء. عمل قوم لوطء السكرء الرياء. السرقة, الفحش, التفحش) . 

- القيم الاقتصادية: 

الصدق والوضوح في المعاملات المالية والتجارية؛ تجنب الحيلة في البيوع: السعي 
لتحصيل العملء الحث على الكسب وعمل اليدء السهولة والسماحة في البيع والشراء. تجنب 
الكذب والكتمان في البيع؛ تجنب المعاملات الربوية, تجنب الحلف بالبيعء التوكل على الثه, 
البيع والشراء بالخيار ما لم يفترقاء اعتياد دعاء دخول السوقء تجنب السخب في الأسواق, 
تجنب البيع على بيع الأخ, المبادرة إلى سداد الدين: الاعتدال في النفقة وتجنب الإسراف, 
الالتزام بشروط العقودء الكسب الحلالء: وتجنب الحرامء الورع وتجنب الشبهات الأغنياء. 
الحث على الزكاة. انسجام الأجر مع طبيعة وحجم العملء المسارعة في أداء أجر العامل, 
المحافظة على أملاك الآخرين وعلى المال العام ترشيد الاستهلاك وتقنينه, . القصد في 
الغنى والفقرء الحذر من فتنة المال. إخراج الصدقة. حفظ الأمانة والتعهد بأداتهاء الإشهاد 
على المعاملات. حرمة مال المسلم؛ حرية التملك والتصرف بالملك وفق الشرعء إنسانية 
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الاقتصاد الإسلامي وموافقته للفطرةء الرقابة الذاتية على السلوك المالي والاقتصادي, 
المساءلة للمقصرء التيسير على العامل في عمله؛, تحقيق العدالة الاقتصادية المفضية 
للعدالة الاجتماعية, الملكية العامة والخاصة:؛ متابعة الدولة للسلوك الاقتصادي الإسلامي 
فيها حتى لا يتجاوز حدوده الشرعية؛ كتابة العقود وتوثيقهاء إحياء الأرض الموات: تأدية 
العارية. دفع الجزية. حفظ أموال اليتامى: القسط في الكيل والميزان» الحجر على أموال 
السفهاء وغير المؤّهلين: حفظ أموال الكفار وعدم أكلها بغير حقء حرمة السرقة والميسرء 
المداينة, الإشهاد على قبض الرهنء المشاركة؛ دفع الضرائب. وجوب الوصية والتحذير 
من تبديلهاء التحذير من الإفراط فيها. الميراث. مكاتبة المملوك ومساعدته.؛ إعتاق الرقاب. 
التجارة؛ إباحتهاء العقود, الرهنء الدين: الزراعة. الصيدء الصناعة (المهن) . 

- القيم القضائية: 

سيادة العلاقات القانونية والدستورية المستنبطة من مصادر الدين الإسلامي (مثل: 
المسوّولية الشخصية للجانيء براءة المتهم إلى ان تثبت إدانته, جزاء السيئة بمثلهاء تجنب 
المحرمات: تكريم بني آدم وعدم أهانته, هلاك الأمم يكون بسبب فسقهاء توحيد الأمم بالدين 
الإسلاميء إقرار الحقء الثقة بأن الحق يزهق الباطلء: ستر المسلم ما أمكن: أداء الأمانات, 
رد الضالة واللقطة إلى أصحابهاء ردع الظالم. حرمة دم المسلمء اتقاء دعوة المظلوم وإن 
كان غير مسلم) . إشاعة الاحكام القانونية الإسلامية (مثل: سن التكليفء إباحة الزينة واكل 
الحلال: الوفاء بالعهد والعقد واليمينء الإشهاد وتوثيق العقود والمعاملات: الوفاء بالنذرء 
التحليل من المظالم وردها لأصحابهاء مراعاة حال الجاني في غير مسائل الحدودء الكبائر). 
إقرار الجزاء (مثل: القصاصء جزاء السيئة. جزاء الصيد في الحرمء: جزاء الكافرين» جزاء 
القاتل» جزاء قاتل نفسه؛ جزاء الذين يرمون أزواجهم). إقرار الحدود (مثل: حد الزناء حد 
زنا الإماء. حد السرقة؛ حد القذف, حد المحاربة) . إقرار النفي» إقرار العفو (مثل: الاستثناء. 
الإعفاء. الترخيصء الاضطرارء التكفير عن الذنب) . إقرار التنظيمات القضائية (مثل: إشاعة 
العدالة الحكم بما انزل الله. أهلية القضاة للقضاءء تنزيه واستقلال السلطة القضائية عن 
باقي السلطاتء الحكم بالعدلء التثبت من الخبرء الظن لا يغني من الحق شيئاء الشهادة وهو 
وجوب أدائها كما هيء عدم كتم الشهادة: شهادة الزورء مقاطعة الظلمة واعتزالهم: الحسبة 
وهي: مراقبة الناس المكاييل والموازين والغش والاحتكار وإيذاء الناس في الطرقات 
والأسواق وكل سلوك مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية, الحكم والتحكيم) . 

- القيم السياسية: 


الحكم, السلطة لله يوّتيها من يشاءء الشورىء الحرية؛ العدل المساواة, الأخوة, الأمن, 
النصيحة: التعاون والتكافل: الرحمة بالرعية. ضمان حقوق الرعية والأفراد وفق الشريعة, 
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استقلال ملكية الأمة عن ملكية الدولة» السلم, الإمارة تكليف وواجب لا تشريف وسلطة, 
قيام الدولة بأعباء الرسالة الإسلامية, إكرام ولي الأمر المقسط وإجلاله؛ الدولة ولي لمن 
لا ولي له. صيانة الأموال والأملاك العامة اعتزال الفتن, التحركات السرية؛ إقامة الحدود 
من اختصاص ولي الأمر. وجوب اختيار ولي الأمرء الولاية الفردية القائمة على التناصح, 
وجوب تنصيب ولي الأمر, عقد البيعة بين الإمام والأمة, احترام المواثيق والمعاهدات الدولية, 
التفاف الآأمة حول الأمام, اتخاذ الإمام مصدرا لوحدة الأمة, الانتماء إلى الأمة الإسلامية 
الواحدة, الثقة بين ولي الأمر والأمة. وجوب الطاعة لولي الأمر ما لم تكن معصية؛ تجنب 
سؤال الإمارة من سأل الإمارة ونالها وكل إليهاء اختيار ولاة الأمور البطانة الصالحة: 
تنصيب الأصلح واستعماله. وجوب خفض ولي الأمر جناحه للرعية؛ التواصل بين ولي 
الأمر والرعية. اقتصار الولاية على الذكورء متابعة ولي الأمر لشؤون المسلمين: حق الأمة 
في الرقابة والمحاسبة والنقد. ضمان تطبيق الشرع في مختلف مناحي الحياة. 

- قيم الجهاد: 

الدعوة إلى الجهادء النهي عن الاعتداء. لا حرب في الإسلام إلا الجهاد في سبيل الله, 
إجابة دعوة النفير في سبيل الله. الصبر في الجهادء عدم تنمي لقاء العدو. الجنوح إلى 
السلم: المعاملة بالمثلء فضل الجهاد في الإسلام. تفضيل المجاهدين على غيرهم. فضل 
من يجرح في سبيل الله. فضل الشهيد وحاله ومنزلته في الآخرة؛ فضل العمل الصالح قبل 
الخروج للجهادء تمني الشهادة والحرص عليهاء ذم المتخاذلين عن الجهادء الثبات وعدم 
الفرار من المعركة؛ طلب الولد للجهاد. تعرف صفات أشرار الجندء لزوم إعداد الجيش وفضل 
تجهيزه؛ الإنفاق على المجاهدين في سبيل الله. خروج المرأة إلى الجهادء الخدعة في الحرب, 
أهمية الغزى في البحرء الاستعانة بالضعفاء والصالحين طلبا للنصر. الالتزام بالتعليمات 
الحربية؛ التزام نظام الجهاد وقانونه. التزام الصلاة وقت الحربء فضل المعذور عن الجهاد 
كفضل المجاهدء الرحمة في الحربء الانتهاء. قتال من ألقى السلامء بيعة ولي الأمر على 
الجهاد. طاعة قائد الجيش والامتثال إلى أوامره. الوساطة والإصلاح في الحرب. كتمان 
الأسرار الحربية؛ احترام المواثيق والمعاهدات. اليقين بأن النصر من عند الله, النصر حليف 
المظلوم. المدد الإلهي من أسباب النصر. أخذ الأسرىء فداء الأسرى قبل استرقاقهم. تنظيم 
معاملة الرقيق على أساس الإنسانية. وجوب مكاتبة المملوك ومساعدته ماليا لتخليصه 
من الرقء واجب الدولة في العمل على تحرير الأرقاء بالمال. الشهداء أحياء عند الله يرزقون. 
وجوب الهجرة عند نزول الظلم؛ ثواب المهاجرينء التدريب المستمر على أدوات الجهاد وعلى 
أساليبه الحربية, الثبات في المعركة, معاملة المسلمين غيرهم قائم على السلمء التوظيف 
الأمثل للموارد والتجهيزاتء العناية بأسر المجاهدين ورعايتهم. 
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- القيم البيئية: 

الكون أمانة تحملها الإنسان تجاه خالقه. لا يملك الإنسان الحق المطلق في السيطرة على 
الطبيعة: البيئة ميدان اختبار لأخلاق الإنسانء التوازن بين الفضائل الخلقية والقيم المادية, 
تحبيب الطبيعة للإنسان وقربها منه؛ اقتران الطبيعة بالخير والبركة؛ منزلة الطبيعة أقل 
من منزلة الإنسان ما لم يحد عن الحق: توخي العبرة من وصف الطبيعة: التأمل في الطبيعة 
والكون لأدراك وجود الله ووحدانيته وقدرته ورحمته وحكمته وسلطانه وعلمه؛ إباحة المتع 
الحسية والنفسية شريطة إن تكون طيبة: النهي عن تحريم الطيبات» تفرد الله تعالى بخلق 
مكونات وعناصر البيئة؛ التحريم والإباحة في التعامل مع مصادر الطبيعة مردهما إلى الله 
تعالى. وجوب المحافظة على النظافة العامة والخاصة: المحافظة على العامة والخاصة, 
لزوم التداوي. الحجر الصحيء الاقتصاد في الإنفاق: المحافظة على حياة كل ذي روح 
إلا ما احل الله ذبحه؛ الرفق بالحيوان: زراعة الأرض وتشجيرهاء المحافظة على سلامة 
الأشجار والنباتات»: قتل الحيوانات الموّذية. حسن الذبح وإراحة الذبيحة؛, تغطية الأطعمة 
والأشربة عند حلول الظلامء إبقاء الحيوانات الداجنة وذوات الدر ما أمكن, ترك الطيور في 
أعشاشهاء عدم الصيد في أشهر التوالد والتزاوج: الحذر من النار وإطفائها عند النوم. إدراك 
الإنسان لمفهوم استخلافه في الأرضء إدراكه لأدواره الإستخلافية, وصاية الإنسان على 
الأرضء مسؤوليته في إدارة البيئة واستثمارهاء حسن استغلال الموارد الطبيعية؛ تنمية 
الموارد الطبيعية؛ المحافظة عليها من التدمير والتخريبء البيئة ميراث الأجيال المتعاقبة. 
عدم إلحاق الأذى بالبيئة. إماطة الأذى عن الطريقء إدراك أهمية المحيط الحيوي للإنسان 
والكائنات الحية في إعالة الحياة على الأرضء نبذ الإسراف والتبذيرء إحياء الأرض الموات, 
حرمة الصيد العابثء الدعوة إلى المحميات الطبيعية الحيوية لصيانة المحيط البيئي. 

- القيم الجمالية: 


التطهر والغسل والضوء. العناية بالمظهر الشخصي. البذاذة. لبس الثياب البيضاءء 
تجنب الحرير للرجال والديباج والمياثر الحمر والقسيّ والإستبرق: نظافة النعل والثوب. 
النظافة الشخصية والجسديةء تقصير الشاربء نتف الإبطء حلق العانة. قص الأظافرء 
إعفاء اللحية, نظافة الفم واعتياد تسويك الأسنانء العناية بالشعر وإكرامه, التطيب, تجنب 
التزعفر للرجالء تخضيب الشيب بغير اللون الأسودء الاكتحال بالكحل الأسودء تجنب الوشم 
والتنمص والتفليج ووصل الشعرء أخذ الزينة عند كل مسجدء تبخير وتطييب المساجد,. 
المحافظة على نظافة المسجد,ء التكني والتسمية بأسماء جميلة؛ تبديل الاسم القبيح إلى اسم 
جميلء حسن الكلام, طلاقة الوجه عند اللقاء والتبسم, تجمل المرأة وتعطرها لزوجهاء لبس 
المرآأة الحجابء عدم لبس المرأة للآلوان الفاقعة, لا تضرب النساء بأرجلهن وهن سائرات 
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ماشياتء الاستمتاع بجمال الطبيعة وبمخلوقات الله. جمال كمال خلق الله تعالى المتنزه 
عن كل نقصء جمال التناسق والتنظيم في خلق الله تعالى من خلال دلالته على الإحكام 
والتقدير والتسوية والتعديل في خلقه تعالى: جمال إبداع خلق الإنسان في أحسن صورة 
وتقويمء تجنب تزيين البيوت بالتصاوير والتماثيل. 
الخلاصة: 

عند الحديث عن القيم التربوية الإسلامية فإنه لا مجال للحديث عنها إلا بالاستناد 
إلى الركيزة الكبرى؛ وهي القيم الإيمانية؛ ؛ إن تعد هذه القيمة الأعلى والأسمى من بين جميع 
القيم التربوية الاسلامية. قضلا عن أن كل القيم التربوية الإسلامية الأخرى تنبثق من 
القيم الإيمانية كما ينبثق النور من الشمسء فاجتماع القيم التربوية الإسلامية حول القيم 
الإيمانية إنما يرتكز في الصفات والخصائص التي جاءت عقب المسائل الإيمانية وذلك 
كما يوضحه قوله تعالى: (وَالْعَصْرِءْإِنَ الأنسَانَ لفي خُسْرِ+ إلا الذينَ آَمَنُوا وَعَمِلوا 
الصّالحات وَتَوَاصَوًا بالحَق وَتَوَاصَوًَا بِالصّبْر) [العصر: -١‏ "], المتمثل بالعمل الصالح 
والتواضي بالحق وبالصبر. 

كما يتضح من العرض السابق أيضاً لمنظومة القيم التربوية الإسلامية. فإن 
مكوناتها ومضامينها تتسم بالتناسق والانسجام التام فيما بينهاء وذلك لوحدة مصدرها 
رهرا لوخي الذي بعر هده كدان ابنهاوبيت نبيه يكم قال تعالى: (أفلاً يَتَدَبَرُونَ آلقرآنَ ولو 
كانَ من عند غَيْر آلله لَوَجَدُوا فيه آختلافاً كثيراً) [النساء؟8]. فالقرآن الكريم كلام الله 
تعالى المنزه عن كل نقص وتعارض, وسنة نبيه لك ما هي إلا وحي من الله لقوله تعالى: 
(وآلنجم إِذَا هَوَى+مَا ضَلْ ضَاحَبْكُمْ وَمَا غْوَى+وَمَا يَنطق عن آلْهَوَى+إنْ هُو إلا 
وَحْيّ يُوحَى) [النجم: -١‏ 4]. ولقوله: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت 
القرآن ومثله معه...» (ابن حنبلء ج5: )١195048‏ . ولوحدة مصدري التشريع في الإسلام: 
فإن وقوع التعارض غير ممكن فيما بينهما ليكون هناك بالتالي تعارض بين القيم 
التزبوية الاسلامية الصادرة مثهما. وإذا اعتقد بعضهم متوهما بأن هتاك تغارضا بين 
موري التشريع الانلامن: شان هذا التعاركى نترضاق ما يؤؤل بالرجوع إلى التصنوض 
الشرعية ليزول بذلك التعارض؛ كما أنها تتسم بالتدرج من حيث الشمول والأولوية: إذا ما 
صَوّرت مرتبة على درجات سلم يصعد إلى أعلى. فالتناسق أو الانسجام واضح فيما بينها؛ 
فكل قيمة تربوية تمهد للقيمة التي تليها وتؤّدي إليها؛ إذ نجد على سبيل المثال أن قيمة 
الإيمان تتسق تماما مع جميع القيم الأخرىء وتوّدي إلى الإقرار بها وحمايتها بالضرورة, 
وصيانتها من الاضطرابء: ومن عوامل الخلل والانحراف. 
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وإذا طبقنا هذا التصور النظري على موقف عملي على صعيد العلاقات الدولية مثلاً؛ 
يتضح لنا أن مراعاة العدالة في إبرام معاهدة ماء يعني بالضرورة مراعاة قيمة المساواة 
بمعناها الإنساني العميقء ويعني أيضا احترام الحرية النابعة من هذه المساواة: والراسخة 
في أصل التكوين الإنساني؛ مهما اختلفت الأجناسء أو تعددت الألوان: أو تباينت المصالح, 
فإذااما كرّع ذلك كله بالوفاء بالالتزامات وآداء.نا أضفق عليه كانت هداك قرصة حقيقية 
لممارسة علاقات تعاونية بناءة وفعالة ومثمرة لصالح التقدم الإنساني» وتحقيق التطور 
الحضاري العام؛ وبخلاف هذا التناسق, تنتج آثار سلبية تكون في الاتجاه المعاكس لكل 
من التعاون والتطور والسلام. 

أما بالنسبة لخاصية الارتقاء في المنظومة القيمية التربوية الإسلامية. فهي ترتبط 
بأصول رؤية العالم من المنظور الإسلامي على النحو السالف ذكرهء وموّداها أن مفردات 
هذه المنظومة القيمية تتدرج من حيث مدى الشمولء ومن حيث درجة الأولوية؛ بما يعني 
أنها ليست كلها على مستوى واحد؛ فالإيمان هي القيمة العلياء وفي الوقت نفسه هي الأشمل 
والأولى من حيث مراعاة التطبيقء وتليها المساواة ثم الحرية؛ فالوفاء بالعهدء فالتعاون, 
وهكذا يكون الترتيب والتدرج النظري من الأشمل والأولى إلى الأقل شمولاً والأدنى. 

أماعلى المستوى التجريبي العمليء فإن البخث عن القيم التربوية يبدأ بقحخض أسس 
علاقات التعاون والاعتماد المتبادل» ومدى الالتزام أو عدمه بالعهود والاتفاقات عبر 
استقراء أوضاع أطراف هذه العلاقات من حيث تمتعها بالإرادة الحرة» ويُعدها عن عوامل 
الضغط والإكراه. ومن ثم يمكن التحقق من مراعاة قيمة المساواة في أصل الأخوة الإنسانية, 
واحترام قواعد العدالة التي تفضي إلى إعطاء كل ذي حق حقه. 

وبالتأمل في خاصيتي التناسق والتصاعد في منظومة القيم التربوية الإسلامية في 
مجال العلاقات الدولية مكلاً: لأحظ يسهولة ويس أن قيمة السلام خداف أصيل وميتلغل 
في جميع مفردات هذه المنظومة القيمية» وفي كل مواقفها العملية وسياساتها الفعلية. 

يتضح من خلال ما تقدم عن نظرة الشريعة الإسلامية للقيم التربوية: أنها مطلقة 
كالتي تتعلق بالإيمان بالله وبرسله وكتبه السماوية» وإقامة الفرائض والعبادات: كما أن 
هناك قيماً تربوية إسلامية نسبية قابلة للتغير حسب ظروف الزمان والمكان والأحوالء إذ 
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تتوافق القيم النسبية مع القيم المطلقة. لتوجد قيم تربوية إسلامية منسجمة فيما بينها 
من حيث الغاية والمضمون والسلوكء الآمر الذي جعل الفلسفة التربوية الإسلامية تتصف 
بالتكامل» لتتميز بذلك عن الفلسفات الوضعية لتتعارض معها من حيث مصادر القيم 
وغاياتهاء فالأخيرة نظرت إلى القيم نظرة ضيقة أو متزمتة. 

ويتبين بوضوح أيضا أن القيم التربوية الإسلامية من حيث المضمون والجوهر هي 
منظومة أو عملية قيمة. إذ إن هدفها الشامل ينصب على تنمية المجتمع ورفعهما نحو 
الأفضل عن طريق الاكتمال والنضج والتهذيب والتثقيف المستمر والمتواصلء: وتبصيره بما 
يحتاج إليه من عمل الخير في الدنيا والآخرة. 

وفي ضوء ذلك تقوم المؤّسسة التربوية التعليمية بنشر صورة الواقع الذي يعيش فيه 
القرن عضوا نافعا في المجتمع الإسلامي: والمستقبل الذي يتطلع إلية من خلال ترجمنة 
أهداف التربية الإسلامية إلى قيم يدركها الفرد ويستوعبها ويعمل بهاء ومثال ذلك الإيمان 
بالله الواحد الاحدء والإيمان برسله وكتبه السماويةء واحترام الفرد لذاته كإنسان والفرص 
المتكافكة بين أبناء المجتمع؛ والعمل المنتجء والعلم النافع. وتحقيق السعادة والخير 
والرفاهية للأفراد» والتعاون المخلص, والتكامل الاجتماعيء والتخطيط العلمي المدروس 
من أجل استثمار الإمكانات والموارد المادية والبشرية على أحسن وجه والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومواجهة الانحراف والاستبداد والظلم؛ من أجل أثبات الحقوق والواجبات, 
والإيمان بالتغيير في مواجهة التخلف والجمود. 

أن كل ما تقدم يبين بوضوح., أن الإسلام دين سماوي متكامل وشاملء: يريد من 
الإنسان أن يسير في طريق الإيمان الحقيقي, بما يعود عليه بالخير والسعادة في الدنيا 
والآخرة, مصداقاً لقوله تعالى (فَآلذينَ آمَنُوا وَعَملُواً آلصّالحَات لَهُمْ مَغْفْرَة وَدِدْقَ كريمٌ) 
[الحج: 6 

وأن كن يقنم بالاسالاء عقيدة ومياذض وقيها ومقلاً غليا مسد من الأصول القابتة 
لهذا الدين وهي القرآن والسنة النبوية المطهرة؛ وسلوك السلف الصالح, يستطيع أن يتعامل 
مع الحياة بروح متجددة, ملؤها الثقة والمحبة, فيقوق برخبا آله عن وحل أولاء ويحظن 
بالاحترام والتقدين من قبل الآخرين كانيا. 

ولهذه المنزلة الرفيعة التي يتميز بها الدين الإسلامي عن غيره من الأديان» فإن 
الباحث يتبنى الفلسفة التربوية الإسلامية. لاختلافها عن الفلسفات الأخرى لفطرتها 
الشاملة للكون والحياة وطبيعة الإنسان ومشكلاته (الياسري, .)١15951/‏ 
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التوصيات: 

.١‏ عدم الخلط بين القيم التربوية الإسلامية المطلقة وبين قيم المسلمين النسبية, 
فالاولى مصدرها النصوص الشرعية الربانية الثابتة, والثانية مصدرها عقل الإنسان 
واجتهاداته ونتائج أبحاثه ودراساته التجريبية. 

؟. يدعو الباحث إلى بذل مزيد من الجهد في تصنيف القيم ضمن منظومات تربوية, 
يستفيد منها اصحاب الاختصاص في تصميم المناهج التربوية بشكل عام والدينية بشكل 
خناض . 

*. عدم الفصل بين القيم الإيمانية وبقية القيم الأخرى. وذلك لاعتماد جميع القيم 
على توجيه القيم الإيمانية لها. لضبط غايتها ووجهتها. 

4. يدعو الباحث إلى القيام بمزيد من الدراسات في مجال القيم التربوية الإسلامية, 
من حيث تحليل القيم التربوية الإسلامية الواردة في المناهج التربوية. وقياس درجة تمثل 
الطلبة لها. 
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. الأشقر. عمر سليمان )١1547(‏ . خصائص الشريعة الإسلامية. ط )١(‏ , الكويت: مكتبة 


الفلاح. 


.الأنصاريء بدر محمد )25٠١5(‏ . الأدب العربي وقيم عصر المعلومات من المنظور 


العربي. ورقة بحثية, ندوة الأدب المقارن ودوره في تقارب الشعوب. 8-5/ ”؟/ ,٠١١0‏ 
كلية الآداب» جامعة حلبء. حلب. 


العلمىء بغداد: جامعة بغداد. 


. البخاريء محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي )١941/(‏ . صحيح البخاري: 


ط (”) » (1) أجزاءء تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء بيروت: دار ابن كثير. 


. البستاني: المعلم بطرس )١93717(‏ . محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية. بيروت: 
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القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي الشريف د. قاسم خزعلي 


بكرة. عبد الرحيم )١1597(‏ . القيم الأخلاقية في التربية الإسلامية من واقع منهج 
المدرسة الابتداكية. رسالة ماجستير غير منشورة: القاهرة: جامعة طنطا كلية التربية. 


بيروت: الموّسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 


. البيهقيء أبى بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى )١1595(‏ . سنن البيهقي الكبرى. 


)٠١(‏ أجزاء. مراجعة: محمد عبد القادر عطاء بلد النشر: مكة المكرمة: مكتبة دار الباز. 


. الجمل؛ علي أحمد )١597(‏ . القيم ومناهج التاريخ الإسلامي دراسة تربوية. مراجعة 


وتقديم: أحمد حسين اللقانىء القاهرة: عالم الكتب. 


. الجنديء أنور )١5/5(‏ . قضايا العصر ومشكلات الفكر تحت ضوء الإسلام. ط (؟) , 


بنروك موسّسة الوسالة. 


. خياط؛ محمد جميل بن علي )١997(‏ . المبادئ والقيم في التربية الإسلامية. مكة 


المكرمة: جامعه أم القرى؛ معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي. 


. الدارميء عبد الله بن عبد الرحمن ابو محمد )١5/4137/(‏ . سنن الدارمي. تحقيق: فواز أحمد 


زمرلي وخالد السبع العلمي: ط »)١(‏ بيروت: دار الكتاب العربي. 


. دراز. محمد عبد الله )١937(‏ . دستور الأخلاق في القرآن: تعريب عبد الصبور شاهين, 


أطروحة دكتوراه منشورة. ط »)١(‏ بيروت: مؤّسسة الرسالة. 


. الرازي؛ محمد بن أبي بكر )١971(‏ . مختار الصحاح. قاموس عربيء بيروت: دار الكتاب 


العربي. 


. رمزيء عبد القادر )١585(‏ . الدراسات الإنسانية في ميزان الرؤية الإسلامية. ط ,)١(‏ 


الدوحة: دار الثقافة. 


. سعادة؛ جودت أحمد .)١3/17(‏ المواد الاجتماعية وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية. المجلة 


العربية للعلوم الإنسانية, ٠‏ (9), مجلس النشر العلميء الكويت. ص 54 .١‏ 


. الشاطبيء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي .)١5/٠(‏ الموافقات في أصول الشريعة, 


شرح وتعليق: عبد الله دراز (5) أجزاءء القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. 
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". شومانء علي )١197(‏ . القيم التربوية التي تضمنها السؤال في القرآن الكريم» رسالة 
ماجستير غير منشورةء جامعة اليرموكء إربد, الاردن. 

8 الصمديء. خالد )2٠١*(‏ . مستقبل التربية على القيم في ظل التحولات العالمية 
المعاصرة. مجلة البيان» )١94(‏ نوفمبر- ديسمبر. متوفر على: 

الاط15 :3 ,22/2/2008 ,قط . 2/موأو/ذع! أ /مامه .عماجو ممم -طه/ق0 ات ./لالنانلا// :مط 

4. طايلء فوزي محمد )١19917(‏ . كيف نفكر استراتيجياء القاهرة: مركز الإعلام العربي. 

.٠‏ الطبراني: سليمان بن أحمد بن يوب أبو القاسم .)١485(‏ المعجم الصغير. تحقيق: محمد 
شكور محمود الحاج أمريرء ط )١(‏ » عمان: دار عمار. 

."١‏ طهطاويء سيد أحمد )١947(‏ . القيم التربوية في القصص القرآني. القاهرة: دار الفكر 
العربي. 

؟". عبد الرحيمء عبد الجليل )١587(‏ . الأخلاق القرآنية بين النظرية والتطبيقء مجلة 
دراساتء علوم الشريعة والقانون: 9 (؟) . كانون الأول: عمان: الجامعة الأردنية, 
ص 7/0 .5١5 -١‏ 

". عبد السلام. سامية عبد الرحمن )١1997”(‏ . القيم الأخلاقية دراسة نقدية في الفكر 
الإسلامي والفكر المعاصر. مصر: مكتبة النهضة المصرية. 

4" عبد الفتاحء, إسماعيل )3١١١(‏ . القيم السياسية في الإسلام. ط )١(‏ , القاهرة: الدار 
الثقافية للنشر. 

8" عبودء عصام غصن )2٠١5(‏ . الأخلاق الدينية ومسألة التأويل عند ابن رش. مجلة 
جامعة دمشق للعلوم الإنسانية, ٠١‏ (١0؟),‏ ص .6١ -١‏ 

5". عفيفيء محمد الهادي )١9175(‏ . في أصول التربية الأصول الفلسفية للتربية» القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصرية. 

”. العمريء أكرم )١597(‏ . قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي. قطر: وزارة 
الأوقاف. 

8" العمريء نادية شريف .)١595(‏ أضواء على الثقافة الإسلامية. ط (1) » بيروت: مؤسسة 
الرسالة. 

4 العواء عادل )١95(‏ . العمدة في فلسفة القيم. دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشر. 
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٠.العواء‏ عادل )١15410/(‏ . كتاب الفكر العربي الإسلامي الأصول والمبادئ. تونس: المنظمة 
العربية للثقافة والإعلام, إدارة البحوث التربوية. 

.١‏ القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
.)١195(‏ الجامع لإحكام القرآن. )١١(‏ مجلدات: بيروت: دار الكتب العلمية. 

؟ 4. القيسيء مروان إبراهيم )١1594(‏ . مجلة دراسات (العلوم الإنسانية) , ؟”أ (5الملحق) , 
عمان: الجامعة الأردنية, ص7١5571-‏ 5781. 

*4. القيسيء مروان (5 )٠١ ٠‏ . سلم القيم الإسلامية من منظور إسلامي. مجلة دراسات: علوم 
الشريعة والقانون, "١‏ (؟) , عمان: الجامعة الأردنية. ص 9865- 55917. 

4 المانع؛ مانع محمد علي (5٠١3؟)‏ . القيم بين الإسلام والغرب دراسة تأصيلية. ط )١(‏ : 
الرياض: دار الفضيلة. 

5. المزروعيء حمدان مسلم مكتوم .)١595(‏ القيم التربوية للموضوعات العقدية في أقوال 
الإمام الذهبي من خلال كتابه سير أعلام النبلاء. رسالة ماجستير غير منشورة: اربد: 
جامعة اليرموك. 

. مسلمء ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري )١555(‏ . صحيح مسلم. تحقيق: 
محمد فواد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

. المعايطة: خليل عبد الرحمن (* .)٠١ ٠‏ علم النفس الاجتماعيء عمان: دار الفكر للطباعة 
والتشن. 

49. النجيحيء. محمد لبيب )١1971(‏ . مقدمة في فلسفة التربية؛ القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية. 

.٠‏ هنديء صالح ذياب )١1940(‏ . أسس التربية؛. عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع. 

.١‏ الياسري عبد زيد )١1591(‏ . مدى تمثل معلمات رياض الأطفال للقيم. رسالة دكتوراه 
غير منشورة. كلية التربيةء بغداد: جامعة يغداد. 

؟. يالجنء مقداد )١9371(‏ . التربية الأخلاقية الإسلامية. رسالة دكتوراه منشورهء القاهرة: 
مكتبة الخانجي. 


آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم 
على التعلم المريج (ودأط,دع ا ععلدعا8) 
وعلاقته باتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم 

الوسائط التعليمية المتعددة واتناجها 


د. مفيد أحمد أبو موسى” 
د. سمبر عبد السلام الصوص'3” 


“* مشرف أكاديمي/ الجامعة العربية المفتوحة/ الأردن. 


١ 


آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (عمتصيدعا لعلمءا8) د. مفيد أبو موسى 
وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخناصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها ف استمير الضوض 


ملخص: 

تهدف الدراسة الحالية إلى استطلاع آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائكم على 
التعلم المزيج. وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط المتعددة التعليمية 
وإنتاجها. وبالتحديد تعرض الدراسة معالم ذلك البرنامج التدريبي وآراء المعلمين فيه 
كما توضح مدى إتقان المعلمين للمهارات المتضمنة في ذلك البرنامج. ولتحقيق أهداف 
الدراسة ذُرّبٍِ )٠١٠١(‏ معلم ومعلمة ليشكلوا عينة الدراسة. علما بأن هؤلاء المعلمين 
والمعلمات التحقوا بالبرنامج التدريبي طواعية. ولغاية جمع البيانات وُظفت ثلاث أدوات: 
استبانة» ونموذج تحليل محتوىء والبورتفوليو. وقد تم التأكد من صدق الأدوات وثباتها 
بالطرق المناسبة. وقد أظهرت الدراسة رضا المعلمين عن البرنامج التدريبي: كما أظهرت 
النتائج أن المعلمين والمعلمات أتقنوا المهارات التطبيقية الخاصة بالبرمجيات المعروضة 
في البرنامج التدريبي, في حين أنهم لم يظهروا مثل هذا الإتقان في الممارسة الفعلية داخل 
الغرف الصفية. وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات حول الموضوع نفسه. وتوظيف 
البورتفوليو كأداة تقويمية. 


الكلمات المفتاحية: التعلم المزيج. تدريب المعلمين. تصميم التدريسء الوسائط 
المتعووة التدليدية, البو تقوليو 
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آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (يمنتصدعا لعلمعا8) د. مفيد أبو موسى 
وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها د. سمير الصوص 


مقدمة : 

إن مجتمع اليوم أصبح مجتمع معلوماتء وبما أن المدرسة جزء من هذا المجتمع. 
فإنها تتأثر وتتفاعل بشكل طبيعي مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 01005191100 
(161) لاو1800010 17 300؛ حيث إن القرن العشرين شهد تقدماً معرفيًا 
هائلاً وخاصة في مجال الاتصالات؛ إذ تحول العالم كله إلى شبكة اتصالات كونية متلاحمة 
عبر الأقمار الصناعية والإنترنت. فأصبح وكأنه قرية عالمية, فما يحدث في أي بقعة من 
العالم ينقل إلى أماكن مترامية وفي أقل من بضع ثوان. إن ثورة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات بما تتضمنه من سهولة الوصول إلى المعلومة جعلت الكتاب المدرسي مصدرا 
غير كاف للحصول على المعلومة؛ لذا أضحى على الطالب والمعلم أن يتكيفا مع الوسائل 
التكنولوجية الحديثة في سبيل الحصول على المعلومات»؛ ومن أجل اكتساب المعرفة وتطوير 
العملية التعلمية التعليمية. 

لقد كان ينظر إلى المنهاج قديمًا على أنه المادة الدراسية, فالكتاب هو المنهاجء وما 
على الطالب إلا أن يقوم بإتقان المادة لينتقل إلى الصفوف الآخرى. ومن ثم تطور مفهوم 
المنهاج, فأصبح عبارة عن خبرات تعليمية خطط لها مسبقاء ويرى (تايلر) «أن المنهاج 
أشمل من موضوع الخبرات» فهو يرى أن المنهاج يضم جميع جوانب التعلم لدى الطالب 
التى خططت ونفذت من جانب المدرسة لتحقيق أهدافها التربوية؛. وهذا التعريف الشامل 
يتصق الأعداف الترمرية, وجميع الغيزات التداينية وسافييا الأحقلة النطيينة الثى ثم 
تحت إشراف المدرسة وتوجيهها لتحقيق أهداف منشودة: وأخيرًا تقويم ما تعلمه الطلبة 
خلال مرورهم بهذه الخبرات». ومع ظهور التكنولوجيا الحديثة بدا ينظر إلى المنهاج على 
أنه نظام حيث يرى (بوشامب) «أن المنهاج كنظام له ثلاثة عناصر رئيسة؛ هي: المدخلات 
والعمليات والمخرجات» (سعادة, ”5: ١590‏ ؟1) 


ولعل من نتاجات التطور التكنولوجي ظهور التعليم الإلكتروني الذي يمكن القول إنه 
شكل من اشكال التعليم عن بعدء ويمكن تعريفه بانه طريقة للتعليم باستخدام اليات الاتصال 
المويقة عالمابي والشيكاك والوساقظ الممعددة وبرابات الاكرفت ييدف: إلى إيضنال 
المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت وأقل تكلفة, وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية, 
وضيظها وقياس آداء النتعاميخ وتقوسة إذ أصيع أسلويا تاعلآ تي :التعليى يشكل عاد 
والتعطليح الجتامعي يشكل خاضي؛ من بحيث استغرامه لتقنيات المعلومات والاتضالاف من 
حاسب متطور وشبكة معلومات دقيقة ووسائل متعددة من صوت وصورة: وآليات بحث: 
ومكتبات إلكترونية. وتسجيلات ميسورة:؛ وزيادة الخدمات التعليمية. وتبادل المعلومات 


١00 
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لمواضيع البحث بين الأستاذ المشرف والدارسء بأقل جهد, وأكبر فائدة. وكل منهما جالس 
أمام جهازه في مكتبه أو في بيته. 

ويمكن القول إنه من الممكن أن تستغل أساليب التعليم الإلكتروني في مكافحة تردي 
النوعية في التعليم التقليدي من خلال التدريب على أنماط التعليم متعدد القنوات. ويرى 
المتتبع للتطورات في العالم الغربي أن كثيرا من الجامعات التقليدية في أمريكا وأوربا 
وآسيا في العقود الأخيرة تخطط وتعمل على تحويل مناهجها للتعليم الإلكتروني. 
التعلم المريج مفهوم وخلفية نظرية: 

يمكن النظر إلى التعلم المزيج على أنه شكل من أشكال التعلم الإلكتروني. ولعل هذا 
النوع من التعلم ليس مفهومًا جديداء بل له جذور قديمة تشير في معظمها إلى مزج طرق 
التعلم واستراتيجياته مع الوسائل المتنوعة. وتستخدم له مصطلحات,. مثل: التعلم المزيج 
(310109ع ا 8160060) : والتعلم الهجين (83]01079! 010/ا1!) . والتعلم المختلط (80<اا/ا 
٠ )-83:0109( 2‏ وهو بالتالي قد يتنوع بشكل كبير جدًا؛ لآن حدوث التعلم 
من خلاله يعتمد على عناصر متعددة. منها على سبيل المثال: الخبرةء والسياقء والطلبة, 
وأهداف التعلم, والمصادر. 

وهذا يعني أنه ليس هناك استراتيجية واحدة للمزجء ولعل هذا التنوع يدعو للبحث 
عن مكامن القوة في التعلم المزيج. ومحاولة الوصول إلى الإتقان في دمج عناصر مختلفة 
بشكل ملائكم وعملي. 

وهناك عدد من الدراسات التي تناولت تعريف التعلم المزيج. حيث أشارت إلى أن 
هناك أربعة معان مختلفة للتحلم المريج, وهي: 

9 المزج بين أنماط مختلفة من التكنولوجيا المعتمدة على الإنترنت لإنجاز هدف 
تربويء: مثل: (الصفوف الافتراضية المباشرةء والتدريس المعتمد على السرعة الذاتية, 
والتعلم التعاوني» وبرامج تحرير الفيديوء وتحرير الصوت. وتحرير النصوص) . 

+ مزج طرق التدريس المختلفة والمبنية على نظريات متعددة مثل: (البنائية, 
السلوكية؛ المعرفية) , لإنتاج تعلم مثالي مع أو بدون استخدام التقنية. 

9 مزج أي شكل من أشكال التقنية. مثال على ذلك: (شريط الفيديو. 00. التدريب 
المعتمد على الويبء افلام) مع التدريس من قبل المدرس وجهًا لوجه. 

9 مزج التقنية في التدريس مع مهمات عمل حقيقية لعمل إبداعات فعلية توّثر على 
الانسجام بين التعلم والعمل. دريسكول (2002 ,|0115601) وساين (2003 ,1091أ5) وبيرسن 
(2004 ,وتلومع8) 


آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (ومنتصدعا لعلمعا8) د. مفيد أبو موسى 
وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخناصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها د استمير التشوض 


وهناك من يعرف التعلم المزيج بأنه التعلم الذي يوظف -٠١(‏ 075/) من أنشطته 
للتطبيق عبر الإنترنت» ويخفض فيه وقت التعلم التقليدي في الصفوف الدراسية. (الاولا 
5 ,لاو1801010 01 عألاأ 105 /ا©615ل) في حين ترى المجموعة الاستشارية للتعلم 
المرن (2004 ,مناه 801/1501 ولتطموع ا عاطتكاعاء) أن التعلم المزيج هو: طرق التعلم 
التي تدمج التعلم الإلكتروني بأشكال مختلفة من التعلم المرن, والأشكال الأكثر تقليدية من 
التعلم. 

ولعل المفهوم مد هذه ارا راق العو قر 2 اقفوم 00 
التقنية بأشكالها المتنوعة من جهة أخرى سكن الاتنتاج بأن هذ المنح ل ينتع نكل 

من خلال ما مرّ من معان سابقة, يمكن استنتاج أن التعلم المزيج هو التعلم الذي 
يمزج بين: 

- التعلم الإلكترونيء والتعلم التقليدي. 

- التعلم المبني على الاتصال بشبكة الإنترنت: والتعلم وجهًا لوجه. 

- التعلم القائم على الاتصال المتزامن: والتعلم القاكم على الاتصال اللامتزامن. 

وقد خلص الباحثان إلى تصور التعلم المزيج وأظهراه بالشكل )١(‏ . 


التعله المتماؤج : احتياو الحا حلا ستقيل 


جية لآمداة 
تتعذيح المياشر 
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مزايا التعلم المريج: 

تشير كثير من الدراسات إلى مزايا التعلم المزيج فعلى سبيل المثال: 

دراسة شملخ (شملخ, )٠٠١٠١‏ حيث هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر استخدام 
البترافيجية التعلم الندلك (التعطلعالمؤيم) على التحصيل فى الطلوم والداقعية قحو فلم 
العلوم لدى طالبات الصف الثامن الأساسي. وقد خلصت الدراسة إلى وجود فرق ذي دلالة 
إحصائية عند مستوى >*.١٠95(‏ 0) بين متوسط تحصيل طالبات المجموعة التجريبية 
[التعلم 'الموّلف) + ومقوسط تحصيل المجموعة الضابطة (التعلم التقليدي) . وكذلك وجود 
فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى *,*٠5(‏ > 0) بين متوسط دافعية المجموعة التجريبية 
نحو تعلم العلوم ومتوسط دافعية طالبات المجموعة الضابطة نحو تعلم العلوم. 

وفي دراسة لأبي موسى (أبوموسى.8١٠3)‏ اختبر خلالها أثرالتعلم المزيج في تحصيل 
طلبة كلية التربية في الجامعة العربية المفتوحة في مقرر التدريس بمساعدة الحاسوبء وقد 
خلصت الدراسة إلى فاعلية التعلم المزيج في زيادة التحصيلء وتكوين اتجاهات إيجابية 
للطلبة نحو التعلم. 

وفي دراسة للطوالبة (الطوالبة, )٠٠١5‏ اختبر فيها أثر استخدام برمجية تعليمية من 
نمط التدريس الخصوصي في تحصيل قواعد اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي 
في الأردن: وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي لأستخدام البرمجية التعليمية في 
التحصيلء وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات التي تتبنى نمط التعلم المزيج 
في التدريس. 

وأشارت دراسة وينغراد (2005 ,19310آلالا) إلى زيادة التفاعل بين الطلبة بعضهم مع 
بعضء وبين المعلم والطلبةء وزيادة نسبة التعلم لدى الطلبة» واما في دراسة جراهام والن 
ويوري (2005 ,66لا .8 ,7هاالى ,6,31310) التي تبحث عن أسباب اختيار الطلبة للتعلم 
المزيج؛ وجدوا أنها تتمثل فى ثلاثة. وهي: تحسين أساليب التدريس: حيث يصبح التعلم 
بوساطة التعلم المزيج معتمدًا أكثر على استراتيجيات التفاعل في التعلم» واستراتيجيات 
تعلم الزميل لزميله. واستخدام الاستراتيجيات المركزة حول المتعلمء وزيادة المرونة. 
وتأثير فاعلية الكلفة. 

أما دراسة فاليري (2005 ,1/218118) فاعتبرت التعلم المزيج استراتيجية قوية تؤّدي 
إلى توسع وتحسين خبرات التعلم عند المتعلمين. وأما كولين (2005 ,6ذاه©) فقد أشار 
إلى أن التعلم المزيج يجمع وينظم المحتوى الرقمي الذي يساعد على إمكانية زوال الكتب 
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آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (يمنتصدعا لعلمعا8) د. مفيد أبو موسى 
وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها د. سمير الصوص 


المدرسية الثقيلة من قاعة الدروس؛ وذلك عندما تُستبدل الكتب المقررة بمحتوى إلكتروني 
ومصادر إلكترونية؛ مما يودي إلى تقليل كلفة شراء الكتب المدرسيةء وكذلك يزيل المخاوف 
الظنية من خدل الطلية كويعاصة الصغار سفن + افص الفقيللة 

وتوصلت دراسة معهد نيوجيرسى للتكنولوجيا (01 ع1لا5)!1م| لاع5عل بالاعلم 
5 ,لاوه186801) إلى أن دمج أفضل ميزات التعلم وجهًا لوجه مع خيارات التعلم 
على الإنترنت توّدي إلى التعلم النشط؛ والمستقلء وكذلك إلى التقليل من وقت الجلوس -غير 
المحبذ - عند الطلبة على مقاعد الصفوف. 

وأشار كل من دزيوبان. وهارتمان. وموسكال (320 :2060020© تزمدطنا2م 
4 ,1/10513) إلى أن التعلم المزيج ساعد المعلمين لكي يتطوروا كمصممي بيئات تعلم 
نشطة؛ وآن يصببضوا أكثر فمييلا في تعليمهم للطلبة وبشكل مثير للانتباه. 

وتوصلت دراسة روفاى وجوردن (2004 ,07031ل 300 1801/31) إلى أن الدروس 
الوويجة تقد فدات معدا أقرى لدى الطالي عقا نكنم مع الطلبة الذيق يكلقون 
التعلم من خلال التعلم الاعتيادي فقطء أو مع الطلبة الذين يتلقون التعلم عبر التعلم 
الإلكتروني الكامل. 

بينما أوضحت نتائج دراسة كوليس (2003 ,601115©) إلى سهولة وصول الطلبة إلى 
التعلم من خلال التعلم المزيج» وبالذات الطلبة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الغرف 
الصفية التقليدية لأسباب متعددة, قد يكون منها: طلبة المناطق الريفية والتجمعات 
الصغيرة» وطلبة المنازل الذين يتلقون تعليمهم في منازلهم من خلال أبائهم؛ وقد تكون 
هناك بعض المواضيع التي لا يستطيع آباوّهم تعليمهم إياهاء وكذلك الطلبة المعاقون 
ونزلاء المستشفيات؛ والطلبة المفصولون من الدراسة أو المطرودونء والذين لا يستطيعون 
دخول الغرف الصفية حتى لا يصبحوا متخلفين أكاديميًا عن زملائهم. 

وأشارت دراسة آيرونز ووادوبس (2003 ,5م300010ل/الا :2002 ,1:005) إلى أن التعلم 
المزيج قد أدى إلى تقليل تكلفة التعلم بشكل عام. وفي دراسة جوب (108,2003) التي 
قام من خلالها بمقارنة مجموعات ثلاث: مجموعة ضابطة لم تتلق أي تعليم ومجموعة 
تلقت التعليم الإلكتروني الكاملء ومجموعة تلقت التعليم باستراتيجية التعلم المزيج؛ فقد 
أظهرت نتائج الدراسة أن التعلم المزيج قد أظهر زيادة في سرعة الأداء على المهمات بنسبة 
»)75١(‏ وزيادة في دقة الأداء بنسبة )/7١(‏ على المجموعات الأخرى. واتفقت دراسة 
(2003 ,110135013) مع دراسة جوب في أن التعلم المزيج يودي إلى زيادة في سرعة الأداء 
على المهمات. 
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وأشارت دراسة رووني (2003 ,لا0016©) التي أجراها حول رأي المعلمين في 
استخدام التعلم المزيج في تدريب المعلمينء إلى أنه قد أدى إلى المحافظة على إيصال أحدث 
المعلومات للمعلمين: وإلى أنه قد أدى إلى التقليل من كلفة التنقل من قبل المعلمين للحصول 
على المعلومات وعلى الدورات التدريبية. وكذلك فقد أدى إلى تقليل أوقات الابتعاد عن 
العائلة» وخسارة مصادر أماكن العمل. وفي التقرير الذي أصدرته مؤسسة سباروو ( 508- 
3 ,الاه؟) -وتمت الإجابة عليه عبر الإنترنت- حول المسوغات التي تدفع لتطوير التعلم 
المزيج واستخدام هذه الاستراتيجية في التعليم والتدريبء كانت الإجابات على النحو الآتي: 
القدرة على مطابقة أساليب التعلم (*//) . الحلول المضبوطة بشكل منفرد )/7١(‏ . تحسين 
نسبة التعلم (77/) . استغلال الاستثمارات التي وقعت في مصادر التدريب الصالحة 
للاستخدام مرة أخرى (59/) . تقليل الوقت المخصص على الأحداث في الغرف الصفية 
(409). 

وفي دراسة الحالة التي قام بها أوسغثورب وجراهام ( 7 300 0410106ا0590- 
3 ,310) , والتي تبحث عن مقترحات للأسباب التي تدفع إلى استخدام التعلم المزيج: 
وجد بأنها تتمثل في: غنى أساليب التدريسء: والوصل إلى المعرفة؛ والتفاعل الاجتماعي, 
وقوة الشخصية:, وفاعلية الكلفة. وسهولة المراجعة أو التنقيح. 

وعليه يمكن تلخيص مزايا التعلم المزيج بالنقاط الآتية: 
بما تعلموه. 

- يقلل كلفة التعليم بشكل عام على المدى الطويل. 

- يسهل وصول الطلبة إلى المعلومة ويزيد من سرعة التعلم. 

- الأنسب في ضوء التحول الرقمي الحالي. 
النحديات والصعوبات التى تواجه التعلم المريج: 


لعل من الصعوبات التي تواجه التعلم المزيج - وبخاصة عند تدريب المعلمين على هذا 
النمط من أساليب التدريس- صعوبة تقويم ما تعلمه أو أتقنه المعلم. ففي دراسة لنيكول 
)١16016,2010(‏ التي تقصت فاعلية البورتفوليو الإلكتروني كوسيلة تقويم ختامي. أظهرت 
نتائج الدراسة أن أسلوب التقويم باستخدام البورتفوليو يساعد الطلبة في امتلاك فهم أكبر 
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آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (ومنتص,دعا لعلمعا8) د. مفيد أبو موسى 
وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها د. سمير الصوص 


وأعيق لالأهواف والتاجاتةالمتوحاة كنا يمكدين من القأيل الذاتن وإعادة التفكين في 
المعرفة والمهارات التي خبرها في أثناء التدريس. كما أكدت الدراسة فاعلية هذا النوع من 
التقويم. 

وفي دراسة لديسيري (2010 ,51:66©) ورفاقه التي هدفت إلى تقصي المناحي 
المختلفة التي يستخدمها المحكمون عند تقويمهم للبورتفوليى الخاص بالمتعلمين. فقد 
أظهرت نتائج الدراسة أن المحكمين يستخدمون معايير رقمية للتقويم ويعتبرونها مؤشرات 
لاتخاذ القرار. ولكن المحكمين اختلفوا في مدى اعتبار هذا الأسلوب عادلا. 

وفي دراسة لويل ورفاقه (2009 ,اذللا) التي تركزت على صدق واعتمادية التقويم 
باستخدام البورتفوليى في برامج إعداد المعلمين ما قبل الخدمة. فقد أوضحت الدراسة أنه 
ليس من السهل تعميم قاعدة للحكم على صدق واعتمادية هذا النوع من التقويم. وذلك 

ثرة العوامل المؤثرة فيه وتنوعها. ولكن الدراسة أظهرت بشكل واضح ثلاثة أنواع من 
البورتفوليو أولها البورتفوليو المتعلق بالشراكةء وثانيها البورتفوليو المتعلق بالتنظيم 
الذاتي» وثالثها البورتفوليو المتعلق بالكفايات والمهارات. وخلصت الدراسة إلى أن اكثر 
الأنواع الثلاثة السابقة صدقا واعتمادية النوع الأخير. حيث إنه مبني على أهداف واضحة 
ومهارات يمكن ملاحظتها وقياسها. 

كما أشارت دراسة بانك وجراهام (2004 ,6131310 ,831) إلى أن هناك صعوبات 
ست تواجه استخرام أسلوب التعلم المزيج. وهي: 

9 أهمية التفاعل الحي 

© أهمية اختيارات المتعلم/ الضبط الذاتي: من حيث هل سيقوم الطلبة باختيار أنواع 
المزج المختلفة. 

94 نماذج للدعم والتدريب: هناك قضايا عدة تتعلق بالدعم والتدريب في بيئات التعلم 
منها: زيادة الطلب على وقت المدرسء: ووجوب تزويد المتعلمين بالمهارات التقنية اللازمة 
للنجاح في كل من التعلم التقليدي والتعلم عبر الإنترنتء تغيير الثقافة التنظيمية لقبول 
وجهات نظر التعلم المزيج» والتطوير المحترف للمدرسين. 

9 الفجوة الرقمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين سكان العالم» فالتعلم 
المزيج يجب أن يوزع على مستوى العالم والفجوة الرقمية تمنع ذلك. 

+ التكيف الثقافي: حيث إن التعلم المزيج في الغالب يوضع لكي يراعي حاجات 
الطلبة في المجتمع المحلي وليس العالمي. 


لحتنا 
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+9 التوازن بين الإبداع والإنتاج. 

إن الدراسات السابقة أرشدت الباحثين وأمدتهم ببصيرة حول القضايا التي يجب 
مراعاتها عند بناء البرنامج التدريبي خصوصا ما يتعلق بتقويم أداء المتدربين. وقد أفادت 
الدراسة الحالية من أدوات التقويم البديل الذي نشرته وزارة التربية والتعليم الأردنية في 
عام ,5٠ ٠”‏ والذي شمل على البورتفوليو كوسيلة تقويمية أساسية في تعلم المهارات. 
العبد اللات. سعاد وآخرون )3١١5(‏ . المفلح, عبدالرزاق (5 )3١ ٠‏ . وزارة التربية والتعليم 
الاردنية .)5١١1:(‏ 
تصميم دروس التعلم المريج: 

4> أشار كل من دزيبان وهارتمان وموسكال (,1/05!8/1 300 ,ضومط ول ,موطنأ02 
4 إلى أن هناك خطوات لابد منها للقيام بتصميم دروس معتمدة على التعلم 
المزيج, وهي: 

© أولاً: تحديد نوع برنامج التعلم المزيج الذي يجب القيام به. هل هو تحويلي أم 
إبداعي؟ بمعنى هل سيقوم المصمم بتحويل البرنامج الموجود أصلاً من برنامج تقليدي إلى 
برنامج ممزوج ويريد تحسينه بإضافة بعض طرق التعلم الإلكتروني له أو يريد أن يوجد 
برنامجًا منذ البداية معتمدًا على التعلم المزيج؟ 

© ثانيًا: تحديد طرق المزج وأنواعه وكيفيته: وهذه تعتمد على الإجابة عن الأسئلة 


- ما أفضل طريقة تعليمية لتنفيذ تعلم المحتوى بشكل جيد؟ 

- ما أفضل طريقة لتوجيه تعلم الطلبة؟ 

- ما أفضل طريقة لتوفير المتطلبات والقيود المؤّسسية في التعلم المزيج؟ 

وبناءً على ذلك يجب على مصمم الدروس المعتمدة على التعلم المزيج أن ينفن 
التعلم المزيج بناء على مراحل أربع حسب الآتي: 

+ المرحلة الأولى: تحليل المحتوى: ويمكن أن تتضمن كذلك: 


- الأهداف العامة وأهداف التعلم: وهي البوصلة التي توجه المعلم في أنحاء الدرس 
كافة. 


- المدة الزمنية: يجب تحديد جدول زمنيء وبما أن هناك أنشطة تعتمد على الإنترنت, 
وأنشطة تعتمد على التعلم وجهًا لوجه. فإنه يجب أن يكون هناك توازن بينهاء وكذلك يجب 
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آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (يمنتصدعا لعلمعا8) د. مفيد أبو موسى 
وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها د. سمير الصوص 


أن تبقى ضمن أوقات محددة ومعقولة؛ ويجب الانتباه إلى عدم الإفراط في أي نوع منهاء 
وإعطاء وقت كاف لإتمام الأنشطة, والانتباه إلى أن وقت الحصة لابد أن يُغطى بأنشطة 
صفية: وأن لا يبقى هناك وقت فراغ إضافيء لذلك فعلى المصمم أن يوجد أنشطة إضافية 
وأن يعطي للمعلم حرية الاختيار بين إعطائتها وبين الاحتفاظ بها لوقت أخر. 

- المتطلبات السابقة: وهي مطلوبة من المعلم والطالب معاء ولكن لابد من التركيز 
على المهارات الأكاديمية الخاصة بموضوع الدرس أكثر من المهارات التقنية. 

- تحديد المهارات المتعددة المتوافرة في هذا المحتوىء: مثل: المعرفية» والإجرائية. 

+ المرحلة الثانية: تحديد طريقة تنفين كل جزئية من جزئيات المحتوى: ويتم 
ذلك بشكل عام من خلال ثلاثة طرق: 

- غير متصلة (و جهًا لوجه) (07-53560/لا 8 ع1906-10-190) (0111106) مثل: 
(المحاضرات» والعروضء»2 والتدريس المباشرء وورشات العمل, ولعب الدورء والمحاكاة, 
والموّتمرات: والتدريبء والمراقبة, والتغذية الراجعة: وتعلم المهماتء والمشاريع؛ وزيارة 
المواقع) 

- غير متصلة (عمل فردي) (011/لا 1001101081) (01]106) مثل: الكتبء. والمجلات: 
والجرائد. وكتب الوظائفء وملفات الحفظء والمراجعة. وأشرطة الكاسيتء وأشرطة الفيديوء 
والتلفانء والراديى. و(05ا0 ثان/انا). 

- متصلة بالإنترنت ووسائط التفاعل (7©013 ©1716/301107 .8 0101176) مثل: (مصادر 
التعلم البسيطة. والمحتويات التفاعلية» ودعم الكفايات: والمحاكاةء والتدريس الإلكتروني» 
والتدريب الإلكترونيء والمراقبة الإلكترونية. والتغذية الراجعة: والبريد الإلكتروني. ولوحات 
الإعلانات,: والمحادثة, والمؤتمرات الصوتية. وموّتمرات الفيديىء والصفوف الافتراضية. 
والمعرفة المعتمدة على البحث, وسؤال الخبراء. ومحركات البحث, ومواقع الإنترنت, 

4+ المرحلة الثالثة: تحليل حاجات الطلبة. 

9 المرحلة الرابعة: تنظيم المتطلبات والقيود لتنظيم العمل بشكل عام. 
مسكلة الدراسة: 


انبثقت مشكلة الدراسة الحالية من خلال التجربة التي مر بها الباحثان في وزارة التربية 
والتعليم الأردنية حيث عملا في تصميم التدريس لمادتي الرياضيات واللغة العربية (من 
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عام 23٠١5-763‏ م) مع شركات متخصصة في إنتاج الوسائط المتعددة التعليمية» وقد 

لمسا من خلال الممارسة العملية عدم ميل المعلمين الاستخدام الوسائط المتعددة التعليمية 
التي وزعفها وزارة التربية والتعليم الأروكية هعاذا لجميع الطلبة والمعلمين في المملكة, 
وقد وقفا على بعض أسباب هذا العزوف التي قد يكون من أهمها: عدم قدرة المعلم على 
تعديل الوسائط المتعددة التعليمية التي أنتجت من قبل الشركات: ونشرت على الإيديويف 
(©/31/الالا0ا) -وهى البوابة الإلكترونية لإدارة التعلم الخاصة بوزارة التربية والتعليم- 
بحيث تتناسب مع طريقته في التدريسء أو تتوافق بشكل تام مع الخطة الإجرائتية المستمدة 
من الكتاب المدرسيء بالرغم من التوافق في الإطار العام والمحتوى المعرفي. ولعله من 
المنطقي القول بأن المعلمين -بشكل عام- لا يميلون إلى تبني منهاج لا يملكون إمكانية 
التعديل على عناصره المختلفة؛ لا سيما الوسائط المتعددة التعليمية المرتبطة به. فهم بذلك 
يشعرون بأن هذا المنهاج وأساليبه مفروضة عليهمء وهذا قد لا يتناسب مع استراتيجياتهم 
أو تكتيكاتهم التدريسية, وبما أن تجربة وزارة التربية والتعليم الأردنية جديدة في مجال 
اعتماد استراتيجية التعلم المزيج» فإن الحاجة تبرز إلى إجراء مثل هذه الدراسة. 

تحاول الدراسة الحالية استطلاع آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم 
المزيج وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط المتعددة التعليمية وإنتاجها. 
وبالتحديد تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

© ما معالم البرنامج التدريبي القائم على التعلم المزيج والخاص بتدريب المعلمين 
على إتقان المهارات الخاصة بتصميم الوسائط المتعددة التعليمية وإنتاجها؟ 

© ماآراء المعلمين في البرنامج التدريبي القائم على التعلم المزيج والخاص بتدريب 
المعلمين على إتقان المهارات الخاصة بتصميم الوسائط المتعددة التعليمية وإنتاجها؟ وقد 
اختبرت فرضيتان متعلقتان بهذا السوالء هما: 

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 *٠,*‏ >0) في متوسطات 
أراء المعلمين في البرنامج التدريبي تعزى لاختلاف الجنس. 

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 *٠,*‏ >0) في متوسطات 
آراء المعلمين في البرنامج التدريبي تعزى لاختلاف المؤهل العلمي. 

© ما مدى إتقان المعلمين للمهارات الخاصة بتصميم وإنتاج الوسائط المتعددة 
التعليمية؟ 


آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (يمنتص,دعا لعلمعا8) د. مفيد أبو موسى 
وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها د. سمير الصوص 


أهمية الدارسة: 


تعد الدراسة الحالية من أوائل الدراسات التي تبحث في موضوع برنامج تدريبي 
قائكم على التعلم المزيج. وتختبر مدى إتقان المعلمين للمهارات الخاصة بتصميم وإنتاج 
الوسائط المتعددة التعليمية على مستوى الأردن. وتبرز أهميتها من خلال محاولة جسر 
الهوة بين معرفة المعلمين بالمادة التعليمية, ٠‏ ومعرفتهم القريوية بصفتهم خبراء في 
القدروس: :وبين التكتولوجيا الحديقة التي أضحت غتصدرا أساسيا في الحياة اليومية؛ وفي 
الغرف الصفية. كما أن أهمية الدراسة الحالية قد تبرز من خلال إسهامها في رسم خطة 
عملية إجرائية لتدريب التربويين في المؤسسات التعليمية بشكل عام ومؤسسات التعليم 
العالي بشكل خاص على تصميم الوسائط المتعددة التعليمية وإنتاجها؛ حيث إن إتقان 
المدرسين للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط المتعددة التعليمية وإنتاجها سيسهل بشكل 
كبير عملية الاستفادة من التكنولوجيا في توفير الوقت والجهد والمال. وأخيراً فإن هذه 
الدراسة قد تسهم في إثراء الأدب التربوي فيما يتعلق بجدوى البرامج التدريبية القائمة على 
التعلم المزيج 
مصطلحات الدراسة: 


> البرنامج التدريبي: ويقصد به الدورة التدريبية بشقيها التربوي والتطبيقي؛ وقد 
عرف البرتامع فى .هذه الدراسة بقلك الدورة الك ركزت على الجانب التطبيقي تقل وإلنتى 
يبلغ عدد ساعتها (5) ساعة تدريبية: والتي تستغرق عادة اوها بواقع أربع ساعات 
يوميا. وما يتبعه من متابعة ميدانية وزيارات صفية للمعلمين في صفوفهم. 

> التعلم المزيج: نوع من أنواع التعلم يمزج بين التعليم التقليدي المعتمد على 
العرض المباشرء والتدريس وجها اه من جهة. واستخدام التقنية بأشكالها المتنوعة من 
جهة أخرى بنسب يحددها المعلم. ووظف نموذج قائم على التعلم المزيج يتلخص بتوظيف 
طرق ثلاثء: وهي: 

- وجها لوجه (01-23560/لا 8 ع100-م هن 18) (ه0أ01) . 

- غير متصلة (عمل فردي) (011/لا 1501/101/81) (01]1106) الكتاب المقرر + ال (ان) 
المرافق للكتاب المقرر. 

- متصلة بالإنترنت ووسائط التفاعل (06013 12161306 86 ع(0ذام0) مثل: 
المحاكاة2. والتدريس الإلكتروني: والتدريب الإلكترونيء والمراقبة الإلكترونية. والبريد 
الإلكتروني) . 
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وقد اعتمدت نسب المزج في البرنامج التدريبي كما هو موضح بالشكل (؟) الآتي: 


4 طريقة التدريس الصفي الاعتيادي: هي طريقة التدريس التي يقوم المعلم 
أو المعلمة من خلالها بكتابة العنوان والأمثلة على اللوح؛ وتكليف الطلبة بقراءتهاء ثم 

> إتقان المهارات: ويقصد بها تمكن المعلمين المشاركين في البرنامج التدريبي من 
إنجاز ( 6١‏ #) من أوراق العمل والنشاطات والمشروع الختامي المقرر في البرنامج التدريبي 

> تصميم الوسائط المتعددة التعليمية: ويقصد به خروج المعلم بخطة توضح 
كيفية ترتيب عناصر البرمجية مع بعضها والحركات والتأثيرات المرتبطة بكل عنصرء 
وكيفية التنقل بين الشاشات. 

> إنتاج الوسائط المتعددة التعليمية: ويقصد بها تنفيذ المخطط الذي صممه 
المعلم موظفا برمجيات خاصة بالصوت والفيديو والصورء وإخراجه بصورة رقمية على 
حدود الدراسة: 


افتصيرك البراهة على 11081) مشاركا نتن البردامع القبريبي: علما يأن حفن 
المنشاوكين اتغوطو] اتن الدردا عه طر اهيا ووعرا وغ مسيطةة نا قد يده مزق قصيم ناته 
البحث على فئات لا تمتلك الرغبة في التدرب. 
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آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (يمنتصدعا لعلمعا8) د. مفيد أبو موسى 
وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها د. سمير الصوص 


لتضيرت الدراسة على توظيف نموذج نظامي لتصميم التدريسء, وبعض البرمجيات 
الخاصة بالتاليف. وهي: برنامج الجولدويف (60101/3176) لتحرير الملفات الصوتية, 
وبرنامج الفوتوشوب (ممطومهطص) لتحرير الصورء وبرنامج الموفي ميكر(/©/1/101/16108) 
لتحرير الفيديو. وبرنامج الأدوبي كابتفيت (11/216م02© 60006) لتسجيل الأحداث التي 
تجري على شاشة الحاسوبء وبرنامج كويز كريتر (071683101) 2ألا©) لبناء اختبارات 
إلكترونية. واللوح التفاعلي (56©817) ,. ومن ثم (519/180310) ٠‏ برنامج البوربوينت 
(2010/673201171) لعمل عروض تقديمية. 

إن تعميم النتائج يحد بقدرة أدوات الدراسة على قياس أثر البرنامج التدريبي. 

د المسكذد الؤماي: نقذ البرتامع التدرينئ مراك غدة من شور سيتمين ++ ام وحتى 
شهر ديسمبر 5١٠١‏ م. 

ب المهدف التكاق يدق البونافع فى أساكق مكتوعة مذي العدارس» مركز كنمية 
الموارد البشرية الأردني» معهد قطوف المعرفة, بعض الفنادق في عمان. ومع تغير المكان 
إلا أن جميع الجلسات التدريبية كانت تتطلب أن يتدرب كل مشارك على جهاز حاسوب 
خاص به مرتبط بشبكة الإنترنت» كما يجدر بالذكر أن جميع الجلسات التدريبية تمت في 
العاصمة الأردنية عمان. 
مجتمع الدراسة وعينتها: 

بلغ غدد الأفراد المشاركين في الدراسة )١19+(‏ منقاركاء وتشكلت عينة الدراسة من 
افراد متعددي السمات فيما يتعلق بالجنسء والتخصص. والمؤّهل الدراسي وتوضح الجداول 
)5١١(‏ الآتية أعداد المشاركين في البرنامج حسب الجنس والتخصص والمؤهل الدراسي 


)١( الجدول‎ 


أعداد المشاركين في البرنامج التدريبي موزعين حسب الجنس والمؤهل الدراسي 
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الجدول (؟) 


أعداد المشاركين في البرنامج التدريبي موزعين حسب التخصص 


اد علمية | لغات | دراسات اجتماعية | تخصصات أخر., 
مو ى |, 
(معلم) | (معلم) (معلم) اليس معلم) 2 


العدد 
النسبة المئوية 


يلاحظ من الجدولين ١ ١(‏ ؟) السابقين أن عدد المعلمين المشاركين في البرنامج بلغ 
)٠٠١(‏ معلم ومعلمة» وهذا العدد يشكل بما نسبته (85/) من المشاركين. كما أن البرنامج 
التدريبي جذب حوالي )3١(‏ مشاركا بما نسبته )/١1(‏ ممن لا يعمل مدرسا في الغرفة 
الحاسوب الذين يعملون كمشرفي مختبرات في المدارسء أو المؤسسات التعليمية. 


إجرادات الدراسة: 

يتضمن هذا الجزء وصفا للإجراءات التي اتبعت للإجابة عن أسئلة الدراسة, 
ويشمل: 
أولا منهج الدراسة: 


مزجت الدراسة الحالية بين المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبيء فقد وصف 
البرنامج التدريبي موضوع الدراسة بالاعتماد على الوثائق الآساسية التي بني عليها 
وزعت على المشاركين في نهاية البرنامج للوقوف على مدى رضا المشاركين - سيقتصر 
لتتبع مدى تطور مهاراته في تصميم الوسائط المتعددة التعليمية وإنتاجها. 
ثانيا أدوات الدراسة: 

وُظفت الأدوات الآتية للحصول على نتائج الدارسة: 

> الأآداة الأولى: الاستبانة: 

تتكون الاستبانة من قسمين: القسم الأول عبارة عن فقرات تتبع مقياس ليكرت 
الخماسيء والقسم الثاني: أسئلة مفتوحة يعلق عليها المعلم حسب رأيه. وقد تم التأكد من 
صدق الاستبانة باعتماد عدد من المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم, 
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آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (يمنتصدعا لعلمعا8) د. مفيد أبو موسى 
وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها د. سمير الصوص 


وقد طوّرت مرات عدة حتى وصلت إلى صورتها النهائية كما في الملحق )١(‏ . وقد كانت 
الاستبانة في صورتها الأولية تتناول المجالات نفسهاء وحسب رأي المحكمين فقد كان 
هناك حاجة للتفصيل في عرض الفقرات خصوصا المتعلقة بالبرمجيات التعليمية وإفراد 
فقرة لكل برمجية يتدرب عليها المعلمون. كما تم التأكد من صدق المحتوى باستخدام طريقة 
صدق العلاقة بالمحتوى, وذلك من خلال التأكد من تطابق أهداف البرنامج التدريبي مع 
النشاطات والمهارات الإجرائية التي سيمارسها المعلمون خلال البرنامج. 

أما ثبات الاستبانة فقد تم التأكد منه باستخدام معادلة كرونباخ ألفاء وقد كان 
معامل الثبات (787) ..حيث طبقت الأداة بصورتها على أول (*؟) متدرباء واعتبر هؤلاء 
المتدربون عينة استطلاعية للتأكد من ثبات هذه الأداة» وبقية أدوات الدراسة (المقصود 
هنا الأدوات الفرعية المتضمنة في البورتوفوليو (20150110) , وقد تم التأكد من ثبات الأداة 
باستخراع الطزيقة التصنفية هيت بلغ مغامل الكينات ( 7/48)وقد اسعخدم تططيلالمحتوض 
للفقرات المفتوحة. حيث رصدت تكرارات السلبيات والإيجابيات والمقترحات وغيرها من 
الفقرات المختلفة. 

> الآداة الثانية- تحليل المحتوى: 

وظفت أداة تحليل المحتوى والموضحة في الملحق (3) . حيث اعتمد التحليل على وصف 
العناصر الأساسية للبرنامج» ووضع الباحثان تقديرات رقمية على كل عنصر. ووصفاً نوعيا 
لما يجب تعديله في العنصر. وقد تم التأكد من ثبات تحليل المحتوى بطريقتين: الطريقة 
الأولى إعادة التحليل بعد فترة زمنية من قبل الباحثين, والطريقة الثانية استخدام معادلة 
كوبر (0002617) (الوكيل والمفتي )١88:١555‏ للتوافق بين الباحثين في التحليل. 

نسبة الثبات > (عدد مرات الاتفاق) + [ (عدد مرات الاتفاق) + (عدد مرات عدم 
الاتفاق) ] ا #٠٠١‏ وكانت نسبة الثبات حوالي 8١(‏ /). 

> الأآداة الثالثة- البورتوفوليو (20:650110): 


وهو عبارة عن ملف تجميعي لأعمال المعلمين المشاركين في البرنامج» ويضم العديد 
من الأدوات الفرعية التي وظفت لتقويم أعمال المعلمين المشاركين: وقد تم التأكد من 
صدق محتوى تلك الادوات بعرضها على محكمين متخصصين. اما الثبات فقد تم التأكد 
منه بتطبيق الأآدوات على أول )2١(‏ متدرباء والذين اعتبروا كعينة استطلاعية. ويضم 
البورتوفوليو: 

+ استبانات التقويم الذاتي التي تعبأ من قبل المعلم المشارك للوقوف على مدى 
تقدمه في البرنامج. الوزن ١*(‏ علامات) 
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© قيضا عدمها (60) يحفظ عليه تجميع تقاطافة: ,ويطول, أوراق العمل الوزن 
(15 علامة) 

© المشروع النهاتي للبرنامج. الوزن ١5(‏ علامة) 

9 بطاقة الملاحظة الصفية. (البطاقة تصحح من 55. وتحول إلى )5١‏ الوزن 
٠(‏ علامة) 

علماً أن العلامة الكلية المستحقة على البورتفوليىء هي )٠١(‏ 

ويوضح الملحق (") والملحق (5) والملحق (0) بعض الأدوات المستخدمة في تقويم 
أداء المعلمين المشاركين. 

بعد أن ينتهي المعلم (المتدرب) من البورتفوليو الخاص به تقوّم النشاطات, ويوضع 
لكل نشاط قيمة عددية (متوسطات حسابية) لتقدم مؤشرا رقميا عن مدى إتقان المعلم 
المشارك للمهارة. وكتوضيح إضافي للكيفية التي تستخلص بها علامة كل معلم؛ نورد ما 
يآأش: 

- يقوم كل معلم باستحداث مجلد يحفظ به جميع أعماله إلكترونياء ويشمل ذلك ببشكل 
خاص الحلول التي يقدمها استجابة لاوراق العمل المرافقة لكل برمجية. (تقوم بمدى تمكن 
المعلم من إنجاز ورقة العمل الخاصة بكل برنامج. وهي نوع من أنواع التقويم التكويني 
بهدف تحفيز المعلم على العمل والنشاط) ؛ وقد رُصدت علامة لكل نشاط يقوم به المعلم. 

- استبانة تقويم ذاتي بعد الانتهاء من كل برمجية (ملحق ؟) . 

- النشاطات الإضافية التي يقوم بها. (وهي نشاطات إثراتية يقوم بها المعلم بدافع 
ذاتي) 

- المشروع الذي ينجزه في نهاية الفترة التدريبية للبرنامج (ويقدم هذا المشروع 
على شكل 01©, ويناقش االمعلم في جودة العمل ضمن معايير جودة البرمجية التعليمية) 
(ملحق ؟). 

- العروض التقديمية التي يعرضها المعلم خلال الجلسات التدريبية. 

- الزيارات الصفية الميدانية. (وقد صممت أداة ملاحظة لهذا الغرض للوقوف على 
مدى توظيف المعلم للمهارات التي تعلمها في الغرفة الصفية, ويشترك في تقويم الأداء في 
هذا الحالة مشرف المدرسة, أى مديرهاء بالإضافة إلى فريق التدريب (الباحثان) 

وقد تم التأكد من صدق أدوات التقويم المستخدمة للبروتفوليو بأساليب تقويم الأداة 
الأولى نفسهاء وقد كانت نسب الثبات تتراوح بين /8٠(‏ و 85 /) . كما تم التأكد من الثبات 
باستخدام معادلة كوبر السابقة الذكر. 


آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (يمنتص,دعا لعلمعا8) د. مفيد أبو موسى 
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خطوات الدراسة: 

قام الباحثان في هذه الدراسة بالخطوات الآتية: 

+ الاطلاع على الأدب السابق في موضوع التعلم المزيج. 

٠‏ تصميم 0 العمل الخاصة بكل عنصر من ليطي القاريدي 
التدريبي. " 

+ درب (8) أفراد لمدة شهرينء وبناء على التغذية الراجعة من المشاركين عُدّلت 
مدة البرنامج لتصبح سبعة أيام بواقع أربع ساعات في اليوم الواحد. ولا يشترط أن يقدم 
البرنامج خلال أسبوع: بل الأفضل أن يجدول التدريب حتى يتم الوصول إلى الإتقان. طبّق 
التصور الجديد على )١١(‏ متدرباء وبعد هذه المرحلة تشكل البرنامج التدريبي بصورته 
النهائية. 

9 أنتجت وسائط متعددة من قبل الباحثين باستخدام برمجية (110/816م02© ©8005) 
التي تعمل كوسيلة شارحة للمشاركين في أثناء عملهم الفردي. واشتملت تلك الوسائط على 
قيديو يغرضن كرحا وافيا لأوراق العمدل: كما اكتمل أيه على مفاكاة للتدريب الذي كنم 
في المشغل التدريبيء بحيث يقوم المتدرب في وقته الخاص بالتدرب ذاتياء بالإضافة إلى 
ذلك أتيحت الفرصة للمشاركين بتقويم ذواتهم من خلال تعرضهم لاختبارات إلكترونية 

+ متابعة المشاركين من المعلمين والمعلمات فقط في الميدان خلال العام الدراسي 
للوقوف على مدى قدرتهم على تنفيذ نموذج التعلم المتمازج» وتمكنهم من نقل أثر التدريب 


إلى الغرفة الصفية. 
نتائج الدراسة ومناقشتها: 


حاولت الدراسة الحالية الاجابة عن الأسئلة الآتية: 


© ما معالم البرنامج التدريبي القائم على التعلم المزيج, والخااص 
بتدريب المعلمين على إتقان المهارات الخاصة بتصميم الوسائط المتعددة 
التعليمية وإنتاجها؟ 

© ما آراء المعلمين ذ فى البرنامج التدريبي القائم على التعلم المزيج, 
والخااص بتدريب المعلمين ‏ على إتقان المهارات الخاصة بتصميم الوسائط 
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المكعددة التغليمية وإتقاحهاة وك احتبيث فرهيكان متعلقتان بهذا السؤال» هما: 

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 *,* > 0) في متوسطات 
أراء المعلمين في البرنامج التدريبي تعزى لاختلاف الجنس. 

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 *,*> 0) في متوسطات 
آراء المعلمين في البرنامج التدريبي تعزى لاختلاف الموّهل العلمي. 

© ما مدى إتقان المعلمين للمهارات الخاصة بتصميم وإنتاج الوسائط المتعددة 
التعليمية؟ 

وللإجابة عن الشؤال الأول: استخدم المنحئ الوضقي لمعالم ذلك البرتامع» وأداة 
تحليل المحتوىء وفيما يأتي تفصيل ذلك: 
وصف البرنامج التدريبي المستخدم حسب استراتيجية التعلم المريج: 

استند البرنامج التدريبي الحالي إلى الدراسات السابقة المتعلقة بالتعلم المزيج, 
والخبرة العملية التي مارسها الباحثان من خلال عملهما مع وزارة التربية والتعليم الأردنية 
في تصميم وإنتاج الوسائط المتعددة التعليمية لمناهج الرياضيات واللغة العربية. ولعل 
الأشكال الآتية تلخص بعضاً من تلك الأطر النظرية التي اعتمدت من قبل معدي البرنامج: 


١ 


آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (يمنتصدعا لعلمعا8) د. مفيد أبو موسى 
وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها د. سمير الصوص 


مصادر الوسائط المتعددة 


يتألف البرنامج التدريبي الحالي من قسمين: قسم تربوي يعنى بتقديم أساسيات في 
تحويل مادته التعليمية إلى وسائط متعددة: ويمكن البرنامج التدريبي المعلم من الاختيار 
بين البرنامجين معاء أو أن يكتفي بالقسم التطبيقي فقطء ولعل النصيحة التي يقدمها 
القاتمون على هذا البرنامج» بأن يتعرض المعلم الجديد إلى كلا القسمين؛ في حين يتعرض 
المعلم الأكثر خبرة إلى القسم التطبيقي فقط. 
شعار البرنامج ( 11 6 5): 

٠‏ ا بن الريني إلى دي ا اح لي 
التكنولوجية للتعامل معها. . 

9 م6163: حيث إن التكلفة التي تترتب على المشارك قليلة جدا بالمقارنة مع برامج 

9 ©63511©]: يتميز البرنامج الحالي بإمكانية تطبيقة من قبل المعلمين مهما كانت 
خلفياتهم المعرفية فيما يتعلق بالتدريس أو بالتكنولوجيا. 

+ عاطأكاها: يمتازالبرنامج بالمرونة حيث إنه لا يتبنى أو يسوق لبرمجيات بذاتهاء 
ع ع و ب 0 
الشاربي. أي أن البرخامج يكن ويؤفل الممك ا ويا بطرق مبسطة: وقليلة 
الثمن» وميسرة ومرنة. 
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رؤية البرنامج: 

التطور التكنولوجي يفرض تغيير دور المعلم وتطوير فلسفة التعليم» وإن الدور الجديد 
للمعلم يتطلب مهارة في توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم: والتوأمة بين التربويات 
والتعتولوجيا: 
رسالة البرنامج: 

تهيئة جيل من المعلمين قادرين على إدارة الصفء والتعامل مع جميع عناصر العملية 
أهداف البرنامج: 

يهدف البرنامج الحالي إلى تأهيل المعلمين بحيث يصبحون قادرين على: 

+ إدارة الصف في بيئة التعلم المزيج. 


التعليمية. ويجعل الطالب محور العملية التعليمية. 


9 التعامل مع استراتيجيات التدريس الحديثة التي من ضمنها التعلم بمساعدة 
الحاسوب. 

* القدرة على إنتاج وسائل تعليمية سهلة وميسرة وقليلة التكلفة. 

94 وضع الخطط السنوية والشهرية واليومية. 

+ إعداد الاختبارات بطريقة علمية والتعامل مع أساليب التقويم البديل. 


+ التعامل مع برمجيات تحرير الصور والصوت والفيديو وأدوات تأليف المقررات 
الدراسية. 


4+ تصميم وسائل محوسبة وإنتاجها بطريقة مبسطة وقليلة التكلفة وميسرة ومرنة. 
9 توظيف اللوح الإلكتروني في التدريس. 
© إعداد اختبارات إلكترونية من خلال برامج خاصة. 
مدة البرنامج: 
يحتاج القسم التربوي إلى )3١(‏ ساعة تدريبية أي خمسة أيام أسبوعيا ء أما القسم 
التطبيقي (العملي) فيحتاج (58) ساعة تدريبية أي سبعة ايام أسبوعياء وبالتالي يكون 


١" 


آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (ومنتصدعا لعلمعا8) د. مفيد أبو موسى 
وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها د. سمير الصوص 


الجدول (") 
القسم التربوي ٠١(‏ ساعة) 


0 0 


جلسة الأولى ( : 


اللقاء الخامس فيصبفر 


الجدول (؛4) 
البرنامج التطبيقي (العملي) (/؟ ساعة) 
عأ انام ةن عملم 01 عملم 


افا لاس 


لقا دنا 007 007 
لمعتسن 01و01 قوع 01 
ا 


ممطاومغ)مطاط 
لقاءات اختيارية وحسب حاجة المعلمين 11355 | ما يعادل 0" ساعة 
110001 


وقد روعي عند تدريب المعلمين على تصميم الوسائط المتعددة التعليمية 
وإنتاجها ما يأتي: 

- تحديد أهداف المادة التعليمية للصف. 

- تحديد مستوى الطلبة الذين سيتعلمون من خلال الوسائط المتعددة . 

ب “تحدين خطبائضن الفتانة التغليفية 
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- عدم حشى الصفحات بكثير من المعلومات. 

- وضع أزرار تمكن الطالب من التنقل بحرية بين الصفحات . 

- استخدام الألوان الجذابة والصور الشيقة بشكل ملائم . 

- التدرب على تصميم البرمجية ورقيًا (80310 [5101) بحيث توضح كيفية ترتيب 
الشاشاتء ويُعرض هذا المخطط على المدربين أو الزملاء لأخذ الرأي والمشورة. ثم تَعدّل 
جميع الملاحظات, واعتمادًا على البرمجية الورقية يعد المشارك القوالب (13165م1800) 
الأولنة الت سععرضي :غليينا المادة سسبدةبلاز والهدق"عن ذلك أن يبدا المعلم تقرضة مخ 
الكتاب المدرسي الممثل للمنهاج الرسميء ويختار ما يناسب طلبته إما للشرح أو الإثراء أو 
التدريب. 

وقد تكونت دورة التعلم من: 

- الدراسة الذاتية من خلال تنفيذ أوراق عمل ومراجعة المادة التدريبية المعدة على 60©. 

- التواصل مع المدرب من خلال موقع إدارة التعلم (حيث نشر موقع متخصص 
لإدارة التعلم (1/100016) خاص بالبرنامج التدريبي) والبريد الإلكتروني والهاتف المحمول. 
ود تسثكمر الدورة حتى اتقان المتدرب. 

ومق الجدين ذكره أنه قن اسحتضم ألوي الفريق فى العدرين» هيت يتبادل المدربان 
الأدوار. ويتشاركان مع المتدربين في الفعاليات. كما أن كل جلسة تدريبية كانت بمثابة 
نشاطات بد د د ل 0 ا (5) تقديرات 

الجدول (5) 


تقديرات الباحثين لعناصر البرنامج 


اه مسيم عسي 


مساس] سس إسد] سس إسسن 


تصميم التتريس_ | 


5-2 1 ل 11 م 


آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (يمنتصدعا لعلمعا8) د. مفيد أبو موسى 
وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها د. سمير الصوص 


الإطار النظري القسم التربوي 


ححم 


الاهداف 


ممطومغ)مطط 
110001 


استراتيجيات التقوي 3 


يلاحظ من الجدول (5) أن معظم عناصر البرنامج حصلت على تقديرات عالية أو 
متوسطة سوى العنصر الخاص باستخدام »1/176 1351 ,2001050 ,1100016 . ويعود 
المهارات المتعلقة بذلك العنصر. وبرروا ذلك بعدم حاجتهم لها في الواقع العملي» ولصعوبة 
تعلمها. فالبرمجيات المتضمنة في هذا العنصر ذات طبيعة احترافية أكثر منها لمستخدم 
هاو أو شخص غير محترف. ويجدر بالذكر أن حوالي )٠١(‏ معلما ومعلمة ممن تدربوا على 
البرنامج صرحوا بحاجتهم للتعلم على نظام 1100016 كمرحلة متقدمة» ولأن مسؤولي 

وللاجابة عن السوال الثاني: ما آراء المعلمين فى البرنامج التدريبى القائم 
على التعلم المزيج والخاص بتدريب المعلمين على إتقان المهارات الخاصة 
بتصميم الوسائط المتعددة التعليمية وإنتاجها؟ وقد أختبرت فرضتان متعلقتان 
بهذا السوّال: هما: 

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (4 *,*> 0) في متوسطات 
آراء المعلمين في البرنامج التدريبيء تعزى لاختلاف الجنس. 

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (4*, > 0) في متوسطات 
أراء المعلمين في البرنامج التدريبي» تعزى لاختلاف المؤّهل العلمي. 

فقد جُمعت آراء المعلمين المشاركين من خلال استبانة أعدت لذلك الغرض ملحق 
البرنامج. 


تطبيقات ومشروع تخرج 
| 
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الجدول (5) 
متوسطات استجابة المعلمين والخاصة بالجوانب الإدارية الخاصة بالبرنامج 


أسس] سرس ١ | ١|‏ | > اك ١.‏ | | | 0 
كك 8 1 221 1 350 1 321 301 لا لك 
السك تك ضح مك تكس تك ننت نكن نمت نك نم نكا تن 
لس 


مكحم م ردم تك لكت 31 2 1 1 21 20 لاك نك 
0 


يظهر الجدول (1) متوسط استجابات المعلمين المشاركين في البرنامج على الفقرات 
من ,)١١-1١(‏ والخاصة بتقويم الجوانب الإدارية وطريقة التدريب» حيث تظهر متوسطات 
استجابة المعلمين المشاركين باختلاف خصائصهم. 

ويلاحظ من الجدول )١(‏ أن جميع المتوسطات الحسابية كانت أكبر من (") » وقد 
اغقير العدن (؟) تقطة قطع: هيف إن المقياس خماسي: والغدد الأكيرمن أويساوى (©) يدل 
على رضا عن الفقرة أو المجال. وحيث إن متوسط رضا المعلمين المشاركين عن البرنامج 
قد بلغ (4,؟) من (5) وهى تقدير عالء في حين أن أقل متوسط كان (4,؟) تقريباء وهو يدل 
على رضا متوسط عن البرنامجء في حين أن باقي جوانب البرنامج قد حازت على رضا 
عال من المعلمين المشاركين: كما يلاحظ من الجدول (5) أن الفقرة الثالثة من الاستبانة 
والمتعلقة بملاءمة طرق التدريب المستخدمة قد حازت على أعلى تقدير في حين أن الفقرة 
السابعة والمتعلقة بتجهيزات قاعات التدريب قد حازت على أقل تقدير من المشاركين. كما 
يلاحظ من الجدول أن الفقرة (1) والمتعلقة بملاءمة قاعة التدريب لم تنل رضا المعلمين 
المشاركين. 

ولعل هذه النتيجة تعطي موّشرا إيجابياً يتعلق بالضبط الإداري للبرنامج. ولعل 
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آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (يمنص,دعا لعلمعا8) د. مفيد أبو موسى 
وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها د. سمير الصوص 


وجود مثل هذا الضبط يسهم بنجاح التدريب. وحصول المعلمين على أكبر قدر من المعرفة 
والممارسة العملية؛ مما قد يكون له أثر في تبنيهم للمعرفة والمهارة التي خبروها في هذا 
البرنامج. 


الجدول (07) 
متوسطات استجابة المعلمين والخاصة بموضوعات البرنامج 


رقم الفقرة 


5-9 55 15 153031 1115 اك الناكة الاك لكر 

تحر م احج لام لع ل 
اسك شع تح نصح نع د تم 
257 جح فح ف م دحي تم 
األأك لال ١س ٠...‏ | نت نت | عمد 


ا كي ل ل 
الا ا مع اك تك ل ل 
1 لت تع امع تمع تمك تتم 
عكر انح حك احق لق تق لمم 
وككعع يح لم ات لق ل التق 
7 99259 اليك ان الات انما ااا النتاتم 
الالال سد | ٠...‏ | حب ...| .تت ١|‏ 


ويظهر بأن المعلمين المشاركين قد ثمنوا عاليا موضوعات البرنامج» في حين ظهر من 
الجدول أن المعلمين المشاركين لم يثمنوا عاليا برنامج الأدوبي كابتفيت؛ حيث إن متوسط 
استجابة المعلمين المشاركين بلغت (50,؟) . 

وعذد تحليل. استحابات المعلمين المشاركين عن الأسئلة المفتوحة ثبين أن هناك 
اتفاقاً على أهمية البرنامج» ومدى فاعليته في بناء محتوى تعليمي خاص بالتعلم المزيج, 
إلا أن الوقت المخصصن لقي البرنامع قليل جداء ولا يكناسي مع بحجم البرخاسع وما يجب 
أن يتعلم منه. 

إن تحليل الأسئلة المفتوحة أظهر العديد من الإيجابيات: لعل من أبرزها ميل البرنامج 
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إلى المنحى العملي في التدريب وهذا ما يحتاجه المعلمون حقيقة في برامجهم التدريبية؛ فقد 
صرح معظم المعلمين المشاركين بأنهم قد سَئموا من التنظير المفرط. كما صرح معظمهم 
بآن البرنامج قد أسهم بطريقة فاعلة في تطوير نظرتهم لطريقتهم في التدريسء مما أدى إلى 
تحسينها في الممارسة العملية في الغرف الصفية. 

ولعل من السلبيات التي صرح بها المعلمون المشاركون عدم كفاية الوقت المفخصص 
للبرنامج» وأن حاجتهم لتعلم برنامج تحرير فيديو محترف أكثر من الموفي ميكرء كما 
وضحوا حاجتهم لتطبيق نموذج عملي في المدرسة لإعداد محتوى معرفي متكامل باستخدام 
نموذج التعلم المزيج المستخدم في البرنامج التدريبي» وهو ما لم يتم حتى اللحظة. 

وللإجابة عن الفرضيات المتعلقة بالسؤال الثاني والتي تنص على: 

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 *,*> 0) في متوسطات 
أراء المعلمين في البرنامج التدريبي» تعزى لاختلاف الجنس. 

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 *,*> 0) في متوسطات 
آراء المعلمين في البرنامج التدريبي, تعزى لاختلاف المؤّهل العلمي. 

نقد تف مشاركة المتوييظات العما ا المتفلقة بمعالاة' الامقبافة ويظور الحدول 
(8) تلك المقارنات. 

الجدول (8) 
البيانات الوصفية الخاصة بمجالات الاستبانة بالنسبة لمتغير الجئنس 

١‏ سضوا :. إعسيه | سعد 
ع ]> | عاديا 
موشومت يناج اك انك تان لاسكا 


يظهر الجدول (8) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية المتعلقة بالجوانب 


١7١ 


آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (يمنتص,دعا لعلمعا8) د. مفيد أبو موسى 
وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها د. سمير الصوص 


الإدارية وموضوعات البرنامج المتعلقة بمتغير الجنسء ويلاحظ من الجدول (8) أن هناك 
فروقا ظاهرية في المتوسطات الحسابية بين الذكور والإناث: فيما يتعلق بجميع المجالات 
موضوع الدراسة: وللتحقق فيما إذا كانت تلك الفروق الظاهرية ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى الدلالة (0 >*,٠‏ 0) فقد أجريت «ت» كما يظهر في الجدول (35) . 
الجدول (91) 
نتائج اختبار (ت) للمقارنة بين متوسطات الاستجابة على مجالات الاستبانة 
من قبل المعلمين والمتعلقة بمتغير الجنس 


** تعني أن الفرق دال إحصائياً 


يظهر من الجدول (5) أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية في تقدير الجوانب الإدارية 
وموضوعات الدورة بين الذكور والإناث ولصالح الإناث. وقد تبرر هذه النتيجة بأن الإناث 
أكثر تأثراً من الذكور بالبرنامجء وهذا قد يدل على مدى إعجابهن بما قدم من أنشطة عملية. 
في حين أن الذكور أكش ميلا للنقد وتتبع النقص. ومن خلال خبرة الباحثين في الميدان 
التربوي. لوحظ أن الإناث أكثر انصياعا للتعليمات والأوامر التي تصدر من مسؤوليهم 
بعكس الذكور الذين يُظهرون ميلا أكبر للتحدي والرفض للتوجيه. 

الجدول )٠١(‏ 
البيانات الوصفية الخاصة بمجالات الاستبانة بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي 


كاده 
يريب أماصضي ‏ | 85 |900|] جمدم ا 
سيد 
' 
د 
: 


590 
ميديضة ابناج 


المجمو 
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يظهر الجدول )١٠١(‏ المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية المتعلقة بالجوانب 
الإدارية وموضوعات الدورة المتعلقة بمتغير المؤّهل العلمي: ويلاحظ من الجدول )٠١(‏ أن 
هناك فروقا ظاهرية في المتوسطات الحسابية بين المؤهلات المختلفة. وللتحقق فيما إذا 
كانت تلك الفروق الظاهرية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (4 *, *> 0) فقد أجري 
تحليل التباين الأحادي كما يظهر في الجدول )١١(‏ . 


الجدول )١١(‏ 
تحليل التباين الأحادي المتعلق بمجالات الاستبانة من قبل المعلمين والمتعلقة بمتغير المؤهل العلمي 


5-7255 
الع ا ا ا ف لاثم 
ل تت اسكتكك كك كك اك 
رك الستت تك الت الات ا الك 


يظهر من الجدول )١١(‏ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقدير الجوانب 
الإدارية وموضوعات الدورة يعزى للمؤهل العلمي: وقد يستفاد من هذه النتيجة بأن 
التدرب على موضوعات البرنامج يمكن أن تقدم لجميع الفكات بغض النظر عن المؤهل 
العلمي. ولعل ما يويد هذه تبيجيا كتبه المناركي في الإجابة من الالسكلة 0 
التي كانت تدور في ذهنه! وبخاصة أنه مكلف حاليا من قبل مؤسسته بحوسبة المنامج 
مؤهل بكالوريوس بأن البرنامج ساعدها في امتلاك ثقة بنفسهاء وكسر حاجز الخوف من 
بها مزج الطريقة التقليدية في التدريس مع تكنولوجيا الحاسوب. 

وللاجابة عن السؤال الثالث: ما مدى إتقان المعلمين للمهارات الخاصة 
بتصميم الوسائط المتعددة التعليمية وإنتاجها؟ 

حولت الدرجات الخام التي حصل عليها المعلمون والمعلمات من خلال البورتفوليى 
فقد حسبت العلامات لاستبانات التقويم الذاتي» وحلول أوراق العمل (الوزن 5" علامة) , 


نا 


آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (ومنتصدعا لعلمعا8) د. مفيد أبو موسى 
وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها د. سمير الصوص 


وكذلك علامة المشروع النهائي (الوزن ١5‏ علامة) وعلامة بطاقة الملاحظة (الوزن ٠١‏ 
علامة) ‏ ثم حولت العلامات الخام إلى نسب مئوية» وخسب المتوسط الحسابي والتباين لكل 
عنصر من العناصر السابقة. ويظهر الجدول )١١(‏ تلك الإحصاءات. ومن الجدير بالذكر أن 
نسبة (*28/) هي النسبة التي اعتمدت كنسبة مقبولة لإتقان المعلمين للمهارات الخاصة 
بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها. 
الجدول (؟١)‏ 
الأوساط الحسابية والتباينات لمدى إتقان المعلمين للمهارات المتضمنة في البرنامج بالنسبة للجنس 


نتائج بطاقة الملاحظة الصفية 


اتقان البرمجيات 


وتشمل حلول أوراق العمل 
واستبانات التقييم الذاتي 


يلاحظ من الجدول )١١(‏ أن متوسط ما حصل عليه المعلمون فيما يتعلق بالممارسة 
الصفية لنموذج التعلم المزيج (بحسب ما جمع من بيانات باستخدام بطاقة الملاحظة) بلغ 
حوالي (7/) » وهذه النسبة تقارب ما حصلت عليه المعلمات حوالي (77/) » وهذه النسب 
دون مستوى الإتقان المقبول. ويمكن أن يفسر ذلك بحاجة المعلمين والمعلمات إلى وقت 
أطول لتجربة هذا النموذج التدريسي الجديد عليهم. كما أنه يقدم مؤّشرا إلى أن هناك حاجة 
إلى المزيد من المتابعة الميدانية وتبادل الخبرات لتطوير أساليبهم التدريسية. 

وعلى الرغم من أن المؤّشرات الرقمية لا تدل على إتقان المعلمين والمعلمات للممارسة 
الصفية وفق نموذج التعلم المزيج إلا أنه من خلال اللقاءات غير الرسمية مع الطلبة 
والمشرفين؛. ومن خلال الملاحظات الصفية فقد وجد أن تفاعل الطلبة مع زملائهم ومع 
معلميهم كان واضحا. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة وينغراد (2005 ,1790310//ا) » ودراسة 
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جراهام وألن ويوري (2005 ,علا ءة ,(اعااث ,61317310) : ودراسة فاليري (2005 )١/916/1©,‏ 
» ودراسة كولين (2005 ,0117©) فجميعها أشارت إلى أن التعلم المزيج يزيد من التفاعل 
البيني. 

كما يلاحظ من الجدول )١7(‏ أن متوسط ما حصل عليه المعلمون والمعلمات فيما يتعلق 
بإتقان البرمجيات كان حوالي (787) . وقد يعزى ذلك لسهولة البرمجيات المستخدمة, 
وتمكين المعلمين والمعلمات من التدرب الذاتي من خلال ملفات الفيديو التي أعدت مسبقا 
لتمكينهم من المهارات المتضمنة في البرنامج. 

وعموما يظهر أن مستوى الإتقان عند المعلمين والمعلمات بشكل عام لجميع المهارات 
المتضمنة في البرنامج كان مقبولاً حيث إن نسبة الإتقان بلغت حوالي )78١(‏ 

إن استخدام أسلوب البورتفوليى ساعد بشكل كبير على الوقوف على مدى إتقان 
المعلمين والمعلمات للمهارات» وساعدهم على امتلاك فهم أكبر وأعمق للأهداف والنتاجات 
المتوخاة. كما مكنهم من التأمل الذاتيء وإعادة التفكير في المعرفة والمهارات التي خبروها 
أثناء التدريب. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة لنيكول (2010 )١/16016,‏ . ودراسة لديسيري 
(2010 ,ع8أ10©5) ورفاقه. ودراسة ويل ورفاقه (2009 ,األلا) . 


التوصيات: 

بناء على نتائج الدراسة فإن الباحثين يوصيان بما يأتى: 
موضوعات محددة. 

؟. تكرار هذه الدراسة على مجتمعات ذات حجم كبيرء واللجوء إلى استراتيجيات 
البحث النوعي لمزيد من الاستقصاء حول مدى فاعلية مثل تلك البرامج على الممارسة 
التدريسية للمعلمين. 

". ضرورة اهتمام المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بتشجيع المعلمين والمعلمات 
على بناء البرامج التعليمية المحوسبة المعتمدة على التعلم المزيج. 

4. استخدام البورتفوليو لتقويم الأداء سواء في البرامج التدريبية أو في التدريس 
الصفيء لما لهذا الأسلوب من فاعلية في الكشف عن مستوى إتقان المتدربين أو الطلبة. 


آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم على التعلم المزيج (و«تصندعا لعلمعا8) د. مفيد أبو موسى 


وعلاقته بإتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها د. سمير الصوص 
المصادر والمراجع: 

أولا. المراجع العربية: 

.١‏ أبوموسىء مفيد أحمد )2٠١/8(‏ . آثر استخدام استراتيجية التعلم المزيج على تحصيل 


مح 
. 


طلبة التربية في الجامعة العربية المفتوحة في مقرر التدريس بمساعدة الحاسوب 
واتجاهاتهم نحوها. المؤّتمر الدولي لتقنيات التعليم (8 )٠١ ١‏ (2008 057©)) , جامعة 
السلطان قابوس: عمان: مسقط فى الفترة عن ؟/ "ا ++ ؟ إلى رم :+ ؟ 


. جرادات» فواز. .)7١١1(‏ حوسبة مناهج اللغة العربية الموسم الثقافي الرابع والعشرون, 


مجمع اللغة العربية. عمان - الأردن. 
زاهر. ضياء الدين )١1990(‏ . كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل» عمان, 
الأردن» منتدى الفكر العربيء الطبعة الأولى» ص ص .١55 -١ 5١‏ 


. سعادةء جودت؛ إبراهيم: عبد العليم )١595(‏ . المنهاج المدرسي الفعال. الآردن؛ عمان, 


دار عمان للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى» ص ص ١65١-/ا0١.‏ 


٠‏ تملغ: فاطمة عبدالكري (+ 1+ أكن استخداع استراتيجية التعلم المؤلف فى تحصيل 


طلبة الصف الثامن ودافعيتهم نحو تعلم العلوم: الجامعة الهاشميةء رسالة ماجستير 
غسن مشقورة: 


في تحصيل قواعد اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي في الأردن: المجلة 
الأردنية في العلوم التربوية؛ ؟ (؟) ,لالم .٠١5-‏ 

العبد اللات. سعاد )5٠١7(‏ . استراتيجيات تدريس المناهج الجديدة المبنية على 
اقتصاد المعرفة وطرائق تقويمها. وزارة التربية والتعليم, عمان , الأردن, إدارة التدريب 
والتاهيل والإشراف التربويء مديرية التدريب التربوي. 

عودة, أحمد سليمان؛ ملكاويء فتحي حسن. )١1997(‏ . أساسيات البحث العلمي في 
التربية والعلوم الإنسانية, إربد - الاردن: مكتبة الكتاني: الطبعة الثانية ص ص -١١5”‏ 
١6‏ 


. المفلح» عبدالرزاق )3١١5(‏ . الإطار العام للتقويم. إدارة التدريب والتأهيل والإشراف 


. وزارة التربية والتعليم (**؟). الإطار العام للمناهج والتقويم, إدارة المناهج والكتب 


المدرسية: عمان 2« الاردن. 


مون 
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نات التدريب البيئي في إطار 
المواصفة العالمية (14001 -150) 
دراسة نجريبية ‏ 


د. أحمد علي صالح * 


* أستاذ مساعد/ كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية/ جامعة الزيتونة الأردنية. 
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تقويم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (14001 -150) 
-دراسة جخريبية - د. أحمد صالح 


ملخص: 


هدفت الدراسة الحالية إلى تقويم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية 
٠ )150- 14001(‏ باعتماد المنهج التجريبيء إذ تكونت عينة الدراسة من (؟؟) 505 
شاركوا في برامج تدريب بيئيء أقامتها مراكز تدريب في العراق والآردن. واستخدمت 
الاستبانة (مقياس التقويم الذي طورته الدراسة الحالية) أداة أساسية لجمع البيانات 
والمعلومات. وحللت النتائج باستخدام (النسبة المكوية. والوسط الحسابيء والانحراف 
المعياري: واختبار 1) . وكانت من أبرز نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة معنوية بين 
تقويم أفراد العينة للبرامج التدريبية قبل الالتحاق بها وبعدهء مما يشير إلى زيادة وعي 
أفراد العينة ومعارفهم, وتغيير اتجاهاتهم نحو البيئة بعد التحاقهم بالبرامج المذكورة. 
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تقوم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (14001 -150) 
-دراسة جخريبية - د. أحمد صالح 


مقدمة : 

ممالا يختلف عليه اثنان أن البيئة اليوم تتعرض لانتهاكات كثيرة ناجمة عن التلوث 
الكبين وسو استخراع فوارنيها رضحت اساليب إدارتهاء مما ا الأمر زيادة الوعي 
لمهم موليس تصميع ابام التدرمبية وتنفيذها فق بل يجب أن تقوم تك ابرامج 
مقياس طور من قبل الباحث لهذا الغرض. وقد شملت هيكلية الدراسة 0 المحاور 
الآتية وتحليلها: 

.١‏ منهجية الدراسة. 

؟. الأساسيات النظرية. 

". إجراءات الدراسة. 

"1 تحليل نتائج الدراسة التجريبية. 

4. الاستنتاجات والتوصيات. 
منهجية الدراسة: 

44> أولاً- مشكلة الدراسة: 

أصبحت مسألة المحافظة على البيئة» وحسن إدارتها لاستثمار مواردهاء وضمان 
اكد امقها مطليا عالعيا وسسؤولية محتيفية فقيل > جميع الأطراف دون استثناء من أجل 
المحافظة عليها وتقليل الانتهاكات غير المسؤولة, و: وغير الواعية الجارية عليها الآن. 
ولتحقيق ذلك لا بد من زيادة الوعي البيئي» ونشر ثقافة الاهتمام بالبيئة وزيادة الشعور 
ا 
ا ل و ا وات ام 
التدريب البيئتي» فإن تقويم تلك البرامج وبيان مدى مساهمتها في زيادة الوعي وترسيخ 
الثقافة البيئية, ٠‏ لم تلق محاولات جادة. إن أشارت الدراسة الاستطلاعية, التي قام بها 
الباحثء وشملت )١١(‏ مركزاً تدريبياً في العراق والأردن إلى أن التقويم الذي يجري للبرامج 


التدريبية» وهى تقويم شكلي لأغراض إكمال متطلبات البرنامج ولا يتم توظيف نتائجه 
للدراضة والتحليل والمتابعة. .وهنا كين متكلة الدراسة ‏ الحالية الك يحب التصدئ 


57 
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لمسبباتها وتحليل نتاتجهاء من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية: 

© ما أساسيات المواصفة العالمية (14001 -50)) . 

© ماأهداف تقويم التدريب ومستوياته. 

© هل توجد فروق ذات دلالة معنوية لتقويمات أفراد العينة قبل التحاقهم بالبرامج 
التدريبية وبعدها. 

> ثانيا- أهمية الدراسة: 

تنطلق أهمية الدراسة ابتداءً من أهمية الموضوع المبحوث. البيئة وإدارة البيئة في 
إطار المواصفة العالمية (14001 -150) , كما تتجسد أهمية الدراسة في أنها ستكشف عن 
مدى مساهمة برامج التدريب البيئي في زيادة الوعيء. وترسيخ ثقافة البيئة عند المشاركين 
فيها من خلال تقويمها وتشخيص مكامن قوتها ونقاط ضعفها. 

> ثالثاً- أهداف الدراسة: 

تسعى الدراسة الحالية لتحقيق الأهراف الآتية: 

© تقديم إطار نظري لأساسيات المواصفة العالمية (14001 -150) وتقويم التدريب. 

© تقويم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (14001 -150) . من 
وجهة نظر المتدربين. 

© تحري الفروق بين تقويمات المتدربين لبرامج التدريب قبل الالتحاق بها وبعده. 

4ه رابعاً: أنموذج الدراسة الفرضي: 

يصور الشكل )١(‏ أنموذج الدراسة الفرضي: 


شكل )١(‏ 
الأنموذج الفرضي للدراسة 


قبل الالتحاق بالبرنامج 


بعد الالتحاق بالبرنامج 
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تقوم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (14001 -150) 
-دراسة جخريبية - د. أحمد صالح 


> خامسا- فرضيات الدراسة: 

تستند الدراسة على ثلاث فرضيات أساسية. هي: 

© لا توجد فروق ذات دلالة معنوية لمتوسط تقويمات أفراد العينة لمحاور وممارسات 
البرنامج قبل الالتحاق به وبعده. 

© لا توجد فروق ذات دلالة معنوية لمتوسط تقويمات أفراد العينة لممارسات كل 
محور من محاور البرنامج قبل الالتحاق به وبعده. 

© لا توجد فروق ذات دلالة معنوية لمتوسط تقويمات أفراد العينة نحو الموضوعات 
المختلفة للبرنامج: (الثقافة البيئية العامة, والسياسة البيئية, والتخطيط البيئيء والتنفيذ 
والعملياتء والاختبار والنشاط التصحيحي.ء والمراجعة الإدارية) قبل الالتحاق به وبعده. 

4> سادساً: حدود الدراسة: 

تتحدد الدراسة الحالية بما يأتي: 

9 الحدود المكانية: عدد من مراكز التدريب في العراق والآردن» التي نفذت برامج 
تدريب بيئي. 

+ الحدود الزمانية: البرامج المنفذة خلال عامي .50٠5 -5٠١/8‏ 

© الحدود البشرية: عينة من الأفراد المشاركين في برامج التدريب البيئي. 

9 الحدود البحثية: مجالات التقويم الآتية: 

أ- أهداف البرنامج التدريبي.ب- موضوعات البرنامج التدريبي. 

ج- كفاءة المدربين. د- كفاءة إدارة البرنامج التدريبي. 

4> سابعاً- التعريفات الاجرائية لمصطلحات الدراسة: 

© أيزو : (14000 -150) مواصفة عالمية. وضعتها منظمة المقاييس الدولية. تشمل 
جميع المفاتيح الأساسية لتطبيقات الإدارة البيئية في المنظمات. 

© أيزو :(150-14001) مواصفة عالمية فرعية .تشمل مجموعة معايير بيئية» هدفها 
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تعزيز الالتزام بأخلاقيات البيئة. واحترامها من قبل المنظمات. 

© التدريب البيئي ( 11211111169 [12101/1101111761113) : تدريب تعليميء ذو رافعة عالية 
8 !| (اوألاء يؤكد على الربط بين برامج التدريبء ومبدأً التعلئم مدى الحياة والأهداف 
الإستراتيجية للمنظمة. لزيادة وعي الأفراد بأهمية البيئة وحتمية احترامهاء وتطوير 
جدارتهم بكيفية التعامل معها وإكسابهم مهارات حسن استثمار مواردها وتبصيرهم 
بوسائل استدامتها. 

© تقويم التدريب البيني (3110بااج/اع 0لمأضأت:1 [2أضع صاصم الامط) : المدى 
الذي أحدثه برنامج التدريب في تغيير معارف ووعي المتدرب اتجاه البيئة» وتطوير جداراته 
تجاه التعامل معهاء وتحسين مهاراته تجاه استثمار مواردهاء وتوسيع قناعته بضرورة 
استدامتها. 
أساسيات نظرية ودراسات سابقة : 

> أولاً- الأساسيات النظرية للمواصفة العالمية 14001 -150.: 

9 مفهوم المواصفة العالمية 14001 -50! وأهدافها: 

تعد المواصفة العالمية لنظام الإدارة البيئية (14001 -150) إحدى مكونات سلسلة 
عائلة المواصفة (14001 -150) . وهذه الأخيرة طورت بوساطة (اللجنة الفنية 1٠؟)‏ 
التابعة لمنظمة المقاييس الدولية. يهدف تزويد المنظمات في جميع أنحاء العالم 
بالمفاتيح الأساسية للإدارة البيتية (المليجي وعبد العزيز١: .)١995‏ 

ونشر أول مقياس خاص بها في حزيران عام )١1997(‏ » ثم نشرت بقية المقاييس 
في أوقات لاحقة, وخلال ثمانية أعوام وصل عدد الشركات المتبنية لها (1*555) شركة 
مق :(1990) بلدا فى العالف وذلك بسيب اتففاهن علق استسمالها: فغئلاً عن الالتؤاهات 
الأخلاقية للمنظمات تجاه البيئة وقدرتها على منح الميزة التنافسية في الأسواق الدولية. 


(العزاوي. :١189‏ 5 * *") » (الطائي وآخرون: /781: )5١١5‏ . 


تقوم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (14001 -150) 
-دراسة جخريبية - د. أحمد صالح 


أما بصدد المواصفة العالمية (14001 -150)» فهي جزء من نظام الأدارة الكلي الذي 
يتضمن الهيكل التنظيميء ونشاطات التخطيط؛ والمسوّولياتء والإجراءات: والعمليات, 
والموارد لتطوير المراجعة وتنفيذها وتحقيقها والمحافظة على السياسة البيئية في محاولة 
لتعزيز بدائل ذات أخلاق بيئية كفوءة لتصميم المنتج والعملية» واختيار الموارد ونقلها 
للسوق عبر دورة حياة المنتج بشكل يحد من تأثيره البيئي (العزاوي: 4 ,)15٠ -١/85 :5٠٠١‏ 
(141 :2000 .31 أعوصوطك) . 

وتعد هذه المواصفة إلزامية» تقدم للمنظمات المتطلبات الخاصة بنظام الإدارة 
البيئية» وبلورة سياسة بيئية واضحة: تراعي الإجراءات والقوانين البيئية السائدة. لذلك 
فإن حسن تطبيقها يُمكن المنظمات من تحقيق الأهداف الآتية: 

1/5 ل ا. 5 لاع ١1‏ /ت 0 . 5 اللكاظ. |الالانالانا 

- تقليل الفاقد والحد من التلوث. 

- التوافق مع القوانين والتشريعات البيئية. 

- تفعيل قنوات الاتصال بين المنظمة والجهات الحكومية المتخصصة. 

- تطوير الوضع البيئي في الدولة والعالم ككل. 

- تحسين سمعة المنظمة وصورتها أمام الزبائن. 

- تأسيس ثقافة بيئية تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية» وزيادة 
الوعي لدى العاملين بأهمية البيئة. 

+ - "5 هيكل المواصفة العالمية (14001 -1]50) : 

يتكون هيكل المواصفة العالمية (14001 -150) من خمسة عناصر أساسية. كما هو 


موضح في الشكل (؟) . 


عناصر 
1 -150 


شكل (؟) 
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العناصر الأساسية للمواصفة العالمية (14001 -150) 


السياسة البيئية 


التخطيط البيني 


الاختبار والنشاط 
التصحيحي 


المراجعة الإدارية 


5 
3 . 


وجود سياسة بيئية معلنة 
توافق واضح بين القوانين 
السارية والسياسة البيئية 
توّكد السياسة على منع 
التلوث وتقليل الفاقد 

جرد المشكلات البيئية 


التأكيد على التوثيق البيئي 
تحديد مسؤوليات 
التخطيط البيئي 


تحديد مسؤوليات الإدارة 
والعاملين تجاه البيئة 


القدرة والتدريب والتوعية 
الاتصال والتوثيق 
والسيطرة على الوقائق 
إجراءات الرصد والقياس 


البيئي 


معالجة الاثار البيئية 


اختبار نتائج التدقيق 
على نظام الإدارة البيئي 


تحليل نتائج الحوادث البيئية 


إجراداه المحسين المستهن 


تقوم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (14001 -150) 
-دراسة جخريبية - د. أحمد صالح 


المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على (480 :1996 ,7/65161) , (الدغيمات, 
لاومع٠ء.'اداء‏ 0 

+ متطلبات نجاح تطبيق المواصفة العالمية (14001 -150) : 

حدد (2000 ,لاأ0]ت) 300 0171)) خمسة موضوعات استراتيجية توّثر في مستوى نجاح 
تطبيق (14001 -150) , هي: (العزاوي: )٠١١0:191‏ 

أ- وجهة نظر الإدارة. ب- التغيير التنظيمي. 

ج- الجوانب الخارجية والاجتماعية. د- الجوانب الفنية. ه- الفوائد والكلف. 

> ثانياً- الأساسيات النظرية لتقويم التدريب: 

+ مفهوم تقويم التدريب وأهدافه: 

التدريب: عملية منظمة تغيّر من خلالها سلوكيات العاملين ومشاعرهم من أجل زيادة 
فاعليتهم وأدائهم وتحسينهما. إنه إجراء منظم يستطيع الفرد من خلاله اكتساب مهارة أو 


معرفة جديدة تساعده على تحقيق أهداف محددة. (السالم, )5٠١5 :71٠١‏ . 

كما يعرف على أنه: إستراتيجية تهدف إلى بناء نظام معرفي معاصر لدى الموارد 
البشرية العاملة في المنظمة. من خلال تطوير مهاراتها الحالية والمستقبلية: وإكسابها 
أخرى جديدة ومتنوعة: وتعديل اتجاهاتها السلوكية نحو الأفضلء من أجل استيعاب 
التغيرات البيئية والتأقلم معها بكفاءة وفاعلية. (543 :2009 ,28151820 .8 ممأاوه) 

وقد زاد الاهتمام بالتدريب خلال السنوات الأخيرة. بسبب التهديدات التي تواجهها 
المنظمات. ففضلا عن تحديات تكيف المنظمة مع التغيرات التكنولوجية السريعة 
والمتلاحقة. وتحسين مستويات الجود . (265 :2003 ,10©6551©1) فرضت البيئة نفسها 
كتحدٌ وتهديد خطرء يجب الوعي بأهميتها واكتساب مهارات التعامل معها والاستفادة من 
مرارفهاء لأن حياككا التعاصرة أصسيطع. الأن كواحه كيديا لوسائل البقاء سين كلوه 
وتدني جودة الموارد المتجددة كالهواء والماء والتربة ...إلغ مما يجعل البيئة غير صالحة 
لاستمرار الكائنات الحية عليهاء جراء المخاطر الصحية المختلفة التي تهددهم نتيجة 
تغليب الجوانب الفنية والاقتصادية على الجوانب الاجتماعية والاخلاقية والبيئية من اجل 
المزيد من الإنتاجء والتسويقء والاستهلاك: من دون الانتباه والوعي لمصدر الموارد»ء وما 
خصائصها؟ وآين تذهب المنتجات بعد استهلاكها واستخدامها؟ (نجم, 8١٠7:/ا١‏ و5١).‏ 

ومن هذا المنطلق يقول الباحث (كوشياكي ياما غوشي) : من أجل بناء إستراتيجية 
فاعلة للشركات يقتضي الأمر(١)‏ إقامة نظام إدارة بيئية ينطوي على فهم العلاقة بين 
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نشاط العمل التجاري والصناعي و أثاره على البيئة من منظور بعيد المدى» (؟) إعادة 
تقويم الفلسفة التي تستند عليها الشركات وأنشطتها في مجال البحث والتطويرء والإنتاج 
والبيع» (؟) تقويم مدى التقدم الذي يتم إحرازه في كل من )١(‏ و (؟) . (الصرن. :١77‏ 
60م 

ويئعد التدريب من بين الوسائل الأكثر كفاءة لتنمية الفهم والوعي البيئي وتأسيس 
الثقافة البيئية, كونه عملية ظاهرة تهدف إلى تعريض الأفراد لمجموعة من مواقف التعلّم 
والخبرات لسد العجز النوعي لديهم: وإثراء معارفهم وإكسابهم مهارات متطورة:» وبالتالي 
تغيير سلوكياتهم وممارساتهم. (صالح:777: )3١١7‏ , ولكن التدريب الذي نحتاجه هنا 
هى تدريب ذو برامج أكثر اختصاصية في مجال البيئة وذات عمق كبير في مضامينها 
وأساليبها وتقنياتها وأطلقنا عليه في هذه الدراسة التدريب البيئي (/0070©068«أامع 
19)) ء إن عرفناه إجرائيا ضمن مصطلحات الدراسة بأنه: تدريب تعليميء ذو رافعة 
عالية (©6106/396 |  )!1197‏ يوّكد على الربط بين برامج التدريب: ومبداً التعلتم مدى الحياة 
والأهداف الإستراتيجية للمنظمة. لزيادة وعي الأفراد بأهمية البيئة وحتمية احترامها 
وتطوير جدارتهم بكيفية التعامل معهاء وإكسابهم مهارات حسن استثمار مواردها 
وتبصيرهم بوسائل استدامتها. ويمكن تجسيد المفهوم السابق بالشكل (") . 

شكل (”) 
مكونات ومضامين التدريب البيني 


المصدر: من إعداد الباحث 


تقوم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (14001 -150) 
-دراسة جخريبية - د. أحمد صالح 


يظهر من الشكل السابقء أن هناك نتائج متوقعة من جراء تنفيذ البرامج التدريبية. 
وبغية التأكد من بلوغ هذه النتائج. وتحقيق أهداف البرامج» وتحديد أثرها في تحسين 
مستويات الوعي البيئي والتعامل مع البيئة» لا بد من أن تقترن تلك البرامج بعملية مهمة, 
هي: تقويم التدريب (21/3|1311017ا 11170أ )173‏ الذي يعني: محاولة الحصول على معلومات 
-تغذية عكسية- عن أثر برنامج تدريبيء وتقدير نتيجة التدريب في ضوء تلك المعلومات. 
(56 :2006 ,3ذاط3:0!) . من خلال مجموعة إجراءات ترمي لقياس: )١(‏ كفاءة البرامج 
وبيان مدى نجاحها في تحقيق أهدافها المرسومة (؟) قياس كفاءة المتدربين ومدى التغيير 
الذي نجح التدريب في إحداثة فيهم (؟) قياس كفاءة المدربين الذين نفذوا العمل التدريبي. 
(دره والصباغ: * ١48:99‏ ١؟)‏ 

وتمتحلس من البقاهيد السابقة أن التقوي يؤدى دورا مهما فى :تكسي البراف 
التدريبية ومساعدة المعنيين في اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير تلك البرامج وزيادة 
فاعليتهاء قضلاً عن 'أن التقريم هو لين عملية تمد بعد انقهام القدرب: بل هو حملية 
مستمرة؛ وملازمة لعمليات التدريب (تحديد الاحتياجات والتخطيط والتنفيذ) . 

ويسعى تقويم التدريب إلى تحقيق جملة من الأهداف. يمكن تلخيصها بالآتي: 

د الشأكد من تسق استكمار البرامع التدرينية (ماديا وقطبيقيا) . إن أكدت الدراسات 
أن هناك أكثر من )1١(‏ مليار دولار تنفق سنوياً على التدريب لتنمية المهارات الإدارية, إلا 
أن من المؤّسف إن نسبة تطبيق المهارات والمعارف على أرض الواقع لا تتجاوز )/١١(‏ 
من التي قدمتها تلك البرامج. (الكبيسي؛ 38: 0 )5٠١‏ . 

- المساهمة في تعزيز السلوكيات الإيجابية لأداء الأعمال والمهارات ونبذ السلوكيات 
السلبية. من خلال التعديل والتحسين والتطوير المستمر. إن بينت نتائج دراسة أجريت 
على )"٠١(‏ شركة من الشركات التي حققت مستويات عالية من التحسن في الأداء. كان 
لتقويم برامج التدريب فيها دور حيوي في تحقيق هذه المستويات من التحسن. 
(290 :2003 تعاووع0). 

- السعي لردم الفجوة بين الأقوال والأفعال. وجعلهما متطابقين إلى حد كبير من 
خلال الواقعية في عرض المعارف والمعلومات, والمتابعة الميدانية للتطبيقات. بهدف 
استبعاد كل القضايا النظرية التي لا صلة لها بالواقع من جهة؛ والتأكد ميدانياً من قدرة 
الواقع على استيعاب القضايا الأخرى من جهة أخرى. وبهذا ستكون البرامج واقعية ذات 
فائدة تطبيقية. 
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+ مستويات تقويم التدريب: 


يشمل تقويم التدريب مستويات عدةء يوضحها الجدول )١(‏ من وجهة نظر عينة من 


الكفان والماحكين: 


الجدول )١(‏ 
مستويات تقويم التدريب من وجهة نظر عينة من الباحثين 


0 


باركر 
12111 


رد الفعل «متاعهع]. 
التعلم ممع ]. 
السلوك 1م 1كقطء8. 


النتائكج 5اتاوع]. 


الإنجاز الوظيفي. 


إنجاز الجماعة. 


رضا المشارك. 

المعارف التى حصل عليها المشارك. 
مردودات رد الفعل. 

مردودات القدرات 

مردودات الاستخدام. 


مردودات القيمة. 


تقويم ذاتي. 
تقويم الزملاء. 
تقويم المدرب. 
تقويم أداة البرناه 


١ مك‎ 


تقوم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (14001 -150) 
-دراسة جخريبية - د. أحمد صالح 


| سسوسين | ستدصوست | 


جمع البيانات. 

غؤل آكان القدريب: 

تحويل البيانات إلى قيم مالية. 
خسان العاكن على الاسعهان. 


العائد على التدريب 


تقييم الآثار والنتائج الفورية للتدريب. 
تقييم الآثار والنتائج على المنظمة. 
5 -150 تقييم الآثار والنتائج الأخرى للتدريب. 


المواصفة العالمية 


ع0 نا50: (السالم» ».)٠٠١5‏ (لبسنجرء ١١٠3)ء‏ (1967 ,أ0أم)تكا)ء (1978 بعاموط). 
* 010 يمثل الحروف الاولى لمضامين التقويم والتي تشمل: 

- 131101!ه/اع ]“«ا20016: تقويم محتوى البيئة. 

- 13110 |3ج/اع أنام0!: تقويم المدخلات. 

- 3110نااج/اع مهأ)ج6]: تقويم رد الفعل. 

- 11311017ج/اع 010100116: تقويم المردودات. 

> ثالثا- دراسات سابقة ومناقشتها: 

4+ دراسات عربية: 


اهتمت دراسة (الريماوي )3٠٠٠١‏ بالتعرف إلى درجة الوعي البيئي لدى طلبة كلية 
الزراعة في الجامعة الأردنية, إن تكونت عينة الدراسة من )١74(‏ طالباً وطالبة» واستخدمت 
الاستبانة أداة لجمع المعلومات. وكانت أبرز نتائج الدراسة: أن درجة الوعي البيئي 
لدى الطلبة كانت مرتفعة, وذلك نتيجة ارتفاع درجة اتجاهات الطلبة نحو البيئة. بينما 
سعت دراسة (الدغيمات. )3٠١4‏ إلى التعرف إلى المشكلات التي تواجه الإدارة البيئية 
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في الأردنء وتكونت عينة الدراسة من )2٠١(‏ فرد من مختلف المستويات الإدارية في 
المؤسسات الرسمية والأهلية التي تهتم بإدارة الأمور البيئية» وجمعت المعلومات منهم 
بوساطة الاستبانة. وخرجت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات لعل أبرزها هو: أن الادارة 
البيئية في الأردن تعاني من مشكلات تتعلق بنمط الإدارة والتنظيم والقضايا البيئية الفنية. 
وهدفت دراسة (العمري )5٠٠٠١‏ إلى تقويم برنامج تطوير الإدارة المدرسية من وجهة نظر 
المشاركين في البرنامج من مديري مدارس محافظة أربدء وشملت عينة الدراسة )١85(‏ 
مديرا ورسيرة وأعقييت الاتقيانة آذاة ركية اجنم التعلو ناف بركانف أيرن داتع الدرابة 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )*.٠5(‏ في وجهات نظر المديرين 
نحو مدى مساهمة برنامج تطوير الإدارة المدرسية في امتلاك المديرين الكفايات الإدارية 
تعزى لمتغير الجنسء وكانت لصالح الإناث. وركزت دراسة (العنزي )3٠٠١5.‏ على كشف 
فاعلية إدارة برامج إعداد المعلمين بكليات التربية في الكويت, وتكونت عينة الدراسة من 
(:15) فرداء واستخدمت الأاستبانة أداة لجمع المعلومات: وخلصت الدراسة إلى مجموغة 
من الاستنتاجات كان أبرزها: وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مجال القيادة لصالح 
الذكورء وفي مجال الرقابة والمتابعة والتقويم لصالح الإناث. 

+ دراسات أجنبية: 

هدفت دراسة (2002 ,8134) إلى التعرف إلى خصائص الشركة الخضراء (©ط1 
71 0860 ) من خلال استطلاع شمل (* *؟) شركة؛. وخرجت الدراسة باستنتاج 
مفاده: أن خصائص الشركة الخضراء تتركز بالتقويم الذاتي للآداء البيئي» ووجود 
اتصال مفتوح بين المراجعين وأقسام التشغيلء وتوافر فريق مراجعة كفء., وتوثيق 
عملية المراجعة بشكل ملائم. بينما أكدت دراسة (5613:01,2003) على ضرورة امتلاك 
الشركات والمؤّسسات هيكلا لتطوير السياسات البيئية بحسب مخاطرها البيئية» وقدمت 
الدراسة الهيكل الذي تعتقده ملائماء والذي يتكون من: دعم الإدارة العليا لتحديث وتطوير 
السياسات المتعلقة بالبيئة» وتوافر تكنولوجيا معلومات متطورة. وضرورة امتلاك موارد 
بشرية مدربة ومدركة لأهمية البيكة وإدارتها. 

وركزت دراسة (2001,لإ61©©116) على الكشف عن مدى إدراك المديرين في ولاية 
كارولينا الجنوبية لفائدة البرامج التدريبية التي درّسوها في إعدادهم لممارسة أعمال 
الإدارة»ء وطبقت الدراسة على عينة مكونة من )١١55(‏ 00 واعتمدت الاستيانة أداة 
أساسية لجمع المعلومات» وتوصلت الدراسة إلى مجموعة استنتاجات منها: يعد المديرون 
برامج التدريب مفيدة بشكل عام في تطوير كفاياتهم الوظيفية والمهنية. 
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وأجرى (2005 :0610115) دراسة حول مدى تطوير الإدارة التربوية قبل الخدمة وفي 
أثناتها والتطوير المهني المستمر بعد التعليم, وطبقت الدراسة على عينة مكونة من (*5) 
فردء وأظهرت الدراسة ضعف البرامج التدريبية لعدم ارتباطها مباشرة مع متطلبات الوظيفة 
التي يشغلونهاء وأن الحاجة إلى التدريب في أثناء الخدمة مطلوبة بشكل كبير جداً. 

+ مناقشة الدراسات السابقة وتميز الدراسة الحالية: 

بالاستناد إلى عرض الدراسات السابقة ومن خلال تحليل مضامينها. يمكن 
تأشير الآتي: 

- أكدت الدراسات على أهمية البيئة وإدارتها وأهمية التدريب في تطوير الإدارة 
البيتية وحسن التعامل مع مواردهاء وهذا ما تسعى الدراسة الحالية لتوكيدة وتعزيزة 

- اعتمدت الدراسات على الاستبانة أداة رئيسة لجمع المعلومات, بوصفها أداة ملائمة 
للاستطلاع والتقويم وتحديد الاتجاهات والآراء. وستسير الدراسة الحالية بهذا الانجاه من 
خلال اعتمادها الاستبانة. 

- ركزت الدراساتء باستثناء دراسة 06171715 على قياس النتاكج وتقويمها بعد انتهاء 
البرامج؛ أما دراسة 0115© فقامت بالتقويم قبل الخدمة وفي أآثناتها. 

- تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في مسألتين اثنتين: هما: 

طورت أداة لقياس برامج التدريب وتقويمها. 
إجرادات الدراسة: 


يعرض هذا الجزء من الدراسة الإجراءات المعتمدة في بناء المقياس,2 وقد صنفت هذه 
الإجراءات على النحو الآتي: 


.١‏ الإجراءات التحضيرية: وتمثل مجموعة خطوات لتهيئة المحاور والموّؤشرات 
والفقرات الأساسية الملائمة لبناء المقياس, وشملت هذه الخطوات ما يأتي: 


أ. مراجعة الأدبيات والدراسات الميدانية في مجال تقويم برامج التدريب والبيئة 
وإدارة البيئة. 
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جم فعليق وفستيف منصابيق النراصقة العالنية (0186-14008 ركسلل محري 
المواضتة [1862:14001) م باعساك حزن (الكلمة والموختوع), 

ت. مراجعة عدد من البرامج جم التدريبية البيئية, وبخاصة في مجال نظم الإدارة 
البيكية. 


ث. إعداد محاور برنامج تدريبي ومفرداته. حول البيئة في ضوء المواصفة العالمية 
(14001 -150) بالاعتماد على الإجراءات المذكورة في (أ. ب» ج) أعلاه. 

53 مقو تدوع مغنارة مع هينه من المشاركين في البرامج الصرييي لداجي في 
(ج) أعلاه, وبلغ عددهم (/2) قودا يمثلوخ جميع المشاركين في البزاسي ويشكلون سبة 
[10/04 هق مجميع التشاركين: إذ اظلموا كلى الفحاون والمقردات المكنة والكياحث ديم 
عق مدق .وجون .هذه الانكاون والمفردات :في البرامع الك شاركوا فيها؛ وف ضوء هذه 
المناقشة والمداولة حذفت بعض المحاور والمقروات أو أضيفت. 

الانجراداى الكتفيؤية: تقل مجمرعة الخطوات القدلية ليكاء المقياس: وهي: 

أ. إعداد محاور المقياس وفقراته: في ضوء الإجراءات التحضيرية أعدّ محاور 

الجدول (1) 
محاور المقياس وفقراته 


| ت | المحاور | عددظظراته | نسية فقرات لمحو الى إجمال انفقوت 
1ك 


١ 
ب. اشتقاق ممارسات لموضوعات البرنامج: استنادا إلى تحديد محاور المقياس‎ 
. )*( الموضوعات: وكانت كما يعرضها الجدول‎ 
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-دراسة جخريبية - د. أحمد صالح 


الجدول (؟) 
موضوعات البرنامج وعدد الممارسات التقويمية 


كس دك حك 
تت تت 210 


ع |التتفيذوالسليات 00 | اهم #50170 | 
ان كي الت 1ك ل 
الاك 


المراجعة الإدارية 


المجمو 

ت. صدق المقياس: يشير مفهوم الصدق إلى ارتباط أداة القياس وأغراضها بالقدرة 
على تحقيق الهدف الذي وضعت من أجله. فالاختبار الصادق هو الذي يقيس ما وضع 
أهيلا لقياسه. أى الذي يقيس ما أريد له أن يقيسه, ولس وقيكا أحر يدلا عفة أن بالا ضباقة 
إليه. والاختبار الصادق يعطي درجة تتعد انعكاساً لقدرة الفرد المستجيب (ادريس, :٠١0‏ 
05) 

ويئعد الصدق سمة ضرورية ملازمة لكل أداة يراد تطبيقها للحصول على بيانات 
ومعلومات دقيقة تخص الظاهرة موضوع الدراسة. وعندما يريد باحث ما أن يتحقق من 
صدق الأداة التي وضعها يبدأ أولاً بالعمل من خلال جمع أدلة يستخلص منها أن الأداة 
صادقة لقياس الخاصية التي صممت الأداة لقياسهاء أو أن الأدلة المتحققة لها صلة 
واضحة بالاستنتاجات والقرارات التي ستبنى على بيانات تطبيقية (السامرائي: 54 :١‏ 
)5٠١*‏ .وللتأكد من صدق المقياس الحالي. طبقت عليه أكثر من طريقة. وكما يأتي: 


© الصدق الظاهرى [2113016/ا -5266: 

يعني الضدقالتاهري التأكد من أن النقياسن شن تضسق عددا كافياً ومكلاً من 
الفقرات التي تقيس ما وضعت من أجله. (296 :2006 ,5618/807) . وآن أفضل من يقوم 
بالتحقق من الصدق الظاهري للاختبار هم الخبراء والمتخصصون في المجال أو الظاهرة 
المراد قياسها (95 :1999 ,ضعلا 0صق صعال4) . 

واسعنارا لما فقدى رضت محاون التقويم وسمازسفه على مجموفة من الخبراء يلغ 
عددهم (8) » إثنان منهم متخصصان في العلوم الإدارية» واثنان في القياس والتقويم, 
واثنان من المهتمين بإدارة البيئة والنظم البيئية (150) » وواحد متخصص في التدريب» 
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وعدت المحاور والممارسات التي تحصل على موافقة (705/) من الخبراء فأكثرء أي 
موائقة (1) خبراء من أل [(8) + محاوى وسارسات :صالحة اثساقا مغ قوصية (بلوم 
وآخرون.19472:177١)‏ في هذا الشأنء والتي مفادها: (إذا حصلت نسبة الاتفاق بين المحكمي 
أو أكخر تق الشغور بارتياع من حيى صرق المقياس)+:واستكانا لبلاخظات الخبراء 
تمت الموافقة على جميع محاور التقويم, أما ممارسته فقد حذفت اثنين منهاء واحدة من 
(السياسة البيئية) والأخرى من (التخطيط البيتي) . وإضافة ممارستين أولهما (للثقافة 
البيئية) . وثانيهما (للاختبار والنشاط التصحيحي) . 

©» صدق المحتوى '[211016/ -60111111: 

صدق المحتوى يعني مدى صلاحية المحاور والممارسات التقويمية لتغطية المساحات 
المهمة المراد قياسها (611 :8001,2005) » وبناءً على ذلك طلب من السادة الخبراء أنفسهم 
الذين حكموا الصدق الظاهري بالتأكد من صدق المحتوىء بعد أن زودوا بالمفاهيم النظرية 
والأهداف الأساسية للدراسة. ويوضح الجدول (5) استجابات آراء الخبراء على صدق محتوى 
ممارسات المقياس. 

الجدول (4) 
استجابات الخبراء بصدد صدق محتوى ممارسات المقياس 


الح 5 ك0 
الات | مي سس |[ وي احرية 

05 اسع سد 1_2 

صم 01 0 2 ست 

١ | "|.‏ |05 |ؤة.ه | " إدالةلصالعالمؤيدين | 

0< ]اه | 4ض؟ | ١‏ أدالةلصائعالمعارضين ‏ 


| ؟ |9" ]5ه | 5 _أدالةلصائعاسؤيدين‎ ١ 
كد كك و« ناك اسوك‎ 

| ؟ 601 | يه | ؟_أدالةلصائعاسزيين‎ ١ 

| _أدالةلصائحامعارضين‎ ١ | غه؟‎ | ٠.81 "| 1٠ 

0 1 كك ا ا ا 7 
ِ لح افك كك و كك كي وك كككمككه 
202157 2 115 2 كه 2م 


ويظهر من نتائج الجدول أعلاه أن الخبراء أيدوا صلاحية )١4(‏ ممارسة, ورفض (7) 
ممارساتء مما يعني أن نسبة الممارسات الصالحة كانت (10/) مقابل (75/) كممارسات 
غير صالحة. 


١ /اه‎ 


تقوم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (14001 -150) 
-دراسة جخريبية - د. أحمد صالح 


ث. ثبات المقياس: ويئعد الخاصية الثانية التي ينبغي أن يتحلى بها المقياس» ويعد 
ثبات الآداة أحد الموّؤشرات الخاصة بالتحقق من دقتها والتناسق بين أجزائها (300 0126© 
6 ,ضقاواة] بويشيرأيها إلى السوضوعية كبا يحب أن كين الآداة على درحة 
عالية من الدقة والاتقان والاتساق بما تمدنا به من معلومات عن أداء وسلوك المضمون 
وبدرجة عالية من الثبات. (السامرائي. )1١١ :١51‏ . وللاطمئنان إلى ثبات المقياس 
الحالي. أخضع إلى طرق الثبات الآتية: 

- الثبات بمفهوم الاستقرار: ويحصل عليه من خلال طرائق عديدة أهمها طريقة 
الاختبارء وإعادة الاختبار (1651 -©] -]165) من خلال احتساب قيمة الارتباط بين الدرجات 
التي يحصل عليها المستجيب عن تطبيق الاختبار في المرة الأولى: وإعادة تطبيقه في المرة 
الثانية ويسمى معامل الثبات اليصيوب بهذه الطريقة (بمعامل الاستقرار (,56/13/30 
4 :2006) . ( وقد أحتمي عامل الاستفرا رض غلذا تطبيق الأخصار على عيثة مضفرة 
مكونة من (0) أفراد من الأفراد الذين وُصفوا ف فى الثقرة) تف.(من الإجراءات القمسغديرية 
وكانت المدة بين التطبيقين )١7(‏ يوماء ويبرر (صالح والذهبي: )١5595 :5١5‏ سبب هذا 
المدى في المدة بين التطبيق بقولهم, إن المدة بين الاختبارين يجب أن لا تكون طويلة بحيث 
يتعلم المستجيب أشياء جديدة: أو ينسى الأشياء التي تعلمهاء ولا تكون قصيرة:؛ فيتذكر 
إجابات الاختبار الأول. 

وبعد استخدام معامل اقباط (بيرسون ) تأكد أن معامل الاستقرار بلغ 
(86,*) » ويعد معامل ارتباط غاليا ومقبولاء مما يؤّكد درجة ثقة عالية بالمقياس فضلا 
عن جودته. (294 :2006 ,3730>ا56) 

- الثبات بمفهوم الاتساق: يذكر (1/13:85031) باحث التقويم والقياس المعروف أنه 
إذا أردنا قياس ثبات الاختبار أو مقياس معينء فلا نكتفي بقياس معامل الاستقرارء لأننا 
بحاجة إلى ما يسمى ب (معامل الاتساق) )17١1:7٠١0,8001(‏ . ويشير معامل الاتساق إلى 
مدى توافر الاتساق في أداء الأفراد من ممارسة إلى ممارسة أخرى لجميع مواقف الاختبار أو 
المقياس (ثوراندايك وهيجينء 5/!: )١545‏ . 

ويستخرج هذا المعامل بواسطة معادلة (كروبناخ- الفا 41018 -01012301)) » وبعد 
استخدام المعادلة المذكورة. اتضح أن معامل الاتساق بلغ (87,*) وهو معامل اتساق 
مقبول. 

- الثبات بمفهوم التجزئة النصفية: تعد التجزئة النصفية (1315! -1118م5) إحدى الطرق 
الشائعة الاستعمال في التأكد من ثبات المقياسء وتقوم على تقسيم الاختبار إلى صفين 
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متكاملينء وأخذ العبارات في نصفي الاختبار على التناوب: وذلك بوضع جميع العبارات 
ذات الأرقام الفردية في أحد النصفين والعبارات ذات الأرقام الزوجية في النصف الآخر 
(نوارندايك وهيجين: 1/7: )١1949‏ . وفي ضوء ما تقدم قسمت ممارسات المقياس الحالي, 
المطبق على عينة الاستقرار المشار إليها سابقاء إن تكون كل نضف من )١5(‏ ممارسة: ويعد 
حساب معامل ارتباط بيرسونء ظهر أنه يساوي ,١(‏ *) بين نصفي المقياسء ولما كان 
معامل الارتباط المستخرج هو لنصف المقياسء لذا جرى تصحيحه باستخدام معادلة 
(سبيرمان- براون) » فأصبح بعد التصحيح (57,*) وهو معامل ثبات عالٍ ومطمئن؛ 
بحسب رأي (362 :1989 ,03117890) : ومضمونه: إذا كانت قيمة معامل الثبات المستخرج 
بطريقة (سبيرمان- براون) (77,*) فيئعد كافيا للدراسات التي تستخدم (الاستبانة) أداة 
لها. ويعرض الجدول (5) نتائج الثبات بمفهوم التجزئة النصفية للمقياس. 
الجدول (5) 
نتائج الثبات بمفهوم التجزئة النصفية للمقياس 


203000 | الوسط الحسابي 0 0 محامل اإرقباة 
0 20 بيرسون 06 سبيرمان- - 


2ك 

وأخيرا يمكن القول إن جميع اختبارات الصدق والثبات: أكدت 0 المقياس الحالي 
يتمتع بصدق وثبات مقبول وقابل للتطبيق. 

ج. وصف الصيغة النهائية للمقياس وتصحيحه: أصبح المقياسٌُ في شكله النهائي: 
يتكون من أربعة محاور أساسية وثلاثين ممارسة تقويم موزعة على المحاور المذكورة, 
(ملحق١)‏ وفي الأدنى وصف لمحاور المقياس وعدد ممارستها. 

الجدول )١(‏ 
محاور المقياس وممارساته 


3 الاك لوا الك كك لحك لوك اا سحت 
١‏ | أهداف البرتانت 
موشتريناك الارخايي 2ك كك 


كفاءة إدارة البرنامج 


تقوم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (14001 -150) 
-دراسة جخريبية - د. أحمد صالح 


أما تصحيح المقياسء فيأخذ الصورة الآتية: 


* تحديد فترات قيم الوسط الحسابي من خلال توزيع المدى -١‏ " > 9/؟٠-/ا",٠‏ 


طول الفترة. 


عرض ننائج الدراسة التجريبية ونحليلها: 

ينصرف هذا الجزء من الدراسة إلى توضيح خطوات تجريب المقياس ونتائج 
اختبار فرضياته. كما يأتى: 

1. غيتة التخريي: طبق المقياس على .عيتة مكونة من (9؟) فردا ممق أشين إليهم 
بالفقرة (ه) من إجراءات المقياس بعد أن استبعدوا (5) منهم, والذين اعتبروا عينة الثبات, 
وطلب من العينة قراءة المحاور والممارسات والإجابة عليها بدقة وموضوعية وإعطائتها 
التقويمات التي تستحق قبل الالتحاق بالبرنامج وبعده. 

؟. نتائج اختبار الفرضيات: في الآدنى نتاكج اختبار الفرضيات: 

أ. نتائج اختبار الفرضية الأولى: يوضح الجدول (7) نتائج اختبار الفرضية الأولى 
ومفادها: (لا توجد فروق ذات دلالة معنوية لمتوسط تقويمات أفراد العينة لمحاور 
الجدول (7) 
نتائج اختبار الفرضية الأولى 


قبل الالتحاق بعد الالتحاق 
بالبرنامج بالبرنامج 


درجة | مستوى 5 
الوسط 5 1 الوسط 5 : الدلالة 
لو الانحراف لو الانحراف الحرية | الدلالة 3 
الحسابي | إرموياري | الحسابي | المعياري | المحسوبة | الجدولية 
76 5 08 5 


دالة لصالح 
الاك لمك لان ل 31" الحاد ل نكن الالقماة 
بعد الالتحاق 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد النامس والعشرون )١(‏ - أيلول ١١١‏ 


يظهر من نتائج الجدول السابق أن قيمة (1) المحسوبة كانت (4١3,؟)‏ : وهي أكبر من 
الجدولية البالغة )١,97(‏ عند درجة حرية (*"؟) ومستوى دلالة (0 *, *)» وهذا يعني وجود 
فروق في تقويمات أفراد العينة قبل التحاقهم بالبرنامج التدريبي وبعدهء ومن ثم فإن 
للبرنامج أثرا على تطوير كفايات المتدربين» وزيادة وعيهم وإثراء معارفهم البيئية.وتتفق 
النتائج السابقة مع نتائج دراسات (العمري )3١ ٠٠.‏ و (2003 ,2058101) . 

وتختلف مع نتائج دراسة (080715,2005) واستنادا إلى النتائج أعلاه فإن الفرضية 
العدمية (الصفرية) الأولى قد رفضتء وتحل محلها الفرضية (البديلة) التي مضمونها: 
(توجد فروق ذات دلالة معنوية لمتوسط تقويمات أفراد العينة لمحاور وممارسات البرنامج 
قبل الالتحاق به وبعده) . 

ب. نتائج اختبار الفرضية الثانية: يعرض الجدول (5) نتاكج اختبار الفرضية الثانية 
ومضمونها: (لا توجد فروق ذات دلالة معنوية لمتوسط تقويمات أفراد العينة لممارسات كل 
محور من محاور البرنامج قبل الالتحاق به وبعده) . 

الجدول (0) 
نتائج اختبار الفرضية الثانية 


أهداف البرنامج 


كفاءة إدارة 
البرنامج 


تقوم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (14001 -150) 
-دراسة جخريبية - د. أحمد صالح 


ويتضح من نتائج الجدول السابق ما يأتي: 

- سجلت قيمة (1) المحسوبة لمحور أهداف البرنامج ما مقداره (/5,") » وهي أكبر 
من الجدولية البالغة )١,19(‏ » ودرجة (*") ومستوى دلالة (5*,*) » مما يعني وجود 
فروق ذات دلالة معنوية بين تقويمات أفراد العينة لممارسات محور الأهداف قبل الالتحاق 
بالبرنامج وبعده. وإن البرنامج قد ساهم في زيادة معارفهم وإدراكهم لأهدافه. 

- كانت قيمة (!) المحسوبة لمحور موضوعات البرنامج )1.6٠١(‏ ؛ وهي أكبر من 
الجدولية البالغة )١,19(‏ » مما يوّشر على تأثير البرنامج في وعي أفراد العينة ومعارفها 
وسلوكياتها عبر موضوعاته المختلفة. وهذا يعني وجود فروق في تقويمات موضوعات 
البرنامج قبل الالتحاق به وبعده؛ وان المشاركين قد زادت خبراتهم في الموضوعات البيئية, 
بعد أن كانوا لا يعرفون عنها كثيراً أوأن حدود معرفتهم بها محدود. 

- سجلت قيمة (1) المحسوبة لمحور كفاءة المدربين ما مقداره (17,؟) وهي أكبر من 
الجدولية البالغة )١,14(‏ » وهذا تأكيد لوجود فرق في تصورات تقويم أفراد العينة لكفاءة 
المدربين قبل الالتحاق بالبرنامج وبعده. 

- سجلت قيمة (1) المحسوبة لمحور كفاءة إدارة البرنامج (5,51) وهي أكبر من 
الجدولية البالغة ٠ )١,59(‏ وبالتالي فإن تقويم أفراد العينة لكفاءة إدارة البرنامج قبل 
الالتحاق به. تختلف عن كفاءة إدارته بعد الالتحاق به. إن لمس أفراد العينة قدرة إدارة 
البرنامج على توفير الخدمات والتسهيلات وتهيئة أجواء مناسبة للتدريب» بخلاف 
تصوراتهم قبل الالتحاق بالبرنامج. وتتفق النتائج المذكورة مع نتائج دراسات (,8031 
2) و (2003 ,013101), وتختلف مع نتائج دراسة (2005 ,10©0115) 

وتأسيساً على النتائج المتحصل عليهاء يمكن القول إن الفرضية العدمية (الصفرية) 
الثانية قد رفضتء وتحل محلها الفرضية (البديلة) التي مفادها: (توجد فروق ذات دلالة 
معنوية لمتوسط تقويمات أفراد العينة لممارسات كل محور من محاور البرنامج قبل 
الالتحاق به وبعده). 

- نتائج اختبار الفرضية الثالثة: يعرض الجدول (9) نتائج اختبار الفرضية الثالثة, 
التي مضمونها: (لا توجد فروق ذات دلالة معنوية لمتوسط تقويمات أفراد العينة نحو 
الموضوعات المختلفة للبرنامج- الثقافة البيئية العامة. والسياسة البيئية. والتخطيط 
البيتي» والتنفيذ والعملياتء. والاختبار والنشاط التصحيحيء والمراجعة الادارية- قبل 
الالتحاق به وبعده) 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون )0١(‏ - أيلول ١١١‏ 


الجدول (1) 
نتائج اختبار الفرضية الثالثة 


قال |الإلفهااة الالتحاق 

قبل الالتحاق بعد الالتحاق قيمة © 

ا بالبرنامج 

درجة | مستوى 
امخض ها الوسط إإن. )2 | الوسط إإن. (. الدلالة 
موجوعات لو لو الانحراف الحرية | الدلالة 
الحسابى ياري | الحسابي | المعياري | المحسوبة | الجدولية 
2 5 7 5 


أ أ ا من لا اشاس ا 
0-55 
ا نل ل ا نا ل 
العففرة والمطيايغ م١‏ ألعء 7 10, 05909 500 
لا ات الال ا 
ل ا اكت لد 


ويستخلص من نتائج الجدول المذكور أن جميع قيم () المحسوبة كانت أكبر من 
الجدولية عند مستوى دلالة (4 *, *): ودرجة حرية )"١(‏ » وهذه إشارة واضحة لوجود فروق 
في تقويم أفراد العينة لموضوعات البرنامج المختلفة قبل الالتحاق به وبعده. ولصالح ما 
بعد الالتحاق, لأن جميع قيم الأوساط الحسابية للموضوعات بعد الالتحاق كانت أكبر من 
قيم الأوساط الحسابية قبل الالتحاقء وتفسير ذلك أن أفراد العينة قد: 


- أثريت معارفهم وتطوّرت قدراتهم في مضامين الثقافة البيئية بعد الالتحاق 
بالبرنامج » ويتوقع أن ينعكس ذلك على ممارساتهم في الواقع العملي بشكل يمكنهم من 
حسن التعامل مع البيئة . 

- تبصروا واطلعوا على معلومات ومعارف لم يسبق لهم الإلمام بها في مجال 
السياسة البيئية» وضرورة توافقها مع القوانين» واحتوائها على استراتيجيات لمنع التلوث 
وتقليل الفاقد. 
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تقوم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (14001 -150) 
-دراسة جخريبية - د. أحمد صالح 


- ازدادت معلوماتهم ومعارفهم في مضامين التخطيط البيئتي» من حيث متطلبات 
الجرد البيئي: والتوثيق البيئيء والتأثير البيئي» وأصبحوا قادرين على التعامل مع تلك 
القضايا وتجسيدها على أرض الواقع. 
الإدارة والعاملين تجاه البيئة. وتحديد الاحتياجات التدريبية. ومنهجية توثيق التدريب 
البيئي. وأصبحوا قادرين على إجراء تلك المهمات بشكل مرض . 
- آثريت معارفهم ومهاراتهم في موضوع الاختبار والنشاط التصحيحيء وتنفيذ 
جوانبه المختلفة التى تشمل: الرصد والقياس البيئىء: ومعالجة الآثار البيئية القاكمة, 
- استوعبوا متطلبات المراجعة الإدارية» وبخاصة في مجال فحص نتائج التدقيق 
على نظام الإدارة البيئية. وتحليل نتائج الحوادث البيئية» وأساليب أجراء التحسين 
وتتفق النتائج المذكورة مع نتائج دراسات (8081,2002) و (الدغيمات. )٠٠١5‏ 
و (العنزي. )٠١١“7‏ . وتأسيسا على العرض السابقء يمكن القول إن الفرضية العدمية 
(الصفرية) الثالثة قد رفضت,ء وتحل محلها الفرضية (البديلة) والتي مضمونها: (توجد فروق 
ذات دلالة معنوية لمتوسط تقويمات أفراد العينة نحو الموضوعات المختلفة للبرنامج- 
الثقافة البيئية العامة, والسياسة البيئية. والتخطيط البيئىء والتنفيذ والعمليات: والاختبار 
والنشاط التصحيحيء والمراجعة الإدارية- قبل الالتحاق به وبعده) 
الاستنتاجات والتوصيات: 
أولا الاستنتاجات: 


.١‏ ظهر أن غاية المواصفة العالمية (14000 -150) هي تزويد المنظمات في جميع 
أنحاء العالم بالمفاتيح الأساسية للإدارة البيئية» بغية الالتزام بهاء وتجسيدها على أرض 
الواقع» لأن ذلك سيقود إلى بيئة سليمة خالية من العدائية. 

؟. تأكد أن المواصفة العالمية (14001 -150) . هي إحدى مكونات سلسلة عائلة 
المواصفة (14000 -150) . وتسعى لمحاولة تعزيز بدائل ذات أخلاق بيئية كفوءة لتصميم 
المنتج والعملية. واختيار الموارد ونقلها إلى السوق عبر دورة حياة المنتج. ويما يسهم 
في تحقيق المنتج الاخضرء والتسويق الاخضرء والمنظمة الخضراء: والعقل الاخضرء والتي 

*. اتضح أن الحاجة إلى) التدريب البيئي) ملحة جداء لأنه يسهم في تطوير كفايات 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون )0١(‏ - أيلول ١١١‏ 


الأفراد بأهمية البيئة وحتمية احترامها وأساليب التعامل معهاء لآأن معارف ومهارات 
الكثيرين ما زالت ضعيفة ومحدودة في مجال إدارة البيئة. 

د كلهو أن تقزيم القوزين يكس مدخلا فاغلا وضدرورة لا قاض مننها الشأكن من مداق 
تغيير اتجاهات المتدربين وسلوكاتهم, وإثراء معارفهم بفعل البرنامج التدريبي. 

ه. تأكد وجود فروق ذات دلالة معنوية لمتوسط تقويمات أفراد العينة لمحاور 
وممارسات البرنامج قبل الالتحاق به وبعده, مما يشير إلى وجود أثر للبرنامج على تطوير 
كفايات المتدربين وزيادة وعيهم وإثراء معارفهم. 

5. تبين وجود فروق ذات دلالة معنوية لتقويمات أفراد العينة لممارسات كل محور 
من محاور البرنامج قبل الالتحاق به وبعده. وهذا يعني أن المتدربين قد لمسوا تأثير محاور 
البرنامج على سلوكياتهم ومعارفهم واتجاهاتهم نحو البيئة. 

. اتضح وجود فروق ذات دلالة معنوية في تقويمات أفراد العينة لموضوعات 
البرنامج المختلفة قبل الالتحاق به وبعده ولصالح بعد الالتحاقء وهذه إشارة إلى تطور 
معارف المتدربين وكفاياتهم وإثراتها في الموضوعات الأساسية للإدارة البيئية في إطار 
المواصفة العالمية (14001 -50)) , وبالتالي قدرتهم على التعامل معها وتجسيدها على 
أرض الواقع بكفاءة وفاعليةء والتثقيف بها بما يسهم في خلق بيئة سليمة دون عدائية 


وصدرن: 
ثانيا التوصيات: 


.١‏ تكثيف برامج التدريب البيئي لزيادة الوعي بأهمية البيئة. وحسن التعامل معهاء 
واستثمار مواردها من دون عدائية. 

؟. إقامة الندوات التثقيفية والحلقات النقاشية لتوسيع مدارك العاملين في المنظمات 
بالمواصفة العالمية (14001 -150) . وتبصيرهم بعناصرها الأساسية, وكيفية تجسيدها 
على أرض الواقع. 

". إلزام المدربين والمحاضرين في البرامج التدريبية بالإكثار من الأمثلة والتدريبات 
العملية والتمارين التطبيقية, باستثمار تقنيات التدريب الحديثة, لزيادة وعي المتدربين 
وإدراكهمء. وبالتالي ترصين ثقافاتهم البيئية. 
هذه البرامج, وآثرها في تغيير السلوكيات والمعارف والاتجاهات نحو البيئة. 

5. اعتماد المقياس الذي طورته الدراسة الحالية في تقويم برامج التدريب التي تنفذها 
المراكز التدريبية. 


تقوم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (14001 -150) 


-دراسة جريبية - هه أحمد صالح 


المصادر والمراجع: 
أولا المراجع العربية: 


.١‏ ادريسء ثابت, »)5*٠١(‏ المدخل الحديث في الإدارة العامة؛ الدار الجامعية, عمان. 

؟. الدغيمات, سلمان, )5١١5(‏ . مشكلات الإدارة البيئية في الأردن وسبل معالجتهاء 
رسالة ماجستير في الإدارة العامة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. جامعة آل البيت, 
الأردن» غير منشورة. 

". السالم؛ مؤّيد سعيد, (9٠٠؟)‏ » إدارة الموارد البشرية- مدخل استراتيجي تكامليء إثراء 
للنشر والتوزيع؛ عمان. 

4. السامرائتي. مهدي صالح. .)52*٠5(‏ المناخ التنظيمي في جامعة بغداد وعلاقته 
بالانتاجية العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية. أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية 
التربية/ ابن الهيثم. جامعة بغداد. غير منشورة. 

. الصرنء رعدء »)3١٠7(‏ أقوال مأثورة في الإدارة» سلسلة الرضا للمعلومات: دمشق. 

؟. الطائيء يوسف حجيم, والعجيلي محمد عاصيء والحكيم: ليث عليء (9 .)3١ ٠‏ نظم إدارة 
الجودة في المنظمات الانتاجية والخدمية:؛ دار اليازوري: عمان. 

. العزاوي. محمد عبد الوهابء )3١٠١5(‏ , أنظمة إدارة الجودة والبيئة ,14000 -50! 
0 -150. دار وائل للنشرء عمان. 

6. العمري» بسام؛(١٠١3),‏ مشكلات التعليم العالي ومعوقاتة في الجامعات الحكومية في 
الاردن كما يراها روّساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ومديرو القبول والتسجيل 
ورؤساء الاقسام الاكاديمية . مجلة دراسات العلوم الانسانية . مجلد 7 العدد١؟‏ , 
عمان. 

4. العنزي . بتلة صفوقء )١١١7(‏ , درجة فاعلية إدارة برامج إعداد المعلمين في كليات 
التربية في دولة الكويت ٠‏ أطروحة دكتوراه غير منشورة ٠‏ جامعة اليرموك » أربد . 
الاردن. 

٠.الكبيسي.‏ عامر. )35٠١0(‏ », إدارة المعرفة وتطوير المنظماتء المكتب الجامعيء 
الاسكندرية. 
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1١ه‎ 
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المليجيء أسامة وعبد العزيزء عليء :١54*٠‏ نظام الإدارة البيئية: الشركة العربية 


واكل للنشرء عمان. 


. بلومء بنيانيين وآخرونء )١5/7(‏ » تقييم الطالب التجميعي والتكوينيء. ترجمة محمد 


أمين المعيني وآخرون: دار ماكير وهيل للنشرء القاهرة. 


ترجمة عبد الله ريد الكيلاني وعيد الرحمن عدسء مركز الكتب الأردني, عمان. 


“در عبد الباري ؤ الصباغ : زهينء و8 +*؟)+إدارة الموارد اليشرية فى القرن الحادي 


والعشرين - منحى نظمي- ., دار واكل للنشر والتوزيع » عمان. 


. صالح. أحمد علي والذهبيء جاسم؛ .)١199(‏ بناء مقياس لأخلاقيات الوظيفة العامة, 


مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية, المجلد 7, العدد ١5‏ بغداد. 


. صالح. أحمد عليء .)23٠١7(‏ تصميم برنامج تدريبي للمفتشين التربويين في ضوء 


متطلبات الوظيفية: المجلة العراقية للعلوم الإدارية, المجلد ١‏ العدد؛: كربلاءء العراق. 


. نجمء نجم عبودء (8 ,)3١ ٠‏ البعد الأخضر للأعمال- المسؤولية البيئية لرجال الأعمال, 


الوراق للفش والتوزيع: عمان. 


تقوم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (14001 -150) 


-دراسة جريبية - اق أحمد صالح 


ثانيا المراجع الأجنبية: 
).10 ,11120131 51176711711 1/1 10 171170011611011 ,1999 .ل رتنع[ 0110 ,. أ[ ,1د 411 
,.20) 11601117 
,© 711071109 كلم ©201117©11111) بده [١١‏ ©1111 :2017707:011011) 7( -27) ©7171 , ( 2002 ) .17 ,121101 
5,1 ,1500/6 0110111111 
26 1111© 2) [0 106121311171015 1111017:011111©111 , (989 [) ,ملآ ,017171020 ) 
.4 ,0ل7 ,42 ,1/01 ,122104110115 1111111011 ,935 1ع 51701 
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2/16 1642017 171161710110111 111 , 2171701711718 111011[ مط , (2006) ,. ,21071151171 . 
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رأ©7501111© 72[ 17017117119 :0 011611[17114:/1 01:2[ 111 :11011011 ناس , (1976 ) ,1 اع ]07م 
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)١( ملحق‎ 


مقياس تقويم برامج التدريب البيني 


الممارسات التقويمية قبل الالتحاق بالبرنامج بعد الالتحاق بالبرنامج 


.١‏ تقييمي لأهداف البرنامج بأنها تزيد الوعي 
البيتي. 


". تقييمي لأهداف البرنامج بأنها تثري المعارف 
البيئية. 


؟. تقييمي لأهداف البرنامج بأنها تركز على تغيير 
السلوكيات البيئية. 


أهداف البرنامج 


5. تقييمي لأهداف البرنامج بأنها تحفز المشاركة 
في النشاطات البيئية وضمان استدامتها. 


.١‏ تبصري بمفهوم الايكولوجيا وعلاقتها 
بالأنشطة الاجتماعية. 


فةا 


". إطلاعي على المواصفة العالمية 
(14000 -150) وعائلتها. 


بيتية العامة 


". إدراكى لمضمون البيئة المستدامة وثقافة 


. علمي بضرورة وجود سياسة بيكية في 


الشركة. 


موضوعات البرنامج 


4. إدراكي بأن السياسة البيئية يجب أن 
تكون متوافقة مع القوانين. 


”. وعيي بأن تتشمل السياسة البيئية 
استراتيجيات لمنع التلوث وتقليل الفاقد. 


موضوعات البرنامج 


موضوعات البرنامج 


تقوم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (14001 -150) 


-دراسة جريبية - 


كان 


الممارسات التقويمية 


. إلمامي بأن التخطيط البيئي يشمل جرد 
المشاكل البيئية. 


8. علمي بأن التخطيط البيئي يعد أساسي 
التوثيق البيئي. 
9.إدراكى بأن أبرز مسؤوليات التخطيط 


البيئي حق مصادرة التأثير البيئي. 


.٠١‏ تبصري بمسؤوليات الإدارة والعاملين 
اتجاه البيكة. 


١‏ إدراكى بمسألة تحديد الاحتياجات 


التدريبية وتدريب العاملين الذين توّثر 


1 


١6‏ تن تمكيني في مراجعة نظام الإدارة 
البيئية. 


.١15‏ تمكيني في فحص نتائج التدقيق على 
نظام إدارة البيكة 


المتابعة 


9. فهمي لتحليل نتائج الحوادث البيئية. 


الإدار 


ية 


. إلمامي بأساليب إجراء التحسين 
المستمر في نظام الإدارة البيتي. 


3 
1 


كفاءة إدارة البرنامج التدريبي 
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الممارسات التقويمية قبل الالتحاق بالبرنامج بعد الالتحاق بالبرنامج 


.١‏ الكفاية العلمية للمدربين: تقييمى لها 


". فاعلية الأساليب التى استخدمها 
المدربون في إيصال المادة التدريبية. تقيمي 
لها. 

*. فاعلية الأمثلة والتمارين والحالات 
الدراسية التي استخدمها المدربون؛ تقيمي 
لها. 


6تقبيدي القاغليةإدازة البوحافع فى كوقين 
ظروف نجاحه. 


". تقييمي لكفاية مدة البرنامج في تغطية 
متطلباته. 


". تقييمي لمناسبة مكان انعقاد البرنامج. 


؛. تقييمي لتوقيت إقامة البرنامج. 


١/١ 


تقوم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (14001 -150) 
-دراسة جريبية - أ صالح 
د. احمد 


١ا/؟‎ 


اللاجئون الفلسطيئيون 
والنسوية السياسية 


د. حسن عبد الرحمن البرميل” 


* أستاذ مساعد في علم الاجتماع/ مشرف متفرغ/ منطقة بيت لحم التعليمية/ جامعة القدس المفتوحة. 


ازرينا 


اللاجئون الفلسطينيون والتسوية السياسية د. حسن البرميل 


ملخص: 

تناولت هذه الدراسة محوريّن رئيسين في موضوع اللاجتين الفلسطينيين» وقد عالج 
أولهما هذا الموضوع في سياق المفاوضات متعددة الأطراف. ووضح الرؤى المتباينة لحل 
قضية اللاجئين في موّتمر مدريد الذي انعقد في شهر تشرين الأول عام ١59١م‏ وما تبع هذا 
الموّتمر من جلسات في واشنطن التي لم تفض إلى شيء؛ ومع انطلاق اتفاق أوسلو الذي وفر 
حلاً لقضية نازحي عام 971١م‏ فقد وضح هذا الجزء من الدراسة تداعيات قضية اللاجئين 
وأبعادها في هذه الاتفاقية. وتناول المحور الثاني السيناريوهات والحلول المقترحة لحل 
قضية اللاجئين الفلسطينيين وبين الاقتراحات النظرية والعملية التي قدمها لفيف من 
السياسيين والأكاديميين في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني, وموضحاً مجموعة من 
البيتازيوهات المحملة يشآن هذه القضية واضعا فى آخر هذه السينازيوهات حلا لم يكن 
في حسبان المفاوضين عند الأطراف كافة, وأحسبه الحل الأكثر واقعية ونجاعة؛ لأنه حل 
إلهي لا يمكن المساس به؛ لآنه قدر مقدور من الله جلت قدرته. 

وقد تبنى الباحث في دراسته المنهج التحليلي لأنه الأنسب في تحقيق هدف الدراسة 
الرئيس» وهو التعرف على وضع اللاجئين الفلسطينيين في أروقة المفاوضات بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين. كما تبنى منهج تحليل المضمونء, وبشكل خاص في تناوله 
للمشهد الإسلامي ورؤيته لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. وأما التساوّل الذي تدور حوله 
الدراسة فهى على النحو الآتي. ما وضع اللاجئتين الفلسطينيين في سياق المفاوضات بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين؟ وما السيناريوهات المحتملة لحل قضيتهم؟ . 


١ا/‎ 
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١“ 


اللاجئون الفلسطينيون والتسوية السياسية د. حسن البرميل 


مقدمة : 

لعل أكثر ما يقلق الزعامة الإسرائيلية قديمها وحديثها مشكلة اللاجئين التي تتعد 
مسألة شعب شرد من ديارهء مدنه وقراه وبواديه. ليتشتت في ديار الاغتراب» ويعيش على 
صدقات المحسنين في الأمم المتحدة ,أنها قضية شعب اقتلع من أرضه ظلما وبهتاناً وارهايا: 
ايعينق هاي انقاضها نهوه لملموا من قتي بقاع العال , لعا مي 
إلى حيث تضرب رد عد لحر الفلسطينية تقو منها رافحة عرقهم ا 

شر اكت سي يه سا سيو 
ال و 00 كيدان ع وي 
ما بين الحقوق ويين السياسة الواقعية:, إن لوطو ارا 1 الحقوق 
جميلة إلا أنه لا ينبغي وضعها جانبا بسبب الحقائق القاسية. إلا أن هذه الأقوال ماهي 
إلا افتراض زائف وخطرء وبخاصة فيما يتعلق بقضية اللاجئين: فالمبادئ الحقيقية هي 
التي لها حظ في التطبيق العملي من أجل الوصول إلى تسوية واقعية لقضية اللاجئين 
(نابلسي.”٠*7:‏ ") . وبناءً عليه ستعالج هذه الورقة البحثية محاور ارتبطت بحل هذه 
القضية في إطار التسوية السياسية. 


مشكلة الدراسة: 


شكلت قضية اللاجئين الفلسطينيين بعد مهما في الصراع العربي الإسرائيلي منذ 
عام 1954١م,‏ وكان لها تداعيات مختلفة على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية في البناء الاجتماعي الفلسطيني الذي يضم نسقا اجتماعيا طارتا لم يكن من 
أصوله وهو ما يعرف (بالمخيم) . كما كان لهذه القضية آثار واضحة في الأمن العربي 
الإقليمي. مما أرق صانعي القرار في المؤسسة السياسية العربية لما لها من تأثيرات 
مختلفة عليهم, ولم تكن هذه الآثار أقل وطأة في البعد الدولي» إذ استحوذت قضية اللاجئين 
الفلسطينيين على كثير من القرارات الدولية التي صيغت في أروقة الأمم المتحدة؛ والتي 


١ا/ك‎ 
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أكدت في مجملها أن حل هذه القضية يكمن في حق عودة اللاجتين الفلسطينيين الذين 
هجروا من ديارهم عام 554١م‏ بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية. 
المفاوضاتء ومن ذا المنطلق 0 هذه ل الع البحقية الآنية: ما وضع 
اللاجتين الفلسطينيين في سياق المفاوضات المتعددة الأطراف. وما السيناريوهات 
المحتملة لحل قضيتهم؟ 
تساؤلات الدراسة: 

تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن السوّال الرئيس وهو: ما الآليات المقترحة لحل 
قضية اللاح جتين الفلسطينيين. 

ويتفرع عنه السؤال الفرعي الآتي: ما السيناريوهات المحتملة لحل قضية 
اللاجئين الفلسطينيين. 
منهج الدراسة: 

للإجابة عن أسئلة الدراسة الآنفة الذكرء تبنى الباحث المنهج التحليلي من خلال إلقاء 
الضوء على الاقتراحات الرسمية وشبه الرسمية؛ وعلى الصعيدين الفلسطيني والإسرائيلي 
التي ناقشت قضية اللاجئين الفلسطينيين: منهيا هذا الاستعراض بالسيناريوهات المحتملة 
لحل هذه القضية؛ وفي سياق المشهد الأخير الذي يتناول رؤية الإسلام لهذه القضية؛ فقد 
لجا الباحث إلى منهج تحليل المضمون للوقوف على التفسيرات القرآنية والأحاديث النبوية 
الشريفة المرتبطة بالصراع مع اليهود. 
الحد للحا في 0 رمد المتعددة مد افى: 
اي ا ا ال ا 
خمسين عاما على وجودهاء ورغم ممصا امح وميم تأثين 
هذا التأثير ه من إدراك مختلف الأطراف الحعنية بضرورة إتهاء الممراع قي المتطفة, لحقيقة 
أنه لا يمكن تحقيق سلام مستقر ودائم, بدون إيجاد حل جذري لهذه القضية يكون مقبولا 
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من الشعب الفلسطيني. شهل بإمكان أحد أن يقصون وضعاً تسرّى فيه في نهاية المطاف 
قضايا شائككة مثل: الحدودء والسيادة: والقدسء, والمستوطنات. والميادن., وإنجاز سلام مستقر 
وراسخ على مستوى المنطقة وعلى المستوى الإقليمي الأوسع. مع بقاء قضية اللاجئين 
الفلسطينيين بدون حل؟ لا شك في أن الإجابة ستكون: لاء فقضية اللاجئين ما زالت مرتبطة 
كذلك بعناصر التسوية الإقليمية الأكثر شمولاء مما يعني تأثر مختلف الأطراف الإقليمية 
والدولية المعنية بمستقبل قضية اللاجتين (سلامة, :١995‏ 31715) . 

لقد قبلت مختلف الأطراف في المنطقة الدخول في عملية السلام على قاعدة قراري 
مجلس الأمن رقم (57؟) ورقم (8/”") كأساس للعملية التفاوضية. وكان هذان القراران 
ل الل اد كركي اي 2 قَيق 3 تسوية عادلة 
انه وأصبحت كلمة النازحين جزم من التعابير الدبلوماسية. و ا حاليا الرشارة 
الذين شرو يالحرب 1ك أو في سنة /1931, وأولكك 
الذين منعوا من العودة إلى مساكنهم بعد هاتين الحربين: وكذلك الذين طردوا من ديارهم 
بعد أن احتلت (إسرائيل) المناطق. (46 :1996 ,اأعالاى) . 

وكان القكسين الفلسطيتي :واضها في مؤفسن عدريد في تشرين الأول لسنة 355 
ففي الجلسة الافتتاحية أعلن رئيس الوفد الفلسطيني حيدر عبد الشافي في خطابه أنه «آن 
الآأوان لكي نروي قصتنا». وهذه قصة مدارها النزوح والشتات؛ ومما قاله: «وفي الوقت 
الذي نخاطبكم فيهء تلازمنا وتلاحقنا فيه عيون الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين منذ 
الإبعاد والنفي. أعيدوهم إلى الوطنء فحق العودة حق لهم (3 :1991 ,5081 (850101) , 
وخلال الأشهر الأولى للمفاوضات التي بدأت في مدريدء وانتقلت فيما بعد إلى أماكن أخرى, 
ولا سيما واشنطنء لم يُنجز إلا القليل من التقدم؛ بسبب المماطلة الإسرائيلية التي كانت 
تهدف إلى توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. إلا أن انتخابات سنة 997١م‏ 
في (إسرائيل) التي أسقطت حزب الليكود برئاسة شاميرء وأدت إلى فوز حزب العمل بركاسة 
رابين غيّرت مجرى المفاوضاتء وشهدت إبرام اتفاقات بين (إسرائيل) ومنظمة التحرير 
الفلسطينية (47 :1996 ,كاأع]نا2) . 

وعلى الرغم من أن حق العودة للفلسطينيين هو العنصر الرئيس لوضع الفلسطينيين 
الذي طرح في موّتمر مدريدء والمناداة بتثبيت قرار )١55(‏ الصادر عن الجمعية العامة 
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للأمم المتحدة كأساس للمفاوضات بين الفلسطينيين و (إسرائيل) . فإن هذا المطلب 
قد رفض (إسرائيليا) » بل عارضت (إسرائيل) أية مفاوضات تستند على هذا القرار. 
(1 :2000 ,5للهمم) . 

ومع انطلاق اتفاق أوسلو. فقد وفر هذا الاتفاق شروطاً لحل قضية نازحي سنة 
م وذلك في سياق لجنة رباعية تمثل الأردن. ومصر و (إسرائيل) والفلسطينيين, 
وجاء فيه: 

.١‏ دعوة الطرفين في حكومتي مصر والأردن للمشاركة في إنشاء ترتيبات للتعاون 
وحسن العلاقات بين حكومة (إسرائيل) وممثلين فلسطينيين من جهة. وحكومتي مصر 
والأردن من جهة أخرى. وستتضمن هذه الترتيبات تشكيل اللجان المستمرة للتفاوض. 

؟. ستقرر اللجنة المستمرة بالاتفاق على أشكال قبول الأشخاص الذين شردوا من 
الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1971م مع الإجراءات الضرورية لضمان الاستقرارء ومنع 
الفوضى والإخلال بالنظام. 

". ستعالج اللجنة المستمرة القضايا الأخرى المتعلقة بالأمور العامة. وهذا يتفق 
مع المادة (ب) في اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي التي تضمنت العنوان: «اللاجتون 
والاشخاص المشردون» ونصت هذه المادة على ما ياتي: 

أ. الاعتراف بالقضايا الإنسانية الكبيرة التي تسببت لكلا الطرفين بوساطة الصراع 
في الشرق الأوسطء مما أدى إلى وجود المعاناة الإنسانية. وسيبحث الطرفان في تخفيف 
هذه المعاناة على المسار التفاوضي الثنائي. 

ب. الاعتراف بأن القضايا الإنسانية الواردة أعلاه نتجت عن الصراع في الشرق 
الأوسط ويمكن حلها من خلال المفاوضات على النحو الآتي: 

4 بالنسية لوضع الأشخاص المشردين تشكل لجنة رباعية تعمل معاً بين مصر 
والفلسطينيين: 

+ بالنسبة لوضع اللاجئين: 

- في حالة ضمهم تتكون مجموعة عمل متعددة الجوانب تبحث وضعهم. 

- في مفاوضات الإطار تتكون مجموعة ثنائية تبحث وضعهم. 

- من خلال إنجاز اتفاق برنامج الأمم المتحدة والبرامج الاقتصادية الدولية الأخرى 
المتعلقة باللاجئين والمشردين والتي تتضمن المساعدة في توطينهم (3 -2 :1995 ,61301 ). 


أعل١!‏ رأعاوعدع؟! ععوبااع! مواونادعاو27 :.ل! م[ ]م “1# 
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وقد.عقدت اللجحة الرياعيةالستمزة اجتماغا على سهؤى وزاري فى عمان فى اذار/ر 
مارس ,.١135465‏ بعد التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي- أردني» وقررت عقد اجتماعات من 
حين إلى آخر على مستوى خبراء اللجنة الفنية. وكان إطار مرجعيتها إعلان المبادئ, 
واتفاق السلام الأردني الإسرائيلي, وتلك البنود الواردة في اتفاقية كامب ديفيد ذات الصلة 

وكان يقصد بتضمين اتفاق السلام الأردني- الإسرائيلي موافقة الأردن على الانضمام 
إلى اللجنة الرباعية التي جاءت نتيجة اتفاق ثنائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقد 
تضمن اتفاق كامب ديفيد من ناحية أخرىء إشارة قوية إلى إعادة النازحين وفقا لجدول 
زمني يتجاوز الفترة القصوى للحكم الذاتي خمسة أعوام. ومثل هذا الجدول الزمني لم 
يتضمنه إعلان المبادئَ (تماري» 5535١9:1؟3)‏ . 

ولعل قراءة متمعنة للمنطق الذي حكم معالجة مشكلة اللاجتين والنازحين عبر مساري 
التسوية والمفاوضاتء تمكننا من الخروج بالانطباعات الآتية: 

© لم تنص مواثيق التسوية المعتمدة من كل الأطراف المباشرة والمعنية بالقضية 
الفلسطينية على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )١95(‏ الذي صدر سنة ,١55/‏ 
والذي يقضي بعودة اللاجئين أو تعويضهم., كما لم تنص هذه المواثيق على قرار مجلس 
الأمن رقم (737؟) الخاص بعودة النازحين. بينما جرت الإشارة للقرار (57؟) المتعلق 
بتسوية نتائج حرب سنة .١195717‏ ومن هنا انتشرت وجهة النظر القائلة بأنه جرى تجاهل 
مشكلة اللاجئين تحت نية شطب حقهم في العودة: والتركيز إعلاميا على بدائل أخرىء: وذلك 
لتهيئة الأجواء لتمرير هذه البدائل. 


ها 'تطبيقاً لمراقيق التسوية الخلسطيكية الأسراكيلية تقلعان. من الشعات إلى الوظن 
الفلسطيني بضعة آلاف من اللاجئين أو النازحين: ليس بصفتهم عائدين ضمن آلية لإعمال 


حق العودة, وإنما لكونهم ملحقين بالأجهزة الفلسطينية التي سمحت لها تلك المواثيق 
بممارسة نشاطها داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالطبع فإن الحديث عن إدخال بضعة 
آلاف من الموظفين وملحقاتهم الأسرية, يختلف كليا عن عودة بضعة ملايين من اللاجئين 
والنازحين. 

© هذه المواثيق فرّقت بين النازحين واللاجئين من ناحية وبين موظفين في السلطة 
من ناحية أخرى. ْ 

© كل أطر التفاوض العملي عبر لجنة اللاجئين متعددة الأطرافء ولجنة النازحين 
بكاة على حديقة أوسلى اتقصبع عق تفسك: الأطراف: بمواتقديا المفلنة كاريفا تجاه 
المشكلة. فالفلسطينيون يعلنون التمسك بالقرارات الدولية الداعية للعودة وتقرير المصير: 
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والإسرائيليون معرضون عن تنفيذ هذه القرارات. وتفصح هذه الأطر عن الإيقاع الرتيب 
للتعامل مع قضية اللاجئين: فالقضية موّجلة إلى مرحلة نهائية, لا يدري أحد متى ستبداًء 
ولا متى ستنتهي حين تبداً. ومن المؤّشرات على إغفال عامل الوقت أو ما يطرحه الجانب 
الإسرائيلي في حدود لجنة النازحين هو إمكانية عودة سنوية لنحى خمسة آلاف نازح في 
الحد الأقصىء وهذا يعني أن عودة أقل من مليون نازح, قد تستغرق عقوداً طويلة» ناهيك 
عن عودة اللاجئين (أكثر من أربعة ملايين لاجئ) بشكل كامل. 

©» وسطالاختلاف في كل ما يتصل بحق العودة: جرى اتفاق مبدئي على أهمية العناية 
بتحسين أوضاع اللاجئين والنازحين حيث هم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية 
والصحية, لا سيما سكان المخيمات منهم في كل مكانء وذلك مع الإقرار باختلاف النوايا 
تجاه هذه الخطوة. (الأزعر. 159:15994- )3"١‏ . 

© فيما يتعلق بتأثير ناتج التسوية على مسألة ضمانات حقوق اللاجتين والنازحين 
وأوضاعهم يمكن ملاحظة ما يأتي: 

على الصعيد الدولي: 

حدثت تطورات لافتة للنظرء يصعب التكهن بما يمكن أن تفضي إليه في وقت لاحق. ففي 
ميقة 8448 امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية والأوال مرة فق عام 1486 عن القاكيه على 
القرار ,)١55(‏ وهي التي كانت تتبنى طرحه للتصويت وتدعمه. وزعمت الولايات المتحدة 
أنها تريد تجنب القضايا التي من شأنها إثارة الانقسام في موقف الأطراف المتناقضة: وأن 
مشكلة اللاجئين يجب أن تسوى على طاولة المفاوضات. لكن هذا التفسير غير مقنعء بل 
ربما كان السبب في هذه الانعطافة الأمريكية هو أن آلية أوسلو سمحت بتراجع قوى دولية 
معينة عن موقفها التقليدي تجاه القرار المذكور. لكون الطرف الفلسطيني قبل التفاوض 
المباشر حول مختلف القضايا بمعزل عن غطاء من الأمم المتحدة. وكون وثائق التسوية لم 
تأت على ذكر قرار )١55(‏ الذي يمثل المرجعية الدولية للتعامل مع مشكلة اللاجئين. 

على الصعيد العربي: 

أحدثت التسوية ارتباكاً كبيراً في صفوف اللاجتين والنازحين بمثل ما فعلت لدى 
بعض المجتمعات والحكومات المضيفة لهم. وذلك أمر طبيعي باعتبار أن التسوية فتحت 
ملف اللاجئين على أكثر من خيار من دون تحديد أي الخيارات سوف تكون النتيجة النهائية 
للتفاوض بشأنهم. والذي لا شك فيه أن كل خيار أو بديل محتمل التنفيذ ستكون له تداعياته 
سلبا أو إيجاباء ويحتاج إلى استعدادات متعددة المصادر للتعاطي معه اجتماعيا وقانونيا 
وسياسياء بل ريما غيّرت بعض هذه البدائل من الطبيعة السكانية والسياسية لبعض 
الدول. 
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ه على الصعيد الفلسطيني: 

يقترضن أن قياح سلطة 'فلسطيئية فى الضفة وغزة سيهيئ فرضا أقوى لسد.حاجات 
اللاجئين وبخاصة توفير الأمن الذاتي والتخلص من انتهاكات الاحتلال الإسراتيلي. فإن 
جرى التسليم جدلاً بأن الاحتلال إلى الزوال في وقت أو آخرء فإن اللاجئين المقيمين في 
مخيمات الضفة وغزة سوف يقعون تحت سلطة فلسطينية مباشرة لأول مرة منذ عام 
مم وهذه الحقيقة لا تنطبق على بقية اللاجئين والنازحين في الشتاتء وينشأ عنها 
ضرورة تحديد علاقة هذه السلطة بهذا القطاع الواسع. كما تثار التساوّلات حول مدى 
قدرتها على اتخاذ القرارات تجاه اللاجئين كلهم فيما يتعلق بقضايا حيوية لهم كحق 
العودة والتعويض والتأهيل الصحي وإعادة الإسكان وإيجاد فرص العمل وضمان حق 
التنقل وحرية الرأي والتعبير. وحول علاقة هذه السلطة بالدول المضيفة للاجئين» وحدود 
اختصاص الجانبين (الأزعر. 1994: 11 35) . 

بعد الخروج بهذه الانطباعات, فإنه ما من شك في أن اتفاقية أوسلو شكلت نقطة 
تحول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيليء تلك الاتفاقية التي اعتمدت على فلسفة تمثلت 
في اتفاق الأطراف القائم على توازن المصالح والمساومة والإيفاء بالحاجات الأساسية 
للطرفين أساساً. وتم تجاوز المرجعيات القانونية مثل قرار )١55(‏ المتعلق بحق العودة 
(شبلاق, 50:19956-؟39) . 

وفي ظل سياسة منظمة التحرير الفلسطينية القائمة على أولوية إقامة الدولة الفلسطينية 
في الضفة وغزة: فإن القضايا التي ما دونها تصبح مجرد أوراق للمساومة لصالح تحقيق 
أكبر قدر من المكاسب تخدم الأولوية الأساسية من ناحية: وأما من الناحية الثانية: فإن 
مفاوضات تقوم على توازن المصالح ستعتمد على توازن القوى. هذا التوازن الذي يستند 
إلى نتائج الاجتياح الإسراتيلي للبنان وحرب الخليج. وسيعطي ذلك الطرف الإسرائيلي 
أفضلية شبه مطلقة في المفاوضات,ء وبالتالي فإن حق العودة لا يمكن له أن يتحقق في 
مفاوضات يكون فيها الطرف الإسرائيلي هو الأقوى «حيث بخَّرت اتفاقية أوسلو الجهود 
الدولية التي سعت إلى تطبيق القرار *)١95(‏ كأساس لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين 
(19 :1997 بمعأانط) . 

هذا ما عبن عنة محضد الخلاج حين. حلصن في دراسقة إلى أن «الفريق الفلسطيتي 


قرار :١15‏ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ ١1448/117/١١‏ قرارها )١14(‏ الذي يقرر وجوب السماح 
بالعودة في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم؛ ووجوب دفع تعويضات 
عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر. 
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المفاوض الذي أنيطت به مهمة إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين قد أفسد 
العملية التفاوضية؛ بتجاهله للمعايير الأخلاقية والقانونية التي قبل بها المجتمع الدولي 
لما يزيد عن أربعة عقود. ون هذا الفريق من خلال وضعه لقرارات الآمم المتحدة على الرف: 
قاصرة على الأمور التي ترغب (إسرائيل) في التنازل عنها (13 :1994 ,ز21/3) . 

وخلاصة القولء إن حق التملك الخاص لا يمكن تجاهله بالاحتلال: أو سيطرة أية 
زولة. ولا يكن تمافله ايها غير الأتقافيات. أو المشاهدات ييخ الحماضات .والدول. 
وعليهء فإن حق اللاجئين في أملاكهم هو حق ثابت وغير مرتبط بفشل اتفاقات أوسلو أو 
نجاحهاء أو حتى بالإعلان أو عدم الإعلان عن دولة فلسطينية بعد تطبيق اتفاقية أوسلى 
(8 :1998 ,818ز5 ناطم) . 
الحلول والسيناريوهات المقترحة لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين: 

ما دامت مشكلة اللاجئين قد وُضعت قيد جدول تفاوضيء فمن المرجح أن كل طرف 
معثى بالمشكلة ستكون له تصورات بشآن خلهاء وفى هذا السياق ستوضم بعض الظول 
المقترحة لحل هذه القضية. وستدرج ضمن نوعين من الاقتراحات هما: الاقتراحات 
أولاً: الاقتراحات الفلسطينية: 

تعددت الاقتراحات التي أعلنها الجانب الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي تجاه قضية 
اللاجئين الفلسطينيين» فمنها ما تمسك بالحق التاريخي والقانوني بعودة اللاجئين إلى 
وطنهمء ومنها ما تنازل عن هذا الحقء تحت غطاء اللاواقعية في إيجاد آلية لتنفيذ قرار حق 
العودة. وذلك من قبيل المجاملة السياسية (لإسرائيل) لأغراض نفعية شخصية لا مجال 
لذكرها . 

وتشمل الاقتراحات الفلسطينية لحل قضية اللاجتين ما يأتى: 

« الحل الفلسطينى القانونى المستند إلى قرارات الشرعية الدولية: 

استنادا إلى قرار )١94(‏ الصادر عن الأمم المتحدة, يوّكد هذا الحل الحق السياسي 
والمعنوي للاجئين في العودة إلى منازلهم في فلسطين التاريخية؛ والتطبيق الفعلي لهذا 
الحق. وتتحمل (إسرائيل) مسئولية التعويضاتء ودفع الأموال اللازمة تعويضا لمن يختار 
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الاستيعاب وإعادة التوطين. وتتراوح قيمة التعويضات الفردية: ما بين 4 -١‏ *" مليار دولار 
أمريكي. والاعتراف بحق العودة هوأمر مطلق ضمن هذا الحل لكن ممارسته ستكون اختيارية, 
وهناك بعض اللاجئين ممن سيعودون إلى منازلهم إذا ما منحوا هذا الخيار. بينما سيختار 
العديد من اللاجئين من الذين اختاروا التعويض العودة إلى دولتهم (12 :1998 ,161ما) . 

» اقتراح «سلمان أبو ستة»: 

وقد اقترح إمكانية تقسيم (إسرائيل) إلى ثلاثة مناطق. المنطقة رقم )١(‏ : وتضم ثماني 
مناطق في قلب دولة (إسرائيل) وحول حيفاء وتقدر مساحتها )١1١141(‏ كم" » ويقطن فيها 
(754/) من اليهودء وهذه المنطقة وموقعها معروفة بسطحها وموقعها بالنسبة لأراضي 
اليهود في سنة .١55/‏ وهذا يوّكد بأن الاستيطان اليهودي لم يتغير خلال الثلاث والخمسين 
السنة الماضية (7 -2 :2000 ,51118 ناط8) . 

المنطقة رقم (3) : وتضم مناطق قريبة وبمساحة )1275١4(‏ كم" ويقطن بها ما نسبته 
)/٠١(‏ من السكان اليهود. وهذه المنطقة مساوية تقريباً لمنطقة أراضي الفلسطينيين الذين 
بقوا في الدولة العبرية. 

وهذا يعني بأن المنطقتين )5+١(‏ اللتان تشكلان ما مساحته )/١5(‏ من أرض 
(إسرائيل) يقطنها ما نسبته (/1/) من نسبة سكان (إسرائيل) . أما بقية الأراضي فتقع في 
المنطقة رقم (؟) وتشكل مساحتها (17575) كم7, وهو ما يعادل موقع ومساحة منطقة 
اللاجئين الفلسطينيين» ويسكن في هذه المنطقة ما نسبته (”7/) من الإسرائيليين في 
الوقت الحالي. وإن الحقيقة المرّة هي أن )١7٠٠٠(‏ يهودي يعيشون بحرية على الأراضي 
التي كان يسكنها )5,.5٠٠.٠٠٠(‏ لاجئ فلسطينيء والذين أغلبهم يسكنون في مخيمات تبعد 
كيلومترات عدة من هذه الاراضي (8 :1998 ,51118 ئاط4) . 

لذلك. فلو قدر للاجئين الفلسطينيين العودة إلى أراضيهم: فإن أغلبهم سوف يسكنون 
في المنطقة رقم (") » حيث أن الكثافة السكانية سترتفع من 755-47 كم" للشخص 
الواحد. وإن معدل الكثافة السكانية سيرتفع في (إسرائيل) من 487-771١‏ كم" للشخص 
الواحد. وهذا لا يُعد كبيراً على مناطق اليهود كما تدّعي (إسرائيل) (8 :1998 ,51118 ناداظ). 


» اقتراح مركز بديل: 
اقترح مركز بديل حلا لتنفيذ التعويض إلى جانب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 


8: 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون )١(‏ - أيلول ١١١‏ 


مساكنهم التي هجروا عنها عام /155١م؛‏ وصنف هذا المركز التعويض إلى أربعة أنواع وهي: 

- التعويض لأولتك الذين لا يرغبون في العودة. 

- التعويض للعائدين عن ممتلكاتهم الضائعة: أو الممتلكات المتضررة. 

- تعويض عن الدخل الناتج عن استعمال ممتلكات اللاجئين. 

- التعويض عن الأضرار المعنوية. 

وبناءً على افتراض أن أعداداً كبيرة من اللاجئين سيختارون العودة» وبالتحديد أولئكك 
القاطنون في المخيماتء فإن التعويضات المطلوبة في الأساس تنطبق على التصنيفات 
(7: 3 5) الواردة أعلاه. 

إن تقدير التعويضات عن الخسائر والأضرار في الممتلكات (نوع ؟) , ريما يبدو 
صعبا للوهلة الأولى, مع الأخذ بعين الاعتبار المدة -أكثر من خمسة عقود- التي مضت 
على النزوح» وعلى أية حالء فإن هذه القضية لم يثبت قطعاً استحالة تخطيها في حالات 
مشابهة في العقد الأخير من هذا القرن (ما يتعلق بتسجيل الأراضي في فلسطين) . وفيما 
يتعلق (بإسرائيل) وفلسطينء فإن هناك توثيق مادي متعدد الأصناف (ويشمل هذا التوثيق 
تقارير لجنة المصالحة التابعة للآمم المتحدة. وخرائط استكشاف فلسطينء ومسح خرائط 
فلسطينء والتصوير الجويء والطابىء وتسجيل حارس أملاك الغاتبين الإسرائيلي» وتسجيل 
الآراضي ما قبل عام /55١ء‏ وموّسسات الاستيطان الصهيوني اليهوديء والتمويل الوطني 
اليهوديء وإدارة الأراضي الإسرائيلية. ووثائق شخصية ملحقة بسجلات الأنرواء ووثشائق 
شخصية أخرى ما زال اللاجئون يحتفظون بها) . وتجميع هذه الوثائق باستخدام البرامج 
الإحصائية والتكنولوجية يوفر دليلاً مهما لتسهيل عملية تعريف وتقييم الممتلكات. 
وأثناء تقدير التعويضات يجب الأخذ بعين الاعتبار الملكية بمعنى هوية الأرضء: حيث 
كانت تسود الملكية التقليدية في وقت النزوح. وإن المقاييس والإجراءات الإضافية لتقييم 
عائدات استخدام أملاك اللاجئين (من خلال تسجيلات المؤسسات الحكومية الإسرائيلية 
ذات العلاقة) ينبغي أن توفر معلومات حول هذا الموضوع. أما عملية تحديد قيمة الخسائر 
البشرية والأآضرار المعنوية فتحتاج إلى معلومات إضافية يقوم بصياغتها متخصصون 
في هذا النوع من التعويضات. أما بالنسبة لتعويضات النوع الأول لأولتك الفلسطينيين 
الذين لا يرغبون بالعودة, فإن العديد من الدراسات قد وضعت البنود الأساسية للبحث في 
تقدير قيمة التعويضات. وبالاعتماد على تقرير باحثين متخصصين لخسائر الممتلكات 
الفردية حتى عام :١1394/‏ فإن معدل التعويضات للعائلة (التي تضم ستة أفراد) سيكون 
55*٠٠ *(‏ دولار امريكي) (9 -2 :1999 ,0601617 890(1) . 
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ل اقتراح رشيد ووليد الخالدي: 

يقترح الخالدي خمسة مكونات لحل قضية اللاجئين وهي على النحو الآتي: 

- أن يكون هناك تقويم رمزي للمسألة. ويمكن تحقيق ذلك حيث تعمد (إسرائيل) إلى 
الإقرار بالإجحاف اللاحق بالفلسطينيين من خلال مؤّسساتها مثل نظام التعليم والجيش. 

- أن يُقرٌ الإسرائيليون مبدكياً بحق الفلسطينيين في العودة -على الرغم من صعوية 
تنفيذ ذلك محليا-!!! . وانسجاما مع هذا المبدأ على (إسرائيل) أن تسمح بعودة بضعة آلاف أو 
عشرات الآلاف على سس دورية إلى مساكنهم: بحيث يستهدف ذلك لاجتي سنة /55 ١م‏ الذين 
لهم أقارب في (إسرائيل) أو الذين ما زال لهم هناك أراض ومساكن. ويُذكر الخالدي بالرقم 
الذي وافقت عليه (إسرائيل) سنة ١555‏ بعودة مئة ألف لاجئى. (78 -72 :1995 ,أ10له5»ا) 

- أن يُدفع التعويض إلى جميع الفلسطينيين غير الراغبين في العودة أو غير القادرين 
عليها. 

- أن دولة فلسطين الجديدة هي دولة الفلسطينيين كافة. بغض النظر عن مكان 
إقامتهم. وبالنسبة للاجئين وغيرهم فإن ذلك يعني مبدتيا منح حقوق الجنسية لجميع 

- أن وضع التجنس للفلسطينيين في الأردن يجب تنظيمه بمنحهم حقوق المواطنة 
الكاملة. إسوة بالأردنيينء أو في حالة قيام كونفرالية بمنحهم الجنسية الفلسطينية للدولة 
الفلسطينية الجديدة. وبالنسبة للفلسطينيين في لبنان وسوريا - فإن عدداً منهم يسمح له 
بالعودة إلى مساكنه في (إسرائيل) » ويمنح آخرون جوازات سفر فلسطينية تمكنهم من السفر 
للعمل. لكن على أغلبيتهم البقاء في لبنان كحاملين لجوازات سفر فلسطينية. وسيؤّدي ذلك 
إلى إحداث تطور ملموس في حقوقهم المدنية كمقيمين في لبنان (24 :1994 ,68/101كا). 

٠‏ اقتراح زياد أبو زياد: 

عالج زياد المسألة من المنظور نفسه الذي تبناه الخالديء فقد ميّز أبو زياد بين المبداً 
وتنفيذه فيما يختص بحق العودة في قران الأمم المتحدة رقم (154) ٠‏ معتبرا أن من حق 
الفلسطينيين أن ينعموا بمبداً حق العودة إلى فلسطين كوطن قومي من دون أن يعودوا فعلا 
إلى قراهم ومساكنهم في فلسطين قبل سنة :١1954/8‏ وهذا ما عبّر عنه قائلا: «إن الأوضاع 
التي عاش الفلسطينيون في ظلها منذ سنة /55١ء‏ والآلام التي تحملوها ولا يزالون» أجبرت 
الكثيرين منهم على النظر إلى حقهم في العودة بوصفه نيلا للاستقلال الوطني والكرامة:؛ لا 
بالضرورة عودة فعلية» (7/7 :1994 ,30لإلا23 ناطظل) . 
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ثانيا: الاقتراحات الإسرائيلية: 

يرى كثير من الإسرائيليين في المؤسستين السياسية الرسمية والشعبية أن أكثر 
القضايا استعصاءً على الحل في مفاوضات الوضع النهائي ستكون قضية اللاجئين؛ فهي 
أقدم قضايا اللاجئين في العالم. وتشكل جوهر النزاع الإسرائيلي الفلسطينيء ولن يكون 
هناك حل حقيقي دون حل هذه القضية وفق الرؤية الإسرائيلية, لأن (إسرائيل) لجأت إلى 
السلام كخيار وليس كضرورة أملتها الحربء فقوة (إسرائيل) الحالية تشكل تغيرا هائلا في 
وضعها الاستراتيجي. (37 :1999 ,56115) . 

وقد تمحورت الحلول التي قدمها الإسرائيليون لحل قضية اللاجنين حول 
الاقتراحات الآتية: 

٠‏ اقتراح زئيف شيف: 

يقترح زكيف شيف آلية لحل قضية اللاجئين من خلال تقديم الخبرات للدولة 
الفلسطينية في كيفية استيعاب اللاجئين فيها وتوطينهم في مناطق أخرىء كالتي يسكنون 
فيها في الوقت الراهن. ويقترح شيف تشكيل لجنة أردنية -إسرائيلية- فلسطينية مشتركة 
لتقوم بصياغة برنامج عملي لحل هذه القضيةء وسيكون دور (إسرائيل) في هذه اللجنة 
دورا إنسانيا (18 :1999 ,]آألاء5) . 


» اقتراح شلومو غازيت: 

يقترح غازيت أن تحل قضية اللاجئتين الفلسطينيين بتأسيس الدولة الفلسطينية في 
الضفة الغربية وقطاع غزةء. وتأسيس قانون العودة الفلسطيني تحت عبارة أن كل فلسطيني 
في الشتات يرغب بتسلم المواطنة الفلسطينية ويحمل جواز سفر فلسطينياء يضمن له 
الاعتراف والحقوق الدولية بالعودة, وإذا أراد فله الحق في الهجرة إلى الدولة الجديدة ( 6- 
6 :1995 ,21) . 

ل اقتراح شمعون بيرس: 

يقدم شمعون بيرس حلا لقضية اللاجئين يتكون من محاور عدة وهي: 

- تحسين حالة المخيمات. 

- توطين اللاجئين في الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية. 

- استعداد (إسرائيل) لتقديم خبراتها في توطين اللاجئين وإعداد مخططات دمجهم 
(بيريسء: .)١155:1595‏ 
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© الاقتراح الإسرائيلي بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق: 
ويتضمن هذا الاقتراح توطين اللاجئين في العراق مقابل إعادة تأهيل العراق وفك 
الحصار عنه. 


© الاقتراح التوفيقي الإسرائيلي: 

تعترف (إسرائيل) في إطار هذا الحل التوفيقي بمشاركتها في النشاطات التي قادت إلى 
حرب عام +١55‏ وبدرجة من المسئولية العملية عن محنة ومعاناة اللاجئين. وأآن إصلاح 
تلك المعاناة من قبل جميع الفرقاء هو هدف مركزي لعملية السلام العربية- الإسرائيلية, 
وتوافق (إسرائيل) على حق العودة إلى الدولة الفلسطينية؛ ولكن ليس إلى (إسرائيل) . وقد 
تقبل (إسرائيل) بعودة عشرات الآلاف من اللاجتين كجزء من برنامجها لجمع شمل العائكلات 
(16 :1998 بعطماظ) . 

وتبدي (إسرائيل) استعدادها لتعويض اللاجئين عن الممتلكات المفقودة على أساس 
جماعيء مقابل قيام الدول العربية المعنية بإقامة آلية مشابهة للتعويض الجماعي للاجئين 
اليهود. ويقع البرنامجان في إطار مجموعة العمل المتعددة الأآطراف حول قضية اللاجتين. 
وقد تقبل (إسرائيل) بدور دولي في المفاوضات الفعلية حول التعويض. 

وتتفق (إسرائيل) مع الفلسطينيين على تنظيم تدفق اللاجئين بما يتماشى مع القدرات 
الاستيعابية الفلسطينية. وتتخلى (إسرائيل) عن مطلبها بالمراقبة المباشرة على تدفق 

ومن تاشيكهاء كلتزم الدولة الفلسطينية بالحدهن تدفق اللأجكيخ اعتسادا على تقويمها 
لقدراتها الاستيعابية. ويوفر هذا الوضع (لإسرائيل) آلية تبادلية: بمعنى أنه إذا ما تم خرق 
صريح لهذا الالتزام,.فمن حق (إسرائيل) أن تخرق بعضا من التزاماتهاء كالتعويض المالي. 
وفي المقابل تعمل (إسرائيل) على تشجيع التوسع في قرارات الاستيعاب الفلسطينية (.8- 
7 :1998 باعطام) . 

والعنصر الرئيس في هذا الاقتراح» هو «نص الاعتراف». ويالقدر الذي يستحون هذا 
النص على أهمية كبيرة في أوساط الفلسطينيين لأهميته التاريخية والنفسية: فإنه يستحوذ 
على الاهتمام نفسه عند الإسرائيليين الذين يحمل خطابهم التاريخي اللوم والمسئولية على 
الدول العربية. والصياغة الآتية تبدو ممكنة: 

افعقرق (إلسرائيل )يآ العملية الخاريكية الفى اقادت إلن خرن هذه 15:8 ولدت 
مشكلة اللاجئين. وتسببت في معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني. وكما شاركت (إسرائيل) 
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وشاركت الدول العربية وشارك الفلسطينيون في هذه العملية التاريخية, تتحمل الأطراف 
كافة مسئوليات مظالم الماضي ومعاناة الفلسطينيين» وتشكل عملية إصلاح هذه المظالم 
من قبل الفرقاء جميعاً هدفاً مركزياً لعملية السلام العربية الإسرائيلية. 

- وباستلام الفلسطينيين للتعويضات المالية في إطار تسوية المطالب الخاصة 
باللاجئين من قبل الفلسطينيين والإسرائيليين: يعتبر الفلسطينيون ذلك استجابة لتظلماتهم, 
إعلانا عن تخليهم عن أية مطالبة لممارسة حق العودة إلى دولة (إسرائيل) . 

- تستمر (إسرائيل) في برنامجها أحادي الجانب لجمع شمل العائلات الفلسطينية. 

- تتعهد الدولة الفلسطينية. من خلال المساعدات العربية والدولية أن تعمل على 
إعادة تأهيل لاجئي سنة 954١م‏ بهدف حل مشكلة اللاجئين على الأراضي العربية كشرط 
لسلام فلسطيني إسرائيلي مستقر. 

- تقوم الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين بالاعتراف بحق هؤلاء اللاجئين 
في البقاء في هذه الدول بدون التخلي عن المواطنة الفلسطينية. 

- تعد سلسلة الأعمال هذه. وصيغ التفاهم من قبل (إسرائيل) وفلسطين جزءا من 
الصفقة الشاملة للعملية السلمية العربية الإسرائيلية (18 :1998 ,:6ام/8) . 

« اقتراح سري نسيبة و عااع!! 1301/ا: 

عرض مارك هيلر وسري نسيبة خطة إسرائيلية- فلسطينية جديدة لمعالجة قضية 
اللاجئين واقترحا ما يآتي: 

د "أن تكو الفولة الكلسطيفية الحؤيوة سنس لاسسعاى وين 3ل ألها إلى ليون 
عائد. معظمهم من سكان المخيمات. 

- أن يُمنح الفلسطينيون الذين يرغبون في البقاء حيث يسكنون الجنسية والحقوق 
السياسية الكاملة في الدول المضيفة لهم. 

- رفض الادعاءات الإسرائيلية التي تقول إن عودة نحو مليون لاجئ إلى المناطق 
المحفلة غير ممكنة تقفياً. 

- إن اختيار عدد محدود من العائدين لقبولهم في (إسرائيل) يجب أن يتم على أسس 
إنسانية, والنظر في كل مسألة فردية على حدة. 

ت- "كأليق لحلة زولية لتقوير شيم المنقلعان الفاسظيفية العيهوية و تحقبي من هده 
القيمة تكلفة توطين الفلسطينيين في المناطق المحتلة وفي مناطق أخرى. 
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- يربط الكاتبان بين الوجود المستقبلي والدائم للمستوطنات اليهودية في المناطق 
المحتلة. وبين عودة عدد محدود من الفلسطينيين إلى (إسرائيل) . إذ يجب رفض اعتبار 
العلاقة هذه تبادليةء فالفلسطينيون العائدون إلى (إسرائيل) سيعيشون تحت الحكم 
الإسرائيلي» في حين أن المستوطنين سيحظون باقتناء الجنسية الإسرائيلية وستمنح 
المستعمرات قسطا من الاستقلال الذاتي تحت الحكم الإسرائيلي. 

- يُسمح للملاكين اليهود في الدولة الفلسطينية المستقبلية سواء كانت أملاكهم تعود 
إلى ما قبل سنة ١5548‏ أو إلى ما بعدها بالتقدم للحصول على الجنسية الفلسطينية والعيش 
الدولة الفلسطينية المستقبلية (96 -88 :1991 ,7هااء!) . 

ل وثيقة إسرائيلية فلسطينية مشتركة: 

وَقَعثْ وثيقة إسرائيلية فلسطينية من قبل شخصيات إسرائيلية وفلسطينية. وتضع 
هذه الوثيقة تصورا لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. 

وقد ورد في البند الرابع من هذه الوثيقة «موضوع اللاجئين»»: إن اقترح الجانيان 
أن تلغى وكالة الغوث (1/8/ا©الاالا) وأن تحل محلها هيئة دولية جديدة تتولى عملية إعادة 
تأهيل اللاجئين والنازحين: وتأمين استيعابهم في دول وأماكن إقامتهم الحالية والعمل 
على تطوير اجاعيم ”7 الحياتية والاجتماميا. بخاص -- في الحياة ة اليومية 
للسلطة الفلسطينية, ويممارسة الخقوط الكفيلة بانتزاع ا الدولية الداعمة لهذا 
الهدفء والتعامل مع الدول المضيفة بما يضمن إغلاق هذا الملف ببطء بعد أن تهيأ الظروف 
كافة التي تعطي لهوّلاء حق المواطنة حيث يقيمون (عويضة: /159: 89) . 

أما فيما يتعلق بدخول هوّلاء «اللاجتين» إلى أراضي السلطة الفلسطينية: فإن لهذه 
السلطة حق إصدار تصاريح الدخول المؤقتة. وتأشيرات الزيارة اللازمة. بغرض زيارة 
ذويهم المقيمين» شريطة أن لا يمنح هوّلاء حق المواطنة في حدود أرض السلطة. وإنما يحق 
منحهم حق الإقامة الموّقتة المحددة التي تمنح للزوار من الرعايا الأجانب (ولإسرائيل حق 
العضنا د يوه ا 0 راق ويتكعره اركلال اليد راي اي 
وتعن الآرقام الوطنية السارية حاليا -والممنوحة للرعايا العديمية 98 متاق .مله 
الفلسطينية حتى تاريخ وضع هذه الوثيقة موضع التنفيذ- هي المرجعية الرسمية لأي 
تجاوز قد يقع بعد دخولها حيز التنفيذ (عويضة. .)5١ :١594/‏ 
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ومن الواضح أن طرح الموضوع بهذا الشكل يُمثل قمة الإسفاف واللاوعيء لأنه يتجاهل 
الجهود الصهيونية المستمرة في جلب مئات الآلاف من اليهود إلى فلسطين. فكيف يحرم 
الفلسطيني من حقه في العودة والاستقرار بدعوى الرغبة في عدم الإخلال الديموغرافي» في 
حين لا تشكل الهجرة الصهيونية إلى فلسطين مثل ذلك الخلل أو ما يزيد. 

وفي البند السابع من الوثيقة ورد النص الآتي فيما يتعلق باللاجئين: «إضافة إلى 
ما اتفق عليه بشأن اللاجتين ستقدم (إسرائيل) المساعدات المالية كغيرها للعمل على 
استيعابهم حيث يقيمونء وهي غير ملزمة بمبدأ حق العودة (عويضة. )1١ :١99/‏ . 

يُلاحظ من خلال الاقتراحات الإسرائيلية السابقة, أنها تقدم رؤية تصفوية لمشكلة 
اللاجئين الفلسطينيين» وهي تعمل في أي اتفاق حول اللاجئين من أجل: 

- حل ينهي مشكلة اللاجئين من كل جوانبه في إطار عملية التوطين» وتريده حلاً 
مكتبرا وليس بالصبيقة النكقوية تقط: لذلك. قالففرة اللاؤينة لتظبيق الاتفاق حول الوضع 
الدائم هي الفترة التي تستلزم إنجاز حل التوطين. 

- ترفض (إسرائيل) التعاطي مع قضية اللاجئين والنازحين بناءً على أية 
مرجعية شرعية دولية. لذلك فإنها تسعى لإلغاء المكانات الثلاث التي تجسد هذه 
المرجعية وهي: 

ه المكانة السياسية والقانونية للاجتين ممثلة بالقرار )١95(‏ . 

ه الأنروا كتجسيد لهذه المكانة والالتزام الدولي بها. 

ه المخيم كإطار مرجعي متميّز يكرّس هذه المكانة. 

- بالنسبة (الإسرائيل) فإن الإطار التفاوضي هو المرجعية, وما يتم التوصل إليه 
هو الحلء وهو إطار ثنائي المسار بين (إسرائيل) وكل من الفلسطينيين والدول المضيفة 
كل على حدة؛ وكل مسار مستقل بآليته ونتاكجه؛ ولا يحتاج إلى مصادقة الفرقاء الآخرين. 
(رباح, 9-4:1995). 

ومن جهة أخرى يلخص خالد الآزعر الحلول الفلسطينية والإسرائيلية ضمن 
السيناريو ذى المشاهد الستة الآتية: 

- المشهد الأول: 

عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم تطبيقاً لقرار )١94(‏ مع التعويض عن 
الممتلكات التي فقدت, والمعاناة التي دامت لأكثر من خمسين عاما. 
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- المشهد الثاني: 
قودة عضدوية إلى انحل كلسطظيي أنطل تسقيرى كرناك] لعافتم |لالاسطية» وفق شكال 
إنساني بعودة عدد محدود ضمن اتجاه جمع شمل العائلات. 


- المشهد الثالث: 
عودة واسعة أى محدودة إلى الكيان الفلسطينيء وينطلق هذا المشهد من احتمال أن 
تتمخض المفاوضات عن السماح بعودة أعداد من اللاجتين والنازحين إما بشكل مفتوح أو 
محدود ببشروط غير صارمة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. 
5 المشهد الرابع: 


عودة مفتوحة لاتحاد أردني فلسطينيء وينطلق هذا المشهد من كون العودة الكاملة 
في اتجاه فلسطين التاريخية غير ممكنة بفعل الرفض الإسرائيلي» ويصعب تطبيقها في ظل 
موازين القوى المهيمنة على التسوية. 

- المشهد الخامس: 

غود مككوحة إلى-.ميعة اكحادية 'فاسطيقية إشراكيقية» ووفقا لهذا النشهده يبوزع 
عبء ضمان الحقوق التاريخية للاجئين ليس على كيان أردني فلسطينيء وإنما على كيان 
إسرائيلي فلسطيني ديمقراطي. وذلك بأن تنشأً دولة فلسطينية غير طائفية ثنائية القومية 
ومستقلة, ليس فيها مجال لممارسة التمييز العنصري الإسرائيلي: الذي يجعل للطائفة 
اليهودية دون غيرها ممارسة «حق العودة». 

- المشهد السادس: 

عدم العودة مطلقاء فريما انهارت عملية التسوية في سياقها الفلسطيني الإسرائيلي 
بفعل عوامل لا مجال لذكرها في هذا الموضعء وفي أفضل الفروضء سيبقى الوضع كما هو 
عليه بالنسبة للاجئين والنازحين: وهو ما يعرضهم لخطر التآكل الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي في أجل معينء يحدده ما تبقى من صلابتهم بفعل الضربات المتلاحقة, 
وقدرتهم على إبداع أطر قيادية جامعة جديدة: أو إعادة النشاط والعزيمة في الأطر الراهنة. 
(الأزعر, 1984:1994- .)6١‏ 

أما المشهد الذي لم يتم تناوله في السيناريو السابقء فإنه يستقي حركته من خلال ما 
ورد في النص القرآني لسورة الإسراءء والأحاديث النبوية والسياق التاريخي القديم. 

فعلى الرغم من أن كثيرا من الباحثين في القضية الفلسطينية بشكل عامء وقضية 
اللاجئين بشكل خاص قد غفلوا الحل الديني (وهو حل أغفلته المحافل السياسية والمؤتمرات 
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العالمية) إلا أن ضماتر أبناء الأمة الذين يدينون في غالبيتهم العظمى بالإسلام لن تغفل 
هذا الحل. فالسيرة التبوية حسمت الضراغ قديماً مع اليهودء وبيّت كيف أن الثبي صلى الله 
عليه وسلم يوم قدم إلى المدينة. خط وثيقة بينه وبين أهلها ومنهم اليهودء وهذه الوثيقة 
تنظم العلاقة وتفرض الموادعة بين الجميع: وكان من نصوصها «وإن اليهود ينفقون مع 
المؤّمنين ما داموا محاربين» وان يهود بني عوف امة مع المؤّمنين» لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهمء ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وآثم, فإنه لا يوتغ *١‏ إلا نفسه وأهل بيتهء وإن ليهود 
بني النجار مثل ما ليهود بني عوف ... وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة, 
وإن النصر للمظلوم:ء وإن الجار كالنفس» (ابن هشام, 1915: 5/4 .)١55-1‏ 

لكن اليهود لم يلتزموا بهاء فكانت منهم المحاولة تلو الأخرى للفتك بالمسلمين والإساءة 
الجيوش لغزو المدينة كما حدث يوم خيبرء وكلها محاولات باءت بالفشلء وواجهها الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالحرب والقضاء على الشر المتناثر. وعليه. فالتجربة الأولى تلغي 
إمكانية التعايش مع هذا الجسم الغريب عن واقع المجتمعات البشرية. 

ثم إن النصوص القرآنية تشير بوضوح إلى حل القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين, 
فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في سورة الإسراء «وقلنا من بعده لبني 
إسرائيل اسكنوا الآأرض فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفا» (آية 5 )١٠١‏ . ويذهب كثير 
من المفسرين ومنهم الشيخ سعيد حوى إلى أن وعد الآخرة هو المذكور في الآيات الأولى من 
السورة نفسها «إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوًوا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا» (الإسراء: آية /ا) 
. والمقصود بها غلبة المؤّمنين على اليهود الذين سيعلون في الأرضء وستكون لهم دولة 
مسيطرة تخضع لها كثير من دول العالم بصورة غير مباشرةء كما كان لهم دولة قديما 
فدمرها الله سبحانه وتعالى (حوؤى» ا ا د غ5 .)5١‏ 

ومن جهة أخرىء فإن الحديث النبوي الشريف يؤكد طبيعة الصراع مع اليهود ويصور 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودء فيقتلهم المسلمون 
ل سفن" 
*١‏ يوتغ: يهلك. 
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وسواء كانت هذه المعركة المذكورة في الحديث النبوي الشريف هي معركة القريب 
العاجل -التي نسأل الله أن يُقرٌ بها عيون المؤمنين» وينصر بها شعب فلسطين- أم في 
البعيد الآجل بين يدي المسيح المنتظرء إلا أنها تحدد موطن الصراع وتبين خاتمة الحرب, 
والمسألة العالقة بين المسلمين واليهود. 

وهذه امعان مستقرة في تفوس المسلمين وضمائرهم, قصر الزمن أم طالء لأنها جزء 
من عقيدتهم, ٠إن‏ أغفلها بعضهم فلن يغفلها جلّهم, وهي معان تلغي فكرة الطول المطروكة 
عالمية كانت أو محلية؛ وتبقي حلا وحيدا فقط, مفاده أن حريا شرسة ستكون ثلغي وجود 
اليهود في فلسطينء يشترك فيها المسلم والشجر والحجر ضد اليهودء وتتيح في نهايتها لكل 
الوا را لسر اتير امار 

وإذا كانت شرور اليهود لا تذ كنكبي إلا بالصورة الكى حلت بون )هق م) على يد 
نبوخذ نصّر حين دمر بنيانهم وممتلكاتهم, ويمثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بول ما ووة في فصن القراق الكروم والحدية التبوى الشريف كلا حل إذاالأنكخا ميو خل 
الترقيولا خلاض لها من شرورهدا الكوان الموودي إلا بالزهداندوالاستعة بو قم الحري الذي 
ترد الحقوق لأصحابها واللاجئين إلى موطنهم وبيوتهم. 

ونخلص في هذا السياقء إلى «أنه من الخير أن يذكر اليهود أن التاريخ لم ينته بعد. 
وأنهم محاطون بالعرب بحشود ضخمة. لا قبل لهم على إفنائها. أن ن الخرب يحي عقيم 
برعاهم جوساء ويتتكر نهم أياملة وآن القرب كاتا دوما ظوال الاريك أزيهه يومد و أشقق 
عليهم من حلفاتهم اليوم؛ وإن ما يقوم على الطيش والحقد والتعصب لا يدومء والبقاء للحق 
والعدل والخيرء ولمنطق الزمن السليم وأحكامه الثابتة» (الحسينيء ٠٠‏ *7:5) . 
نتائح الدراسة: 

من خلال عملية استقرائية معمقة لما ورد في محوري الدراسة يمكن أن نستشف 
منها النتائج الآتية: 

« أولاً: إن موقف المؤّسسة الإسرائيلية السياسي لم يول اهتماما بقضية اللاجئين 
الفلسطينيين وبشكل خاص حق عودتهم إلى أراضيهم التي هجروا عنها قسرا في عام 
4 وأظهروا لا مبالاة منقطعة النظير بشأن هذه القضية, كما أنكروا قرار حق العودة 
الذي صدر عن الجمعية العامة للآمم المتحدة والمعروف بقرار .١955‏ 

ف اكائياً :لقن كان ساحن الموسبة الأسراتيلية ينتقيها الرسعن وغين الوسفى متهيا 
على إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم كحل لإنهاء هذه القضية. 
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© ثالثا: يكتنف الغموض قضية اللاجئين ومصيرهم في اتفاقيات أوسلو. وهذا ما 
أدى إلى إثارة حفيظة اللاجئين وتخوفهم من هذه الاتفاقيات. 

رابعاً: يتفق الباحث مع الرؤّية التي تذهب إلى أن قضية اللاجئين الفلسطينيين 
منذ عام /55١م‏ تشكل إحدى أهم القضايا وأخطرها في مجرى تسوية الصراع العربي 
الإسرائيلي» ورغم الإهمال والإرجاء والتأجيل الذي حظيت به هذه القضية في الاتفاقيات 
القلسطيفية الأسراقيلية الخاضة بالمرحلة الانتفالية. وإعلان الميادئ: واتفاق القاهرة 
#آيان 25554 واتفاق :ظابا الخاص يتوسيم. نطاق الحكم الذاتي» باستفناء النص في 
اتقاق إعاكن العيادية علن إمكاكة تدك عرولا محص قات جرالتاخصين» بنعن /350 انها 
لووط سحودة وعق طريق اجخة سشكركة رغم كل ذلك تناخ قضبية الالأحكين كلقي بنظلانها 
وانعكاساتها على ضرورة عملية التسوية برمتهاء ليس فقط في بعدها الفلسطيني الإسرائيلي 
وإنما أيضا في بعدها العربي اللبناني السوري والأردنيء وذلك نظرا لتداخل قضايا اللاجئين 
الفلسطينيين ومشكلاتهم مع القضايا المحلية والقطرية. وتماسها مع قضايا الاستقرار 
والطائفية والتوازن الديموجرافي وغيرهاء إن لا يمكن تجاهل وجود جاليات فلسطينية 
كبيرة في لبنان وسوريا والأردن وغيرها في البلدان العربية. (الأزعر "937: )١199/‏ . 

© خامسا: إن الموقف الفلسطيني الرسمي يبدو دفاعيا ووقائياء ويفتقر هذا الموقف 
لبوذامع عذل نظ ودبي لقي اللاحتين الحلسظينيين: 

©» سادساً: إن حق اللاجئين في أملاكهم هو حق ثابت وغير مرتبط بفشل اتفاقات 
أوسلو أو نجاحها أو حتى بالإعلان» أو عدم الإعلان عن دولة فلسطين بعد تطبيق اتفاقيات 
اوفل: 

© سابعا: من خلال التمعن في السيناريوهات المرتبطة بحل قضية اللاجئين 
الفلسطيديين» فاق البناحث يخلصى إلن أن المشهد الاسلامي وضع قصورا شاملا يعاري 
ويحفيقي] لأكياء مشكلة [الأاحكين الفلسليكيية: لأنه يعدن عن إرادة: إلبفة :مكل الشئل 
وإرهاصاته ونهاياته: وأجزم أن هذا الحل ترتقي إليه آمال كل لاجئ ومسلم وطموحاته 
على هذه اليسيظة وسيد عن له الملا ويفشكل السسم قبل السبديق. 

© ثامنا: بعد أكنريمن قيافية عشرة سنة من المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي التي لم تثمر عن شيء, فإن التحليل الموضوعي والعقلاني يتبنى السيناريو 
الإسلامي بمعطياته كافة, لأن هذا السيناريى يضع حداً للهرولة نحو الهاوية ويرسم الآفاق 
الواقعية التي تتلاءم مع هذا الاحتلال. 


اللاجئون الفلسطينيون والتسوية السياسية د. حسن البرميل 
الخلاصة: 

ناقشت هذه الدراسة بعدا مهما في مسار القضية الفلسطينية تمثل في الاقتراحات التي 
قدمت لتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين» هذه التي تشكلت في أطرها ومساراتها أهم 
القضايا وأخطرها في مجرى تسوية الصراع العربي الإسرائيليء ولا شك في أن ارتباطات هذه 
القضية لم تنحصر في البعد الفلسطينيء فقد ألقت بظلالها على مسار عملية السلام برمتها 
في المنطقة العربية» وخاصة البعد اللبناني والسوري والأردنيء نظرا للتواجد الفلسطيني 
الكثيف في هذه الأقطارء والذي من تداعياته السياسية والاقتصادية و الديموغرافية قد 
اثرت في البناء الاجتماعي لتلك البلدان, لذلك فان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي المحور 
الرئيس الذي يرتكز عليه أي حل نهائي بين أطراف المفاوضات المختلفة؛ ولن يحصل ذلك 
إلا إذا ارتقت هذه المفاوضات إلى الحقوق التاريخية والجغرافية للاجئتين الذين خرجوا من 
مدنهم وقراهم التي هجروا منها بفعل العمليات العسكرية للمنظمات الصهيونية بحقهم 
عام /55١م.‏ 
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الوضوح والغموض في النظام الدستوري 
والقانون الأساسي الفلسطيني 


د. نافع الحسن* 


* عميد كلية الحقوق/استاذ القانون العام والدولي العام/ جامعة فلسطين الأهلية/ بيت لحم. 
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الوضوح والغموض في النظام الدستوري 
والقانون الأساسي الفلسطيني د. نافع الحسن 


يعرض البحث دور الوثيقة الدستورية في بناء النظام الدستوري بشكل عام؛ ودور 
القانون الأساسي الفلسطيني المعدل كتشريع دستوري في إرساء بنيان النظام السياسي 
والدستوري الفلسطيني. موضحا في هذا السياق الثغرات المتسعة التي تعتري القانون 
الأساسي الفلسطيني والنظام الدستوري الفلسطيني معا. ويقدم تسعة عشر مقترحا لتعديل 
القانون الأساسي الفلسطينيء وتبعا لذلك. من أجل ترميم وإصلاح النظام السياسي 
والدستوري الفلسطيني برمته. 
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الوضوح والغموض في النظام الدستوري 
والقانون الأساسي الفلسطيني د. نافع الحسن 


.١‏ مدخل: 
لعل إثارة النقاش حول بناء المؤسسات الدستورية: ودور القاعدة الدستورية أو الوثيقة 
الدستورية في بلاد محتلة يعد ترفا لا مسوّغ له. وهى بلا .شك كذلكء فإثارة نقاش كهذا 
والاحتلال يجثم على صدورنا يجعلنا كمن يبحث عن حل لمشكلاته في القطب الشمالي» 
بينما تقبع مشكلته في القطب الجنوبيء ومع ذلك أجد نفسي مرغما على التعامل مع مشكلة 
قائمة منذ زمن ومعروضة على بساط البحثء وتتمثل في الوضع الملتبس للنظام الدستوري 
الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطينيء وما تعتريه من ثغرات, ما انفكت تتعمق وتتسع, 
وتتجلى خطورتها بوضوح أكبر كلما مرت السلطة الفلسطينية بأزمة ما كالتي تعصف بها 

منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام. 

ولا مفر من الإشارة إلى أن كيان السلطة الفلسطينية لا مثيل له في تاريخ نشوء 
الكيانات السياسية: ولا في القائون الذوليء فهو ليس حكما ذانيا كاملاه ولا كيان تابعا 
أو منقوص السيادة» فهو غير ذلك وأقل من ذلك بكثيرء فكيان الحكم الذاتي يكون محدد 
الإقليم, مثلما كانت عليه جمهوريات الحكم الذاتي في ظل الإتحاد السوفياتي سابقاء وما 
زالت بعده في ظل روسيا الاتحادية» وحتى في ظل النظام العنصري في جنوب أفريقياء 
فقد كانت مملكة (الزولى) » وغيرها من دويلات الحكم الذاتي» وما زالت محددة الإقليم, 
أما في فلسطينء فالسلطة الفلسطينية تقوم على أرض مقطعة الأوصال وتخضع للسيطرة 
التامة للجيش الإسرائيلي وتتعرض للضم والاستيطان والتهويد المحموم. وبشكل معلن 
واستعراضي في بعض الأحيان: مما يشكل تحديا سافرا لمشروع إقامة الدولة, ولا يتم ذلك 
غرب الجدار فحسب بل شرقه أيضا. ويشتد الخناق تبعا لذلك على المدن والقرى الفلسطينية 
وتقطع أوصالها بسبب سياسة الاستيطان والضم والحواجز العسكرية المنشرة فيما بينها. 
ولكي تكون القضايا موضع المعالجة مفهومة بصورة أفضلء وقبل الغوص في واقع النظام 
الدستوري الفلسطيني والثغرات المتسعة التي ما انفكت تعتريه, لا مفر من التعرف على 
ماهية القاعدة الدستورية ومبداً المشروعية. 


". خلود القاعدة الدستورية: 


سلطانها وسموها وعلوها على التشريعات الأخرى كافة. فالقاعدة الدستورية تبقى كذلك 
سواء وردت في الوثيقة الدستورية (دستورء وإعلان دستوريء وقانون أساسي) أو لم ترد. 
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ومن الطبيعي والحال هذهء أن تكون الدولة هي النطاق الأساسي للقانون الدستوريء وأن 
تتجه معظم دول العالم قحو التستور المكاوب الذي ركنم مدوم القواهه الاسام المدونة 
في نصوص رسمية, وتعتمد بإجراءات أكثر تعقيداً من تلك التي تقر بواسطتها القوانين 
العادية, وهو ما يسمى بلغة القانون الدستوري السمو الشكلي للدستور. فالوثيقة الدستورية 

هي التي تنشئ السلطات الثلاث. وتحدد وظائفها واختصاصاتها وتوزعها فيما بينهاء؛ 
7 تحدد الشروط اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات والتي لا يجوز لها أن تتعداهاء بل 
بموجب مبداً الفصل ما بين السلطاتء لا يجوز لأي منها أن تنتقص أو تزيد من اختصاصات 
الأخرى, وهذا ما يسمى بالقواعد الدستورية, والتي تفرض على هذه السلطات الثلاث 
ليس احترامها فحسبء بل الانصياع لهاء 0 هي السند الشرعي لهذه السلطات المكونة 
لنظام الحكمء فالقواعد الدستورية هي التي تنشئ السلطة التنفيذية وتبين كيفية تشكيلها 
وصلاحياتها وكيفية ممارستها لهذه الصلاحيات والحدود التي لا يجوز لها أن تتعداهاء 
وهي التي تضع أسس إنشاء السلطة القضائية, وتحدد اختصاصاتها وتضمن استقلالهاء 
وهي التي تنشئ السلطة التشريعية وتحدد صلاحياتها وتبين كيفية تشكيلهاء وشروط 
صحة انعقادها والقواعد التي يجب أن تطبقهاء وهذه السلطة ملزمة باحترام القواعد 
الدستورية وعدم مخالفتها أو الخروج عليهاء فإن هي فعلت كان التشريع صحيحاء وإن لم 
تفعل كان التشريع ياظلا. 

وتختلف القواعد الدستورية عن القوانين العادية من حيث الموضوع ومن حيث الشكل, 
فالقواعد الدستورية من حيث الموضوع ترتبط بطبيعة تلك القواعد المتصلة أساسا بالبنيان 
الأساسي للدولة ونظام الحكم: والسلطات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها 
وبالأفراد. وتحتفظ هذه القواعد بسموها الموضوعي في جميع الأحوال: أي سواء وردت 
في وثيقة دستورية مكتوبة أم لم ترد. أما سمو القواعد الدستورية من حيث الشكل فيرتبط 
بورودها في الوثيقة الدستورية؛ وما تتطلبه من إجراءات خاصة لإقرارها وتعديلها. فتكون 
أكقر يقدة وتعقيدا مق الأحراءات المطالوية لاقراى القواتيق الغادية وتعديليا: 

واسكتادا إلى مبدأ السمق التقكلي للدستون: يعد الشكل الذي .تعبلون فيه 'القواعن 
القانونية» المحدد الرئيسي لمكانتها في سلم التدرج الهرميء أيا كان موضوع هذه القواعد, 
فالسمو الشكلي يرتبط بالإجراءات اللازمة لإقرارها وتعديلهاء وليس بموضوعهاء وعلى 
العكس لا تتحقق صفة السموء وفقا لمعيار السمو الشكليء للقواعد القانونية الصادرة عن 
المشرع العادي حتى لو كانت تعالج موضوعات دستورية بطبيعتهاء كالتي تتعلق بنظام 
الحكم والسلطات العامة وعلاقاتها ببعضها البعض, فالعبرة بشكل القاعدة القانونية لا 


الوضوح والغموض في النظام الدستوري 
والقانون الأساسي الفلسطيني د. نافع الحسن 


هذه الخصوصية والشدة والتعقيد في إجراءات إصدار نصوص الوثيقة الدستورية 
وتعديلهاء تتلاءم وطبيعة القواعد الدستورية باعتبارها أعلى مرتبة من القوانين العادية, 
وبالتالي تتحقق لها صفة السمو والعلو والتمتع بنوع من الحصانة إزاء السلطة التشريعية 
التي لا يجوز لها بعد ذلك الاعتداء عليها بتعديلها أو إلغاتها!(') 

وهناك بعض من الفقه من يرى بأن العبرة ليس بالإجراءات المعقدة التي لك زيوساطتها 
الوثيقة الدستوريةء فالقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية قد تكون مصدرا للقواعد 
الدستورية؛ وذلك عندما تتضمن هذه القوانين تنظيم موضوعات دستورية بطبيعتها أوفي 
جوهرهاء لتعلقها بتكوين السلطات العامة وتنظيمها واختصاصاتهاء فمثل هذه القوانين 
التي اصطلح الفقه على تسميتها بالقوانين الأساسية تعد مصدراً للقواعد الدستورية. (') إلا 
أن أغلب الفقه لا يميل إلى هذا الرأّي كما سنرى. 

ومن البديهي أن تحتل القاعدة الدستورية قمة القواعد القانونية في الدولة» فهي 
التشريع الأعلى الذي يسمو على جميع القواعد القانونية الأخرى, ويساعد في ترسيخ مبداً 
الشرعية وإخضاع الحكام والمحكومين للقانون. ويقصد بسمو الدستورء اعتباره القانون 
الأعلى للدولة؛ لا يعلوه أي قانون آخرء وهذا السمو أصبح مبداً مسلما به سواء نصت عليه 
الدساتير أم لم تنص. ولكن دول الدساتير المكتوبة تحرص على أن تنص الوثيقة الدستورية 
نفسها على هذه الإجراءات لكي تكتسب سموها الموضوعي والشكلي على حد سواءء وتكتسب 
القاعدة الدستورية المناعة اللازمة. وصفة الثبات والاستقرار. 

لذلك فإن مبداً سمو الدستور من خصائص الدولة القانونية» لآنه لا سبيل إلى تحقيق 
خضوع الدولة للقانونء والتزام الحكام بقواعد عليا تحدد اختصاصاتهمء وتحد من 
سلطاتهم ما لم تتهياً للنصوص الدستورية مكانة عليا تسمو على هؤّلاء الحكام وتخضعهم 
لأحكامها”") 

وقد أصبحت الدساتير المكتوبة والجامدة, أي تلك الدساتير التي لا يمكن تعديلها أو 
تنقيحها إلا باتباغ إجراءات خاصة أكثرشدة وتعقيداً من إجراءات تعديل القوانين العادية 
من السمات الرئيسية للنظم السياسية المعاصرة, نظرا لما يمتاز به التشريع المكتوب بصفة 
عامة, والدستور المكتوب بصفة خاصة:؛ من دقة ووضوح. واليوم هناك عدد محدود فقط 
من الدول التي لا يوجد فيها دستور مكتوب ولا يسود فيها مبداً سمى الدستور بل مبداً 
سمو البرلمان: أى ما يسمى بالقواعد الدستورية المرنة (الدستور المرن) الذي يتساوى في 
إجراءات إقراره وتعديله مع القوانين العادية التي يصدرها البرلمان» مثلما هو قائم فعلا 
في بريطانيا وإسرائيل. ولهذا لا تخضع القوانين التي يصدرها البرلمان الإنجليزيء والتي 
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يصدرها البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لمبداً الرقابة على دستورية القوانين» وهو من 
أهم المبادئ السائدة في النظم الديمقراطية الدستورية المعاصرةء حيث يسود في هاتين 
الدولتين مبدأ سمو البرلمان (السلطة التشريعية) (31119006101! 01 /ا0160730لا5) بدلا من 
سمو الدستور (100]لا]أ)0075© 05 'ا00761730ا5): أي أن السلطة التشريعية تقف على قمة 
هرم النظام القانوني فيهماء فهي التي تقرٌ القوانين وتعدلها وتلغيها بالكيفية التي تقررها 
دون وجود قيود أو رقابة دستورية؛ والتي لا توجد إلا في نظم تعمل في ظل سيادة الدستور 
المكتوب والجامد. بل تعدى الكنيست الإسرائيلي صلاحياته كسلطة تشريعية؛ وذهب إلى 
حد تعطيل تنفيذ قرارات صادرة عن المحكمة العليا في إسرائيل وإلغائهاء متنكرا بذلك لمبداً 
الفصل ما بين السلطات بشكل عامء وهو من المبادئ الرئيسية التي تحكم عمل السلطات 
الثلاث في الدولة الديمقراطية: ولمبداً استقلالية السلطة القضائية بشكل خاصء مغلبا 
مصلحة إسرائيل كدولة احتلال على مبادئ ومتطلبات العدالة. 
؟. إقرار الوثيقة 
تلجأ الدول الديمقراطية في العادة إلى وسائل ديمقراطية رئيسة لإقرار الوثيقة 
الدستورية لإكسابها الحصانة والمناعة والسمو في مواجهة السلطة التشريعية والقوانين 
التي تصدرهاء مثل انتخاب هيئة تأسيسية خاصة لإقرار الوثيقة الدستورية يجري حلها 
فوراً بعد إنجاز مهمتهاء وهذا ما جرى على سبيل المثال بعد إعلان استقلال الولايات 
المتحدةء وكذلك الباكستان والجزائر وغيرها من الدول التي نالت استقلالها بعد الحرب 
العالمية الثانية, ومثلما حدث في جمهورية جنوب افريقيا عام ١9597‏ حيث قامت الجمعية 
الدستورية المنتخبة بإقرار أول دستور للبلاد بعد الخلاص من النظام العنصريء وكما حدث 
أخيرا وليس آخرا في بوليفيا بعد فوز إيفو موراليس كأول رئيس للبلاد من أصل هندي» 
حيث جرى عام 7٠١7م‏ انتخاب (الجمعية الدستورية التأسيسية) التي أصدرت دستورا 
جديدا لبوليفيا. ويعد الاستفتاء الشعبي العام وسيلة ديمقراطية أخرى لإقرار الدستور. وقد 
تلجاً الدول إلى الوسيلة الأولى ثم تتبعها بإجراء استفتاء شعبي عام على الدستور. كما 
حدث أيضا عند إقرار دستور 557١م‏ في فرنسا. ويرى بعض الفقه في ذلك أكثر طرق وضع 
الوثائق الدستورية تحقيقاً للديمقراطية عندما يختار الشعب الهيئة التي تضع مشروع 
الوثيقة الدستورية, ثم تطرح على الشعب لإبداء رأيه فيها بحرية تامة. (©) فعن طريق 
الاستفتاء الدستوري يُعرف رأي الشعب في مشروع معين للدستور, وضع بوساطة جمعية 
نيابية منتخبة من الشعبء أو لجنة فنية. بحيث لا يصبح هذا المشروع دستورا نافذا إلا بعد 


الدستورية: 


موافقة الشعب عليه, وهذا ما يسمى ب (الاستفتاء التأسيسي أو الدستوري) , والذي يقتصر 
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فقط على الحالة التي يوضع فيها وضع مشروع الدستور بوساطة جمعية ينتخبها الشعب 
لهذا الغرضء ثم يعرض هذا المشروع على الشعب لاستفتائه فيه. *) 
وحتى تعتلي القاعدة الدستورية (كرسي العرش) », أي المكانة الأعلى بلا منازع في 

النظام القانوني يجب أن تقر بإجراءات إصدار معقدة ومختلفة عن تلك التي تصدر بوساطتها 
القوانين» فلا يجوز للسلطة التشريعية على اختلاف تسمياتها (المجلس التشريعي» ومجلس 
الشعب, ومجلس النوابء ومجلس الأمة....... الغ) وضع القاعدة الدستورية وإقرارهاء لأن 
مهمتها تنحصر بوضع التشريع العاديء وليس التشريع الدستوريء ولآن هذا الأخير هو 
الذي يُنشئها ويحدد اختصاصاتها وليس العكس. وإذا ما جرىء: لسبب ماء إصدار الوثيقة 
الدستورية من قبل السلطة التشريعية: كبديل للوسائل الديمقراطية المتعارف عليهاء فيجب 
أن يتبعه في الحال إجراء آخرء هو عرضه على الاستفتاء الشعبي للحصول على موافقة الشعب 
عليه بغالبية يحددها التشريع الدستوري نفسه. وذلك من أجل تمييز التشريع الدستوري عن 
التشريع العادي, ولإكسابه السمو المطلوب على التشريع العادي, وبغير ذلك يبقى التشريع 
الدستوري تشريعا عاديا لا سلطة آمرة له. وفي جميع الأحوال تفتقد السلطة التشريعية 
الأهلية لإصدار التشريع الدستوريء لأنها سلطة منشأة بموجب هذا التشريع ذاته؛ فلا يعقل 
أن تقوم هذه السلطة بوضع التشريع الدستوري أو تعديله, لأنها تستمد وجودها وسلطتها 

من التشريع الدستوري ذاته. وقد ظل الفقهاء العربٍ البارزوة وهم على حقء أكثر تتشدداً في 
هذا المجالء: فقد أجمعوا على أن السلطة التشريعية تستمد سلطتها ووجودها من الدستور 


ومن ثم لا يجوز لها أن تضع الدستور أو تعدله. | 0 


وذهب بعض الفقه إلى أنه لا يجوز أن تتولى السلطة التشريعية مهمة وضع الدستور 
مع أن أعضائها منتخبين من قبل الشعب, درظيمة عدو البلطة هي التطريع وس القوانين. 
وليست جمعية تأسيسية أصلية, كما أنها لم تنتخب لهذه الغاية أي لوضع الدستور. ") 

وفي المرحلة اللاحقة على إقرار الوثيقة الدستورية (الدستورء والقانون الأساسي, 
والإعلان الدستوري) سيكون من المتعذر ممارسة الحق في الاستفتاء دون نص دستوري» 
فحق الاستفتاء لا يمارس إلا بنص دستوريء إذ ينص الدستور في العادة على الموضوعات 
التي يجري الاستفتاء عليها بما فيها إقرار الوثيقة الدستورية. وإجراء التعديلات عليها 
والنسبة التي يجب أن يحصل عليها إقرار الوثيقة الدستورية أو تعديل أحكامهاء وهذا ما 
نجده في دساتير الإتحاد السويسري والولايات المتحدة الأميركية وسوريا ومصر وغيرها. 
كذلك لا يمكن تعديل الوستور إلا بالطريقة المتبعة ذاتها في إقراره» فالمادة )١49(‏ من 
الدستور المصري مثلا تشترط موافقة أغلبية أفراد الشعب المصري على تعديل الدستور 
المصري في الاستفتاء الدستوري. 
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. القانون الأساسي الفلسطيني كتشريع دستوري: 

من الطبيعي أن تخضع عملية إنشاء وإصدار الوثيقة الدستورية (دستورء وإعلان 
دستوريء وقانون أساسي) وتحديثها وتعديلها لطبيعة المرحلة السياسية التي تمر بها 
البلاد ومتطلبات البناء الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المتغيرة 
والمتجددة. وبما يضمن للمواطن حقوقه وحرياته الأساسية ويوفر له وسائل حمايتهاء 
قالبلاق العمنتفلة استكلالاً حقيقيا وتققا فييا دول ذات سيادة كاملة غير مغرضة للفك 
ذيهاء وتتمتع باستقرار سياسي ثابت وبعيد المدىء تلجأ إلى إقرار دستور ليعبر تعبيرا 
موضوعياً وصادقاً غن المقومات الأساسية للمجتمع وعن واقع النظام السياسي وفلسفته 
وأهدافه ومتطلبات ترسيخ انجازاته وتقنينهاء بينما تلجاً دول أخرىء: أو وحدات سياسية 
انتقالية أو ناقصة السيادة والاستقلال: وغير واثقة من مستقبلها السياسي لإصدار إعلان 
دستوري أو قانون أساسي يكون هو القانون الأعلى لمرحلة انتقالية قد تطول أو تقصر, 
ويبقى ساري المفعول إلى أن يحل محله دستور يصدر حسب الأصولء مثلما هو حال الأردن 
في ظل القانون الأساسي لعام ,.١578‏ وهذا هو حال القانون الأساسي للسلطة الوطنية 
الفلسطينية الذي كرس نفسه. وفقا لما جاء في المادة )١١4(‏ قانونا للمرحلة الانتقالية, 
ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية المستقبلية حيز 
التنفيذ. /) وهكذا يقر القانون الأساسي بأنه قانون لسلطة هي أقل بكثير من دولة» وقانونا 
لمرحلة انتقالية ولكنها طالت فعلا أكثر من اللازم. 

وبعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو”597١ء‏ فقد تقرر استبدال 
الشرعية الثورية والتاريخية التي عاش في ظلها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية, 
وقطاع غزة المحتلين بشرعية دستورية قوامها مجلس تشريعي منتخب ورئيس منتخب 
وقانون دستوري أساسي للمرحلة الانتقالية. ولكن سرعان ما اكتشفنا أن الشرعية الثورية 
والتاريخية بقيت هي ذاتها ولم تختفء. وظلت تمارس السياسات ذاتها التي دأبت على 
ممارستهاء وذلك كله تحت مظلة وهمية اسمها الشرعية الدستورية. وبينما حرم الشعب 
الفلسطيني من بسط سيادته على أراضي الضفة والقطاعء فقد جرى تخفيف العبء على 
الاحتلال من جهة: وإطلاق يد النخبة الجديدة (بورجوازية السلطة الطفيلية الجديدة) في 
الاستئثار بالوظائف والأموال العامة والمساعدات الدولية. وبخاصة أن أوسلو لم يوفر 
الشروط الضرورية لإقامة نظام دستوري أو شرعية دستورية» والتي لا تقوم إلا على إقليم 
محرر تسيطر عليه سلطة سياسية ذات سيادة كاملة غير منقوصة. 
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بعد قيام السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو مع إسرائيل؛ اصدر رئيس السلطة 
أول قرار له بتاريخ ٠١‏ أيار/مايو ١1144‏ الذي قضى باستمرار سريان التشريعات 
والقوانين التي كانت سارية المفعول قبل ١177/57/5‏ في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وبعد توقيع اتفاق (غزة- أريحا) في 5 أيار/ مايو ١5945‏ بين م.ت.ف وإسرائيلء تم تشكيل 
مجلس السلطة الفلسطينية في 17/5/ 1595١ء‏ وتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية معاء 
وبهذا انتفى مبداً الفصل مابين السلطات. 

واستمر هذا الوضع حتى إبرام الاتفاقية المرحلية بين السلطة الفلسطينية والحكومة 
الإسرائيلية في واشنطن في 58 أيلول/ سبتمبر ١595‏ حول الضفة الغربية وقطاع غزة 
والمعروفة ب (أوسلو ؟) , فنصت المادة الرابعة الخاصة بعدد أعضاء المجلس تحت عنوان 
(حجم المجلس) على أن المجلس الفلسطيني سيشكل من 87 ممثلء إضافة إلى رئيس السلطة 
التنفيذية. والذين سيتم انتخابهم مباشرة وبوقت واحد من قبل الشعب الفلسطيني في 
الضفة الغربية, والقدسء وقطاع غزة) ‏ أما الفقرة (؟) من المادة (؟) فقد نصت على أن 
يتولى المجلس الصلاحيات التشريعية والتنفيذية معاً. (") الأمر الذي يماثل نظام حكومة 
الجمعية الذي ولى زمنه. 

وسرعان ما أخذ هذا النص طريقه إلى قانون الانتخابات الفلسطيني لعام :١5465‏ حيث 
نصت الفقرة )١(‏ من المادة )١7(‏ من هذا القانون على أن يتألف المجلس من ثلاثة وثمانين 
عضوا ينتخبهم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف 
انتخابا حرا ومباشرا وفق أحكام هذا القانون) . ولاحقاء ويالاتفاق مع الجاتب الإسرائيلي 
جرى زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى (84) عضواً قبل إجراء الانتخابات الأولى 
في 3١‏ كانون الثاني/ يناير ١997‏ وفقا للمادة )١(‏ من القانون رقم )١7(‏ لعام ١9965‏ 
بشان تعديل بعض احكام قانون الانتخابات رقم (؟١)‏ لعام 15565. وجاء في المادة (0؟) 
من القانون الأساسي لعام ٠”‏ *5, والمادة (54) من القانون الأساسي المعدل لعام ٠٠٠‏ 
على أن المجلس التشريعي يتألف من ثمانية وثمانين عضوا. 

ولم يأت القانون الأساسي المعدل لعام 4 * ١١‏ على ذكر عدد أعضاء المجلس التشريعي: 
بل ترك هذا الأمر لقانون الانتخابات رقم (9) لعام 3٠٠5‏ الذي أقره المجلس التشريعي في 
جلسته المنعقدة بتاريخ ١‏ حزيران/ يونيى  ٠ ٠‏ ", والذي صدر لاحقا بمدينة غزة بتاريخ 
أغسطس/آب ,5٠ ٠5‏ حيث زاد عدد أعضاء المجلس التشريعي من 88 إلى ١١”‏ عضوا 
وفقا للفقرة (؟) من المادة (؟) من قانون الانتخابات المعدل رقم (5) لعام .5٠٠١4‏ 


لكان 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون )0١(‏ - أيلول ١١١‏ 


وهكذا جرى انتخاب المجلس التشريعي الأول في ١٠/١/1995ء‏ فتولى سلطة 
إصدار التشريعات المنظمة لمختلف جوانب الحياة العامة وعمل على إنشاء نظام قانوني 
موحد للضفة والقطاعء وبذلك ألغي أيضا كثير من الأوامر العسكرية التي أصدرها الاحتلال 
الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزةء والتي استمر الجيش الإسرائيلي بتطبيقها حتى يومنا 
هذاء دون أن تقوى السلطة الفلسطينية على منعه. 

ومنذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت عام ١997‏ وحتى ,٠٠١7/0/75‏ 
أي تاريخ التوقيع على القانون الأساسي وإصداره من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات, 
كان النظام السياسي الفلسطيني بسلطاته الثلاث. وهيئاته وأجهزته يعمل دون قاعدة 
دستورية ملزمة وموجهة: فقد احتجز الزعيم الراحل ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية 
القانون الأساس في درجه ولم يسمح له بأن يرى النور إلا بعد خمس سنوات من اعتماد 
صيغته النهاتية من قبل من قاموا بصياغته. وهو الذي اعتبر دستور المرحلة الانتقالية 
التي حدد مدتها إعلان المبادئىَ الصادر في أوساو: عام ١‏ بخمس سنواتء. وكان 57 
لها أن تنتهي عام .١5995‏ 

وقد عكس القانون الأساسي الفلسطيني في صورته الأولى عدم وضوح وارتباك 
وتجريبية النظام السياسي الفلسطينيء كما أن التعديلات التي أدخلت عليه تباعا عامي 
**3 و 0 **5, لم تأت استجابة لحاجة وطنية محلية بل نتيجة لضغوطات أميركية 
وأوروبية قوية على السلطة الفلسطينية للحد من اختصاصات رئيس السلطة الوطنية, 
بالإضافة إلى الانتقادات التي وجهت إليه على الساحة الوطنية. حيث أدى تركيز السلطات 
بيد رئيس السلطة وحجز القانون الأساسي لمدة تزيد على خمس سنوات إلى ارتباك النظام 
السياسي وتعزيز سلطة دوائر الفساد فيهء مثلما سيوّدي استمرار تضارب النصوصء وعدم 
وضوحها وغيابها إلى استمرار ارتباك النظام السياسي برمته. ولكن بصورة أخطر هذه 
المرة. وبخاصة أن تنظيمين كبيرين يقتسمان السلطة: ويقتسمان الإقليم المحتل الذي تقوم 
عليه اليوم هذه السلطة. 

وبعفن الحظ. عن القسمية فق أرين للقانون الأساس الفلسظيني أن يكوى: دستورا 
دؤقفا لحين ازا وسكوى كدين: ولكن يكال هناك مؤالة هامامهنا نحن الأهابة عليه 
دون التوغل في حقول البحث الشائكة في هذا المجال؛ وهو هل يمكن اعتبار هذا القانون 
الأساسى وكيقة دسكورية أو تشريعا دستوريا؟ 

وفي الرد على هذا التساوّل المشروعء, حري بنا أن نتساءل بداية عن الطريقة التي 
جرى بوساطتها إقرار القانون الأساسي الفلسطيني نظراً لصلته الوثيقة بجوهر بحثنا وهو 
التشريع الدستوري الفلسطيني ومكانته في النظام القانوني الفلسطيني. من الواضح أن أيا 
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من الوسائل الآنفة الذكر المتبعة في إقرار الدساتير لم تتبع في إقراره وإصداره من الناحية 
العملية. ومن الناحية النظرية فقد خلا من أي نص على إجراءات إقراره وإصداره والجهة 
البخولة بذلف, معدل ما حامق القاذة ١ن‏ القافون ذاخه مين أن امكام هذا القاتون 
لا تعدل (إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي) . (') 

إن إقرار القانون الأساسي الفلسطيني من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني لا يكسبه 
العضاتة والمتاعة, ولة الى النتكون. على العشريهات الفلبطيتية الأخري» ظالنا أنه 
هو الذي ينشئه ويحدد صلاحياته. ولا يستقيم والحالة هذه أن يصبح القانون الأساسي 
القانون الأسمى للسلطة الفلسطينية بمجرد إصداره من السلطة التشريعية: وأن يصبح نافذا 
بمجرد مصادقة رأس السلطة التنفيذية عليه ما دام القانون نفسه هو الذي يعين صلاحياته 
أيضا. )'١(‏ ولآن مصادقة رئيس السلطة على القوانين العادية مطلوبة أيضا بعد إقرارها من 
المجلس التشريعيء وبهذا تتساوى الخيل في البيداء. ويصبح القانون الأساسي مثله مثل 
القوانين العادية من حيث طريقة الإقرار. وتبعا لذلك من حيث القوة القانونية. ومن حيث 
المكانة في النظام القانوني للسلطة الفلسطينية. 

لقد غابت فلسفة التشريع الدستوري وقواعده وتقنياته وإجراءات إقراره تماماً عن ذهن 
الممشرعء, ووشارك في هذا الغياب أو التغييب الخبراء أنفسهم الذين قاموا بصياغة مشروع 
القانون الأساسيء وجرى تطبيق الإجراءات المتبعة في إصدار القوانين العادية على القانون 
الأساسيء أي جرى التعامل معه مثلما يتم التعامل مع إصدار القانون العادي, وهذا يتعارض 
مع شروط ومتطلبات اعتلاء هذا القانون لكرسي العرش في النظام القانوني الفلسطينيء لأن 
مهمة السلطة التشريعية تنحصر بوضع التشريع العاديء. ولأن التشريع الدستوري (وهو 
القانون الأساسي في الحالة الفلسطينية) » هو الذي ينشئها ويحدد اختصاصاتها وليس 
العكسء وليس مقبولا بأي حالء أن تقوم سلطة تشريعية منشأة بواسطة دستور أو قانون 
أساسي بوضعه. ومن الممكن التسامح, على مضضء مع قيام السلطة التشريعية بتعديله, 
إذا اقتضى الأمر ذلك مستقبلاء شريطة أن يكون قد جرى الاستفتاء عليه من قبل الشعب 
وحاز على أغلبية ثلثي الذين شاركوا في الاستفتاء على الأقلء وأن ينص القانون الأساس 
ذاته على ذلك: وفي هذه الحالة يكون حق المجلس التشريعي الفلسطيني في إجراء التعديل 
على القانون الأساسي مصدره الشعب. والتساوّلات التي تبرز أمامنا على الفور هي: هل 
يمكن والحالة هذه اعتبار القانون الأساسي الفلسطيني بما تضمنه من نصوصء وبطريقة 
إقران وكيقة نسخورية للبرلظة لوطاكية الناسطيفية؟) وهل يفك اعتبا رهن يتضمته قراف 
دستورية عليا؟! هل يمكن اعتباره مرجعا دستوريا أم قانونا عاديا؟! ما ذا لو تعارض 
أحد القوانين مع نصوص القانون الأساسي؟! وهل لهذا القانون السمو والعلو على القوانين 
العادية اصلا؟! 
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ما الذي يحكم عمل المجلس التشريعيء. وبموجب أي نص دستوري انتخب وتحددت 
اختصاصاته؟! , علما بأن القانون الأساسي الفلسطيني ظل حبيس الأدراج حتى بعد انتهاء 
فترة نيابة المجلس؟ وهل القوانين التي صدرت بموجبه مشروعة؟! 

نعرف أن رئيس السلطة الأول الراحل أفرج عن القانون الأساسي عام 7٠٠7م‏ وتحت 
الضغط المحلي والدولي بعد احتباسه لمدة خمس سنوات. وقد نجد الحل في وجوب النص 
على تطبيق القانون الأساسي بأثر رجعيء فالقانون الأساسي نفسه يجيز ذلك من خلال 
النص في المادة )١١17(‏ على أن (لا تسري أحكام القانون إلا على ما يقع من تاريخ العمل 
بها. ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك) . 

ولكنه اكتفى بهذا النص المبهم (يجوز....النص...) دون أن يحدد من هو الذي ينص 
ومتىء ومن هو صاحب الصلاحية في إقرار هذا النصء وتقرير تطبيق هذه النصوص 
بعضها بأثر رجعي!!! 

إن الطريقة التي جرى بوساطتها إقرار القانون الأساسي والممائلة لطريقة إقرار 
القوانين العادية, والتعامل معه لاحقا وفي حيز الممارسة العملية باعتباره قانونا عاديا, 
هي ذاتها الطريقة التي جرى بها التعامل مع القوانين الأردنية والدستور الأردني التي ظلت 
سارية في الضفة الغربية المحتلة لفترة طويلة. فالمادة (937/") من الدستور الأردني لعام 
5 تنص على سريان (مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما 
على نشره في الجريدة الرسمية......) وإذا لم ير الملك التصديق على القانون, وفقا لنص الفقرة 
(؟) من المادة ذاتهاء فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس 
متقفيعا ببيان أسياب هدع التصديق) ديواذا ود مشقووع أي قاتوخ إناهدا الدستور) : 
وفقا للفقرة (5) من المادة ذاتها أيضاء خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا 
الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب 
عندئذ إصدارهء وفي حال عدم إعادة القانون 2110 في المدة المعينة. يعد نافذ المفعول 
وبحكم المصدق) . فالملك هنا يتمتع بحق الاعتراض التوقيفي على القانون العاديء والذي 
يمكن لمجلس الأمة تجاوزه كما رأيناء مثله مثل رئيس السلطة الفلسطينية, الذي يتمتع بحق 
الاعتراض التوقيفي على القانون العادي والقانون الأساس باعتباره قانوناً عاديا وفقا 
لما توحي به نصوصه. ولكن الأمر مختلف فيما يتعلق بالدستور الأردني. فوفقا للمادة 
)١/١177(‏ من الدستور ذاته, فإن اعتراض الملك على قرار مجلس الأمة بتعديل الدستور هو 
اعتراض مانع من إصدارهء وبالتالي لا يمكن لمجلس الآمة تجاوز هذا الاعتراض ولا بأية 
أغلبية. وقد أجازت هذه المادة تطبيق الإجراءات الدستورية المتبعة بشأن مشاريع القوانين 
على أي مشروع لتعديل الدستورء واشترطت لتعديل القانون والدستور موافقة أكثرية ثلثي 
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أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب» وفي كلتا الحالتين لا يعتبر التعديل نافذ المفعول 
مالم بصادق كلية الملف ويذا حريت مسا راة اللوشكون بالقرافيو نا يكتداء اخعفاقة التلك 
بحق الاعتراض المانع على قرار مجلس الأمة بتعديل الدستور. كما حظرت الفقرة الثانية 
من المادة (7؟١)‏ المشار إليها إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية على الملك 
بشأن حقوق الملك ووراثته. )١9‏ 

أما فيما يتعلق بإقرار الدستور الأردني ذاته. فلم يرد أي نص فيه يتعلق بكيفية إقراره 
ولا بأية أغلبية» تماما مثل القانون الأساسي الفلسطينيء ولكن يستفاد من نص مصادقة 
الملك على الدستور المثبتة في بدايته أن مجلسي الأعيان والنواب هما اللذان أقرا الدستور, 
إذ جاء فيها: (نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية, بمقتضى المادة الخامسة 
والعشرين من الدستورء وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب. نصدق على الدستور 
الآتي ونأمر بإصداره) . ومن المعروف أن الدستور الأردني ينص في المادة (الخامسة 
والعشرون) على إناطة السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك. ويتالف مجلس الامة من 
مجلسي الأعيان والنوابء وبذا يتقاسم الملك سلطة التشريع مع مجلس الآمة بل يتفوق عليه. 
لأن اعتراضه على تعديل الدستور هو اعتراض قاطع مانع. 

وفي واقع الأمرء فقد أخذت السلطة الفلسطينية. من حيث تدري أو لا تدري» وبالرغم 
من وجود هذه الوثيقة الدستورية (القانون الأساسي)» بمبداً سمو البرلمان كما هو الحال في 
بريطانيا وإسرائيل وليس سمو الدستورء وحيث يحكم هذين البلدين بمجموعة من القوانين 
الأساسية التي تقرها السلطة التشريعية. وهي الطريقة نفسها التي أخذ بها الدستور الأردني 
أيضاء فالمجلس التشريعي الفلسطيني هو الذي اقر القانون الأساسي الفلسطينيء وهو ذاته 
الذي يعدله بأغلبية ثلثي أعضائه وفقا للمادة )١١١(‏ من هذا القانون. وهكذا بتنا في واقع 
التطبيق العملي أمام وضع يتساوى فيه القانون الأساسي مع القوانين العادية, فهل يمكن 
والحال هذه اعتبار القانون الأساس قانونا أعلى؟ بالطبع لاء وللأسباب التي أسهبنا في 
شرحها أعلاه تظل دستورية القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي الفلسطيني موضع 
تساول: 

وطبقا لمبدأ المشروعية واحتراما لسمو الدستور أو الوثيقة الدستورية. يجب على 
القاعدة العادية (القانون العادي) أن لا تخالفء أو تتعارض مع القاعدة الدستورية: وإلا 
كانت غير مشروعة وباطلة:ء ولكن ما الجهة التي تقرر هذا البطلان» وما الوسيلة التي 
بموجبها نستطيع مراقبة دستورية القوانين أو شرعيتها. 

لعل الجهة الوحيدة المختصة بالبت في دستورية القوانين هي المحكمة الدستورية 
التي لم تشكل بعدء بالرغم من صدور القانون الخاص بها (القانون رقم " لعام 1 )٠٠١‏ 
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. فقد قضت المادة )٠١(‏ من القانون الأساسي بتشكيل محكمة دستورية عليا للنظر 
في دستورية القوانين واللوائح والنظم وتفسير نصوص القانون الأساسيٍ والتشريعات, 
والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضاتية والجهات الإدارية. وتعدٌ هذه المحكمة 
الحارس الأمين على تطبيق القانون الأساسيء الذي يحول دون تطبيق القانون المخالف له, 
ولها القول الفصل في فض الطعون المتعلقة بعدم دستورية القوانين أو تفسيرهاء وإلغاء ما 
قد يترتب من نتائج على تطبيق القوانين التي تقضي المحكمة بعدم دستوريتها. وبالرغم 
من أن المادة )٠١4(‏ من القانون الأساسي أسند كل مهمّات المحكمة الدستورية للمحكمة 

العلياء إلا أنه لم يعد مقبولاً استمرار تجاهل أمر تشكيل المحكمة الدستورية» خاصة بعد 
انقضاء ثلاث سنوات على صدور القانون الخاص بها. 

وفيما يتعلق بالرقابة القضائية على دستورية القوانين؛ فإن رقابة الامتناع (امتناع 
القاضي عن تطبيق القانون المخالف للدستور) 0 من صميم مهمة القاضي ولا تحتاج 
إلى نص دستوريء إلا أن رقابة الإلغاء لا يمكن أن تتم إلا استنادا لنص دستوري. وفي 
كلتا الحالتين يبقى القضاء بحاجة إلى وثيقة دستورية مقرة حسب الأصول المرعية لكي 
يستند إليها القضاء سواء في رقابته المعتادة (رقابة الامتناع) على دستورية القوانين 
أثناء نظره في الدعاوى المحالة إليه باعتبارها من صميم عمل القاضيء أم في ممارسته 
لرقابة الإلغاء. وهذا ما يجب أخذه بعين الاعتبار عند القيام بإدخال تعديلات على القانون 
الأساسيء فهو بنصوصه الحالية لا يلبي هذا المطلب. 
ه. تعديلات ضرورية مقترحة على القانون الأساسي: 

هناك ستة معايير للحكم على نجاح وصلاح النظام السياسي وهي: الفصل بين 
السلطاتء والتمثيل واكتساب الشرعية عبر الانتخابات: وتوفير اليات الرقابة الدستورية 
المتبادلة بين السلطات. وفعالية السلطات والمؤّسسات والهيئات المكونة للنظام السياسي,» 
وكفاءة الأفراد المكونين لهذه السلطات والمؤّسسات والهيئات والتي ستنعكس على أدائها 
بصورة إيجابية: والقدرة على حل النزاعات الداخلية 

إن تجربة الأعوام المنصرمة تثبت استمرار غياب معظم المعايير الآنفة الذكر باستثناء 
التمثيلء واكتساب الشرعية عبر الانتخابات وهو من أهم المعايير بلا جدال. 

لقد كشفت الأزمات المتلاحقة للنظام السياسي الفلسطيني عن مواطن الضعف والخلل 
في العلاقة القائمة بين المؤّسسات الدستورية للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ وانعدام الرقابة 
الضرورية على أعمال السلطة التنفيذية» والرقابة على دستورية القوانين» وأن النصوص 
الدستورية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدلء ونصوص قانون المحكمة 
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الدستورية ستبقىء على أهميتهاء نصوصاً نظرية ما لم تقترن بتطبيق عملي وإلزام باحترام 
المبادئَ الدستوريةء بما فيها الفصل ما بين السلطات والرقابة المتبادلة فيما بينها 
واستقلال السلطة القضائية. 

وحين نتفحص القانون الأساسيء فإننا نجده علاوة على ما تقدم: يعاني من مشكلتين 
لا يمكن استمرار تجاهلهماء الأولى: وتتمثل بعدم احترام نصوصه من قبل السلطات العامة 
فأصبحت هناك هوة متسعة ما بين النصوص والتطبيقء وبالتالي ما بين السلطة العامة 
والمواطنينء والثانية اتساع الثغرات وانكشاف النواقص التي تعتري هذا القانون كلما تقدم 
الزمنء وتوالت الأزمات السياسية الداخلية. وهذا ما كشف بدوره اختفاء المعايير الآنفة 
الذكر أو انعدام فعاليتها عند التطبيق. 

وكلما تقدم الزمن وتوالى حدوث الأزمات السياسية الداخلية في النظام السياسي 
الفلسطيني اتسعت الثغرات وانكشفت التناقضات بين نصوصه ذاتهاء وفيما بينها وبين 
نصوص القوانين العادية الآخرىء الأمر الذي يقتضي إدخال عدد من التعديلات المهمّة 
عليه. وإلغاء النصوص القانونية المتعارضة مع نصوص القانون الأساسي وروحه أو 
تعديلهاء وذلك في سياق عملية ترميم شاملة للنظام الدستوري الفلسطيني وبما يكرس مبدا 
الفصل ما بين السلطاتء والتأسيس لرقابة متبادلة وفعالة فيما بينهاء وسنتناول هذه 
المسائل على النحو الآتي: 

:١ -5 »‏ يتطلب مبداً المشروعية النابع من التدرج الهرمي للنظام القانوني تعزيز 
القانون الدستوري وسيادته على القانون التشريعي» وعلى ما عداه من أنظمة ولوائح وقرارات 
إدارية. وبالرغم من أن النية اتجهت منذ البداية إلى اعتبار القانون الأساسي قانونا أعلى 
للسلطة الوطنية الفلسطينية, فإنه جرى تجاهل هذا الأمر من قبل السلطة الناشتئة ذاتهاء كما 
تجاهلته نصوص القانون الأساسي بدورهاء وجرى التعامل معه كقانون عاديء فقد خلا 
من أي نص حول اعتباره القانون الأعلى للسلطة الوطنية الفلسطينية. حيث تسموى قواعده 
وأحكامه في هذه الحالة على أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية, وتكون 
مقيدة لسلطات الدولة وأجهزتها المتفرعة عنها كافة. واكتفى بدلا من ذلك بنص المادة 
)١١(‏ الذي يقضي بإلغاء (كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي المعدل), 
خلافا لما نص عليه دستور جنوب إفريقيا مثلاء وهو أحدث دستورء بل ربما أكثرها رقيا 
وتطورا من الناحية الموضوعية والتقنية» ويعد مفخرة لقوى التحرر الوطني في العالم 
وطنهما نهاءإت صد رفي وانحدة من مناطق التحر ىر الوطني الراتدة والملوعة في العالم, لين 
في مجال صلابة الإرادة الوطنية وإصرارها على تصفية نظام التمييز العنصري فحسب» 
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بل في مجال التشريع الدستوري والقانوني والعمل المؤسساتي أيضاء فقد كرس دستور 
جنوب إفريقيا لعام ١597‏ المادة الثانية, للتأكيد على أن (هذا الدستور هو القانون الأسمى 
للجمهورية: وأي سلوك أوقانون يتعارض معه يعد لاغياء والالتزامات التي تفرض بمقتضاه 
يجب أن تنفذ) . '") وهذا ما يجب أن ينعكس أيضا في القانون الأساسي الفلسطيني نصا 
وروحا من خلال تعديله بإدخال نص مماثل إليه. 

68- [: وإزاء صمت القانون الأساسيء سهواً أو عمداء حول الجهة صاحبة الصلاحية 
في إقراره وبأية نسبة, وهذا أمر غاية في الغرابة» ينبغي إدخال تعديل مكمل حول الجهة 
ذات الصلاحية في إقرار القانون الأساسيء. وضرورة تمييزه عن القواعد القوانين العادية 
وإاكسابة اعسات والنخافة اللاذمة والمكافة الأعتى فى القظام الفاذوق اللبلذد. وهذا أ 
يقر من قبل السلطة التشريعية ذاتها التي ينشتهاء ولا بالمصادقة عليه أو إصداره من قبل 
رأس السلطة التنفيذية فحسبء بل بالاستفتاء عليه من قبل الشعب بعد إدهال التعديلات 
الضرورية عليهء وتقرير النسبة التي يجب أن يحصل عليها في الاستفتاء الشعبي الدستوري 
كي يصبح نافذاء كما جرت عليه معظم دساتير الدول الآخرى: ويفضل أن تكون نسبة 
الثلثين هي النسبة المعتمدة في القانون الأساسي لإقراره وذلك لإكسابه الحصانة والمناعة 
والمشروعية كقانون أعلى يقف على قمة النظام القانوني للبلاد. وكان من الممكن الاستغناء 
عن الاستفتاءء لو جرى إقراره من قبل هيئة (تأسيسية) خاصة منتخبة من الشعب وظيفتها 
المحددة هي إقرار القانون الأساسي فحسبء ولكن هذا لم يحدث قط. 

ويمكن للقانون الأساسي المقر بواسطة استفتاء شعبي دستوري منح المجلس التشريعي 
صلاحية تعديله لاحقا بأغلبية ثلثي اعضائه. شريطة أن يكون ذلك مقيدا موضوعياء بحيث 
لا تشمل صلاحيته بالتعديل موضوعات معينة ورئيسية في القانون الأساسيء والتي لا 
يجوز تعديلها إلا باستفتاء شعبي دستوريء وأن ينص القانون الأساسي ذاته على ذلك: على 
غرار ما يحدث في دول كثيرة أخرىء وذلك للحفاظ على الثبات والاستقرار النسبي للقانون 
الاساسي وحصانته ومناعته. 

وظالنا أنه لمن مطروحا فى المدى المتظون إخشاء وسعون فلسظوني حمست الأهنوا. 
فاق الكيانالتخيقي .هو معالحة الشعرات النشيفة فى القافية/الأساسي التليطيني بإدهال 
التعديلات اللازمة إليه وعرضه على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة للاستفتاء 
عليه. فإذا حاز على النسبة المطلوبة لإقراره والتي يجب أن يحددها القانون الأساسي 
ذاته يصبح بعدها الوثيقة الدستورية التي يجب مراعاة أحكامها عند قيام المجلس 
التشريعي بإصدار القوانين وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية» وعند قيام 
السلطة التنفيذية واجهزتها بممارسة صلا حياتها بتنفيذ القوانين وإصدار القوانين الموّقتة 
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أو المراسيم أو الأنظمة أو القرارات: وعند قيام السلطة القضاتية بالفصل في النزاعات: وعند 
ممارسة الرقابة على دستورية القوانين. 

8- "#: اعتمد الفقه الدستوري مبدأً الفصل بين السلطات: وعلى وجه التحديد, العلاقة 
ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية معيارا لتمييز صور الأنظمة السياسية الديمقراطية 
النيابية المعاصرة؛ فحيث يكون الفصل ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية شديدا نكون 
بصدد. نظاع سياسي ديمقراطي نيابي (رئاسي) » وحيث يكون الفصل ما بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية مرنا معتدلاء فإننا نكون بصدد نظام سياسي ديمقراطي نيابي 
(برلماني) » أما إذا تنكر النظام السياسي لمفهوم الفصل ما بين السلطات ودمج السلطتين 
التنفيذية والتشريعية ووضعهما في يد السلطة التشريعية ولصالحهاء فإننا نكون بصدد 
نظام سياسي يسمى (نظام حكومة الجمعية) » وقد اندثرت هذه الصورة الأخيرة للنظم 
السياسية النيابية واصبحت من الماضي. وسنرى فيما يلي ما هى حال النظام السياسي 
الفلسطيني استنادا إلى مبدأ الفصل ما بين السلطات. 

حصر القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 5 ٠١ ٠‏ السلطة التنفيذية: إلى حد كبير, 
في يد رئيس السلطة المنتخب من الشعب: حتى بعد سلسلة التعديلات المتلاحقة التي أدخلت 
عليه. وإذ وصف القانون الأساسي نظام الحكم في فلسطين بأنه نظام ديمقراطي نيابيء إلا 
أنه لم يوضح أي نوع من الأنظمة النيابية هو؟! فالمادة (0) من القانون الأساسي تنص 
على أن (نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية 
والحزبية» وينتخب فيه ركيس السلطة الوطنية انتخابا مياشرا من الشعبء وتكون الحكومة 
مسؤولية أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني) , تماما كما هى الحال في غالبية 
ااذه ياي الرخائيوة. كيت ركون الراوين متكا من الامعي” وتكون مرجعية الحكومة 

مشتركة بين الرئيس والسلطة التشريعية. وجاءت الفقرة )١(‏ من المادة (75) المعدلة عام 

7١ **‏ لكي تشدد على «مسؤولية رئيس الوزراء أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن 
أعمال حكديكهروهذ القصضوهى قافنا اليب الخصوكى اللإحقة القاتوة الأساسي المعدل 
وواقع نظام الحكم في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية يشير بما لا يدع مجالاً للشك بأن 
النظام الفلسطيني هو نظام نيابي رئاسيء دون أن ينص القانون الأساسي صراحة على 
ذلك. وهذا ما تؤّكده أيضا المادة (54) من هذا القانون» والتي تنص على أن: «يختار رئيس 
السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته. 
وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد», والمادة (57) التي تنص بدورها على 
أن «يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في 
القانون الأساسي». فالأأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس السلطة الوطنية مباشرة من الشعب, 
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مثله في ذلك مكل المجلس التشريغي تجعله متساوياً مغ السلطة التشريعية بشرغيخه الشعبية 
الديمقراطية, كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية النيابية الركئاسية» وحقه في الاعتراض 
على مشاريع القوانين التي يقرها المجلس التشريعي وإصدار القوانين المؤقتة في غير أدوار 
الطوارئ في حالات معينة. هي من خصائص النظام النيابي الرئاسي. وبالتالي يمكن 
القول أن نظام الحكم الفلسطيني القائم فعليا اليوم هى نظام ديمقراطي نيابي رئاسي, 
وليس نظاما ديمقراطيا نيابيا برلمانيا. 

ومن المعروف أنه في النظام النيابي البرلماني تكون وظيفة رأس الدولة وظيفة 
بروتوكولية كما هو الحال في بريطانيا وإسرائيل وغيرهماء بينما السلطة الفعلية هي بيد 
رئيس الوزراءء ويكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين فعليا أمام السلطة التشريعية التي 
تمنحهم الثقة أو تحرمهم منهاء حيث يقوم الحزب أو تحالف الاحزاب الحائز على الاغلبية 
في البرلمان بتشكيل الحكومة دون ان يكون لراس الدولة دور في اختيار رئيس الوزراء 
والوزراء فدوره في مثل هذا النظام يقتصر على التكليف فقطء أي تكليف رئيس كتلة 
الأغلبية, أو تحالف الأغلبية, أو الحزب الحائز على أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي 
والقادر على تشكيل الحكومة. 
اللطينيء واجراء مشاورات واسعة مع + جميع القوى السياسية التي شاركت في مسيرة 
الفلسطيني بواسطة استفتاء شعبي دستوري, ور 
اللازمة في القانون الأساسيٍ المسحمة مع 0 الخيار. وقيعا اذلك تحرف تشيراك شي نظام 
الحكم نفسه حتى يصبح فعلاً حكماً ديمقراطيا قيابيا نرلمائيا خلن غرار أككلية الحكم في 
بريطانيا أو إسرائيل أو لبنان أو تركيا مثلاء حيث يكون رئيس الدولة في هذه الأنظمة 
حكما وليس حاكما. أما إذا قرر الشعب اختيار (نظام الحكم النيابي الرئاسي) . فسيكون 
ذلك الخيار تأكيدا لأحكام القانون الأساسي الركيسية وشكريها لواقع الحال القاتم, علما 
بآن هناك أشكالا عدة من أنظمة الحكم الديمقراطية النيابية الرئاسية في العالم, مثل أنظمة 
الحكم النيابية الرئاسية في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وإيران على سبيل المثال 
لا الحصر. وعلى كل حالء فالمطلوب هى حسم الخيار ما بين النظام الديمقراطي النيابي 
الرئاسي والنظام الديمقراطي النيابي البرلماني في استفتاء شعبي. وفي حقيقة الأمر 
فإن الاختيار ليس بين الأنظمة الديمقراطية المختلفة, وإنما بين نظام ديمقراطي معين 
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ومصلحة الوطن؛ فمصلحة الوطن والشعب هي المصلحة العامة الكبرى الجديرة بالاعتبار, 
فالديمقراطية ما هي إلا أسلوب للحكم,ء عليه أن يلبي مطامح الشعب ويهدف إلى خيره؛ وهو 
في النهاية ما هو إلا انعكاس لمدى تطوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي, 
ومستوى نضوج نظامه السياسي. 

وبالنظر لواقع التعددية السياسية القاتم والمتجذر في المجتمع الفلسطيني, 
والتضحيات الهائلة التى ما انفك الشعب الفلسطينى يقدمها منذ قرن مضىء وبالنظر إلى 
القسرية المروزة للشهوي العربية منوةالاً لد الركامية الس خسولت إلى القلينة أو ااسقيدة: 
تصادر عوامل تطور المجتمع وآمال الآجيال الشابة» حيث تحولت الرئاسة إلى رئاسة مدى 
الحياةه وأخسبهع الوجه الآخر الملعية النطلقة: يذلا من تكريس ميداً الكداول على السلطة 
والوظائف العامة وموقع الرئاسة بالتحديد. وحتى لا يجري احتكار القرار السياسي من 
قبل فرد أو تنظيم سياسي بعينه؛ فإنني ارى أن إقامة نظام نيابي برلماني اكثر انسجاما 
مع واقع شعبناء وأكثر استجابة لطموحاته. والمدخل إلى الأخذ بهذا الخيارء هو تعديل 
القانون الأساسي لصالح تكريس هذا النظام من الأنظمة النيابية. ومن ثم يصار إلى إجراء 
الانتخابات التشريعية العامة. حين تسمح الظروف بذلكء وفقا لقانون الانتخابات العامة 
رقم )١(‏ لعام ٠17‏ ٠7مء‏ الصادر عن الرتيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية, 
والذي يعتمد نظام التمثيل النسبي في احتساب نتائج الانتخابات التشريعية, ويتيح تمثيل 
جميع القوى السياسية والطبقات والفئات الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني 
وفقاً لعدد الأصوات التي تحصل عليها في الانتخابات: ولكي لا يحتكر تنظيم واحد بعينه 
السلطة السياسية والوظيفة العمومية والقرار السياسي. ففي هذا النظام تكون وظيفة رأس 
الدولة بروتوكوليةء بينما تتركز السلطة الفعلية بيد رئيس الوزراءء وتتقرر المسؤولية 
الوزارية السياسية أمام المجلس التشريعي فيمنح الحكومة الثقة أى يحجبها عنها. 

ه. هت 4: تعدن المادة (/1؟) من القنانون الأساسي الحالات التي يعد فيها مركز رئيس 
السلطة الوطنية شاغراء وما يعنينا بهذا الصدد هو ما جاء في الفقرة (ج) من هذه المادة: 
حيث تنص على «فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا 
وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه». وهو ما يعني إخضاع قرارات السلطة 
القضائية لمضادقة سلطة أحرئ, الأمن الذي يشكل انتياكا واهها لمبداً فضل السلطات 
أولاء ولمبداً استقلالية السلطة القضائية التي لا تخضع قراراتها للمراجعة أو المصادقة من 
قبل أية هيئة أو سلطة أخرى ثانياء كما يدلل على ذلك نص وروح المادة (91) التي تنص 
على أن: «السلطة القضائية مستقلة...وتصدر أحكامها وفقا للقانون... وتعلن الأحكام وتنفذ 
باسم الشعب العربي الفلسطيني». والمادة (48) التي تنص على أن: «القضاة مستقلون, 
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لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون: ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو 
شوون العدالة». كما تتعارض مع «مبداً سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في فلسطين, 
وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤّسسات والأشخاص», والذي 
كرسته المادة )١(‏ من القانون الأساسيء كما تتعارض مع نص المادة )٠١7(‏ التي تنص 
على أن: «الأحكام القضائية واجبة التنفيذء والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على 
أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عام أو 
مكلفا بخدمة عامة». 

ومن جهة أخرىء فإن النص المشار إليه لا يبين الآلية التي تقرر بواسطتها المحكمة 
الدستورية فقدان الرئيس لأهليته القانونية: ولا الأسباب الموجبة لذلكء الآمر الذي يقتضي 


تصبح الفقرة (ج) من المادة (1؟) على النحو الآتي: (إذا قررت المحكمة الدستورية فقد 
الرئيس للأهلية القانونية أو عجزه عن مباشرة مهامه لأسباب صحية) . ويترتب على ذلك 
تعديل النص المماثل الوارد في الفقرة /١(‏ ج) من المادة )١١5(‏ للقرار بقانون رقم )١(‏ لسنة 
١٠م‏ بشأن الانتخابات العامة. وفي إطار تحديد اختصاصات السلطة التشريعية في أي 
تعدول حدين للقاتون الأسالس:سكون كتروويا محسيقنا احعضاهيا الس الشريعن 
باتخاذ قرار بالأغلبية الموصوفة لأعضائه بإعفاء رئيس السلطة من منصبه. إذا ما فقد 
الأهلية في حالات معينة, ومقيدة بضوابط يجب تحديدها. 


» 5- ه: إن النص المتعلق بتولي رئيس المجلس التشريعي مهمّات رئاسة السلطة 
مؤقفا لمدة ستون يوما في حالة.شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الوارد فى الفقرة (؟) عن 
المادة (31) للقانون الأساسيء والنص المقتبس المماثل له والوارد في الفقرة (؟) من المادة 
)٠١5(‏ من قانون الانتخابات العامة لسنة 3١١1‏ المشار إليه. يتعارض مع مبدأ الفصل 
ما بين السلطات, وهى قاعدة دستورية عامة؛ أكدت عليه المادة (؟) من القانون الأساسي 
التي نصت على أن: «الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية على أساس مبداً الفصل بين السلطات». والحال أنه يجب مراعاة 
هذه القاعدة الدستورية أيضا بإلغاء هذا النص من القانون الأساسي وقانون الانتخابات 
العامة وإدخال تعديل على القانون الأساسي يقضي بإحداث منصب نائب الرئيس: كي 
يتولى مهمّات الرئيس في حال غيابه أو شغور مركزه حتى انتهاء مدة ولايته التي انتخب 
لهاء وتحديد صلاحياته والشروط التي يجب توفرها فيه لتعيينه في هذا المنصب والجهة 
ذات الصلاحية بتعيينه؛ وبهذا يُحترم مبداً الفصل بين السلطات: وهو قاعدة دستورية عامة 
وأساسية: 
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5-: وإذ يضمن القانون الأساسي المعدل «لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة 
رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو 
بسببها». ويضمن (لرئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق) وفقا لنص 
الفقرتين (١و؟)‏ من المادة (25)» فإنه أغفل كلية مسؤولية رئيس السلطة والتحقيق معه عما 
قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته اعمال وظيفته؛ ومن له الحق في إحالته إلى التحقيق, 
وما أنواع الجرائم التي تستوجب التحقيق معه؛ مع التذكير بضرورة التقيد بمبادئ العدالة, 
حيث يجب الفصل مابين الجهة التي تتولى تقديم الاتهام والجهة التي تتولى إصدار الحكم, 
ومراعاة خصوصية هذه الوظائف السامية في الدولة» ومن يشغلونها فلا يقدموا للمحاكم 
العادية وإنما إلى محاكم خاصة. 

وتمنح غالبية الدساتير السلطة التشريعية وحدها الحق في اتهام رئيس الدولة أو 
رئيس الوزراء أو الوزير فيما ينسب إليه من جرائم جنائية ترتبط بوظيفته كالخيانة العظمى 
والاختلاس وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة» فيما يتولى المجلس الآخر 
المحاكمة «مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة. وكذلك في فرنسا في ظل دستور 2١5557‏ 
ومجلس اللوردات في بريطانياء ومصر في ظل دستور 57757١ء‏ والأردن في ظل الدستور 
الحالي». مع فارق في تشكيل جهة الحكم. ففي الآردن مثلاء تنص المادة (54) من دستور 
المملكة الأردنية الهاشمية لعام ١567‏ المعدل على أن «يحاكم الوزراء أمام مجلس عال 
على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم». ويتكون المجلس العالي من 
رئيس مجلس الأعيان رئيساء ثلاثة أعضاء من مجلس الأعيان» وخمسة قضاة من محكمة 
التمييز التي هي أعلى محكمة نظامية في الأردن» وتصدر الأحكام والقرارات من المجلس 
العالي بأغلبية ستة أصوات, وفقا لما جاء في المادة (59) من الدستورء فيما أناطت المادة 
(07) من الدستور الأردني بمجلس النواب حق توجيه الاتهام للوزراء» على أن: «يصدر قرار 
الاتهام بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النوابء وعلى المجلس 
أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي». ووفقا للمادة 
(010) «يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها 
فيه. وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا 
يتناولها القانون. (؟') 

وفي الولايات المتحدة يمارس مجلس النواب حق الاتهام الجناتي ضد رئيس الدولة 
وكبار الموظفين الفدراليين فيما ينسب إليهم من جرائم الخيانة أو الرشوة وبعض الجنايات 
والجنح الكبرىء ثم يتولى مجلس الشيوخ إجراءات المحاكمة والإدانة بقرار يصدر بأغلبية 
ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل. )١(‏ 
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وقد منح الدستور الأميركي مجلس النواب حق اتهام رئيس الولايات المتحدة 
والسكرتاريين وكبار الموظفين الفدراليين» وهذا الإنجراء يبتكم في بريطانيا. وتنص 
الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الدستور الاميركي على أن «يعزل الرئيس وجميع 
الموظفين المدنيين للولايات المتحدة الأميركية من مناصبهم عند اتهامهم أو إدانتهم بعدم 
الولاء والخيانة والرشوة وغيرها من الجنايات والجنح الخطيرة». ١‏ ') 


القانون لم يلزم رئيس السلطة بشىء من هذا القبيل» كما أنه حظر على رئيس الوزراء والوزراء 
شراء أى استكجار أي من أملاك الدولة, أو أحد الأشخاص المعنوية العامة, أو أن تكون له 
مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية.......) ولكنه 
ترك ركيس السلطة مكررا من هذا الإلذاء»الأمر الذي يققضي تعميم هذة النصوهى لكي تشمل 
الركيس وأفوان أسركة أيضناء كنا خلا القاتون الأساسي أيضنا من الإشارة إلن الكية التى 
يكون رئيس السلطة مسؤولا أمامهاء الآمر الذي يقتضي تحديد هذه الجهة في سياق إجراء 
التعديلات اللازمة للقانون الأساسيء وتحديد آلية معينة لمساءلته وإلزامه بتقديم إقرار 
بالذمة المالية وإخضاعه للرقابة والمساءلة, فهو رأس السلطة التنفيذية ولا يجوز إخضاع 
فيكاتها الآدتى للرقابة والنساءلة وإبقاء ركيسها طليق اليدين سحررا من أى مساءلة. 

5- 8: لا يتضمن الباب الرابع الخاص بالسلطة التشريعية نصاً حول مهمّات 
المجلس التشريعية والرقابية» ولا كيفية ممارستهاء الأمر الذي يجب تلافيه من خلال 
إدخال تعديل دستوري آخر بهذا الشأن. ومعروف بداهة؛ ومن خلال ما خلص إليه القانون 
الدستوري المقارن: بأن السلطة التشريعية منوط بها اختصاصان رئيسيان لا تبديل لهما 
وهما التشريع أولاء والرقابة ثانيا. فحين نبحث في القانون الأساس عن الجهة المختصة 
بإصدار القوانين» فإننا لا نعثر بين اختصاصات المجلس التشريعي على أهم اختصاص 
انتخب المجلس من أجله؛ وهو إقرار القوانين» ولا بأية نسبة. وما نبحث عنه نجده في 
غير مكانه, وفي سياق آخرء أي في نص الفقرة (؟) من المادة )5١(‏ من القانون الأساسي 
المعدل: والتي تنص على ما يأتي: «إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى 
المجلس التشريعي وفقا للأجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية 
في النجلس التشريعي: انا أتره فانية بأغلبية كلهي أعضاقة أعفير قانودا ونش فون 
في الجريدة الزسمية». وجاء نض الفقرة القانية من هذه المادة مكملا تنص الفقرة الأولى 
التي تقول: «يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي 
الفلسطيني خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليه. وله أن يعيدها إلى المجلس خلال 
ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه وإلا اعتبرت مصدرة وتنشر فورا في 


يه 
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الجريدة الرسمية». إلا أن تعزيز دور المجلس التشريعي في محاربة الفساد المالي والإداري: 
يتطلب أيضاء تمكينه من المبادرة إلى إحالة ملفات الفساد إلى النائب العام مباشرة مستندا 
في ذلك إلى نص دستوريء وهذا ما يقتضي إدخال نص بهذا الشأن إلى القانون الأساسي, 
وتفعيل قانون الكسب غير المشروع الذي جرى تعطيله عمدا. كما يجب توسيع صلاحية 
المجلس التشريعي لتشمل صلاحيته في إلغاء إجراءات رئيس السلطة بإعلان حالة الطوارئَّ 
إذا ما أساء استخدام صلاحياته المنصوص عليها في المادة )١١١(‏ من القانون الأساسي 
المعدل؛ ومنحه صلاحيات أوسع في حماية حقوق الإنسان واعتماد الاتفاقيات الدولية بهذا 
الشأن: وتوسيع صلاحيات المجلس باعتماد الاتفاقيات الدولية على وجه العموم. 

8- :تنص الفقرة (؟) من المادة (/51) من القانون الأساسي المعدل على أن: «مدة 
المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه. وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات 
بصورة دورية»», وهذا يعني أن مدة نيابة المجلس تنتهي بعد أربع سنوات من انتخابه. 
ولكن التعزيل اللاحق الذي أدنخل على القاخون الأساضن عاء ةف »+ ؟ زان التصن غموضيا بدلا 
من أن إضفاء شيء من الوضوح عليه؛ فجاءت المادة (/51 مكرر) بنص معدل يقول «تنتهي 
مدة ولاية المجلس التشريعي القائكم عند أداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية», 
وهذا مناقض للنص الآنف الذكر في القانون الأساسيء وهو يعني استمرار المجلس القديم 
في ولايته دون تحديد مدة زمنية إذا استحال إجراء انتخابات نيابية جديدة وطالما لم 
ينتخب مجلس جديد, ويقسم اليمين الدستورية؛ وهى علاوة على ذلك يشكل انتهاكاً صريحا 
لمبادئ الديمقراطية النيابية وشروط النيابة. والقانون الاساسي بنصيه القديم والمعدل 
المعدل لم يقدم جوابا على تساوّلات ما زالت قائمة حول شرعية استمرار المجلس السابق 
في ممارسة مهامه إلى عام 5٠١7‏ , بعد أن كانت ولايته قد انتهت في عام ومن 
هو صاحب الصلاحية بالتمديد لمجلس منتخب انتخاباً مباشرا من الشعب بعد انتهاء مدته 
التي حددها الدستور, ولا تعرف الأنظمة الدستورية الديمقراطية مجلساً نيابيا استمر أكثر 
من مدته المحددة بوقت طويل إلا في الأردن وأراضي السلطة الفلسطينية, لأن من شروط 
النيابة أن تكون محددة بزمنء وقد حددها القانون الدستوري المقارن للمجلس النيابي 
المنتخب مباشرة من الشعب بأربع سنوات. 

ه- :٠١‏ كما ينبغي إدخال تعديل آخر يحدد بموجبه صاحب الصلاحية في حل 
المجلس عند الضرورة: والدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال حدوث أزمة تعوقه عن أداء 
مهامه؛ أو وصوله إلى حالة من العجز تحول دون أدائه لمهامه؛ مثل عجزه عن حشد الأغلبية 
المطلوبة لإصدار القوانين ومنح الثقة للحكومة مثلاء أو في حال حدوث أزمة مستعصية 
قد تطول فتعصف بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. كما هو حالنا 


لمرلا 
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في الوقت الحاضر. أما من هو صاحب الصلاحية في حل المجلس فهو يرتبط إلى حد كبير 
بطبيعة النظام الذي نريدء فإذا اخترنا النظام النيابي البرلماني. فيكون الحل من صلاحية 
السلطة التنفيذية (رئيس السلطة) بعد التشاور مع ركيس الحكومة ورؤساء الكتل النيابية, 
ومن ثم الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة, وذلك مقابل الحق الذي لا ينازع للسلطة التشريعية 
في منح الثقة للحكومة أو سحب الثقة منهاء وهو ما يشكل تجسيداً لمبدأ التوازن والتعاون 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي يقوم عليه النظام البرلماني. أما إذا اخترنا 
النظام النيابي الرئاسيء. فإن حل المجلس التشريعي يمكن اللجوء إليه عند الضرورة فقطء 
وللأسباب المشار إليها آنفا من خلال استفتاء الشعب عليه. حيث يصدر رئيس السلطة قراراً 
بوقف هلسات الحخلض واجواء ]الا متتعاء خلال علافين موماء ها ذا قرو أغلبية المشاركين 
في الاستفتاءء والتي يقررها القانون الأساسي (بعد التعديل) حل المجلس يقوم رئيس 
السلطة بإصدار قرار حله استجابة للإرادة الشعبية, وإجراء انتخابات مبكرة, وبرأيي أن 
الأغلبية المطلوبة لحل المجلس يجب أن لا تقل عن 7*٠‏ من مجموع المصوتين المشاركين 
في الاستفتاء. 

:١١ -5 »‏ وفي السياق ذاته, ربما يكون من الأنسب للنظام الدستوري الفلسطيني 
أن يعتمد نظام المجلسين بدلا من المجلس الواحدء وإنشاء مجلس للشورى يكون شريكا 
للمجلس التشريعي في التشريع والرقابة» على غرار ما هى قائم في الأردن وفرنسا 
والولايات المتحدة الأميركية وغيرهاء وذلك من أجل التمثيل المتسع والمتوازن للأجيال 
ولطبقات والفئات والجهات والكفاءات وتوظيفها في عملية التحرير والبناء. والإسهام في 
احتواء الأزمات التي قد يواجهها النظام السياسي الفلسطينيء وتكريس التعاون بدلا من 
المواجهة بين الجماعات السياسية. 

5- ؟1: يجب توضيح معنى الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي حين 
يتطلب الأمر منح الثقة أو حجبها عن رئيس الوزراء والحكومة؛ كما جاء في المادتين (77 و 
). وكذلك توضيح المقصود بالأغلبية أينما وردت» تجنبا لما قد تثيره هذه المصطلحات 
الغامضة والخلافية من إشكالات مستقبلاً. وأرجح أن الأغلبية المطلقة هي ثلثا الأعضاء 
أو المقترعين أو المصوتين وهي الأنسب لإقرار القوانين واتخاذ القرارات الموضوعية: أما 
الأغلبية البسيطة وهي (النصف+ )١‏ » فهي الأنسب لاعتمادها عند التصويت على سياسات 
الحكومة؛. وعلى منح الثقة بالحكومة أو حجبها عنها أو عن أحد أعضائهاء وعلى القرارات 
الإجرائية للمجلس التشريعيء أما الأغلبية الموصوفة فهي التي تتجاوز نسبة الثلثين. ولنا 
في دستور جنوب إفريقيا الذي أقرته هيئة تأسيسية منتخبة خير مثال. فقد نصت المادة 
(5/) من هذا الدستورء على أن (تعديل بعض المواد يتم بأغلبية [1٠‏ من أعضاء الجمعية 
الوطنية في جنوب إفريقياء وبعضها الآخر بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية) . )١"(‏ 


اتسينا 
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ه- "1: ينبغي توفير غطاء دستوري لمشروعية أعمال المجلس التشريعي في 
الفترة التي قضاها المجلس يمارس اختصاصاته بدون سند دستوري منذ انتخابه, واستمر 
يمارسها حتى بعد انتهاء ولايته النيابية عام ٠١ ٠٠‏ كأمر واقع؛ وذلك من خلال إدخال نص 
دستوري معدل بهذا الشأن. كما ينبغي توفير حل لمشروعية القوانين التي أصدرتها السلطة 
التنفيذية قبل انتخاب المجلس التشريعيء وذلك بإعادة عرض هذه القوانين وتلك القوانين 
المؤّقتة التي أصدرها رئيس السلطة الوطنية. على المجلس التشريعي لمناقشتها وإقرارهاء 
لتصبح قوانين صادرة بموجب نص دستوريء وإدخال نص إلى القانون الأساسي يقضي 
بسريان القوانين التي يقرها المجلس بأثر رجعيء مع التذكير بأن المادة )١١01/(‏ تجيز ذلك, 
إذ جاء فيها «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. ويجوز عند 
الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك». 

5- 14: ومن جهة أخرىء فقد وعدنا القانون الأساس بالأخذ بالنظام القضائي 
المزدوجء إن قضت المادة )٠١7(‏ من القانون الأساس «بإنشاء محاكم إدارية للنظر في 
المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية...». ولكن القانون المتعلق بهذا الشأن لم يصدر بعد. 
لذا ينبغي الإسراع في إصدار قانون المحاكم الإدارية الذي نصت عليه المادة )٠١7(‏ للنظر 
في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية. كما يجب إصدار قانون خاص بمحكمة العدل 
العليا يبين اختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامهاء فما زالت محكمة النقض تنعقد 
كمحكمة عدل عليا عند النظر في المنازعات الإدارية بدون قانون يبين اختصاصاتها 
ويحدد إجراءات التقاضي أمامها. 

:١5 -‏ ضرورة الفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولكن درجة هذا 
الفصل وطبيعته يرتهن بطبيعة النظام السياسي والدستوري الذي نختار. فعلى الرغم من 
أن الجمع ما بين عضوية المجلس التشريعي ومنصب الوزير ينسجم مع النظام النيابي 
البرلمانيء القاكم فعلا في بريطانيا وإسرائيل على سبيل المثال لا الحصرء إلا أن الفصل بين 
وظيفة الوزير وعضوية المجلس التشريعي قد يكون الأنسب لطبيعة المجتمع الفلسطينيء 
علاوة على أنه ينسجم أكثر مع مبداً الفصل ما بين السلطاتء ومن شأنه أن يسهم بتوسيع 
المشاركة في نظام الحكم. فظاهرة تولي أعضاء المجلس التشريعي لوظائف تنفيذية تجاوزت 
الوزارات إلى مواقع إدارية هامة أخرى في أجهزة ومؤسسات السلطة التنفيذية» وأدت إلى 
تغول سلطة الحزب الواحدء وسيطرته على الوظائف واستئثار رموزه ومراكز القوى بالمال 
العام وانتفهال ظاهرة الفساد ووقوف المجلس التشريعي عاجزا غن الاخطلاع بشكل 
فعال وموّثر بمهام الرقابة والمساءلة. 
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ه ه--11: وفقا للنصوص الآنفة الذكر. فإن نشر القانون في الجريدة الرسمية هو 
شرط لنفاذه من تاريخ نشرهء ومن المعروف أن الجريدة الرسمية تتبع السلطة التنفيذية, 
وعملية النشر ذاتها تخضع لهيمنة السلطة التنفيذية. حيث تنشر القوانين عن طريق ديوان 
الفتوى والتتشريع التابع لوزارة العدلم وقد امتنع ديوان الفتوى والتشريع في السابق عن 
نشر قوانين أقرها المجلس التشريعيء أي أن السلطة التنفيذية هي التي تتحكم بعملية نشر 
القوانين. 

لهذا يجب أن يصار إلى إصدار قانون ينظم اختصاصهاء ويحدد وظيفتها وتبعيتها 
بحيث تكون السلطة التشريعية مرجعيتها الوحيدة: بدلا من السلطة التنفيذية ممثلة بديوان 
الفتوى والتشريعء وبذلك يتم ضمان نشر القوانين المقرة من المجلس في حالة امتناع 
رئيس السلطة الوطنية عن المصادقة عليها. 

ه ه- ؟1: وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يحتل سوى مساحة 
محدودة جدا في القانون الأساسيء في المادة )5١(‏ من الباب الثاني المكرس للحقوق 
والحريات العامة حيث يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين بموجب هذه المادة «على 
أساس الاقتصاد الحر». وهى نظام اقتصادي أملته مصالح برجوازية السلطة الطفيلية 
الجديدة المتحالفة مع الرأسمالية التجارية والعقارية التقليدية» ولذا ينبغي التوجه نحو 
إقامة اقتصاد اجتماعي وفق قوانين السوق باعتباره الأكثر انسجاما مع واقع مجتمعنا 
واقتصادنا ومتطلبات صمود شعبنا تحت الاحتلالء وتكريس هذا الخيار في نص جديد 
يقضي أيضا بتشكيل مجلس اقتصادي واجتماعي مستقلء تكون مهمته مراقبة أداء السلطة 
التننيدية شى المهال الاقتصاذى والاجتماهي: والمشاركة فى إعواد ختاط النمية والقوافين 
الاقتصادية والاجتماعية ومراقبة تنفيذهاء مستلهما مبادئى العدل والمساواة. وضرورة 
حماية الطبقات الشعبية والفتات المهمشة من البطالة والعوز والغلاء. وتوازن خطط التنمية 
بين الجهات والطبقات والفئات: وتقديم المشورة للحكومة والمجلس التشريعي بهذا الشأن. 

« ه- 18: يلحظ بوضوح في القانون الأساسي ظاهرة فوضى الصياغة؛, وسوء 
الصنعة وفقدان المنهجية والتبويب السليم, مما ساعد على توالي ولادة الثغرات وتوريث 
وزرها لغيرها. فقد جرى الفصل من حيث الشكل والموضوع بين مرتفعات السلطة التنفيذية 
الواحدة, فالباب الثالث مكرس لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والباب الرابع الذي يليه 
مخصص اللسلطة التشريعية؛ ثم يأتي الباب الخامس مكرسا للسلطة التنفيذية» أي جرى 
الفصل ما بين السلطة التنفيذية (الحكومة) ورئيس السلطة الوطنيةء بالرغم من تداخل 
الننصوص. وكان يجب تخصيص باب واحد للسلطة التنفيذية التي تضم رئيس السلطة 
ورئيس الوزراء والوزراء. وإعادة ترتيب الأبواب وبعض المواد في القانون الأساسي كي 
يصيع تننلستهنا متطقيا مين انتالهية المويضوعية. 00 


ع 
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١‏ الاستخلاصات: 

9 إن الإشكالية التي تواجه الباحث في هذا البحثء هي تناوله لموضوع النظام 
الدستوري في أرض ما زالت محتلة؛ بل تتعرض يوميا للقضم والضم والتهويدء بكل ما 
يعنيه ذلك من مصادرة لإرادة الشعب القابع تحت الاحتلال والموّسسات الدستورية 
المفترضة ذاتهاء وحيث يجري خلط الأولويات: فهل الأولوية لتحرير الأرض من محتليهاء 
أى بناء المؤّسسات الدستورية في ظل الاحتلال؟! » في حين أن الدولة ذات السيادة, تمثل 
النطاق الأساسي للقانون الدستوري. 

+ إن موقع القاعدة الدستورية الثابت في قمة النظام القانوني لأية دولة, قد تكرس 
ليس بسبب سموها الموضوعي فحسبء بل بفضل سموها الشكلي الناتج عن اتباع إجراءات 
أكثر شدة وتعقيدا لإقرارها وتعديلهاء من تلك التي تقر وتعدل بواسطتها القوانين العادية, 
فسمو القواعد الدستورية» يرتبط بورودها في الوثيقة الدستورية وما تتطلبه من إجراءات 
خاصة لإقرارها وتعديلهاء فتكون أكثر شدة وتعقيدا من الإجراءات المطلوبة لإقرار القوانين 
العادية. ويتم ذلك إما بإقرارها من قبل هيئة تأسيسية تنتخب خصيصا لهذا الغرض 
ثم تنحلء أو بعرضها على الاستفتاء الشعبي الدستوريء أو بكلاهماء حيث تقرها الهيئة 
التأسيسية المنتخبة لهذا الغرضء ثم تعرض بعد ذلك على الاستفتاء الشعبي الدستوري, 
فتصبح نافذة منذ لحظة موافقة الشعب عليهاء وهو ما يعد أكمل صور المشاركة الشعبية 
والديمقراطية الحقيقية. 

9 إن السلطة التشريعية تفتقد الأهلية لإصدار التشريع الدستوريء لآنها سلطة تنش 
في العادة بموجب هذا التشريعء فلا يعقل أن تقوم هذه السلطة بوضع التشريع الدستوري 
أو تعديله. كما فعل المجلس التشريعي الفلسطينيء حين أقر القانون الأساسي الفلسطيني 
والتعديلات الندخلة غليه تباعاء لأنها تسد وجودها وسلطتها من هذا التشريم ذاته. وليدا 
كان على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تجري انتخابات لهيئة تأسيسية تكون مهمتها 
الوحيدة هي إقرار القانون الأساسي الفلسطينيء أو عرضه للاستفتاء الشعبي. 

ضرورة تعزيز القانون الدستوري وسيادته على القانون التشريعي والأنظمة 
واللوائح والقرارات الإدارية السارية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وطالما أنه 
ليس مطروحاً في المدى المنظور إنشاء دستور فلسطيني حسب الأصولء فإن الخيار المتبقي 
هو مخالجة الدراقض والكغزات المتضعة في القاتوق الأساننى الفلسظيقي بإذخال التعديلات 
الضرورية المقترحة في هذا البحث على القانون الأساسي وعرضه على الاستفتاء الشعبي 
لقمييز» عق القراسن الفافوكية العابدية: و شيعه في 'البكانة الأملك :قالطنا القانوى 
الفلسطينيء وإكسابه الحصانة والمناعة اللازمة في مواجهة السلطة التشريعية. 


امل 
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+ وعلى الرغم من أن النية اتجهت منذ البداية إلى اعتبار القانون الأساسي الفلسطيني 
قانونا أعلى للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ إلا أنه جرى تجاهل هذا الأمر من قبل السلطة 
الناشكة ذاتهاء وجرى التعامل معه كقانون عاديء فقد خلا من أي نص حول اعتباره 
القانون الأعلى للسلطة الوطنية الفلسطينية. حيث تسمو قواعده في هذه الحالة على ما عداه 
من مراتب التشريعات. وتكون مقيدة للسلطات وأجهزتها المتفرعة عنها كافة. وذلك خلافا 
لما تنص عليه دساتير الدول الأخرى, وآخرها دستور جنوب إفريقيا لعام :١1597‏ الذي 
نص على: أن هذا الدستور هو القانون الأسمى للجمهورية: وأي سلوك أو قانون يتعارض 
معه يعد لاغيا والالتزامات التي تفرض بمقتضاه يجب أن تنفذ". وهذا ما يجب أن ينعكس 
في القانون الأساسى الفلسطيتي نضا وروهاء من خلال تعريله بإضافة تحن ممافل إليهد 

9 لقد وصف القانون الأساسي في المادة الخامسة نظام الحكم في فلسطين بأنه: 
(نظام ديمقراطي نيابي) » ولكنه لم يحدد صورة هذا النظام؛ هل هو (نظام نيابي رئاسي؟) 
أو (نظام نيابي برلماني؟) . إن واقع الحال يشير إلى أن النظام الفلسطيني هو نظام نيابي 
رئاسيء وهو ما توّكده نصوص القانون الأساسي دون أن تسميه. وبالنظر إلى واقع 
التعددية السياسية القاتكم والمتجذر في المجتمع الفلسطينيء, والتضحيات الهائلة التي 
ما انفك الشعب الفلسطيني يقدمها منذ قرن مضىء وبالنظر إلى التجربة المريرة للشعوب 
العربية مع الأنظمة الرئكاسية التي تحولت إلى أنظمة أبوية مستبدة تصادر عوامل تطور 
المجتمع وآمال الأجيال الشابة. حيث تحولت الرئاسة إلى رئاسة مدى الحياة. وأصبحت 
الوجه الآخر للملكية المطلقة؛ بدلا من تكريس مبداً التداول على السلطة والوظائف العامة 
وموقع الرئكاسة بالتحديدء وحتى لا يجري احتكار القرار السياسي من قبل فرد أو تنظيم 
سياسي بعينه. فإنني أرى أن إقامة نظام نيابي برلماني أكثر انسجاما مع واقع شعبناء 
وأكش استجابة لطموحاته. والمدخل إلى الأخذ بهذا الخيار هى تعديل القانون الأساسي 
لصالح تكريس هذا النظام من الأنظمة النيابية قبل الاستفتاء عليه, فاختيار صورة النظام 
السياسي هو ملك للشعب وحدهء وليس ملكا لفرد أو حزب بعينه. ومن ثم يصار إلى إجراء 
الانتخابات التشريعية العامة. حين تسمح الظروف بذلكء وفقا لقانون الانتخابات العامة 
لعام 5*٠‏ » الذي أصدره الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية: والذي 
يعتمد نظام التمثيل النسبي في احتساب نتائج الانتخابات التشريعية, ويتيح تمثيل جميع 
القوى السياسية:ء والطبقات والفئات الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطينيء وفقا 
لعدد الأصوات التي تحصل عليها في الانتخابات: ولكي لا يحتكر تنظيم واحد بعينه السلطة 
السياسية والوظيفة العمومية والقرار السياسي. ففي هذا النظام تكون وظيفة راس الدولة 
يووتوكواية؛ ويكون رئيس الوزراء هو كياكي السلطة القعليةبروتتترر المسؤونية الوزاري؟ 
السياسية امام المجلس التشريعيء فيمنح الثقة للحكومة ويحجبها عنها. 
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ضوابط التوقيف وضماناته فى التشريعات الجزائية الفلسطينية 
-دراسة مقارنة - د. سالم الكرد 


ملخص: 

يعدٌ التوقيف من أخطر إجراءات التحقيق التي تمارسها الجهة القائمة على التحقيق, 
حيث يشكل قيداً على الحريات الفردية ومساسا بهاء دون أن يكون قد صدر في حق المحبوس 
احتياطياً حكم بات حاز على حجية الأمر المقضي فيه. 

لذلك فقد عمل المشرع الفلسطيني على إحاطته بمجموعة من الضمانات الشكلية 
والموضوعية, لإحداث التوازن المطلوب بين مصلحة التحقيق التي أوجبت اتخاذ مثل هذا 
القوع مق الاحراءاضه وميق مصناتحة الموقوف الحفياطيا: 

ومن أجل الإحاطة بتلك الضوابط والضمانات عمدنا إلى إستقراء نصوص قانون 
الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم () لسنة 5٠٠١‏ ونصوص بعض القوانين المقارنة 
المتعلقة بالتوقيف. ونخص بالذكر قانون الإجراءات الجنائية المصري وقانون أصول 
المحاكمات الجزاتية الأردني مع إطلالة من حين إلى أخر علي بعض التشريعات المقارنة. 
وذلك لبيان مدى فاعلية تلك الضوابط والضمانات وكفايتها في حماية الموقوف في 
مواجهة تجاوزات السلطات المختصة بالتوقيف. 

وخَلَصتٌ في نهاية البحث إلى وجود العديد من الملاحظات والانتقادات علي 
نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني والقوانين المقارنة المتعلقة بالتوقيف, 
وحاولت استظهار الجوانب الإيجابية في التشريعات المقارنة لتقديمها في شكل توصيات 
ومقترحاتء لتكون في متناول المشرع الفلسطينيء للاستفادة منها في أي تعديل مستقبلي 
لنصوص قانون الإجراءات الجزائية الخاصة بالتوقيف وصولاً إلى أفضل الضوابط؛ وأقوي 
الضمانات. 
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ضوابط التوقيف وضماناته فى التشريعات الجزائية الفلسطينية 
-دراسة مقارنة - د. سالم الكرد 


مقدمة : 

يعد التوقيف أخطر إجراء من إجراء الحا ا اي 0 
ويشكل قيداً عليها قبل صدور حكم قضائي يقرر إدانته (') . فالتوقيف من هذا المنظور 
يتكاقضن تجهاما مع ميدأ كتوق راسي. حرصت التشريغاث الخناتية كافة على الشاكون عليه 
ألا وهو: « المتهم برئ حتى تثبت إدانته». فالأصل في الإنسان البراءة» ولا يجوز أن تسلب 
حريقه أو تن أى تقيد إلا ينوجب حك وصد رهن المحكمة المعتصبة يقهني بإداتكة "١‏ , 
لذلك ثقى حرضت الفواقيق الدولية ودساتيز الدول غلى التأكين غلى المعتى السابقه» وهذاها 
يستفاد بوضوح من نص المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
حيث قضت في فقرتها الأولى بأنه: -١١‏ لكل فرد الحق في الحرية؛ وفي الأمان على شخصه. 
ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص 
طليينا الاك ويفا لاذهراء لشفو فيق». 

وبالمعنى نفسه جاء نص المادة )١١(‏ من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 
٠٠٠‏ حيث أكدت على أن: -١«‏ الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس؛ ؟- لا 
يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا 
بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون: ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطيء ولا يجوز 
الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون». 

وعلى الركم من خطورة التوقيف» وكونه إجراء بقاذا من إجراءات القحقيق: فإن السقرء 
في التشريعات الإجرائية الجنائية المقارنة قد حرص على النص على هذا الإجراء باعتباره 
إجراء تقتضيه مصلحة التحقيق منعاً لتأثير المتهم على الشهود, أو العبث بالأدلة: ودرءا 
لاحتمال هربه من الحكم الذي قد يصدر ضده فيما بعد ("). 

واستجابة للاعتبارات السابقة فقد تبنى المشرع الفلسطيني النهج السابق نفسه 
حيث أجاز المساس يخرية المقيم خزونها على الأصل الذئ يقهى بحدم جوازن سلب هرية 
الشخص أو حبسه إلا إذا ارتكب جريمة وثبتت إدانته بموجب حكم قضائي حاز حجية الأمر 
المقضي فيه. وفي الوقت نفسه عمل على وضع مجموعة من الضوابط والضمانات التي 
تكفل عدم الافتكات على الحرية الفردية. وعدم التحكم والاستبداد من قبل السلطة القائمة 
على التحقيق: 

الى أطان ووانيقفا لشتوابظ التو تيف وشهعاناقة يسفن من حسوهن شاتوة الأجرادات 
الجزائية الفلسطيني رقم (؟) لسنة 1*+؟ أساساء ومقارتتها بتضوص قائون الإجراءات 
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الجنائية المصري وتعديلاته. وقانون أصول المحاكمات الجزاتية الأردني وتعديلاته مع 
إطلالة على نصوص تشريعات إجرائية جناتية أخرى سنشير إليها في حينه. 

ونهدف من كل ذلك إلى بيان أهم جوانب النقص التي شابت نصوص القانون 
الفلسطيني في شأن التوقيفء وبالتالي الاستفادة من تجارب تلك التشريعات التي سبقتنا 
في هذا المجال ولا سيما أن قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني حديث النشأة. وبالتالي 
تقديم التوصيات والمقترحات المناسبة في هذا الخصوص ليسترشد بها المشرع الفلسطيني 
في أي تعديل مستقبلي في قانون الاجراءات الجزائية. 

في سبيل الإلمام بموضوع الدراسة تبنيت خطة تستجيب للإحاطة بمفردات البحث 
الرئيسية كافة وتتلاءم مع طبيعة الموضوعء وما يثيره من تساوّلات. قسمت الدراسة إلى 
ثلاثة مباحث على التفصيل الآتي: 

© المبحث الأول: ماهية التوقيف. 

© المبحث الثاني: الشروط الواجب توافرها في الأمر بالتوقيف. 

© المبحث الثالث: ضوابط التعامل مع مدة التوقيف. 
المبحت الأول: 
ماهية التوقيف: 

إن غاية التوقيف هي ضمان سلامة التحقيق الابتداتي من خلال سلب حرية المتهم 
لفكرة زفثية محدنة بوضعة تحت تضوف المحقق لتمكيئة من استحوابة ومواحويقة كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك ©) ٠‏ فهى بهذا المفهوم يشكل عدوانا على الحرية الشخصية: ولا 
يمثل بأي حال من الأحوال عقوبة جنائية (') رغم حرص التشريعات الإجرائية الجنائية 
على وضع قواعد لخصم مدته من مدة العقوبة التي قد يحكم بها على المتهم الذي أوقف 
احتياطياء وتقرير بعض منها لمبداً الحق في التعويض عن التوقيف غير المبرر. 

وعلى الرغم من خطورة التوقيف فإن المشرع الفلسطيني لم يضع تعريفا له, وهذا ما 
الخصوص التشريع المصري والتشريع الأردني. وقد يتشابه التوقيف باعتباره إجراء من 
إجراءات التحقيق مع بعض الإجراءات الأخرى التي قد تتفق من حيث المساس بالحريات 
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كأسيسا على نا شبق: فَإن فهم ماقية التوقيف يتطلب تقسيم هنذا المتكث إلى مطلبية: 
وذلك على التفصيل الآتي: 

.١‏ المطلب الأول: مدلول التوقيف. 

؟. المطلب الثاني: التمييز بين التوقيف. وبعض الإجراءات التي تشتبه به. 
المطلب الأول: 

> مدلول التوقيف: 

« أولاً:. تعريف التوقيف: 

باستقراء نصوص قانون الإجراءات الفلسطيني رقم ("؟) لسنة ٠١‏ *75م, نجد أنه لم 
يضع تعريفا للتوقيف . لكنه وضع قواعد تنظم موضوع هذا الإجراء. وكذلك فعل قانون 
الإجراءات الجنائية المصريء وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. 

في المقابل فإن المشرع الفرنسي أورد تعريفا للتوقيف من خلال ما نصت عليه 
المادة )١1(‏ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون الصادر في ١5‏ يونيه لعام 
لم وجاء فيها أن: «الشخص المتهم بارتكاب جريمة, يفترض براءته فيظل حراء ومع 
ذلك يجوز لضرورات التحقيق أو لدواعي الأمن تقييد حريته بفرض أحد أو التزامات عدة 
عليه بمقتضى إخضاعه للرقابة القضائية, فإذا لم تكن كافية. فيجوز على سبيل الاستثناء 
حون و تا 

في ضوء غياب التعريف التشريعي للتوقيف اجتهد الفقه الجنائي في وضع تعريف له. 
حيث ذهب بعضهم إلى تعريفه بأنه: «سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات 
التحقيق ومصلحته. وذلك وفق ضوابط معينة قررها القانون» (") . 

وذهب جانب آخر من الفقه إلى تعريفه بأنه: «إجراء يصدر بحق المتهم في آثناء 
التحقيق الابتدائي معه من قبل قاضي التحقيق أو المحقق قبل صدور حكم في موضوع 
الدعوى يقضي بإيداعه فترة محددة من الزمن في مركز التأهيل والإصلاح, وفقا لما يقضي 
به القانون» (4) . 

ويرى بعض الفقه الجنائي بأن التوقيف إجراء شاذ من إجراءات التحقيق بمقتضاه 
يُودع المتهم مركز الاصلاح والتأهيل خلال فترة التحقيق كلها أو بعضهاء وقد يمتد هذا 
الإجراء حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى .)١(‏ 
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من جماع التعريفات السابقة يظهر لنا بأن مضمون التوقيفء يتمثل في سلب حرية 
المتهم لفترة من الزمن قابلة للمد والتجديد تحددها مصلحة التحقيق ودواعيه وفقاً لمعايير 
وضوابط يقررها القانون سلفاًء فهو ليس عقوبة جنائية توقعها سلطة التحقيق, بل هو أمر 
من أوامر التحقيق يصدر عن الجهة المخولة به قانونا بقصد تحقيق غايات عديدة تخدم 
التحقيق (''). 

© ثانيا- تباين التشريعات المقارنة في التعبير عن التوقيف: 

لقد اختلفت التشريعات الإجرائية الجنائية المقارنة في تعبيرها عن مصطلح 
«التوقيف», للدلالة على ذلك الإجراء الذي يشكل سلباً لحرية المتهم الشخصية لفترة زمنية 
موّقتة تتطلبها مصلحة التحقيقء فذهب المشرع الفلسطيني إلى تسميته «بالتوقيف والحبس 
الاحتياطي», والمشرع المصري استخدم تعبير «الحبس الاحتياطي», وعبر عنه المشرع 
الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالتوقيف. 

وذهبت بعض التشريعات الإجرائية الجنائية العربية إلى استخدام مصطلحات متقاربة 
مع ما سبق بيانه. وذلك للدلالة على التوقيف. حيث استخدم بعضها تعبير «الإيقاف 
الاحتياطي» :)'١!‏ وبعضها الآخر استخدم تعبير «الاعتقال الاحتياطي» (5'). 

أما المشرع الفرنسي فقد استعمل تعبير «الحبس الموّقت» كإجراء سابق على التوقيف, 
وذلك استنادا إلى أن الحرية هي الأصل والاستثناء هو الحبسء وأن اعتبارات عدم المساس 
بالحرية تعلو على اعتبارات منع الحرية. وفي الوقت نفسه؛ فقد أستعمل مصطلح «التوقيف 
الاحتياطي» للدلالة على معنى التوقيف باعتباره أنسب التسميات التي تتفق مع جوهر هذا 
الإخراء ومكموتة (7). 

وتبنى المشرع الدولي تعبير التوقيف أو الاعتقال للدلالة على الحبس الاحتياطي: 
وهذا ما نلمسه بكل وضوح في نص المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية لسنة .)١5( ١995‏ 

في ضوء ما تقدم وفي ظل تعدد المصطلحات والتسميات المستخدمة للتعبير عن معنى 
الحبس الاحتياطيء فإننا نتفق مع ما ذهب إليه جانب من الفقه الجنائي إلى استخدام 
مصطلح «التوقيف» بدلا من الحبس الاحتياطيء وذلك لأن كلمة الحبس تعبر عن معنى 
العقوبة, في حين أن هذا الإجراء لا يشكل عقوبة بأي حال من الأحوال بل إجراء .شرع 
لغايات التحقيق الابتدائي وبهدف المحافظة عليه, إضافة إلى ما تقدم فإن الاتفاقيات 
الإقليمية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عبرت عن هذا الإجراء «بالتوقيف» 
أحياناء و «بالوقف» حيناً آخر(؟١)‏ 
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المطلب الثاني: 

التمييز بين التوقيف وبعض الإجراءات التي تشتبه به: 

تتشابه بعض الإجراءات القانونية التي وردت في قانون الإجراءات الجزائية 
الفلسطينيء أو بعض القوانين الخاصة مع التوقيفء ومن هذه الإجراءات: الاستيقاف, 
والقبضء والامر بالإحضار (مذكرة الإحضار) : والتعرض المادي. 

على الرغم من القواسم المشتركة التي تجمع بين تلك الإجراءات والتوقيف. والحبس 
الاحتياطيء واوجه الشبه الكثيرة فيما بينهاء فإن ذلك لا ينفي وجود فوارق واختلافات 
تتطلب استعراض بعض منها. 

تأسيساً على ما تقدمء فإننا سنتناول هذه الإجراءات في ثلاثة فروع: وذلك على 
التفصيل الآتي: 

- الفرع الأول: التوقيف والاستيقاف. 

- الفرع الثاني: التوقيف والأمر بالإحضار (مذكرة الإحضار) . 

- الفرع الثالث: التوقيف والقبض. 


> الفرع الأول: 

التوقيف والاستيقاف: 

يُعرف الاستيقاف بأنه إيقاف شخص وضع نفسه موضع الريبة والشك في سبيل 
التعرف على لتخصيفقه وهو مخروظ : :ال كتضمن الحراءاقه قعركنا نانيا الشحرئ عنم 
يمكن أن يكون: فيه مساس بحرية الشخص أو اغتداء غليه )١9‏ . 

فالاسكيفاف ليس مق إحراذات التمقيق» بل يعد من ااجراءات لايك لالات: ره مجزد 
إجراء من الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية: مُنح لرجال السلطة العامة في مواجهة شخص 
أحاطت به ظروف من الريبة والشك "2 وتقدير تلك الظروف واستخلاص دلالتها يقوم به 
رجل السلطة العامة, وتراقبه في ذلك سلطة التحقيقء ثم محكمة الموضوع. 

مما سبق يظهر لنا وجود فوارق واضحة فيما بين الاستيقاف والتوقيف من أوجه 
عدة تتلخص فيما يأتى: 

+ من حيث الطبيعة: فالاستيقاف لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات التحري 
والاستدلال )١4(‏ , ولا يشكل يأى حال من الأحوال اعتداء أو مساسا بالحرية الشخصية 
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المطقية فيى آنا الحوسن الاتحفياط قوق اجراع مخ احراءات الكتحقيق القى تقيح الحرية 
الشخصية للمتهم لفترة من الزمن تطول أو تقصرء وفقا لما تمليه متطلبات التحقيق في 

+ من حيث الجهة المختصة بمباشرتهما: يُمارس الاستيقاف من قبل أي شخص من 
رجال السلطة العامة, ولو لم يكن يتمتع بصفة الضبط القضائي. أما الحبس الاحتياطي 
فلا يجوز مباشرته إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة عند إحالة الدعوى 
إليهال" "). 

+ من حيث المدة: لا يجوز أن تتجاوز مدة الاستيقاف الوقت اللازم لاصطحاب 
المشتبه فيه إلى أقرب مأمور ضبط قضائىء للتثبت من شأنه والكشف عن شخصيته. أما 
الحبس الاحتياطي فمدته تفوق مدة الاستيقاف وقد تبلغ أياماً عدة, أى بضعة أسابيع أو 
شهورء وذلك وفقا للمعايير التي يحددها القانون. 

+ حالات مباشرتهما: يجوز مباشرة الاستيقاف بشكل روتيني وقائي لكونه من 
الاجراءات الوقائية الجائزة دائما لرجال السلطة العامة ('') , بينما يذهب بعضهم إلى 
القول: بأن مجرد الشك يكفي لمباشرته دون حاجة لوقوع جريمة معينة. )"١(‏ 

أما بالنسبة للحبس الاحتياطي فالقاعدة تقضي بحظر مباشرته في مواد المخالفات, 
وجواز مباشرته في مواد الجنايات بشكل مطلقء وجواز مباشرته في بعض الجنح دون 
بعضها الآخر؟"'!: وهذا ما سارت عليه معظم التشريعات الإجرائية الجنائية. 
قانون الإجراءات الجزاتية رقم (؟) لسنة 7٠١١‏ من النصوص التي تحدد نوع الجرائم التي 
يجوز فيها التوقيف والحبس الاحتياطيء وهذا ما سيبين لاحقاًء وبخاصة في الفرع الأول 
من المطلب الثاني من المبحث الأول من هذه الدراسة الذي يحمل عنوان "الجرائم التي يجوز 
فيها التوقيف». 

التوقيف والأمر بالإحضار (مذكرة الإحضار) : 

استخدم المشرع الفلسطيني مصطلح «مذكرة الإحضار» 5 للتعبير عن «الأمر 
بالإحضار». وهذا ما نلمسه بوضوح في المادة (7١٠١/؟)‏ من قانون الإجراءات الجزائية 
الفلسطيني رقم () لسنة ١**"م‏ حيث قضت بأنه « 7- إذا لم يحضر المتهم أو خشي فراره: 
جاز لوكيل النيابة أن يصدر بحقه مذكرة إحضار». في المقابل لم يضع الممشرع الفلسطيني 
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تعريفا لتلك المذكرة: بل تناول أحكامها في المواد )١١5 -٠١5(‏ من قانون الإجراءات 
الحزاقيةترهةانها دميك إليهغالبية التشريسات الإنخراتيةالجقافية المقاري 157 , 

في ظل غياب التعريف التشريعي لمفهوم الأمر بالإحضار عمل الفقه إلى وضع تعريف 
له. حيث ذهب بعضهم إلى تعريفه بأنه: «ذلك الأمر الصادر من المحققء وموجه إلى رجال 
السلطة العامة يكلفهم بإحضار المتهم وضبطه في أي مكان يوجد فيه؛ لحبسه ووضعه 
تحن قوف السكقق تهيرا إذاافطلن الأمر ذلن (11, 

ونحن بدورنا نتفق مع التعريف السابق للآمر بالإحضار. ونضيف إليه بأنه يمكن 
أن يشمل كل أمر صدر إلى السلطات المختصة بالتكليف لإحضار الشاهد الذي سبق وأن 
اسقيعن للموة الكانية عوجي مؤكرة خضوووله يستجب» وذلك:اسفتاذا إلن نا قضيه عليه 
المادة (84) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني في قولها بأنه: «إذا لم يحضر الشاهد 
بعد استدعاته للمرة الأولىء يوجه إليه استدعاء ثان للحضورء فإذا تغيب بعد ذلك يُصدر 
وكيل النيابة مذكرة إحضار بحقه». 

مما تقدم نخلص إلى وجود قواسم مشتركة؛ وأوجه شبه فيما بين التوقيف والأمر 
بالإنحضان (مذكرة الإحضار) +.ويشكل ذلك أساسا في كوتها من إجراءاث التحقيق التي 
تهدف إلى تأمين حضور المتهم أمام السلطة المختصة بالتحقيقء وذلك لسؤاله عما هو 
منسوب إليه؛ أو استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ' ') . ويتفق التوقيف 
مع الآمن بالاحضان أيضا فى الطبيغة: حيث أن كل منها يشكل عساساً ببالحرية الشخصية 
للمتهم وقيداً عليها 9" . 

على الرغم من أوجه الشبه التي تجمع بين التوقيف والآمر بالإحضار (مذكرة 
الإحضار) +توجد العديد من الفوارق التي سيق بيخهمنا؛ وتجعل من كل متها إجراء مستفلا 
عن الآخر ونُجمل هذه الفوارق فيما يأتي: 

+ من حيث المدة: طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني (المادتين 115 ,)١1١١‏ 
وقانون الإجراءات الجنائية المصري (المادة 7"؟) , فإن مدة الإحضار قصيرة لا تتجاوز 
ثماني وأربعين ساعة (*", فلا يجوز حجز المتهم المقبوض عليه بموجب مذكرة الإحضار 
أكثر من المدة آنفة الذكر. 

أما التوقيف فمدته أطولء فقد يصل إلى شهور عدةء وذلك حسب الجهة التى تملك 
ملظ وار 131 ْ 

+ من حيث نطاق كل منهما: نطاق أوامر الإحضار أوسع من نطاق أوامر التوقيف 
والحبس الاحتياطي؛ لأن القاعدة العامة تقضي بأن أوامر الإحضار تصدر بصدد الجرائم 
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التي يجوز فيها التوقيف والحبس الاحتياطيء بالإضافة إلى حالات أخرى أجاز فيها 
المشرع إصدار أوامر الإحضارء وإن كانت مما لا يجوز فيها التوقيف (' '), وذلك على سبيل 
الاستثناء. وتتلخص هذه الحالات فيما يأتي: 

- حالة المتهم الذي لم يمتثل لمذكرة الحضور. 

- حالة المتهم الذي يخشى فراره. 

- الشاهد الذي لم يمتثل لمذكرة الحضور بعد استدعائه للمرة الثانية. 

- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس. 

+ من حيث وجوب الاستجواب: لم يشترط المشرع وجوب سبق استجواب المتهم الذي 
يصدر بحقه أمر بالإحضارء في حين أنه لا يجوز توقيف المتهم؛ وحبسه احتياطيا دون 
سبق استجوابه. 

التوقيف والقبض: 

لم يُعّرف قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني القبضء وكذلك فعلت العديد من 
التشريعات الإجراتية الجناتية المقارنة. وهذا ما نلحظه بوضوح في قانون الإجراءات 
الجنائية المصريء وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني» وقانون أصول المحاكمات 
الجزائية السوري )١(‏ . 

وذهب جانب من الفقه إلى تعريفه بأنه «عبارة عن حجز المتهم فترة زمنية قصيرة 
من الوقت لمعه من القران ذلك تعبيوا لاسسسوابه يمفركة المي المتخصصة: 11١‏ وزمت 
بعضهم الآخر إلى تعريفه بأنه: «حرمان الشخص من حرية التجول ولو فترة يسيرة» "". 
وعرفته محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بأنه: «إمساك الشخص من جسمه. 
وتقييك حركتة؛:.وحزماتة من التخول دوت أن يتعلق الأمربقضاء فكرة زمتية مهدو 9 
أما التوقيف فهو سلب لحرية المتهم لفترة من الزمن قابلة للتمديد تميلها مصلحة التحقيق 
وفقا لمعايير يحددها القانون. 

فمااكقدم تستخلصن :بن القيضن يكقاية مع التوقيف والحيسن الاحتياظن في أن كلا 
منهما يشكل إجراء من إجراءات التحقيق التي تؤدي إلى تقييد حرية الشخص في التجوال 
والحركة فترة من الزمن؛ بهدف اقتياده إلى السلطات المختصة, لتقوم باستجوابه, واتخاذ 
الإجراءات المقررة قانوناً في حقه *"). 


ضوابط التوقيف وضماناته فى التشريعات الجزائية الفلسطينية 
-دراسة مقارنة - د. سالم الكرد 


وعلى الرغم من أوجه الشبه التي تقرب فيما بين القبض والتوقيف , فإنه يوجد العديد 
من الفوارق التي تميز بينهما. وتتلخص أهم تلك الفوارق فيما يأتي: 

سن سيك اليل الشيكى موجه لاحن سيق ل قشهاو1 أرننا وكشروين سناع "آنا 
التوقيف فمدته أطولء فقد تصل إلى أيام عدة أو أسابيع عدة » وقد تطول لتصل إلى شهور. 

+ من حيث الجهة المختصة بمباشرتهما: إن السلطة المختصة بمباشرة التوقيف هي 
سلطة التحقيقء ولا يجوز إجراوّه بمعرفة مأموري الضبط القضاتي أو ندبهم لمباشرته ""), 
أما بالنسبة للقبض فإنه يجوز لمأموري الضبط القضائي مباشرته في حالات استثنائية 
نص عليها القانون 4" . 

9 من حيث لزوم الاستجواب: يشترط القانون وجوب استجواب المتهم قبل إصدار الأمر 
بتوقيفه وحبسه احتياطياء في حين انه لا يلزم ان يسبق القبض استجواب المتهمء. وذلك بان 
هدف القبض هو وضع المتهم تحت تصرف الجهة القائمة على التحقيق لاستجوابه. 
المبحث الثاني: 
الشروط المتطلب توافرها في الأمر بالتوقيف: 

نظراً لطبيعة التوقيف بوصفه إجراء استثنائياً يشكل مساساً بالحرية الشخصية 
للأقران» وخروها غلى الأضل الذي يقضى بعدم جواز المساس بالحريات القردية إلا كتفيذا 
لحكم بات استنفن كافة طرق الطعن الفحاحة تافرع (""ا يفاخ التعريهاه الإجرافية الحناكية 
المقارنة ذهبت إلى توفير الضمانات الكفيلة بالحد من خطورته وحصرته في حدود الحكمة 
التي شرع من أجلها ذلك الإجراء ونطاقها ('؟). 

ولقد عمل المشرع الفلسطيني على تبني النهج السابق من خلال قانون الإجراءات 
الجزائتية حيث فرض مجموعة من الضمانات والقيود التي تحد من خطورة التوقيف والحبس 
الاحتياطيء. وتضمن إلى حد كبير حقوق المتهم. 

وتتمثل تلك القيود في نوعين من الشروط: النوع الأول يتلخص في الشروط الشكلية 
الواجب توافرها حين إصدار الامر بالتوقيف والحبس الاحتياطيء أما النوع الثاني فيتمثل 
في الشروط الموضوعية. 

كأسيسا على ما تقدم فإنتا سنفرد لكل فوع من تلك الشرؤظ مظليا مستقلاً. وذلك 
على التفصيل الآتي: 

- المطلب الأول: الشروط الشكلية. 

- المطلب الثاني: الشروط الموضوعية. 
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المطلب الأول: 

> الشروط الشكلية: 
وذلك تخفيفا من قسوتة: وضمانا لعدم التعسف في استعمالة. وتتمثل تلك الشروظ في 
وجوب صدور الأمر به من الجهة المختصصة قانوناء وتسبيب الآمر بالتوقيفء وأخيرا 
وجوب استجواب المتهم قبل توقيفه. 

بناءَ عليه ستتوزع دراستنا للشروط الشكلية على ثلاثة فروع وفقا 
للتفصيل الآتي: 

- الفرع الأول: الجهة المختصة بالتوقيف. 

- الفرع الثاني: تسبيب الأمر بالتوقيف. 

- الفرع الثالث: وجوب استجواب المتهم قبل التوقيف. 

> الفرع الآول: 

الجهة المختصة بالتوقيف: 

الأصل أن الأمر بالتوقيف هو من اختصاص الجهة القائمة على التحقيق والمحاكم في 
الأحوال المنصوص عليها قانوناء وبالتالي لا يجوز صدوره من سلطة أدنى كمأموري الضبط 
القضائي )*١(‏ وذلك لضمان مباشرته من سلطة تتمتع بالكفاءة والحيدة والموضوعية 
والاستقلال: وحسن التقدير الذي يطمتننا بأن اتخاذ هذا الإجراء قد نفذ بشكل سليم 7( ) . 

© أولا- موقف المشرع الفلسطيني: 

لقد تبنى المشرّع الفلسطيني التوجه السابق حيث أسند -في الأساس- صلاحية 
التوقيف إلى النيابة العامة. باعتبارها الجهة التى خولها القانون سلطة التحقيق 59 ) , 
وأآجاز للمحاكم -في أحوال محددة- صلاحية تمديد التوقيف بناء على طلب من النيابة 
العامة (5؟). 

ويثور التساوّل في هذا السياق بخصوص صلاحية مأموري الضبط القضائي في 
مباشرة التوقيفء. فهل يجوز لمأمور الضبط القضائي - الذي تلقى تفويضا باستجواب 
المتهم في مواد الجنح والمخالفات- توقيف ذلك المتهم بعد الانتهاء من استجوابه؟ 

استنادا إلى نص المادة (65/؟) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينيء فإنه يجوز 
للنيابة العامة تفويض مأمور الضبط القضائي بأي عمل من أعمال التحقيق باستثناء 
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ضوابط التوقيف وضماناته فى التشريعات الجزائية الفلسطينية 
-دراسة مقارنة - د. سالم الكرد 


الاستجواب في مواد الجنايات: وبالتالي فإن سياق النص يوحي بعدم وجود ما يمنع من 
تفويض مأمور الضبط القضائي بتوقيف المتهم بعد استجوابه في مواد الجنح؛ على اعتبار 
أن الأمن بالعوقيك من أعمان:العقيف :زذلك شريطة أن نس أمى التقويفى بصراحة على 
ذلك. 

ويدلل على صواب وجهة النظر السابقة ما نصت عليه المادة (5/54) من القانون 
نفسه حيث أكدت على أنه «يت يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع الصلاحيات المخولة 
لوكيل النيابة». بالإضافة إلى ذلكء فإنه لم يرد أي تكن في قانون الإجراءات الجزائية 
الفلسطيني يحظر التفويض في التوقيف, أو يجعله حكرا على النيابة العامة. باعتبارها 
السلطة القاكمة على التحقيق» وأن ن المشرع أيضاً مذح مأمور الضبط القضائي المتقدب الحق 
في استجواب المتهم في الجنح والمخالفات المنتدب للتحقيق فيهاء والذي قد يسفر في غالب 
الأحيان عن توقيف المتهم (**). 

مما سبق يظهر لنا بأن موقف المشرع الفلسطيني محل نقدء مما يستلزم التدخل 
السريع لتعديل نص المادة (545) من قانون الإجراءات الجزائية بقصر حق الاستجواب في 
مواد الجنح والجنايات على النيابة العامة. لخطورة هذا الإجراء الذي قد يترتب عليه في 
أحيان كثيرة الاعتراف من قبل المتهم. 

وعليه فإننا نأمل مق المنترع أيضياً أن يحظن بشكل صدريع فى مغرضن شعديله لتصن 
المادة (54) على مأموري الضبط القضائي صلاحية التوقيف أو تفويضهم بذلك. وقصر 
التوقيف وجعله حكرا على النيابة العامة والمحكمة المختصة وفقا لما نص عليه القانون. 

والتدخل المأمول من المشرع الفلسطيني يُسهم بشكل فاعل في توفير أكبر الضمانات 
التي تعزز حقوق المتهم, وتخدم مصلحته في مواجهة التوقيف الذي يعد من أثقل الإجراءات 
واكترها هماما بالحريات القرزية: 


© ثانيا- موقف المشرع المصري: 

أما بالنسبة للتشريع المصريء فإن الجهة التي تملك إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي 
هي سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع عند إحالة الدعوى إليهاء ولا يجوز أن يصدر الأمر به 
من رجال الضابطة القضائية: أو ندبهم لمباشرته (١؟)‏ . 

تأسيساً على ذلك فإن الجهات التى تملك حق الحبس الاحتياطي في التشريع 
المصري هي كما ياتي: 

.١‏ النيابة العامة(" : تملك النيابة العامة صلاحية الحبس الاحتياطى عندما تجرى 
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التحقيقات بمعرفتها ما دامت قد توافرت شروطه. وبعد استنفاذ مدة النيابة في الحبس 
الاحتياطي لها الحق في طلب تجديده عن طريق القاضي الجزتي (**). 

وإذا كانت التحقيقات تجري بمعرفة أي جهة أخرىء فللنيابة بوصفها المدعية الوحيدة 
في الدعوى الجنائية أن تطلب من تلك الجهة إلقاء القبض على المتهم, وحيينة اعقباطيا أو 
الامتمران فى حيسة إذا كان محبوسا 11 » فهي تملك الحق في طلب حبس المتهم احتياطيا 
في أي وقت ( ا" 

؟. قاضي التحقيق: من صلاحيات قاضي التحقيق إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي, 
وذلك في حال ما يجري التحقيق بمعرفته ('”) , ويجب عليه أن يسمع أقوال النيابة العامة 
قبل أن يصدر أمره بالحبس. 

". القاضي الجزتي: يختص القاضي الجزئي بتمديد الحبس الاحتياطي الذي سبق 
وآن أمرت به النيابة العامة» وبناء على طلب هذه الأخيرة؛ وذلك في حالات إجراء التحقيق 


ُ. محكمة الجنح المستأنفة: ا ل 
تأمر بمد حبس المتهم احتياطيا عندما تستنفذ المدد المقررة لقاضي التحقيقء أو تلك التي 
يملكها القاضي الجزئي. 


5. محكمة الموضوع: متى انتهى التحقيقء وأحيلت الدعوى إلى محكمة الموضوع 
تصبح هذه الأخيرة هي المختصة بالحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم. 

©« ثالثا- موقف المشرع الأردني: 

لقد منح المشرع الأردني صلاحيات إصدار أمر التوقيف إلى المدعي العام في مرحلة 
التحقيق الابتداتي. ومنحها إلى المحاكم على اختلاف درجاتها في مرحلة المحاكمة ("*, 
وذلك على التفصيل الآتي: 

.١‏ في مرحلة التحقيق الابتدائي: 

للمدعي العام أن يصدر مذكرة توقيف في حق المشتكى عليه بعد استجوابه. إذا كان 
الشعل العميف إليه معافنا علنه يفقونة السيس جلزة ثزين :على ميتفيق أى عقون عداتية 
واستثناءً يجوز للمدعي العام أن يصدر مذكرات توقيف ضد المشتكى عليه في الجنح 
المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين في أي حالة من الحالتين الاتيتين 

ه إذا كان الفعل المرتكب من جنح الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود 
السرقة. 
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ضوابط التوقيف وضماناته فى التشريعات الجزائية الفلسطينية 
-دراسة مقارنة - د. سالم الكرد 


ه إذالم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف في الاردنء ويجوز الإفراج عنه إذا 
قدم كفيلا يوافق عليه المدعي العام لضمان حضوره. 

ويحق للمدعي العام تمديد مذكرة التوقيف كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن 
لا يتجاوخ التمديد شهراً في الجتح:وخلاكة أشهر في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة: 
وستة أشهر في الجنايات الأخرى ؟*). 

من الملاحظ أن قرار التوقيف الصادر من المدعي العام في حق المشتكى عليه يمكن 
الرجوع عنه بقرار إخلاء السبيل الذي يصدر عن المدعى العام نفسه في مواد الجنح؛ ومن 
المحكمة المختصة في مواد الجنايات. 

؟. في مرحلة المحاكمة: 

تملك المحاكم على اختلاف درجاتها صلاحية التوقيفء, وإخلاء السبيل وهذا ما 
يستفاد من نص المادة )"/١١54(‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية, حيث إنه للمدعي 
العام إذا اقتضت مصلحة التحقيق قبل انتهاء مدد التوقيف الممنوحة له والواردة في 
الفقرفين الأرن والعاتية هخ النادة 148 مخ قاتوى أضبول المشاكنات نحي علنة عرهن 
ملف المشتكي على المحكمة المختصة التي تملك تمديد التوقيف لمدد لا تتجاوز في كل مرة 
شهراً في الجنح. وثلاثة أشهر في الجنايات: على ألا يزيد مجموع مدد التوقيف والتمديد 
المسموح بها للمدعي العام والمحكمة المختصة عن أربعة اشهر في مواد الجنح, وألا تتجاوز 
ربع الحد الأقصى للعقوبة في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة. وفي كل الاحوال لا 
يجوز أن تتجاوز مدد التوقيف ما ذكرآنفاء وبالتالي يجب الإفراج عن الموقوفء إما بكفالة 
أو بدونها في أي من تلك الحالات. 


تسبيب الأمر بالتوقيف: 

إن تسبيب أمر التوقيف الصادر في حق المتهم. يشكل ضمانة قوية لهذا الأخير في 
مواجهة (*”) كل تعسف أو .شطط قد تمارسه السلطة المختصة به في حالة مباشرتها لهذا 
الإجراء في حق المتهم (**). 

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه الضمانة, فإننا نلاحظ غياب النص القانوني 
الذي يوّكد عليها في قانون الإجراءات الجزاتية الفلسطينيء فلا يوجد أي نص في القانون 
المذكور يوجب تسبيب مذكرة التوقيفء ولا يمكن القول بأن ما نصت عليه المادة )١١(‏ 
من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2٠٠“‏ والتي تقضي بأنه: «يبلغ كل من 
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نقيكن عليه أو يوق بأسباك القبض عليه أى إيقاقة: 1"“أوبافيا ففكل أمرا إلن الهيات 
الخد ل بوجوب تسبيب دامى التوقيف القاده ضد ال بل مكل في 
جو يي موا ري ارا سر الاو ب 
مذكرات التوقيفء بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع لم يُبين في النص السابق آلية الابلاغ, 
فهل هي كتابة أو شفاهه؟ 

استنارا إلى الاغتبارات السايقة فإتنا تخالق ما ذهي إليه بعههم الذين يرون بأن 
جح ا لي ل ل يي 0 

على التحقيق بوجوب تسبيب مذكرة التوقيف 7"*) . فمعنى تسبيب أمر التوقيف 
ينصرف إلى بيان الأسباب الموجبة لإصداره؛ وذكر التهمة والنص القانوني المنطبق عليها 
دون إطالة في شرح الأسبابء وهذا ما لا يتوافر في نص المادة )١7(‏ من القانون الأساسي 
المعدل لسنة 7 .5٠١‏ 

كأسيماً على ذلك فإكنا تآمل. هق المشرع القلسطيني تعديل تصوصن:القناتون الأساسي 
ليتضمن نصا صريحا يقضي بوجوب تسبيب مذكرة التوقيف إلى جانب وجوب تبليغ المتهم 
الموقوف أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه أو أسباب توقيفه. حتى ترتفع تلك 
اتعسافة إلى مصناف الشونانات السفووية الف 'قحمى الكريانت القودية: وسشكل حصينا 
سسا 
الجزائية الفلسطين الحالي يؤكد من خلا صراحة على إلزام السملة المختصة بالتوقيف 
والحبس الاحتياطي بتسبيب مذكرات التوقيفء وذلك أسوة بما نصت عليه المادة (55) من 
القانون تقبية يخصوصن تنتيش للمدازل, والمادة )0١(‏ بصدد أوامر الضبط لدى مكاتب 

وذهب المشرع المصرى إلى وجوب إبلاغ المقهم المحبوين احتياطيا بأسياب حيسة: 
وهذا ما أكدت عليه المادة )١//١9(‏ من قانون الإجراءات الجنائية. في المقابل لم يورد 
أي نص يتعلق بإلزام السلطة القائتمة على التحقيق بوجوب تسبيب الأمر الصادر بحبسه 
احتياطيا9؟"). 

أما بالنسبة للمشرع الأردني فقد أكد على وجوب تسبيب مذكرة التوقيف الصادرة 
في حق المشتكي عليه. حيث إن التسبيب يشكل ضمانة مهمة لصالح من صدر بحقه أمر 
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التوقيق: فلذلك لآ يجوز للسلطة القائمة على التحقيق حين إصدارها لمذكرة التوقيف 
الاكتفاء بعبارات عامة ومبهمة». بل يجب بيان الجريمة التي استوجبت التوقيف وتحديد 
فوغيار ركذلك توضيع النانة القاكودية الف مجان عليها ومدة القر فيك (1) 

ومن الملاحظ أن قانون أصول المحاكمات الجزاتية الأردنى. خلا من النص صراحة 
على إلزام الجهة التي أصدرت أمر التوقيف بوجوب إبلاغ النوقو ف سياف فرقية: 

> الفرع الثالث: 

وجوب استجواب المتهم قبل التوقيف: 

يشترط لصحة التوقيف أن يكون قد سبق استجواب المتهم من الجهة المختصة 
بالتحقيقء وهذا الشرط يمثل ضمانة للمتهم من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإنه من البديهي 
والمنطقي أن يكون الاستجواب سابقا على التوقيف؛ لأن الاستجواب يقوم على مناقشة 
المتهم مناقشة تفصيلية في أمور التهمة وأحوالها وظروفها ومجابهته بما توافر ضده 

من أدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة التي قد يكون كاتما 

نا 

انتتخادا إلى المعتى السايق فإن الامههوان هدرورض قبل إصدار أمن الترقيف؟؛ لأنه 
قد يُسفر عن تلك المناقشة التفصيلية قيام المتهم بتفنيد الأدلة القاكمة ضده. وبالتالي لا 
يكون مكالك شبووية أوهوور ا لكوفيقه أن حوية احقباطي 1107 

ويترتب على عدم احترام شرط الاستجواب المسبق بطلان أمر التوقيف 7" , بل ذهب 
بعضهم إلى القول ببطلان التحقيق بكامله إذا لم يسبق الامر بالتوقيف استجواب المتهم, 
لكون الاستجواب من الإجراءات الخطيرة التي يُسفر عنها اعتراف المتهم غالبا بالإضافة إلى 
أنه وسيلة من الوسائل المهمة التي شرعها القانون للمتهم من أجل الدفاع عن نفسه!؟'). 

وقد تطلب المشرع الفلسطيني ضرورة استجواب المتهم قبل أن يصدر الأمر بتوقيفه 
وحبسه احتياطياء وهذاء يُستفاد من نص المادتين )٠١8٠5٠١5(‏ من قانون الإجراءات 
الجزائية ('). ولم يلزم القانون المحقق بإصدار أمر التوقيف فور الانتهاء من استجواب 
المتهم. 

في المقابل فقد أورد قيدا على خرية النيابة العامة فى نكأن الاستجواب» وذلك فى 
حالة تسلمها للمتهم مقبوضاً عليه؛ فهنا يجب أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة, 
ثم تأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه. 

وذهب المشرع المصري إلى اشتراط استجواب المتهم قبل إصدار أمر الحبس الاحتياطي 
في حقه, وهذا ما أكدت عليه المادة )١54(‏ من قانون الإجراءات الجنائية: إلا أنه أورد 
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استخناء وحيداً على ذلك: وهي حالة فران المتهم حيث أجاز الأمر بالقبض والحيس 
الاحتياطي في حق المتهم الهارب دون اشتراط سبق استجوابه )١١(‏ . 

أما بالتسبة للمظزع الأرذي فقد أكد أيضا غلى وجو استجواب المكهم قبل توقيق!"), 
وهذا ما يظهر من نص المادة )١/١١5(‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث قضى 
بأنه: «بعد استجواب المشتكي عليه يجوز للمدعى العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف....», 
وفي السياق نفسه جاء نص المادة )١/١١١(‏ من القانون نفسه. حيث أكد على أن «للمدعى 
العام في دعاوي الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد 
استجواب المشتكي عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك». 

وتبنى المشرع السوري النهج السابق نفسه. (") حيث أكدت المادة )١٠١7(‏ من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية على أنه «بعد استجواب المدعى عليه. أو في حالة فراره يمكن 
المطلب الثاني: 

> الشروط الموضوعية: 

تمثل الشروط الموضوعية للتوقيف إلى جانب الشروط الشكلية التي سبق بيانها 
مجموعة من الضمانات المهمة التي تعمل على إحداث التوازن المطلوب فيما بين مصلحة 
التحقيق من ناحية. ومصلحة المتهم من ناحية أخرى. 

التكناوا إلى :ذلك كفن خرصت التشريعات القار كلا على كينها القصوضى قواكيض)] 
الإجرائية الجنائية. وتتلخص أهم هذه الشروط فيما يأتي: 

الجرائم التي يجوز فيها التوقيف . ووجوب توافر دلائل كافية على الاتهامء وأخيرا 
وذلك على التفصيل الآتي: 

- الفرع الآول: الجرائم التي يجوز فيها التوقيف. 

- الفرع الثاني: وجود دلائل كافية على الاتهام. 

- الفرع الثالث: مدة التوقيف. 

> الفرع الآول: 

الجرائم التي يجوز فيها التوقيف: 

ذهبت معظم التشريعات الإجرائية الجنائية المقارنة إلى اشتراط صدور أمر التوقيف 
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في جرائم على درجة معينة من الجسامة. وكقاعدة أجازت الأمر به في الجنايات كافة, 
وبشروط معينة في مواد الجنحء واستبعدت المخالفات بشكل مطلق من نطاق التوقيف!''). 

أما بالنسبة للتشريع الفلسطينيء فإنه يصعب تطبيق القاعدة السابقة على قانون 
الإجراءات الجزائية الحالي. حيث إننا نجد نصا صريحا في هذا القانون - على غرار 
نصوص بعض التشريعات المقارنة - يُحدد نوع الجرائتم الذي يجوز فيها التوقيف , ولا 
يمكن الاعتماد في هذا الشأن على ما نصت عليه المادة )١//١١1(‏ من القانون السابق في 
قولها: -١‏ على المسوّول عن مركز الشرطة أن يتحفظ على المقبوض عليه إذا ما تبين له: 
أ- أنه ارتكب جناية وفرّ أو حاول الفرار من المكان الموقوف فيهء. ب- أنه ارتكب جنحة. 
وليس له محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطين .....». 

قد يرى بعضهم بأن إرادة المشرع في النص السابق ذهبت ضمناً دون الإفصاح 
صراحة إلى تحديد الجرائتم التي يجوز فيها التوقيفء لكننا نختلف مع هذا الفهم. لكون 
النص السابق يتعلق أساساً بصلاحية مُنحت لمسؤول المركز تجاه المقبوض عليه وتمثل 
تلك الصلاحية تحفظا - وليس توقيفاً - على شخص مرتكب لجريمة خطيرة وفر أو حاول 
الفرار مما ينم عن شخصية إجرامية خطيرة, أو لكونه شخصاً أقل خطورة لارتكابه جريمة 
أقل خطراًء لكن قد يصعب العثور عليه حين الحاجة بسبب عدم وجود محل إقامة معروف 
أو محدد في فلسطينء بالإضافة إلى ذلك؛ فإن مسوول المركز ليس هو الجهة المختصة 
بالتوقيف. 

في ظل غياب النص الصريح الذي يحدد بشكل قاطع نوع الجرائم التي يجوز فيها 
التوقيف نستطيع القول بأن التوقيف جائز في أنواع الجرائم كافة من الناحية النظرية, لكن 
من الناحية العملية توجب التعليمات القضائية للنائب العام على أعضاء النيابة مراعاة 
توقيف المتهمين في جميع الجنايات والجنح المهمة كلما توافرت الأدلة على ثبوت الاتهام, 
ومراعاة الإفراج عن المتهمين كلما كان موضوعها يستغرق تحقيقه آجالاً طويلة» وكان لا 
يُخشى من فرار المتهم ("" . 

تأسيساً على ما تقدم فإننا نلفت عناية المشرع الفلسطينيء وندعوه بأن يعمل على 
تحديد نوع الجرائم التي يجوز فيها التوقيف . ونرى بأن يكون التوقيف بشكل مطلق في 
الجنايات كافة . وتستبعد المخالفات من نطاق التوقيفء أما بالنسبة للجنح فيشترط أن 
تكون من تلك المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر والجنح المعاقب عليها 
بالحبس بغض النظر عن مدته؛ إذا لم يكن للموقوف محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطين, 
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وبالتالي حظر التوقيف في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط. وذلك ترشيدا لاستعمال هذا 
الاجركف وكمانا تعد الإستراق في امككرامه دوق مسوع. 

ولقد ذهب المشرع المصري إلى بيان نوع الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي 
حيث اشترط بأن تكون على درجة من الجسامة ('"). فأجاز الحبس الاحتياطي في الجنايات 
كافة». بغض النظر عن العقوبة المقررة لهاء وحظر التوقيف بشكل مطلق في مواد المخالفات: 
أما بالنسبة للجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي فقد حصرها في تلك المعاقب عليها 
بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهرء والجنح المعاقب عليها بالحبسء إذ لم يكن للمتهم محل 
إقامة كانتا ومعروفا في.مضر ولا يقترط فى هده الحالة الأخيرة أن تؤيد هدة الحيست- 
المقررة كعقوبة- على ثلاثة أشهر 7" . 

وقام المشرع المصري باستبعاد بعض الجرائم من نطاق الحبس الاحتياطيء وتتمثل 
في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف, إلا الجريمة المنصوص عليها في المادة )١179(‏ من 
قانون العقوبات7""' , ولم يجز كذلك حبس الحدث الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة 
حبسا احتياطياً (©" . 

وذهب المشرع الأردني إلى قصر التوقيف على الجرائم الجسيمة حيث حصرها في 
الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس أو بأية عقوبة أشدء وأستبعد من نطاق التوقيف 
المخالقات *") ء وذلك استنادا إلى نص المادة )١/511(‏ من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية, الذي أكد على أن «للمدعى العام في دعاوي الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار 
مذكرة حضور على ان يعدلها بعد استجواب المشتكي عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى 
التحقيق ذلك». 

ويُعزز صحة ذلك ما نصت عليه المادة )١51(‏ من القانون نفسه. حيث قضت بأنه: 
«إذا تبين للمدعى العام أن الفعل يوّلف مخالفة: يُحيل المشتكى عليه إلى المحكمة المختصة, 
ويأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفاً لسبب آخر. 

ويقترب نهج المشرع السوري من التوجه السابق حيث حدد الجرائم التي تصدر بصددها 
مذكرة التوقيف. فأجاز إصدار مذكرات التوقيف في الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو 
بعقوبة أشد منه بغض النظر عن كونها من الجنايات أو الجنح أو المخالفات. وحظر إصدار 
مذكرة التوقيف في الجرائم البسيطة كالمخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة "١‏ , 
وهذا ما يستفاد من نص المادة )١١7(‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي أكد على 
أنه: «يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر بحقه (أي المدعى عليه) مذكرة توقيف إذا كان الفعل 
المسند إليه معاقبا بالحبس أو بعقوبة أشد منه.....». 
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وجود دلائل كافية على الاتهام: 

فخ الشروظ التقطلية شاتونا لسلذفة التوقيف أن كتواقن لدس المعفق الذن يأمر يه 
دلائل كافية تشير إلى نسبة الجريمة إلى المتهم "" , ولا يكفي مجرد الشكوك والشبهات 
التي قد تتبادر إلى ذهن المحقق حين إصداره لذلك الأمر. 

وتقدير مدى كفاية الأدلة من عدمه متروك للسلطة التقديرية للجهة القائمة على 
التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع. أو لرقابة الجهة التي تملك مد التوقيفء والتي يكون 
لها أن تأمر بالإفراج عن المتهم إذا تبين لها عدم توافر الدلائل الكافية في حقه (7") . 

وباستقراء نصوص قانون الإجراءات الجزاتية الفلسطينيء يظهر لنا عدم وجود أي 
نص صريح يستوجب توافر الدلائل الكافية لدى المحقق حين إصداره لأمر التوقيف. مما 
يشكل إقلالا من الضمانات المفروضة لمصلحة المتهم,. وتخويل سلطة التحقيق سلاحا 
خطيرا يهدد حرية المتهم, حيث إنها قد تستغل خلو القانون من هذه الضمانة إلى الإسراف 
في أوامر التوقيف في أحوال لا تستوجب ذلك (5") . 

في ظل غياب تلك الضمانة المهمة. وتحقيقاً لترشيد إصدار أوامر التوقيف: فإننا ندعو 
المشرع الفلسطيني إلى إصلاح هذا الخلل من خلال تضمين قانون الإجراءات الجزائية نصا 
صريحا يوكد على وجوب توافر الدلائل الكافية لدى السلطة القاكمة على التحقيق حين 
إصدارها لأوامر التوقيف. 

وخلافا لذلك فق خص المشرع النضرى على وجوب توافر هذا الشرطء وهذا ما يستفاد 
من نص المادة )١١5(‏ من قانون الإجراءات الجنائية حيث أكد على أنه: «إذا تبين بعد 
استجواب المتهم أو في حالة هروبه أن الدلائل كافية ...... جاز لقاضي التحقيق أن يصدر 
أمرا بحبس المتهم احتياطيا». 

وذهب المشرع الأردني إلى عدم النص صراحة على هذا الشرط ضمن نصوص قانون 
أصول المحاكمات الجزائية (:4) . 

وهذا ما كبناه أيضا المشرع السوري حيث لا تجد أي نص في قانون أصول المحاكمات 
الجزائتية يشترط وجوب توافر الدلائل الكافية على نسبة الجريمة إلى المتهم حين إصدار 
مذكرة توقيف في حق هذا الآخير(!*). 

مدة التوقيف: 


على الرغم من الطبيعة الموّقتة للتوقيف. فإنه يتصف بالخطورة: لذلك فقد عملت 
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التشريعات الاحراكية الحفاكية المقاركة على التحفيف مخ نهدة هذه الخطورة من خلال 
تقييده بمدة محددة لضمان عدم استمراره بما لا يخدم الغاية التي شرع من أجلهاء ألا 
وهي مصلحة التحقيق؛ وإلا أصبح سيفا مسلطاً على رقبة المتهم وانتهاكاً خطيراً لحريته 
الشخصية 05 

من أجل ذلك فقد تدخل القانون الأساسي المعدل لسنة ”* ٠١‏ مؤكداً على هذه الضمانة 
من خلال ما نصت عليه المادة (١١/؟)‏ حيث قضت بأنه: « 7- لا يجوز القبض على أحد أو 
تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل إلا بامر قضائي وفقا لاحكام 
القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن 
الخاضعة للقواتين الضادرة يكنظيم السجوة». 

وتطبيقا لذلك فقد وضع قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني حداً أقصى لمدة 
التوقيف التي تملكها الجهة المختصة بالتحقيق لا يجوز لها أن تتجاوزهاء وحدد أيضاً 
مدة التوقيف التي تملكها المحاكم على اختلاف درجاتها. 

تأسيساً على ما تقدم فإن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني قد قيد صلاحية 
النياية العامة يضبفكينا الجية الوحيوة المخعسية بالحتطيق في الأمى بالتوقيف» حيث 
منح وكيل النيابة صلاحية توقيف المتهم لمدة ثمان وأربعين ساعة فقط. المادة ,[)١١4(‏ 
ثم عاد في المادة )١١9(‏ من القانون نفسه, وخفض سقف المدة الممنوحة لوكيل النيابة في 
التوقيف إلى أربع وعشرين ساعة (** , وهذا يظهر نوعاً من التناقض وعدم الوضوحء فهل 
صلاحية وكيل النيابة في التوقيف تتحدد باربع وعشرين ساعة أو ثمان واربعين ساعة؟ 
لذلك فإتنا تدعو المشرع الفلسطيتي إلى حسم هذا الجدل يخصوصصن :صلاحية التوقيف 
الممنوحة لوكيل النيابة» وبالتالي إزالة كل غموض قد يكتنفها. 

وإذا اقتضت إجراءات التحقيق الاستمرار في توقيف المتهم لمدة أكثر مما سبق فيجب 
على وكيل النيابة عرض الأمر على قاضي الصلح المختص طالبا تمديد التوقيف لمدة 
خمسة عشر يوماء ويملك قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لا تزيد في مجموعها على 
خمسة وأربعين يوماً (المادة + ١/١7‏ من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني) . 

وأجاز القانون للنائب العام أوأحد مساعديه أن يتقدم بطلب إلى محكمة البداية لتمديد 
التوقيفه وف هذه الحالة لا جهو ؟ أن تتحاوة خمسة وأروعيق يوها: وإذا نض خلاقة أشهن 
على توقيف المتهم وهي مجموع ما أمر به قاضي الصلح وقاضي البداية فيجب إخلاء سبيل 
المتهم, إلا إذا كانت النيابة العامة قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر آنفة الذكر بعرض المتهم 
على المحكمة المختصة بمحاكمته التي تملك تمديد التوقيف مدداً أخرى تصل في مجموعها 
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مع المدن السايقة إلى ستة أشهر: وإلا يجب الافراج قورا خن المكيم هلم يحل إلى المحكمة 
المختصة لمحاكمته (المادة 5,7207/١١‏ من قانون الاجراءات الجزاتية الفلسطيني) . 

وفي حال إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته, تملك هذه الأخيرة توقيفه 
شريطة أن لا يستمر توقيف المتهم في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة 
الموقوف بسببها (*4). 

أما بالنسبة للمشرع المصري فقد حرص على تحديد المدة التي تستطيع الجهات 
القائمة على التحقيق حبس المتهم احتياطياً خلالها حيث فرق بين المدة الممنوحة للنيابة 
العامة» وبين تلك الممنوحة لقاضي التحقيق (7") . وعمل أيضاً على وضع حد أقصى لمدة 
الحبس الاحتياطي (المادة ١57‏ من قانون الإجراءات الجنائية) » حيث جعلها لا تتجاوز 
ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة, 
بغض النظر عن كون التهمة المنسوبة إليه جنحة أو جناية. كذلك لا يجوز أن تزيد مدة 
الحبس الاحتياطي عن ستة أشهر في مواد الجنح؛ ولو كان المتهم قد أعلن قبل انتهائها 
بإحالته إلى المحكمة المختصة '"*). 

أما فيما يتعلق بمواد الجنايات» فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ستة 
أشهرء إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد 
في مجموعة عن خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة؛ وإلا وجب الإفراج 
عن المتهم في جميع الأحوال (مادة ١5‏ من قانون الإجراءات الجنائية) . 

أما المشرع الأردني فقد حدد في المادة 30١/١١5‏ من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية, مدد التوقيف التي يملكها المدعي العام بصفته الجهة المختصة لإصدار مذكرة 
التوقيف في مرحلة التحقيق الابتدائي» حيث منحه الحق في إصدار مذكرة توقيف في حق 
المشتكى عليه بعد استجوابه لمدة لا تتجاوز سبعة ايامء إذا كان الفعل المسند إليه يشكل 
جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد عن سنتين: ولمدة لا تتجاون حمسة عشر يوما إذا 
كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بعقوبة جنائية. 

ويجوز للمدعي العام تمديد التوقيف كلما كان هنالك ضرورة لتمديدهء وفقا لما 
تتطلبه مصلحة التحقيقء بحيث لا يتجاوز التمديد شهرا في مواد الجنحء وثلاثة أشهر في 
الجنايات المعاقب عليها بعقوبة موّقتة, وستة أشهر في الجنايات الأخرىء وإذا لم يُمدّد 
التوقيف وفقا لما نصت عليه الفقرة " من المادة 6 ١١‏ لقانون أصول المحاكمات الجزائية, 
فيجب الافراج عن المشتكى عليه بعده. 
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وتنطبق الأحكام السابقة نفسها في شأن التوقيف والتمديد على الجنح المعاقب 
عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين في إحدى حالتين: 

© إذا كان الفعل المسند إلى المشتكى عليه من جنح الإيذاء المقصود أو غير المقصود 
أو السرقة. 

© في حال عدم وجود محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة للمشتكى عليه. 

وذهب المشرع الآردني ايضا إلى تحديد مدد التوقيف التي تملكها المحكمة المختصة 
بمحاكمة المشتكى عليه حيث قضت المادة )"/١١5(‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية 
بأنه «.....'- إذا اقتضت مصلحة التحقيق قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرتين السابقتين 
استمرار توقيف المشتكى عليه. وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة 
المختصة بنظر الدعوىء وللمحكمة بعد الاطلاع على مطالعة المدعى العام. وسماع أقوال 
المشتكى عليه أو وكيله حول مسوغات استمرار التوقيف من عدمه. والاطلاع على أوراق 
التحقيق أن تقرر قبل انتياء فلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل .مرة بشهرا 
في الجنحء وثلاثة أشهر في الجنايات»: على أن لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع 
الأحوال عن أربعة أشهر في الجنح؛ وعلى ربع الحد الأقصى للعقوبة في الجناية المعاقب 
عليها قانوناً بعقوبة موّقتة, أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو بدونها في أي تلك 
من الحالات». 

في ضوء ما تقدم يظهر لنا بأن المشرع الأردني يتفق مع المشرع الفلسطيني والمشرع 
المصري في تحديد سقف أقصى لمدة التوقيف وتمديدها سواء بالنسبة للصلاحيات 
الممنوحة للمدعي العام أو المحكمة المختصة؛ وذلك في مواد الجنح التي يجوز التوقيف 
فيهاء أى في مواد الجنايات المعاقب عليها بعقوبة موقتة, أما بالنسبة للجنايات المعاقب 
عليها بالإعدام: أى بعقوبة موّبدة» فإننا لا نجد في نصوص قانون أصول المحاكمات 
الجزائية الأردني أي نص يحدد سقفا أقصى لمدة التوقيف التي تملكها المحكمة المختصة. 
وتبنى المشرع السوري نهجا مخالفاً بخصوص مدة التوقيفء حيث إنه لم يحدد حداً أقصى 
لمدة التوقيف, ويعني ذلك بأن مذكرة التوقيف تصدر لمدة غير محددة (1*) . 

والنهج السابق الذي تبناه المشرع السوري فيما يتعلق بعدم وضع سقف أعلى لمدة 
التوقيف محل انتقادء لأن تحديد مدة التوقيف يشكل ضمانة مهمة لمصلحة المتهم في 
مواجهة تعسف السلطات القائمة على التحقيق. ويحثها في الوقت نفسه على الإسراع في 
إنهاء إجراءات التحقيقء مما يحافظ على الحريات الفردية» ويضمن عدم الافتئكات عليها. 
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المبحث الثالث: 
ضوابط التعامل مع مدة التوقيف: 

حرصا على تحقيق التوازن المطلوب فيما بين مصلحة المتهم الموقوف وضرورات 
التحقيق, فقد عملت العديد من التشريعات الإجرائية الجنائية المقارنة على وضع القواعد 
الكفيلة بالتعامل مع مدة التوقيف في حال صدور حكم بالإدانة أو بالبراءة. وتتمثل أهم 
هذه الضوابط في خصم مدة التوقيف من مدة العقوبة التي قد يحكم بها في حق المتهم, 
والحق في التعويض عن التوقيف التعسفي وغير المبرر. 

تأسيساً على ذلك فإن الإلمام بتلك الضوابط يقتضي منا تقسيم هذا المبحث إلى 
مطلبين: وذلك على الوجه الآتي: 

© المطلب الأول: خصم مدة التوقيف من مدة العقوبة. 
المطلب الأول: 

44> خصم مدة التوقيف من مدة العقوبة: 

لقد أآخذ المشرع الفلسطيني بقاعدة إنقاص مدة التوقيف التي كان قضاها الموقوف 
من مدة العقوبة السالبة للحرية التي قد يحكم بها عليه في حال الإدانة» وهذا ما يستفاد من 
نص المادتين )5*٠١75501/(‏ من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 

ويبداً احتساب مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على المتهم من تاريخ القبض 
عليه مع مراعاة إنقاص مدة التوقيفء والقبض التي أمضاها المحكوم عليه. وإذا حكم على 
المتهم بعقوبات عدة سالبة للحرية» فإن مدة التوقيف تخصم من أخف هذه العقوبات, ثم 
من العقوبة التي تليها في الشدة 17*) . ويجب إخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة 
للحرية؛ ما دام قد أمضى فترة توقيف تعادل المدة المحكوم بها عليه (**) . 

وفئ حال الحكم بالبراءة من الجريمة التي حُبسن المتهم من أجلها احتياطيا: فيجب 
خصم مدة التوقيف التي كان قد أمضاها المتهم من المدة المحكوم بها في أية جريمة يكون 
قد ارتكبهاء أو حقق معه فيها أثناء توقيفه ('') . ويثور تساوّل مهمء وذلك في حال صدور 
قرار بحفظ الدعوى أو حكم بعقوبة تقل عن مدة التوقيف التي قضاها المحكوم عليه أو حكم 
بالبراءة فهل يجوز خصم مدة التوقيف السابقة من الحكم الجديد الصادر في جريمة جديدة 
لتعويض الشخص نفسه عن مدة توقيفه في الجريمة القديمة؟ 
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في ظل غياب النص الصريح الذي يُجيز ذلك الخصم. ذهب بعض شراح القانون 
الجنائي الفلسطيني إلى القول بأنه لا مجال لاستفادة الشخص الذي يرتكب - بعد إخلاء 
سبيله- جريمة أخرى وحكم عليه بالحبس من خصم مدة التوقيف السابقة من مدة العقوبة 
السالبة للحرية الجديدة» وبالتالي يجب أن يستوفي العقوبة الجديدة كاملة ("") . 

ونحن نتفق مع الرأي السابق من الناحية القانونية استنادا إلى الاعتبارات السابقة, 
إلا أننا نرى بأنه كان من الواجب على المشرع الفلسطيني أن يورد نصاً صريحاً في قانون 
الإجراءات الجزائية يجيز خصم مدة التوقيف السابقة من مدة العقوبة الجديدة التي قد 
يُحكم بها ضد الشخص نفسه بعد إخلاء سبيله؛ وذلك استنادا إلى اعتبارات العدالة. وصيانة 
الحريات الفردية التي سَلبت دون مبرر. 

وذهب المشرع المصري إلى تبني المبداً السابق نفسه؛ ونقصد بذلك استنزال المدة التي 
قضاها المتهم في الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بهاء وهذا ما أكدت عليه 
المادة (585) من قانون الإجراءات الجنائية في قولها بأنه: «تبتدئ مدة العقوبة المقيدة 
للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الصادر مع مراعاة إنقاصها 
بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض». ويستفاد من النص السابق وجوب إنقاص 
مدة الحبس الاحتياطي والقبض من مدة العقوبة المحكوم بهاء ولا ينفذ في حق المحكوم 
عليه سوى المدة المتبقية منها بعد الخصم (5*) . 

وإذا حكم على المتهم الذي سبق حبسه احتياطياً حكماً بالغرامة فقط. وجب أن ينقص 
منها عند التنفيذ ماكة قرش عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطيء أما إذا كان الحكم 
الصادر في حق المتهم قد قضى بعقوبات عدة سالبة للحرية من أنواع مختلفة, يكون 
استنزال مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة الأخفء ثم التي تليها في الشدة حتى تستنفذ 
المدة (09) , 

وإذا حكم ببراءة المعهم مخ الحرينة الع حيس :احفياطيا مق أجلها وحن خصو هدة 
الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حُقق 
فيها أثناء الحبس الاحتياطي 7**) . وهذا ما اكدت عليه المادة “541 من قانون الاجراءات 
الجنائية حيث قضت بأنه: «إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا منه 
أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبهاء 
أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي». أما إذا لم يحكم على المتهم بعقوبة ماء أو حكم 
عليه بعقوبة تقل عن المدة التي حُبسها احتياطياًء فإنه يُفرج عنه فوراًء ولا يقبل منه دعوى 
التعويض إلا بطريق المخاصمة المنصوص عليها في قانون المرافعات 7*) . 
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أما بالنسبة للمشرع الأردني فقن كبنى أيضا مبداً خصم مدة التوقيف من مدة العقوبة 
المحكوم بهاء وعليه إذا صدر حكم بإدانة المتهم -الذي سبق توقيفه- بعقوبة سالبة 
للحرية؛ يُحسم من هذه العقوبة مدة التوقيف 7"*) . وهذا ما أكدت عليه المادة )5١(‏ من 
قانون العقوبات في قولها: «تحسب مدة التوقيف من مدد العقوبات المحكوم بها». 

وعلى خلاف المشرع المصري والمشرع الفلسطينيء يُلاحظ بأن المشرع الأردنيء لم 
يتناول بالنص مسألة حسم مدة القبض أو الاعتقال أو التوقيف الإداري من مدة العقوبة 
السالبة للحرية المحكوم بها في الجريمة نفسهاء ولم يبين كذلك كيفية التعامل مع مدة 
التوقيف إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها أقل من مدة التوقيف, وكان الشخص 
محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية في جريمة أخرى. 

ويُلاحظ أيضا بأن المشرع الأردني لم ينص على كيفية التعامل مع حالة الحكم على 
الشخص بعقوبة سالبة للحريةء وبعقوبة مالية وكانت مدة العقوبة السالبة للحرية أقل من 
مدة التوقيف. وذلك على خلاف ما ذهب إليه المشرع المصريء حيث وضع الكيفية الواجب 
اتباعها بخصوص الفرضية السابقة. 
المطلب الثاني: 

> التعويض عن مدة التوقيف غير المبرر: 

يمثل التوقيف قيداً على حرية المتهم ومساساً بهاء وبالتالي يترتب عليه إبعاده عن 
حياته الاجتماعية وتعطيل سير أعماله التجارية وخلافهاء ويلحق أذى بأسرته وسمعته 
ومصدر رزقه (44) . فالآثار السلبية السابقة التي تطال المتهم الموقوف تثير تساولا 
مهماً وجديا يتعلق بمدى حق ذلك الشخص في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية 
التي لحقت به جراء هذا التوقيف والحبس الاحتياطيء إذا أسفر التحقيق عن حفظ الدعوى 
الجنائية؛ أو حكمت محكمة الموضوع ببراءتهء أو بعقوبة سالبة للحرية تقل مدتها الزمنية 
عن المدة التي أمضاها في التوقيف والحبس الاحتياطي. فهل يحق لذلك الشخص المطالبة 
بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء ذلك التوقيف غير المبرر؟ . 

من الثابت أن قواعد العدالة تقتضي السماح لهذا المتضرر بأن يرفع دعوى تعويض 
عن الأضرار التي لحقت به من الناحية المادية. ومن الناحية المعنوية جراء هذا الحبس 
الاحتياطي غير القانوني (5*) . وهذا ما تبنته المادة (9/ 5) من الاتفاقية الدولية المعروفة 
بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ١9577‏ حيث أكدت على أنه»....... 4 - لكل 
شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض». 
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وتبنت التوجه السابق نفسه معاهدة حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأوروبية 
التي أعتمدت في 5 نوفمبر ١56+‏ ويدأ العمل بها في سبتمبر 567١م,‏ حيث أكدت الفقرة 
الخامسة من المادة الخامسة على أن «..... 5/ كل شخص يقع ضحية اعتقال أو توقيف 
ضمن شروط تتعارض مع أحكام هذه المادة. يحق له التعويض». وذلك ما عملت على 
النص عليه أيضا بعض التشريعات الإجرائية الجناتية المقارنة» ومنها التشريع الفرنسي 
والايطالي والبلجيكي واليمني. 

ولقد أكد على هذا الحق المؤتمر الأول للجمعية المصرية للقانون الجنائتي حيث جاء 
في أحد توصياته: «تكفل الدولة على الوجه الذي ينظمه القانون لمن حُبس خطأ الحق في 
المطالبة بالتعويض» ('''). 

© أولا- موقف المشرع الفلسطيني: 

باستقراء نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني الحالي: يظهر عدم وجود 
أي نص يُعطي الحق للمتضرر من جراء التوقيف غير المبرر باللجوء إلى القضاء للمطالبة 
بالتعويكن هنا لحقة من أخبراحادية أ معترية: 

في المقابل فإن المادة (7) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة ٠٠٠١‏ 
قد أرست مبداً التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالأفراد جراء الاعتداء على حرياتهم 
الشخصية وحرمة حياتهم الخاصة؛ وأكدت على ضمان السلطة الوطنية لهذا التعويض. 

اسقتاذا إلى ذلك؛ غإتنا ترق بآن.قذخل المشرع الفلسطيتي يتطى يقمته انون 
الإجراءات الجزائتية يقرر بموجبه حق المتضرر من التوقيف غير المبرر في المطالبة 
بالتكويضن أضيع أمرا عاذ وثلناء وذلك اككرابا لخضودن القافون الاساس وعاضة 
المادة (؟؟): وانسجاما مع المعايير الدولية في هذا الخصوص .)*١(‏ ْ 

©« ثانيا- موقف المشرع المصري: 

قبل صدور قانون ١445‏ لسنة 5٠٠1م‏ المعدل لقانون الإجراءات الجنائية» لم يكن في 
استطاعة المتضرر من جراء الحبس الاحتياطي غير المبرر الحق في رفع دعوى للمطالبة 
بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وذلك لخلو التشريع الجنائي المصري في حينه من 
نص يقرر مسئولية الدولة عن أضرار التوقيف. 

فالقاعدة العامة أن الدولة غير مسئولة عن اعمال السلطة القضائية؛ لذلك لم يكن أمام 
المتضرر سوى اللجوء إلى دعوى مخاصمة القضاة المنصوص عليها في المادة 5*9 من 
قانون المرافعات المصري .)١١"7‏ 
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في ضوء ذلك ذهب جانب من الفقه المصري إلى القول بأن روح الدستور المصري 
-ويخاصة نص المادة 01- يُوحِبٍ تضمين قانون الاجراءات الجنائية نصاً يعطي الحق 
للمتهم الذي سبق وأن حُبس احتياطيا المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته؛ ولو 
صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم ببراءة المتهم فيهاء وذلك شريطة أن 
يلحق الحبس الاحتياطي ضرر جسيم بهذا الأخير. ا" ') 

وبصدور قانون ١545‏ لسنة ٠١٠7‏ أرسى المشرع المصري مبداً التعويض عن التوقيف 
من خلال ما نصت عليه المادة ”١7(‏ مكرر) حيث ألزمت النيابة العامة بنشر حكم براءة 
المتهم الذي أوقف بشأنه. والأوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جريدتين يوميتين 
واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة, بالاضافة إلى كفالة الدولة لتعويض المتهم ماديا 
عن مدة التوقيف. وذلك وفقا للإجراءات التي سيصدر بها قانون خاص. 

مما سبق يظهر لنا بأن المشرع المصري قد قرر مبداً التعويض الأدبي عن التوقيف 
وبين أحكامه, وفي الوقت نفسه أرسى مبداً التعويض المادي إلا أنه لم ينظم أحكامه؛ بل 
أحال الأمر إلى قانون خاص, ولكن إلى الآن لم يصدر هذا القانون الخاص لذلكء فإننا نهيب 
بالمشرع المصري إلى الاسراع في إصدار القانون المذكور حماية لحقوق الأفراد وتحقيقا 
لقواعد العدالة. 

© ثالثا- موقف المشرع الأردني: 

لقد خلا قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني من أي نص يُجيز للشخص المتضرر 
-الذي سبق وأن تعرض للتوقيف غير المسوّغ- رفع دعوى تعويض للمطالبة بجبر الضرر 
الذي أصابه جراء ذلك التوقيف غير القانوني. 

وعلى الرغم من ذلك فقد ذهب جانب من الفقه الجنائي الأردني إلى القول بأن ذلك 
الشخص يستطيع أن يطالب القاضي بالتعويضء حتى ولو صدر قرار في نهاية التحقيق 
بمنع المحاكمة, أوصدر قرار حكم بالبراءة من المحكمة المختصة: وذلك وفقاً للقواعد العامة 
التي تحكم المسئولية المترتبة عن الفعل الضار التي يتسبب به الإنسان العادي(؟ ' "). 

في المقابل أقر المشرّع الأردني مبدأ التعويض المعنوي من خلال ما نصت عليه المادة 
من قانون اصول المحاكمات الجزائية» وذلك بتعليق الحكم الصادر ببراءة المحكوم 
عليه نتيجة إعادة المحاكمة على لوحة إعلانات المحكمة. وموطن المحكوم عليهء وبطريق 
النشر الذي تتحمل الدولة نفقاته. 
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الخائمة والتوصيات: 

أظهرت لنا الدراسة بأن التوقيف والحبس الاحتياطي من الإجراءات التي تنال من حرية 
الأفراد» وتشكل كيدا علييا لذلك فهو يتنافى مع مبداً دستوري ألا وهو قرينة البراءة. 

على الرغم من ذلك فقد حرصت التشريعات المقارنة على النص عليه في 3 تشريعاتها 
الإجرائية الجنائية» وذلك لأسباب ومسوغات تتعلق بضرورات التحقيق ومصلحته؛ حيث 
إن الوضيوك إلى الحقيقة وساب مصالع المجشمع العليا تفطلب أحيانا التضصية اس 
قانونية ثابتة, ولكن دون الإفراط في التضحية مع العمل في الوقت نفسه على تحقيق نوع 
من التوازن بين المصالح الفردية والمصلحة العامة من خلال توفير ضمانات وضوابط 
خاصة وفاعلة لإحداث التوازن المطلوب. 

ومن أجل الإلمام بضمانات وضوابط هذا الإجراء الشاذ والخطير حاولنا تقديم دراسة 
متكاملة لها في ضوء أحكام قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (؟) لسنة ١١٠5م‏ 
مقارنا ببعض القوانين العربية» ونخص بالذكر قانون الإجراءات الجنائية المصري؛: 
وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني» مع الإشارة من حين إلى آخر إلى قانون أصول 
المحاكمات الجزائية السوريء وقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. 

في ضوء ما تقدم قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول خُصّص للحديث عن 
ماهية التوقيف والحبس الاحتياطيء وتناولنا من خلاله مطلبين: المطلب الأول عالجنا من 
خلاله التعريف بالتوقيف والحبس الاحتياطيء والمطلب الثاني حاولنا من خلاله التفريق 
بين هذا الإجراء وما قد يشتبه به من الإجراءات الأخرى. 

أما المبحث الثاني 'فقد خصصض لاستعراض أهم الشروط المتطلبة قانونا لسلامة 
التوقيف والحبس الاحتياطيء وهذه الشروط تشكل الحصن المنيع الذي يضمن عدم 
الافتئات على حريات الأفراد والتعسف والإفراط في استعمال هذا الإجراء ضدهم. ولقد قسم 
هذا المبحث إلى مطلبين: تناولنا فى المطلب الأول الشروط الشكلية لصحة التوقيف والحبس 
الاختياطي أما المطلي القاق فتتاولنا فيه الشروظ الموضوعية. 

أما المبحث الثالث والآخير فقد تناولنا من خلاله بحث ضوابط التعامل مع مدة 
التوقيف والحبس الاحتياطي حيث قسمناه إلى مطلبين؛ المطلب الأول يتعلق بخصم مدة 
التوقيف والحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها على المتهم, أما المطلب الثاني 
فيتعلق بالتعويض عن مدة التوقيف غير المبرر. 

ولقد كشفت هذه الدراسة عن العديد من الملاحظاتء والمأخذ على قانون الإجراءات 
الجزائية الفلسطيني التي نرى بوجوب تسجيلها لأخذها في الاعتبار من قبل المشرع 
الفلسطينيء وتتعلق -في الأساس- بمدى كفاية الضمانات وفاعلية الضوابط الذي قررها 
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لحماية الحريات الفردية في مواجهة التوقيف مقارنة بالتشريعات الإجراتية الجنائية 
موضوع الدراسة هذا من ناحية, ومدى انسجام وتوافق هذه الضمانات والضوابط مع 
المعايير الدولية بخصوص التوقيف والحبس الاحتياطي من ناحية أخرى. 

تأسيسا على ما تقدم فإننا نرى بأنه لزاماً علينا أن نضع هذه التوصيات بين يدي 
المشرع الفلسطيني للاسترشاد بها في تعديل نصوص قانون الإجراءات الجزائية الحالي 
لتوفير مزيد من الحماية للحريات الفردية انسجاما مع ما ذهبت إليه التشريعات المقارنة 
والمعايير الدولية في شأن التوقيف والحبس الاحتياطي. 

0 أهم هزه الملاحظات والتوصيات فيما يأتي: 

. تعديل مسمى «التوقيف والحبس الاحتياطي» عنوان الفصل السابع من الباب 
الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني ليقتصر على «التوقيف» 
فقل الأن هذا المميطلم الأخير يعير يظكل دقيق عن طبيعة الإجراء خلافا لمصطلم الحيس 
الاحتياطي الذي يوحى بمعنى العقوبة: وهذا ما لا ينسجم مع جوهر الإجراء ومضمونه. 

؟. العمل على تحديد نوع الجرائم التي يجوز فيها التوقيف. وذلك بسبب خطورة هذا 
الإجراء ومساسه بالحريات الشخصية:, فلذلك يجب ترشيد استخدامه وقصره على الجرائم 
التي تكون على درجة معينة من الجسامةء على غرار ما فعل التشريع المصري.ونرى 
حصرها في مواد الجنايات دون تحديد سقف العقوبةء وفي الجنح المعاقب عليها بعقوبة 
الحبس بما لا يقل عن ستة شهورء واستثناءً في مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس دون 
تحديد سقف العقوبة:. إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطينء وعدم 
جواز التوقيف بأي حال من الأحوال في مواد المخالفات. 

”. تعديل نص المادة اد من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني والذي 
يقضي بأن «...... ؟- للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء 
الضبط القضائي المختص بالقيام بأي عمل من أعمال التحقيق في دعوى محددة؛ وذلك 
عدا استجواب المتهم في الجنايات.....». فخلاصة النص السابق توّدي إلى القول بجواز 
تفويض مأمور الضبط القضائي بأي إجراء من إجراءات التحقيق - عدا الاستجواب في 
مواد الجنايات - وبالتالي جواز تفويضه في التوقيف باعتباره من إجراءات التحقيقء وهذا 
فز خظين. 

لذلك فإننا نرى وجوب قصر حق الاستجواب في مواد الجنح والجنايات على النيابة 
العامة؛ ؛ لأنه قد يسفر في الغالب عن توقيف المتهم, وحظر مباشرة التوقيف من قبل مأموري 
الضبط القضائي أى تفويضهم به وجعل التوقيف حكرا على النيابة العامة والقضاء وفقا 
لما نص عليه القانون. 
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4. إزالة التناقض فيما بين نص المادة )٠١8(‏ من قانون الإجراءات الجزائية 
الفلسطيني الذي منح صلاحية لوكيل النيابة بتوقيف المتهم لمدة ثمان وأربعين ساعة, 
وبين نص المادة )١١9(‏ من القانون نفسه الذي أنزل سقف المدة الممنوحة لوكيل النيابة 
إلى أربع وعشرين ساعة. 

فالتعارض واضح بين نصي المادتين آنفتي الذكر, لذلك فإننا ندعو المشرع الفلسطيني 
إلى حسم الأمرء وإزالة هذا الغموض من خلال التحديد الواضح لصلاحية وكيل النيابة بشأن 
التوقيف. وتحديد تلك الصلاحية بثمان واربعين ساعة. 

5. إضافة نص جديد إلى قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: يوجب على السلطات 
المخقصة بالقوقيف شببيب مذكرات التوقيف»:وذلك آسوة ينا اقصه هليه الفادة 961 من 
القانون نفسه بصدد تفتيش المنازلء والمادة )01١(‏ بصدد اوامر الضبط لدى مكاتب البرق 
والبريدء وأذن المراقبة والتسجيل بخصوص وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية. 

فالتسبيب يمثل ضمانة مهمة للمتهم في مواجهة سلطة التحقيق؛ ويشكل انسجاماً 

واضحا مع المعايير الدولية بالخصوص. 
6. النص صراحة على وجوب توافر الدلائل الكافية على وقوع الجريمة من المتهم, 
أو اشتراكه في ارتكابها قبل إصدار الأمر بالتوقيف في حقه من قبل الجهة المختصة؛ وذلك 
أسوة بما نصت عليه بعض التشريعات المقارنة. ونذكر منها على سبيل المثال التشريع 
المصري الذي أكد على هذه الضمانة من خلال ما نصت عليه المادة )١75(‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية. 

فتوافر الدلائل الكافية يشكل رقابة واضحة على مدى جدية الجهة القائمة على 
التحقيق, وفي الوقت نفسه يوفر مزيداً من الضمانات في مصلحة المتهم. 

3 أعتمان: تولى. جديدة الك بعاللا تيا بلق يخصيح. مو انميق الاتحدياظن يفن 
مدة العقوبة المحكوم بهاء وذلك بتعديل نص المادة (* )4٠‏ من قانون الإجراءات الجزائية 
الفلسطينيء بحيث يُخصم مبلغ معين من العقوية المالية عن مدة التوقيف الزائدة» إذا تضمن 
الحكم عقوبة سالبة للحرية وعقوبة مالية. وكانت مدة التوقيف أطول من مدة العقوبة 
السالبة للحرية. وإجراء تعديل آخر في المادة نفسها بحيث تخصم مدة التوقيف الزائدة من 
أي جريمة أخرىء يكون قد ارتكبها المحكوم عليه في وقت سابق على توقيفه بغض النظر 
عن التحقيق معه بشانها من عدمه خلال مدة التوقيف. 

. تضمين قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني أحكام خاصة بالتعويض عن مدة 
التوقيف غير المبررء أو إصدار تشريع خاص ينظم التعويض عن هذا التوقيفء وذلك في 
حالة حفظ الدعوى الجزاتية؛ أو الحكم ببراءة المتهم, وعدم وجود مدة تخصم من أي جريمة 
أخرى كان قد ارتكبها من قبل. 

الا 
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-دراسة مقارنة - د. سالم الكرد 
الهوامس: 
.١‏ أنظر في ذلك د. حسام الدين محمد أحمد «شرح قانون الإجراءات الجناتية» الجزء الأول: 


دار النيضة الغربية- القاهرة الطبعة الخانية 1595 ص١‏ +3 


. أنظر في ذلك د. عبد الرؤوف مهدي «شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية» دار 


النهضة العربية- القاهرة ,5*+٠-‏ ص 56ا5. كذلك د. حسن ربيع «الإجراءات الجنائية في 
التشريع المصري» بدون جهة نشرء القاهرة؛ الطبعة الأولى ,5٠١١-٠٠٠٠‏ ص ع 0. 


أنظر ذلك د. روّوف عبيد «مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري» بدون جهة 
نشرء الطبعة الرابعة ,١95717‏ ص؟587. 


. أنظر في ذلك د. أحمد فتحي سرور «الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية» القسم الأول؛ 


دار النهضة العربية- القاهرة: الطبعة السادسة 997١.ص055.‏ 


. يرى البعض بأن التوقيف بحسب الأصل هو عقوبة, أنظر في هذا الرأي د. فوزية عبد 


الستار «شرح قانون الإجراءات الجنائية» دار النهضة العربية- القاهرة. ,١1595”‏ 


.5 ٠١ صل‎ 


: أنظر في ذلك 5 1ع 9038 ,2 2000 تأنال ,هل ,2000 طاأبال 516-2000,15 .هلظ أما . 


أنظر في ذلك د. محمود نجيب حسني «شرح قانون الإجراءات الجنائية» دار النهضة 
العربية - القاهرة, الطبعة الثالثة ,١994‏ ص 055. كذلك د. قدري الشهاوي «ضوابط 
الحبس الاحتياطي (التوقيف والوقف)- في التشريع المصري والمقارن» منشأة 
المعارف- الإسكندرية72 ,7١ ٠‏ ص7 .١‏ 

أنظر في ذلك د. كامل السعيد «المحقق الجنائي» معهد الحقوق- جامعة بيرزيت: سلسلة 
العدالة الجنائية (؟), ٠"‏ *؟, ص58. كذلك د. محمد صبحي نجم «الوجيز في قانون 
أصول المحاكمات الجزائية الأردني» مكتبة دار الثقافة- عمانء الطبعة الأولى ,١55١‏ 
ص5 ؟. 

أنظر في ذلك د. محمد زكي أبو عامر«الإجراءات الجنائية» منشأة المعارف- الإسكندرية, 
,ص7 15. 


أنظر في هذا المعنى د. عاطف صحصاح «الوسيط في الحبس الاحتياطي» دار منصور 


للطباعة- الجيزة: .7٠ ٠”‏ ص1. 
أنظر ذلك في المادة (85) من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية رقم 77 لسنة .١95574‏ 


ا 


ده 
*1 3 
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أنظر في ذلك المواد )١590-1١55(‏ من قواعد المسطرة الجناتية المغربي لسنة .١509‏ 
أنظر في تفصيل ذلك د. ابراهيم حامد طنطاوي «الحبس الاحتياطي- دراسة مقارنة» 
دار النهضة العربية- القاهرة؛. .١5959‏ ص"-١.‏ 


. نصت المادة (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ١977‏ 


على أنه -١«‏ لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد 
أو اعتقاله تعسفا 50 


. أنظر في ذلك د. إسماعيل محمد سلامة «الحبس الاحتياطي- دراسة مقارنة» رسالة 


دكتوراهء كلية الحقوق - جامعة القاهرة .١1594١‏ عالم الكتب- الطبعة الثانية 2١1541‏ 


ص81 ؟. 


أنظر في ذلك نقض مصري ١7‏ مايو577١ء‏ مجموعة أحكام النقضء. س7 ,.١1‏ رقم ٠١١‏ 


.١١؟ص‎ 


كذلك د. عمر السعيد رمضان «مبادئ قانون الإجراءات الجنائية» دار النهضة العربية- 


القاهرة, الجزء الآول, الطبعة الأولى .,١9/5‏ ص7 *". كذلك عقيد/ أحمد بسيوني أبو الروس 
«المتهم» المكتب الجامعي الحديث- الإسكندريةء. بدون تاريخ, ص١‏ ؟. 


.ا١ا/‎ 
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أنظر في ذلك المعنى نقض مصري ١5‏ مارس ,١57/8‏ مجموعة احكام النقضء س 2,١5‏ 
رقم الا ص ١ا".‏ 

يرى البعض بأن الاستيقاف أقرب إلى أن يكون من إجراءات الاستدلال التي يملكها- 
استثناء- رجال السلطة العامة. أنظر في هذا الرأي د. روّوف عبيد «مبادئ الإجراءات 
الجناتية في القانون المصري» مرجع سابق. ص5190. كذلك د. فوزية عبد الستار 
«شرح قانون الإجراءات الجنائية» مرجع سابقء ص70”. كذلك د. عمر الفاروق 
الحسيني «أحكام وضوابط الاستيقاف والقبض في القضاء والفقه والتشريع في مصر 
والكويت» بدون جهة نشرء الطبعة الثانية .١556‏ ص58. 


. أنظر في ذلك د. إبراهيم حامد طنطاوي «الحبس الاحتياطي- دراسة مقارنة» مرجع 


.انظر في ذلك د. عمر السعيد رمضان «مبادئىّ قانون الاجراءات الجنائية» مرجع سابق» 


58١٠٠ ص‎ 


أنظر في ذلك د. طارق الديراوي «الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 


رقم (؟) لسنة »3**١‏ بدون جهة نشرء الجزء الآول: الطبعة الأولى .,7١ ٠/8‏ ص .55١‏ 
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أنظر في ذلك د. عبد القادر جرادة «موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني» 
مكتبة آفاق - غزة: المجلد الثاني: ١*9‏ ؟. ص١7ل.‏ 
استخدم المشرع المصري عبارة «أمن الضبط والإحضار» وهذا المسمى هو عنوان 
الفصل الثامن من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية» وعبر عنه في المادة 
)١11(‏ من نفس القانون «بأمر الضبط والإحضار». 


أما المشرع الأردني فقد عبر عنه في قانون أصول المحاكمات الجزائية «بمذكرة 


الإحضار». وعبر عنه المشرع الفرنسي /©0'91060 ]© 03114 130031/!. 


"5 


قارن في ذلك قانون الإجراءات الجنائية المصري المواد ,.)١177.١71(‏ وكذلك قانون 
أصول المحاكمات الجزائية الأردني ( المادة :.)١١7‏ وكذلك قانون الإجراءات الجنائية 
الإماراتي (المادة .)٠١”‏ أما المشرع الفرنسي فقد عرف أمر الضبط بأنه «الأمر الذي 
يصدره قاضي التحقيق ويوجهه إلى رجال السلطة العامة بأن يقتادوا المتهم فورا 
أمامه». نقلاً عن د. عاطف صحصاح «الوسيط في الحبس الاحتياطي» مرجع سابق, 


هن 7 


أنظر في ذلك د. محمود نجيب حسني «شرح قانون الإجراءات الجنائية» مرجع سابق, 


ص195. كذلك د. حسن صادق المرصفاوي «المرصفاوي في أصول الإجراءات 
الجنائية» منشأة المعارف- الإسكندرية. ,7٠٠١7‏ ص”* 5. كذلك د. محمد زكي أبو 
عامر «الإجراءات الجناتية» مرجع سابق. ص558. كذلك د. حسام الدين محمد أحمد 


«شرح قانون الإجراءات الجنائية» مرجع سابق. ص7 65. 


أنظر في ذلك د. عبد القادر جرادة «موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني» 


أنظر في ذلك د. مأمون سلامة «الإجراءات الجنائية في التشريع المصري» مرجع سابق, 


ص 6 15. كذلك د. فوزية عبد الستار «شرح قانون الإجراءات الجحنائية» مرجع سابقء» 
ص١٠‏ 3. 


. طبقا لفانون أصول المحاكمات الجزائية الأردتي (المادة؟11) فإن.مدة مذكرة الإحضار 


لا تتجاوز أربع وعشرون ساعة: أنظر في تفصيل ذلك د. ممدوح خليل البحر «مبادئ 
قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني» مرجع سابق. ص 55 757-1. وذهب إلى 
نفس التوجه قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري (المادة 6 )٠١‏ حيث أكد على 
أن مذكرة الإحضار لا تتجاوز أربع وعشرون ساعة: أنظر في تفصيل ذلك د. حسن 


521 


"8 


يه 


ص 


وانا 


5 


ياية 


كين 
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الجوخدار «.شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية» دار الثقافة للنشر والتوزيع - 
عمان: ,١951/‏ ص .5751-57١‏ 

أنظر في ذلك د. عبد القادر جرادة «موسوعة الإجراءات الجزاتية في التشريع الفلسطيني» 
مرجع سابقء ص5487. 

أنظر في تفصيل ذلك نص المادتين )١٠١085(‏ من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 
رقم " لسنة .5٠*١‏ وقارن في ذلك نص المادة )١12١(‏ من قانون الإجراءات الجنائية 
المصريء حيث بينت الحالات الاستثناتية التي يجوز فيها الخروج على القاعدة العامة 
الستايقة وكتمكل: تلك الحالاك"فيما يلئ: 1 إنا لم يحفن المعيم بعل 'تكليقه بالحصوى 
دون عذر مقبولء "- إذا خيف هربه. ؟- إذا لم يكن له محل إقامة معروف. 5- إذا 
الجريمة في حالة تلبس. 

لقد عرف المشرع الكويتي القبض من خلال ما نصت عليه المادة (54) من قانون 
الإجراءات الجزائية رقم ١17‏ لسنة ١971١‏ في قولها بأن: «القبض هو ضبط الشخص 
وإخضار»» ول جبرا أماح المحكمة أى المحقق يعوجب أمن ضادنمته أن يغير أمر فى 
الحالات التي ينص عليها القانون». 


. أنظر في ذلك د. روّوف عبيد «مبادئ الإجراءات الجناتية في القانون المصري» مرجع 


أنظر في ذلك د. أحمد فتحي سرور «الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية» مرجع 
نقض مصري 17؟7/ 1505/5: أحكام النقضء. س١٠١.,‏ رقم ,٠١4‏ ص5/47. 


أنظر في هذا المعنى د. إبراهيم حامد طنطاوي «الحبس الاحتياطي -دراسة مقارنة» 
مرجع سابق. ص١‏ ". كذلك د. عاطف صحصاح «الوسيط في الحبس الاحتياطي» مرجع 
سابقء ص ه5-"7. 


أنظر في ذلك المادة (5؟) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. كذلك د. كامل 


السعيد «المحقق الجنائي» مرجع سابق. ص88. ولقد أوضح المشرع المصري مدة 
القبض من خلال ما نصت عليه المادة )١١1(‏ من قانون الإجراءات الجنائية. وحدد 
المشرع الأردني مدة القبض بأربع وعشرين ساعة, وهذا ما نصت عليه المادة (؟5١١)‏ 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. أنظر في تفصيل ذلك د. محمد صبحي 
نجم «الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني» مرجع سابقء ص 55 ". 
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”. أنظر في ذلك المعنى د. حسن الجوخدار «شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية» 
مرجع سابق» ص؟55 55-5 7. 


أنظر في ذلك د. إبراهيم حامد طنطاوي «الحبس الاحتياطي- دراسة مقارنة» مرجع 


4 أنظر في ذلك د. عقل يوسف مقابلة «ضمانات التوقيف في القانون الأردني» مجلة 
أبحاث اليرموكء المجلد ,١/8‏ العدد 83 : حزيران ٠*7‏ *”, ص .5١‏ 


٠‏ .أنظر في ذلك د. أحمد فتحي سرور «الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية» مرجع 


١؛.أنظر‏ في ذلك د. مأمون سلامة «الإجراءات الجناية في التشريع المصري» مرجع سابق, 
ص5 59. 


كذلك عبد الرؤٌوف مهدي «شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية» مرجع سابق, 
؟؛.أنظر في ذلك د. طارق الديراوي «الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزاتية الفلسطيني 
رقم " لسنة 2*١‏ مرجع سابقء ص © 65. 


*4.أنظر في ذلك نص المادة )١/55(‏ من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني حيث 
قضت بأنه -١«‏ تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف 
فيها...». 


4.أنظر في ذلك نص المادتين )١1١١ ,١١9(‏ من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 
كذلك د. كامل السعيد «المحقق الجنائتي» مرجع سابق. ص 195. 

5 أنظر في المعنى السابق د. عبد القادر جرادة «موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع 
الفلسطيني» مرجع سابق. ص77 7. 

5 أنظر في ذلك د. روّوف عبيد «مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري» مرجع 
سابق. ص87". كذلك د. فوزية عبد الستار «شرح قانون الإجراءات الحنائية» مرجع 
سايق س 55 

4.قارن في ذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري (المادة )٠١١57‏ حيث منح 
المشرع السوري صلاحية الحبس الاحتياطي لقضاة التحقيق والإحالة وحظرها على 


لمملا 


إن 


ون 


نات 
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النيابة ورجال الضابطة العدلية. لمزيد من التفصيل أنظر في ذلك د. حسن الجوخدار 
«شرح قانون أضنول المحاكمات الجحزائية» مرجع سابق. ص 535-535١‏ 5. 


أنظر في ذلك نص المادة )3١:”(‏ من قانون الإجراءات الجنائية المصري. كذلك د. 
إبراهيم حامد طنطاوي «الحبس الاحتياطي - دراسة مقارنة» مرجع سابقء ص5 -١1١‏ 
36 . 

. أنظر في ذلك د. مأمون سلامة «الإجراءات الجنائية في التشريع المصري» مرجع سابق, 
ص * 324 

. أنظر في ذلك د. قدري الشهاوي « ضوابط الحبس الاحتياطي (التوقيف - الوقت)- في 


أنظر في تفصيل ذلك د. يوسف عقل مقابلة «ضمانات التوقيف في القانون الأردني» 


مرجع سابقء ص5١575-91.‏ 


انظر في تفصيل ذلك نص المادة )١١7 / ١١5(‏ من قانون اصول المحاكمات الجزائية 


الاردني. 


.أنظر في ذلك د. طارق الديراوي «ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجراءات 


الجناتية-دراسة مقارنة» رسالة دكتوراه. معهد البحوث والدراسات العربية-القاهرة, 
٠+6‏ 01 ص 0 


. أنظر في ذلك المعنى د. قدري الشهاوي «ضوابط الحبس الاحتياطي (التوقيف- الوقف)- 


في التشريع المصري والمقارن» مرجع سابق. ص8 .١٠١‏ كذلك د. مجدي محب حافظ 
«الحبس الاحتياطي في ضوء الفقه وأحكام القضاء» بدون جهة نشرء القاهرة, ,5٠١١‏ 
ص ١١١‏ 

قارن في ذلك ما نصت عليه المادة )١/59(‏ من قانون الإجراءات الجنائية المصري 
في قولها «يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو 
حبسهةه جاده )) 2 


أنظر في ذلك الرأي د. عبد القادر جرادة «موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع 


الفلسطيني» مرجع سابق. ص 1/١‏ ١31لا‏ 


أنظر في ذلك د. مجدي محب حافظ «الحبس الاحتياطي في ضوء الفقه وأحكام القضاء» 


مرجع سابق: خن؟11: 
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و5 


5 


7 


يرى جانب من الفقه المصري بأن نص المادة السابقة يشكل أمر واضح إلى السلطات 
المختصة بالحبس الاحتياطي بوجوب تسبيبه. أنظر في هذا الرأي د. عاطف صحصاح 
«الوسيط في الحبس الاحتياطي» مرجع سابقء ص؛ .٠١‏ بينما يرى جانب آخر من 
الفقه بأنه لم يرد نص صريح في قانون الإجراءات الجنائية يوجب تسبيب أمر الحبس 
الاحتياطيء وأن ما ورد في صلب المادة )١79(‏ من قانون الإجراءات الجنائية لا يعدو 
أن يكون إخطار للمقهم المحبوس احتياطيا يأسباب حبسة: وغيركافي للجزم بوجوب 
تسبيب أمر الحبس الاحتياطي. أنظر في هذا الرأي د. إسماعيل محمد سلامة «الحبس 
الاحتياطي- دراسة مقارنة» مرجع سابق. ص8١ .١‏ 


أنظر في ذلك نص المادة )١١7(‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. وكذلك 


د. يوسف عقل مقابلة «ضمانات التوقيف في القانون الأردني» مرجع سابقء صغ .5١‏ 


.أنظر في ذلك نقض مصري 75 يناير ,1975١‏ مجموعة القواعد القانونية ج””/ رقم 


4 ص772”. 
أنظر في ذلك د. حسن صادق المرصفاوي «المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية» 
مرجع سابقء ص 6845. 

كذلك د. سالم الكرد «أصول الإجراءات الجنائية في التشريع الفلسطيني» مرجع سابق, 


."١ ١ص‎ 


انه 


55 


58 


55 


أنظر في ذلك د. مأمون سلامة «الإجراءات الجنائية في التشريع المصري» مرجع سابق: 
ص” .7١‏ 

أنظر في ذلك د. نظام المجالي «الضوابط القانونية لشرعية التوقيف» مرجع سابق, 
ص ه ١‏ ". كذلك د. قدري الشهاوي «ضوابط الحبس الاحتياطي (التوقيف- الوقف)- في 
التشريع المصري والمقارن» مرجع سابق» صئغع .٠١‏ 

لقد نصت المادة )١٠١5(‏ من قانون الإجراءات الجزاتية الفلسطيني على أنه «يجب أن 
يتم الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة من إرسال المتهم إلى وكيله النيابة الذي 
يأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحهة». ونصت المدة (4* ١)من‏ نفس القانون على أنه «يجون 
لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد 
التوقيف من قبل المحكمة طبقا للقانون». 


أنظر في ذلك د. مجدي محب حافظ «الحبس الاحتياطي في ضوء الفقه وأحكام القضاء» 


موجع سابقء ضن/أة: 


006 


./ 


7 


58 


18ظ 


./ل١‎ 


0 


رف 


7/5 


و07 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد النامس والعشرون )0١(‏ - أيلول ١١١‏ 


أنظر في ذلك د. محمد صبحي نجم «الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية 
الأردني» مرجع سابق.ء ص١5‏ ". كذلك د. ممدوح خليل البحر «مبادئىَ قانون أضبول 
المحاكمات الجزائية الأردني» مرجع سابقء ص55 ". 

أنظر في ذلك د. حسن الجوخدار «شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية» مرجع سابق, 
ض 2 

أنظر في ذلك د. حسن صادق المرصفاوي «المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية» 
أنظر في ذلك المادة (054) من التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني رقم )١(‏ 
لسنة ٠7‏ *2. كذلك في نفس المعنى د. عبد القادر جرادة «موسوعة الإجراءات الجزائية 
في التشريع الفلسطيني» مرجع سابق.ء ص؟37؟7/ا-غ 79 

أنظر في ذلك د. أحمد فتحي سرور «الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية» مرجع 
سابقء ص058. كذلك د. حسن صادق المرصفاوي «المرصفاوي في أصول الإجراءات 
الجنائية» مرجع سابقء» ص687. 


راجع في ذلك نص المادة )١4(‏ من قانون الإجراءات الجنائية المصري. 


.راجع في ذلك نص المادة )5١(‏ من القانون رقم 51 لسنة ١9191‏ بشأن تنظ 


الصحافة. 


. راجع في ذلك نص المادة )١/١١15(‏ من القانون رقم ١١‏ لسنة ١597‏ في شأن الطفل. 


. أنظر في ذلك د. عقل يوسف مقابلة «ضمانات التوقيف في القانون الأردني» مرجع 


سابق. ص١١1.‏ كذلك د. ممدوح خليل البحر «مبادئّ قانون أصول المحاكمات الجزائية 
الأردني» مرجع سابقء ص57 ". ويرى جانب من شراح القانون الجنائي الأردني جواز 
التوقيف في كافة الجرائكم بما فيها المخالفات ما دامت العقوبة المقررة لها الحبس 
أو أي عقوبة أنشء ولا يجوز التوقيف في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة فقطء وذلك 
استنادا إلى تضن السادة (6/514) من قاتون أصول المحاكفات الجزاقية الأردي. أفظن 
في هذا الرأي: د. محمد صبحي نجم «الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية 
الأردني» مرجع سابق. ص57 ”. كذلك د. فاروق الكيلاني «محاضرات في قانون أصول 
المحاكمات الجزائية الأردني» دار المعارف- عمانء الجزء الثاني 2١9465‏ ص65 .١‏ 


ا" 


ضوابط التوقيف وضماناته فى التشريعات الجزائية الفلسطينية 
-دراسة مقارنة - د. سالم الكرد 


5" أنظر في ذلك د. حسن الجوخدار «شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية» مرجع سابق, 
ص>”57. 

/الا. انظر في ذلك د. عمر السعيد رمضان «مبادئىّ قانون الإجراءات الجنائية» مرجع سابق» 
ص5 ٠‏ 5. كذلك د. عبد الحميد الشواربي «ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي» 

أنظر في ذلك د. مأمون سلامة «الإجراءات الجنائية في التشريع المصري» مرجع سابق, 
ص” .7٠١‏ 

4اأنظر في ذلك د. طارق الديراوي «ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجراءات 
الجنائية- دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص 50 3". 

٠‏ أنظر في ذلك المواد )١15١-١1١1١(‏ من قانون أصول المحاكمات الجزاتية الأردني. أنظر 
في هذا الرأي د. نظام المجالي «الضوابط القانونية لشرعية التوقيف» مجلة مؤّتة 
للبحوث والدراساتء المجلد رقم 5., العدد", السنة ,ص .5١0‏ 

١اأنظر‏ في ذلك المواد )١١7-٠١7(‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. 
يرى جانب من شراح القانون الجنائي السوري بأنه رغم عدم النص صراحة على هذا 
الشرط, إلا أنه يستفاد تطلب توافر هذا الشرط من سياق نص المادة )٠١8(‏ من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية الذي أكد على أنه «يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي 
استوجب إصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه». أنظر في ذلك د. حسن 
الجوخدار «شرح قانون أضتول المحاكمات الجزائية» مرجع سابق. ص>” 5. 

.أنظر في ذلك المعنى د. أحمد فتحي سرور «الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية» 
مرجع سابقء ص .5٠١‏ كذلك د. مأمون سلامة «الإجراءات الجنائية في التشريع 
المصري» مرجع سابق» صة .7١‏ 

8. نصت المادة )١٠١8(‏ من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه: « يجوز لوكيل 
النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعون ساعة ويراعى تمديد التوقيف 
فق قبل السحكة ليها تلفانىة»: 

4. نصت المادة )١١4(‏ من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه: «إذا اقتضت 
إجراءات التحقيق استمرار توقيف المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل 
النيابة أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما». 


ا" 


,/8 


ك/ 


/1/ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد النامس والعشرون )١(‏ - أيلول ١١١‏ 


أنظر تفصيل ذلك نص المادة )5/١١١(‏ من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 
كذلك د. كامل السعيد «المحقق الجنائي» مرجع سابق. ص735- .١‏ كذلك د. سالم الكرد 
«أصول الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني» الكتاب الأول: مكتبة القدس- غزة, 
لكين 

لمزيد من التفصيل فى شأن المدة الممنوحة للنيابة وتلك الممنوحة لقاضى التحقيق. 
أنظلى في ذلك و همن السعيد ومقناق«مبانع شاخرن الاخراذاتالجتاكية مرجع سابق: 
ص .41١-4٠١‏ 


أنظر في ذلك د. حسن صادق المرصفاوي «المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية» 


مرجع سابق. ص85غ. كذلك د. محمد عيد الغريب «شرح قانون الإجراءات الجنائية» 
بدون جهة نشرء الطبعة الثانية؛ ,١9591/‏ ص0 *9. وعلى خلاف ذلك يذهب جانب من 
الفقه المصري إلى القول بأن إحالة المتهم في مواد الجنح قبل انتهاء مدة الستة أشهر 
إلى المحكمة المختصة فإن مدة الحبس الاحتياطي يمكن أن تتجاوز الستة أشهرء أنظر 


في هذا الرآي: 

ك: أحمين فتحي سرور «الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية» مرجع سابق» 
ص 1١١١‏ 
أنظر في ذلك د. حسن الجوخدار - «شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية» مرجع 


.,/4 


3 


1١ 


15 


ول" 


أنظر في ذلك د. طارق الديراوي «ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجراءات الجنائية 
- دراسة مقارنة» مرجع سابقء ص5 ؟. 
أنظر في ذلك د. عبد القادر جرادة «موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني» 


. أنظر في ذلك نص المادة (** 5) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم " لسنة 


01 


أنظر في هذا الرأي د. عبد القادر جرادة «موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع 


الفلسطيني» مرجع سابق.ء ص" 5/. 
أنظر في ذلك د. محمد عيد الغريب «شرح قانون الإجراءات الجنائية» مرجع سابق, 
ص١٠‏ 6. 


. أنظر في ذلك د. إبراهيم حامد طنطاوي « الحبس الاحتياطي -دراسة مقارنة» مرجع 


عونا 


ضوابط التوقيف وضماناته فى التشريعات الجزائية الفلسطينية 
-دراسة مقارنة - د. سالم الكرد 
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15 


أنظر في ذلك د. قدري الشهاوي «ضوابط الحبس الاحتياطي (التوقيف -الوقف) - في 
التشريع المصري والمقارن» مرجع سابق. ص875/١.‏ 


. أنظر في ذلك د. طارق الديراوي «ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجراءات الجنائية 


5-5 دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص .560٠١‏ 


أنظر في ذلك د. محمد صبحي نجم «الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية 


الأردني» مرجع سابقء ص517". كذلك د. عقل يوسف مقابلة «ضمانات التوقيف في 
القانون الأردني» مرجع سابق» ص178. 


أنظر في ذلك د. أحمد فتحي سرور «الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية» مرجع 


سابقء ص5719-57177. 


أنظر في ذلك د. مجدي محب حافظ «الحبس الاحتياطي في ضوء الفقه وأحكام القضاء. 


٠‏ أنظر في ذلك د. حسن صادق المرصفاوي «حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية 


- مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام القانوني المصري» مرجع سابقء ص57. 


.١‏ أنظر في ذلك المادة (*5) من مشروع الأمم المتحدة الخاصة بالمبادئ المتعلقة 


بحق الفرد في عدم القبض عليه أو حبسه احتياطيا أو نفيه بطريقة تعسفية. حيث أكدت 
«على حق المقبوض عليه أو المحبوس خلافا للقانون في التعويض في مواجهة الدولة 
بالتضامن مع الموظف العام الذي صدر منه هذا الإجراء على أن تكفل الدولة سداد 


؟١6٠.‏ انظر في ذلك د. محمد عيد الغريب «شرح قانون الاجراءات الجنائية» مرجع سابق» 


.65 ١ ص”‎ 


.٠*‏ أنظر في هذا الرأي د. أحمد فتحي سرور «الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية» 


مرجع سابق. ص177. كذلك د. عبد الرحمن صدقي «الحبس الاحتياطي» دار النهضة 
العربية -القاهرة, ,١ 5917-1١99!‏ ص"9. 


4. أنظرفي ذلك مأمون محمد منيزل « الضوابط القانونية للتوقيف الاحتياطي وإخلاء 


السبيل» بحث مقدم للمعهد القضاتي الأردني .,١5965‏ ص5١‏ وذلك نقلا عن د. عقل 
يوسف مقابلة «ضوابط التوقيف في القانون الأردني» مرجع سابق» ص9؟1. 


ا" 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد النامس والعشرون )١(‏ - أيلول ١١١‏ 


المصادر والمراجع: 

أولا الكتب العامة: 

.١‏ د. أحمد فتحي سرور «الوسيط في قانون الإجراءات الجناتية» القسم الأول دار النهضة 
العربية - القاهرة, الطبعة السابعة, .1١9901‏ 

؟. د.حسام الدين محمد أحمد «شرح قانون الإجراءات الجنائية» الجزء الأول دار النهضة 
العربية - القاهرة, الطبعة الثانية, .١597‏ 

*. د. حسن الجوخدار «شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية» مكتبة دار الثقافة للنشر 
والتوزيع - عمانء .١1991/‏ 

4. د. حسن صادق المرصفاوي «المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية» منشأة 
المعارف - الإسكندرية, 66 دك 

82. د. حسن ربيع «الإجراءات الجنائية في التشريع المصري» بدون جهة نشرء الطيعة 
الأولى: .,5١٠١1١-5٠ ٠‏ 

3 د. روف عبيد «مبادئى الإجراءات الجحنائية في القانون المصري» بدون جهة نشرء 
الطبعة الرابعة, 19515. 
)٠‏ الجزء الأول بدون جهة نشرء الطبعة الأولى: 8 .5٠١‏ 

6. د. سالم الكرد «أصول الإجراءات الجزاتية في التشريع الفلسطيني» الكتاب الأول مكتبة 
القدس - غزة "3 .5٠١‏ 

4. د. عبد الرؤٌوف مهدي «شرح القواعد العامة للإجراءات الجناتية» دار النهضة العربية 
- القاهرة, .5٠٠١‏ 

٠.ل.‏ عبد القادر جرادة «موسوعة الإحجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني» المجلد 
الثانيء مكتبة آفاق - غزة, .٠١١9‏ 

1 عي السعين رنشناق سباع قتافون الاحزاراف السكاكية الحكه الأول ».دار القيضة 
العربية - القاهرة, 65 .١5/‏ 

؟.. فاروق الكيلاني «محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزاتية الأردني» الجزء 
الأولء دار المعارف - عمان: .١5/6‏ 

و فوزية عبد الستار «شرح قانون الإجراءات الجنائية» دار النهضة العربية - القاهرة, 
. 


ضوابط التوقيف وضماناته فى التشريعات الجزائية الفلسطينية 
-دراسة مقارنة - د. سالم الكرد 


4... مأمون سلامة «الإجراءات الجنائية في التشريع المصري» الجزء الأول؛ دار النهضة 
العربية - القاهرة. .5٠١١‏ 


... محمد زكي أبو عامر «الإجراءات الجنائية» منشأة المعارف- الإسكندرية, 19595. 

5. .. محمد عيد الغريب «شرح قانون الإجراءات الجنائية» بدون جهة نشرء الطيعة 
الثانية, /19891. 

١.د.‏ محمد صبحي نجم «الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني» مكتبة دار 
الثقافة - عمانء الطبعة الأولى:١551١.‏ 


/5.د. محمود نتنجيب حستنى «شرح قانون الإحراءات الجنائية» دار النهضة العربية- 


القاهرة: الطبعة الثالثة, .١594‏ 

4.. ممدوح خليل البحر «مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني» مكتبة دار 
الثقافة للنشر والتوزيع - عمان: .١59/‏ 

نانيا الكتب الخاصة: 


.١‏ د.إبراهيم حامد طنطاوي «الحبس الاحتياطي - دراسة مقارنة» دار النهضة العربية- 


القاهرة, 19995. 

" عقيد/ مين بسيوني أبو الروس «المتهم» المكتب الجامعي الحديث - الإسكندرية, بدون 
تاريخ نشر. 

.ورافاظك كسحشتاع «الوسيظ فى الحبين الاعفياظي» ذان النتصيونالظناعة - الكزة 
1 

«٠ 5‏ عيك الرحيم صدقي «الحبس الاحتياطي» دار النهضة العربية - القاهرة. -١997‏ 
1 

ف جدعيو الحمي و الشؤارمي وشيجاكات المفيع قن .ركلة التقرق المتاكن »مهفا النفارفت 
الإسكندرية, .١584‏ 


5. د. عمر الفاروق الحسيني «أحكام وضوابط الاستيقاف- في القضاء والتشريع في مصر 
والكويت». بدون جهة نشرء الطبعة الثانية, .١996‏ 


. د. قدري الشهاوي «ضوابط الحبس الاحتياطي (التوقيف- الوقف)- في التشريع 
المصري والمقارن». منشأة المعارف- الإسكندرية, 7 .٠٠٠‏ 


6. د. كامل السعيد «المحقق الجنائي» معهد الحقوق- جامعة بيرزيتء: سلسلة العدالة 
الجنائية(؟), .5٠٠‏ 

4. د. مجدي محب حافظ «الحبس الاحتياطي في ضوء الفقه وأحكام القضاء» بدون جهة 
نش .5١١١‏ 


كا" 


ن 


.١ 
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الرسائل والأبحات والمقالات: 

د. إسماعيل محمد سلامة «الحبس الاحتياطي- دراسة مقارنة» رسالة دكتوراهء كلية 
الحقوق- جامعة القاهرة. 2,١5/1١‏ عالم الكتبء, الطبعة الثانية. .١195/07‏ 

د. حسن صادق المرصفاوي « حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية - مرحلة ما 
قبل المحاكمة في النظام القانوني المصري» الموّتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية 
للقانون الجنائي المنعقد في الإسكندرية من ١5-9‏ إبريل 5/85 :.١‏ المعهد الدولي العالي 
للعلوم الجنائية والجمعية الدولية لقانون العقوبات. .١5/5‏ 

د. طارق الديراوي «ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجراءات الجنائتية - دراسة 
مقارنة» رسالة دكتوراه. معهد البحوث والدراسات العربية- القاهرة, .5١١٠60‏ 


. د. عقل يوسف مقابلة «ضمانات التوقيف في القانون الأردني» مجلة أبحاث اليرموك, 


العحلك ١8‏ العدد 3ه حزيران + 8 
د. نظام المجالي « الضوابط القانونية لشرعية التوقيف» مجلة موّتة للبحوث والدراسات: 
المجد 5, العدد ”, السنة ٠‏ 199. 


رابعا. القوانين والتشريعات: 


١ 
3 
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قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة ١97١‏ وتعديلاته. 
قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم " لسنة .5١ ٠١‏ 
قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ٠‏ لستة ١960+٠‏ وتعديلاته. 


خامسا مجموعة الأحكام القضانية: 


١ 


مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية: إعداد محمود عمر 
(مجموعة القواعد القانونية). 


. مجموعة أحكام النقض الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة النقض المصرية: الدائرة 


الجناتية (أحكام النقض). 
مجموعة مختارة من أحكام محكمة الاستئناف العليا في فلسطينءإعداد وتجميع 
القاضي/ وليد الحايك. 


. مجموعة الأحكام القضائية والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية 


المنعقدة في رام الله. منشورات جمعية القضاة الفلسطينيين. 


يغ 


ضوابط التوقيف وضماناته فى التشريعات الجزائية الفلسطينية 
-دراسة مقارنة - د. سالم الكرد 


لكل 


سلطات مجلس إدارة شركة المساهمة 


والقيود الواردة عليها 
(دراسة مقارنة) 


د. حمدي محمود بارود* 


* أستاذ مشارك/ كلية الحقوق/ جامعة الأزهر/ غزة. 


سلطات مجلس إدارة شركة المساهمة والقيود الواردة عليها 
(دراسة مقارنة) د. حمدي بارود 


استهدف البحث في سلطات مجلس إدارة شركة المساهمة والقيود الواردة عليهاء 
إكلباويها رتك هه التجلين: من سلظاه وانيداة فى فبيين تعاط شر كار منواء هنا تعلق 
منه بأعمال الإدارة أو التصرفء كل ذلك في حدود ما تقضي به نصوص القانون الآمرة 
والنظام الأساسي للشركة؛ إضافة لغرضها وقرارات الجمعية العامة للمساهمينء ولقد 
أظهرت الدراسة أنه على الرغم من هذه القيود التي تحد من تلك السلطات: فإنها ما زالت 
متسعة الأمر, الذي يستوجب مضاعفة التدخل التشريعي للحد منها. 
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سلطات مجلس إدارة شركة المساهمة والقيود الواردة عليها 
(دراسة مقارنة) د. حمدى بارود 


محتويات الدراسة: 
مقدمة : 
المبحث الأول السلطات العامة لمجلس الإدارة: 
ه المطلب الأول- الأعمال التي تدخل ضمن نطاق السلطات العامة لمجلس الإدارة. 
ه المطلب الثاني- الأعمال التي تخرج عن نطاق سلطات مجلس الإدارة. 
ه المطلب الثالث- سلطات مجلس الإدارة من واقع نظام الشركة. 
ه المطلب الرابع- سلطة رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الشركة في مواجهة الغير. 
ه المطلب الخامس- سلطات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فى قانون الشركات 
الشراسي.» 1 
- أولا- مجلس الإدارة التقليدي: 
- ثانيا- مجلس الإدارة الحديث: 
المبحثٌ الثاني السلطات الخاصة لمجلس الإدارة والواجبات المفروضة عليه : 
© المطلب الأول: الواجبات المتنوعة لمجلس الادارة. 
ه بذل عناية الرجل المعتاد. 
ه التدقيق في صحة تأسيس الشركة. 
القيام بالنشر القانوني. 
ه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 
ه تقديم الإقرار الخطي. 
ه انتخاب رئيسا لمجلس الإدارة ونائيا له. 
ه مراقية المحاسبة. 
ه إعداد تقرير بالمركز المالي للشركة. 
ه إعداد كشف مفصل لاطلاع المساهمين. 
© المطلب الثاني: العقود المحظورة على مجلس الإدارة أو الخاضعة لترخيص 


ميلا 
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ه أولا- سلطة مجلس الإدارة في التبرع: 

ه ثانيا- العقود المحظورة على مجلس الإدارة: 

© المطلب الثالث: الوضع في قانون الشركات الفرنسي. 

ه أولا- في مجلس الإدارة التقليدي: 

ه ثانيا- في مجلس الإدارة الحديث: 
المبحث الثالث. القيود الواردة على سلطات مجلس الادارة: 

© المطلب الأول: القيود القانونية الواردة على سلطات مجلس الإدارة. 

© المطلب الثانى: القيود النظامية الواردة على سلطات مجلس الادارة. 

© المطلب الثالث: القيود المتعلقة بغرض الشركة. 

©« المطلب الرابع: القيود المتعلقة بقرارات الجمعية العامة. 
الخائمة. 
قائمة المراجع. 
مقدمة : 

مجلس إدارة شركة المساهمةء هو الهيئة الرئيسة التي تتولى إدارة الشركة, 
وتهيمن على نشاطهاء حتى وإن كانت السلطة العليا والسيادة القانونية للجمعية العامة 
للمساهمين!". فإن السلطة الفعلية هي لمجلس الإدارة» حيث يتولى في الحقيقة تسيير دفة 
الشركة 7'). ذلك أن سلطة الجمعية العامة للمساهمين نظرية وليست فعلية ('). حيث يصعب 
عليها من الناحية العملية متابعة النشاط اليومي للشركة؛ واتخاذ القرارات اللازمة التي 
تسيكيو قم اتسين أدور ها بصلقة مدقارة شار عكر قهدن كنيو دن العرث اهميق عن مقابعة 
نشاط الشركة: وبالتالي المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهاء بسبب تزايد شراء أسهم 
شركات المساهمة والمضاربة عليهاء الأمر الذي أدى إلى إضعاف تلك الجمعيات بصفة 
عامة (). فضلا عن عدم اكتراث المساهمين بحضور اجتماعاتهاء ومن ثم تعذر إشرافهم 
ورقابتهم على شؤون الشركة بصفة فعالة, فإذا ما نظرنا إلى داخل شركة المساهمة نفسهاء 
نجد أن غالبية المساهمين يملك الواحد منهم قدراً ضئيلاً من الأسهم؛ ومن ثم فهو لا يُعنى 


النذلا 


سلطات مجلس إدارة شركة المساهمة والقيود الواردة عليها 
(دراسة مقارنة) د. حمدى بارود 


عادة بالرقابة والإشراف على نشاط مجلس الإدارة؛ إضافة إلى عدم درايته بأنظمة الشركة 
ونشاطهاء كل هذا 0 أعضاء مجلس الإدارة على العبث بحقوق المساهمين والاهتمام 
بمصالحهم الشخصية (*) . من أجل ذلك قام المشرع في كثير من الدولء بتنظيم هذا النوع 
من الشركات بقواعد آمرة رعاية للمصالح المتعارضة فيهاء حيث عمل على تمكين الجمعية 
العمومية للمساهمين من مباشرة رقابتها على مجلس الإدارة» وتشدد في مسئوليتهم, ثم 
تنظيم عملية التفتيش على الشركات ١7‏ . ولقد عمل المشرع على تدرج الهيئات التي تتولى 
إدارة شركة المساهمة:ء وتقسيم السلطات فيما بينها بهدف تحقيق التوازن بين هذه الهيئات» 
بحيث يكون لكل منها سلطتها ومهماتها الخاصةء ونطاق عملها المحظور على الهيئات 
الأخرى أن تعتدي عليه فلا يجوز لهيئة أن تحل محل أخرىء ما دام ذلك يمثل خرقاً لنص 
صريح في القانونء أو في نظام الشركة (" 

وعلى ذلك أصبح لمجلس الإدارة. بوصفه السلطة التنفيذية في الشركة, كامل السلطات 
لإدارتها وتسيير أعمالها تحقيقا لأغراضها التي قامت من أجل تحقيقهاء فله سلطة القيام 
بجميع الأعمال التي تحقق تلك الأغراضء والتي تقتضيها حسن الإدارة» سواء كانت من 
الأعمال المتعلقة بالإدارة أم بالتصرف. غير أن هناك قيودا تحد من سلطات مجلس الإدارة, 
سواء وردت في القانون أو في نظام الشركة ذاته, أو مما تضمنتها قرارات الجمعية العامة 
في حدود اختصاصها (* 

ويرجع اختيارنا لموضوع البحث حول سلطات مجلس إدارة شركة المساهمة. بهدف 
تقديم دراسة شاملة لسلطات ب الإدارة والقيود الواردة عليهاء موازنة تشريعات 
الشركات لبعض الدول العربية "), إضافة للقانون الفرنسي؛ لأن هذه السلطات ما زال 
يكتنفها الغموضء بسبب تداخلها مع سلطات الجمعية العامة للمساهمين؛ وبخاصة أن 
مشروع قانون الشركات الفلسطيني لم ينص على جميع سلطات مجلس الإدارة وحدودهاء 
لذا فإن مي ردج وام اب و ا 
الجهات المختصة ('). وعلى ذلك يخرج عن نطاق الدراسة؛ تجاوز مجلس الإدارة لسلطاته 
ومسئوليته عن تلك التجاوزات "١(‏ . 


خطة البحت: 
اتاغافه ملظا جكلس إذارة كرك الفساسنة تقيفل في . سلطات عامة وخاصة. 


إلى مباحث ثلاثة, نعرض في المبحث الأول للسلطات العامة لمجلس الإدارة: ثم نعرض في 
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المبحث الثاني لسلطاته الخاصة والواجبات المفروضة عليهء أما في المبحث الثالث والأخير 
فنعرض للقيود الواردة على تلك السلطات: وذلك تباعاً. على النحو الآتي: 
المبحث الأول: 
السلطات العامة لمجلس الإدارة: 

لمجلس الإدارة سلطات عامة واسعة في إدارة الشركة؛ فله الصلاحية الكاملة في إنفاذ 
مقررات الجمعية العامة» والقيام بجميع الأعمال التي يستوجبها سير المشروع على الوجه 
المألوفء والتي لا تعد من قبيل الأعمال اليومية؛ وليس لهذه السلطات من حد أو تحفظات إلا 
ماهو مقرر في القانون أو نظام الشركة. ويلاحَّظ في القوانين المختلفة أنها تحدد سلطات 
مجلس الإدارة بصيغة عامة, تاركة تفصيلاتها إلى نظام الشركة بحسب الغرض الذي قامت 
من أجل تحقيقه. لتجنب كل تردد أو تساوّل يثار ببشأنها. والحكمة من ذلكء تكمن في منح 
مجلس الإدارة بعض الصلاحيات التي تفوق الصلاحيات الإدارية, كأعمال البيع أو التأمين 
على عقارات الشركة, أو إجراء عقود المصالحة أو التحكيم أو التنازل: هذا من جهة. ومن 
جهة أخرىء تكمن الحكمة من ذلك في التقليل من سقف الصلاحيات الإدارية التي تعود 
السجلنن اتن كار 

ولشن أكدى قوادين الشركات العريية هذا :القظن فنهضت هتراهة خلى منلطات مجلس 
الإدارة ("': وكذلك فعل مشروع قانون التجارة الفلسطينيء حين قضى بأن لمجلس إدارة 
الشركة المساهمة أو مديرها العام الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي 
يبينها نظامهاء وله القيام بالأعمال والتصرفات التي يقتضيها غرض الشركة عدا ما 
احتفظ به القانون أو نظام الشركة للجمعية العامة. وعليه أن يتقيد بتوجيهات الجمعية 
العامة وقراراتها 7*'! . ونبّين فيما يأتي الأعمال التي تدخل ضمن نطاق السلطات العامة 
لمجلس الإدارة» ثم الأعمال التي تخرج عن نطاق تلك السلطاتء: وكذلك لسلطات مجلس 
الإدارة من واقع نظام الشركة, وكذلك أيضا سلطة رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الشركة 
في مواجهة الغيرء هذا بالإضافة إلى سلطات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في قانون 
الشركات الفرنسي. وذلك في مطالب خمسة: على النحو الآتي: 

> المطلب الآول: 

الأعمال الداخلة ضمن نطاق سلطات مجلس الإدارة: 


يتضح من نص المادة )١/5*1/(‏ من المشروع: ومن نص المادة )١51(‏ من قانون 
الشركات الأردني رقم ('"') لسنة ١1491‏ ومما استقر عليه الفقه, أن مجلس الإدارة يتمتع 


عا 


سلطات مجلس إدارة شركة المساهمة والقيود الواردة عليها 
(دراسة مقارنة) د. حمدى بارود 


بالصلاحيات العامة الآتية: 

9 أولا- تنفيذ قرارات الجمعية العامة: يتولى مجلس إدارة شركة المساهمة تنفيذ 
جميع القرارات الصادرة من الجمعية العامة: وقد تأتي هذه القرارات مبينة طريقة تنفيذهاء 
وقد تقتصر الجمعية العامة على إصدار القرارات دون أن تبين كيفية تنفيذها. وهنا يقوم 
المجلس بالتنفيذ بطرقه ووسائله الخاصة:؛ كما هو الشأن في الحالة التي تقرر فيها الجمعية 
مبداً توزيع الأرباح. ففي هذه الحالة يقوم المجلس بتحديد شروط التوزيع وطرقه(*". 
ويلاحظ بان المشرع في النصوص السابقة اجاز للجمعية العامة التصدي لاي عمل من 
أعمال الإدارة إذا عجز المجلس عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصابه. كما يكون لها 
أن تصادق على أي عمل يصدر منه؛ أو أن تصدر توصيات بشأن الأعمال التي تدخل في 
االخخضاض اليجلنين 0 ١‏ 1 

+ ثانيا- القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة: وهي تضم جميع 
الأعمال المعتادة التي يستوجبها سير مشروع الشركة على الوجه المألوف. وتشمل جميع 
أعمال الإدارة» كاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. وعقد الإيجارات. ورفع الدعاوى 
المتعلقة بالمواضيع الداخلة في اختصاصه. وتعيين الموظفين, وما إلى ذلك من أعمال. 

كما تشمل اختصاصات المجلس في هذا المجال بعض أعمال التصرف التي تدخل 
في غرض الشركة؛ كشراء البضائع وبيعهاء وكذلك شراء العقارات اللازمة وبيعهاء إذا كان 
ذلك كله يدخل ضمن موضوع غايات الشركة. ويدخل ضمن صلاحيات مجلس الإدارة 
أيضاء توظيف جزء من أرباح الشركة في شراء الأوراق المالية. والعملات الأجنبية, ومنح 
القروض مقابل تأمينات عينية أو شخصية: شريطة أن تجري هذه التصرفات في سبيل 
المصلحة العامة للشركة ١ . )١١‏ 1 

»> المطلب الثاني: 

الأعمال الخارجة عن نطاق السلطات العامة لمجلس الإدارة: 

يخرج عن نطاق السلطات العامة لمجلس الإدارة الصلاحيات الآتية: 

+ أولا- الأعمال اليومية: لا تدخل الأعمال التي تكون لها صفة الأعمال اليومية, 
ضمن السلطات العامة لمجلس الإدارة» بل هي من اختصاصات المدير العام. ويقصد 
بالأعمال اليومية: الأعمال التي لها صفة مزدوجة: فهي من جهة تؤدي مباشرة لتحقيق 
أغراض الشركة؛ ومن جهة أخرى نظراً لسرعة إبرامها وتنفيذها وتكرارهاء تستدعي معاملة 
عاجلة لا تستقيم والرجوع بشانها لمجلس الإدارة» وانتظار مداولاته وقراراته. ومن امثلتها 
تعيين العاملين العاديين وفصلهم وشراء البضائع وبيعها وإصدار الاوراق التجارية 
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وتظهيرها وإيداع الأموال في البنوك وسحبها وتوقيع المراسلات واتخاذ الإجراءات 
التحفظية والمستعجلة كافة )١191(‏ , 

+ ثانيا- القروض المهمّة ولآجال طويلة واندماج الشركات: كما تخرج من نطاق 
سلطات مجلس الإدارة القروض المهمّة ولآجال طويلة واندماج الشركاتء لتدخل في 
سلطات الجمعية العامة. ويضاف إليها تعيين كبار الموظفين. ولكن قد يعطي نظام الشركة 
لمجلس الإدارة صلاحيات القيام بهذه الأعمال. 

9 ثالثا- تضييق وتوسيعها وتفويضها سلطات مجلس الإدارة: ويخرج عن اختصاص 
مجلس الإدارة. كل الأعمال التي تدخل قانونا أو نظاما في سلطات الجمعية العامة أوفي 
سلطات رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام. كن يفعن نظام الشركة بكلا على أن بيع 

عقارات الشركة. داخل أساسأً قى صلاحيات مجلس الإدارة غير أن ذلك 0 
إلا بعد مصادقة الجمعية العامة. 

ولا يحق لنظام الشركة؛ أن يعدل في التنظيم التسلسلي بين هيئات الشركة؛ فيعطي 
المدير العام سلطات تفوق سلطات مجلس الإدارة» أو يعطي هذا الأخير سلطات تفوق سلطات 
الجمعية العامة. وفي الوقت نفسه لا يجوز للنظام أن يلغي السلطات الأساسية المقررة 
لمجلس الإدارة» فينص على أن دعوة الجمعية العامة للانعقاد لا تعد من اختصاصه. 

ولكن يجور لنظام الشركة أن يوسع من سلطات مجلس الإدارة, فيفوضه ببعحض 
الصلاحيات الإضافية التي تفوق سلطاته أساساًء اشريطة ألا يؤدي ذلك إلى كدان 
العادية وغير العادية, وعلى ذلك لا يجوز له تعديل نظام الشركة. 

وفي المقابل يجوز لمجلس الإدارة تفويض بعض صلا حياته لركيس المجلس. شريطة 
أن 0 لمدة قصيرة ومحدودة. ون امتطرني السكلر التجاري. 0 0 00 
في حق الغير إلا من تاريخ النشر ا 

> المطلب الثالث: 

سلطات مجلس الإدارة من واقع نظام الشركة: 

مما تقدم يتضح كيف أن نظام الشركة يحدد في الغالب سلطات مجلس الإدارة 
واختصاصاته ولا يهمل النص عليهاء على اعتبار أن نظام الشركة يشتمل على الأحكام 
التفصيلية التي يتفق عليها المؤسسون لإدارة الشركة ('') , كما يتضح بأنه في حال 
كلق التظاء هن الأشارة إلى اختصاصات المفجلين ولطافة وهو قرفن تادى عملا نان 
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للمجلس أن يقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها المحددة, 
وترتيباً على ذلك فالمرجع في تعيين سلطة مجلس الإدارة هو نظام الشركة: فإما أن يطلق 
النظام سلطة المجلس ويجعلها شاملة لجميع التصرفات التي يقتضيها غرض الشركة إلا 
ما يحتفظ به صراحة للجمعية العامة؛ وإما أن يقيد هذه السلطة ويحصر دائرتها في أعمال 
معيكة وسردهااغان سبيل الحضن!" ١!‏ .و إذا لم يتيخ تظام الشركة بياكا يسلطات مجلس 
الإدارة. فالمرجع في تحديدها الغرض الذي قامت الشركة من أجل تحقيقه والمحدد في عقد 
تأسيسهاء وعندئذ يجوز له مباشرة جميع الأعمال التي يقتضيها تحقيق ذلك الغرض 7"). 

وخلاصة القول أن لمجلس إدارة الشركة السلطات اللازمة كافة لكي يعمل في سبيل 
تحقيق أهدافها التي وردت في عقد تأسيسها ونظامهاء ولا يحد من سلطاته سوى ما جاء 
في التكلاع وأحقام التانوى وقرارات الجمية العامة الشركة وما يد ذل :شين احتضناضاة 
هذه الأخيرة (""). ذلك أن سلطات مجلس الإدارة محددة بما هو منصوص عليه في القانون, 
فلا يجوز له أن يقوم بالأعمال التي تخرج عن غرض الشركة كإبراء بعض المكتتبين من 
الوفاء بالتزاماتهم. وليس للمجلس أن يقوم بالأعمال التي نص القانون على اختصاص 
الجمعية العامة بها كإصدار السندات: أو عزل أحد أعضاء المجلس 57 ') . 

وأخيراً فإن سلطات المجلس محددة بالقيود المنصوص عليها في القانون أى نظام 
الشركة_كما سنرى في المبحث الثالث_ذلك أن النظام قد يحظر عليه إبرام بعض العقود 
دون موافقة الجمعية العامة وقد يحظر عليه إنفاق مصروفات تتجاوز نسبة معينة من راس 
مال الشركة (*') . 

> المطلب الرابع: 

سلطة رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الشركة: 

ا اا ا وي د ا وي 
سواء كانوا مجتمعين أم منفردين ( ' ')؛ ولكن المشرع خرج عن هذا الأصل وقررلرئيس مجلس 
الآدارة سلطة سنكيل الشركة في مواجية الغين: خبى يعد رفيسا للشركة وسملها لدى الغير 
وأمام جميع الجهات: ومن ثم فهو يمارس الصلاحيات المخولة له كافة لتحقيق غرضها 
0 أحكام القانون واللوائح الصادرة والأنظمة الأخرى المعمول بها في الشركة, كما 
يتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس كافة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشركة. 
لامي أن يعون ركسن مسن الادارة مففرها لأعمال القر كم ويديف عطس الادار ةن 
هله الحالة الدوثات والسلاحيات التي يكل لةنعاريتها برضو 111 1 

ويلاحظ ان الملكاك التي يقفا االفشرع اولس مولس اانار ادل لكلف ع الك 
التى يتمقع بها المجلس. واستكتاء سلطة الركيس فى مكيل الشركة وتأسيساً على ذلك يز 
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بعقن الففهيهق أن رئيس مجلس الآدازة لا يعد مخافسا فيما يتستع به من .سلظات لسجلس 
الأدارة الذى يملك'تعييق ركيسة 110 كبا بلابحظ أيهبا أن ركس مجلس الإدازة رإن كان 
يمثل الشركة في علاقتها مع الغيرء فإن الإدارة الداخلية يضطلع بها مجلس الإدارة7؟') . 
وإذا كان كل منهما يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات التي تتطلبها إدارة الشركة؛ فإن مجلس 
الإدارة من الناحية العملية لا يعد العضو الرئيس للإدارة: وإنما يقتصر دوره على الرقابة 
على أعمال رئيس مجلس الإدارة الذي يتخذ المبادرة: أما المجلس فلا يتدخل إلا في القرارات 
الإستراتيجية. ومع ذلك يستطيع مجلس الإدارة أن يملي إرادته على رئيس المجلسء: ويخضعه 
لرقابته نظراً لما يملكه من سلطة في عزل رئيسه إذا تجاوز سلطاته (*") . 

4> المطلي الخامس: 

سلطات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في القانون الفرنسي: 

لما كان المشرع الفرنسي يتبنى نظام الصيغة المزدوجة لإدارة .شركة المساهمة, 
بهدف الوصول لإدارة فعالة للشركة عن طريق التمييز بين إدارة الشركة والرقابة عليهاء 
حيث يقوم النظام التقليدي لإدارة شركة المساهمة على وجود جهاز واحد وهو مجلس إدارة 
الشركة. ويضطلع بمهمة الرقابة عليها. بينما النظام الحديث يقوم على الوجود المزدوج 
لعضوين متجاورين أحدهما يسمى مجلس الإدارة أو القيادة» والثاني يسمى مجلس الرقابة 
أو المراقية ١"‏ ولعل هذا هو السبب الذي جعلنا نقرد مطلباً مستقلاً للقاتون الفرتسيء لذا 
سنقوم ببيان سلطات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في كلا المجلسين: 

+ أولا- مجلس الإدارة التقليدي: لقد كانت المادة **) من قانون الشركات الفرنسي 
الصادر في 5 " يوليو لعام 511 ,١‏ تحصر سلطات مجلس الإدارة في البناء التقليدي لشركات 
المساهمة في اعمال الإدارة فقطء ثم أاصبح مجلس الإدارة يتمتع بسلطات واسعة في إدارة 
الشركة دون تمييز بين أعمال الإدارة وأعمال التصرفء وذلك وفقا لقانون ١7‏ يوليو لسنة 
317, الذي ألغى كلمة الإدارة وأحل محلها التصرف. أما رئيس مجلس الإدارة فيضطلع 
باختصاصات مجلس الإدارة ذاتها 7" '!: بذلك يتضح أن المشرع الفرنسي قد حدد سلطات 
رئيس مجلس الإدارة بطريقة مماثلة لسلطات مجلس الإدارة» فكل منهما يتمتع بسلطة اتخاذ 
القرارات التي تقتضيها الإدارة العامة للشركة. غير أن الواقع العملي يسير عكس ذلك(" . 

+ ثانيا- مجلس الإدارة الحديث: يتمتع مجلس الإدارة في البناء الحديث لشركات 
المساهمة بالسلطات ذاتها التي يتمتع بها مجلس الإدارة التقليدي, ذلك أن المشرع الفرنسي 
أحال بشأن هذه السلطات إلى ما هو مقرر من سلطات للمجلس التقليدي (*') . غير أن 
المجلس الحديث يتمتع فضلا عن سلطات المجلس التقليدي بسلطة التوجيه العام التي كانت 
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في ظل المجلس التقليدي من اختصاص رئيس المجلس. وهناك بعض السلطات المقررة 
للمجلس التقليدي آلت في ظل البناء الحديث إلى مجلس المراقبة. وأصبحت في حاجة إلى 
ترخيص منه. كما أن مهام رئيس المجلس التقليدي المتمثلة في التوجيه العام للشركة 
وتمثيلها أمام الغير. قد انتقلت في البناء الحديث إلى مجلس الإدارة ورئيسه. وإذا اقتصر 
مجلس الإدارة الحديث على شخص واحد (المدير العام الوحيد) فيباشر هذا الأخير كل هذه 
السلطات وحده *") . 

وبالمقارنة مع التشريعات العربية المشار إليهاء نرى بأنها وإن لم تقم بتحديد سلطات 
رئيس مجلس الإدارة على وجه الدقة كما فعل المشرع الفرنسيء باستثناء تمثيل الشركة 
أمام الغيرء فإنها أحالت إلى نظام الشركة ولواتحها في هذا الشأن لتتولى ذلك التحديد. 
وعليه لا يوجد في ظل تلك التشريعات ذلك الغموض الذي يشوب العلاقة بين مجلس الإدارة 
ورئيسه في القانون الفرنسي الذي حدد اختصاصات كل منهما بطريقة متماثلة. 
المبحث الثاني: 
السلطات الخاصة لمجلس الإدارة والواجبات المفروضة عليه: 

بالإضافة إلى السلطات العامة لمجلس إدارة شركة المساهمة: والمتعلقة بالإدارة 
والتصرقف ياسم ولضمان الشركة كضمتت التشريعات المختلفة قضوصيا متفرقة تقضي 
بمنح مجلس الإدارة سلطات خاصة: وتفرض عليه واجبات متعلقة بسلامة إدارة الشركة 
لضمان تحقيق أغراضهاء كما أن هناك واجبات تفرضها أحكام الوكالة على كل عضو 
من أعضاء مجلس الإدارة ( ') . هذا بالإضافة إلى العقود المحرمة على مجلس الإدارة أو 
الخاضعة لترخيص مسبق. وسنبين تلك السلطات والواجبات في مطالب ثلاثة, نخصص 
المطلب الأول لواجبات مجلس الإدارة, أما المطلب الثاني فللعقود المحظورة على مجلس 
الإدارة أو الخاضعة لترخيص مسبقء وفي المطلب الثالث والأخير نبين الوضع في القانون 
الفرنسي. وذلك تباعاً على النحو الآتي: 

4> المطلب الأول: 

الواجبات المتنوعة لمجلس الادارة: 

يقع على عاتق مجلس الإدارة واجبات متعددة "') , كبذل كل عضى من أعضاء 
المجلس عناية الرجل المعتاد في انجاز مهمتهء والتدقيق في صحة تأسيس الشركة والقيام 
بالنشر القانوني ودعوة الجمعية العامة للانعقاد. وكذلك تقديم الإقرار الخطيء وانتخاب 
رئيس لمجلس الإدارة ونائب له ومراقبة المحاسبة: وإعداد تقرير بالمركز المالي للشركة, 
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هذا بالإضافة إلى إعداد كشف مفصل لاطلاع المساهمين. وبيان ذلك فيما يأتي: 


+ بذل عناية الرجل المعتاد: يتوجب على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يبذل 
في إنجاز مهمتة:عناية الوجل المعتان (7")» خرصا على مصال الشركة وذلك تأسيساً غلئ 
كون مجلس الإدارة يعد وكيلا عن الشركة: وإن كانت هذه الوكالة من نوع خاصن: ولأن 
العضى يعد وكيلاً عن الشركة بأجرء. ومن ثم تطبق عليه أحكام الوكالة ") . 

9 التدقيق في صحة تأسيس الشركة: حيث يسأل أعضاء مجلس الإدارة الأوائتل إن 
تأسست الشركة على وجه مخالف للقانون: لآن من واجبهم التحقق من صحة التأسيس, 
وأن يسعوا إلى تصحيح الوضع المعيب عند الاقتضاء (”*) . 

© القيام بالنشر القانوني: على مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية العامة للشركة 
وحساب أرباحها ويخساترهاء وخاوصة وافية عن التقرير الستوي المعلسس» وتقرير ,مد فقي 
حسابات الشركة في إحدى الصحف المحلية قبل اجتماع الجمعية العامة بثلاثين يوما على 
الأقلء كي يتمكن المساهمون من الاطلاع على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر, 
وخلاصة التقرير السنويء وتقرير مدققي الحسابات كي يتمكنوا من مناقشة ذلك في اجتماع 
الجمعية العامة ('/) . ويجيز المشرع المصري إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك الاكتفاء 
بإرسال نسخة من الأوراق المشار إليها إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليهء أو بأي 
طريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ومواعيد إرسالها ("*) .ونرى بأن هذا الحكم جدير 
بالاتباع في المشروع. 

9 دعوة الجمعية العمومية للانعقاد: (اجتماع الجمعية العامة العادي): على مجلس 
الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للشركة لاجتماع عادي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 
من مدته لانتخاب مجلس إدارة جديد 7'*) . وعلى مجلس الإدارة أن يوجه الدعوة إلى كل 
مساهم في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة حيث ترسل الدعوة بالبريد أى بأية 
وسيلة اتصال أخرى قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع, 
ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام. ويرفق بالدعوة جدول 
أعمال الجمعية العامة وتقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة السنوية العامة وحساباتها 
الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات الإيضاحية [؛) . كما يتوجب على المجلس 
أن يعلن عن الموعد المحدد لذلك الاجتماع في صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة على الأقل 
وذلك قبل مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من ذلك الموعدء وأن يعلن المجلس عن ذلك 
لمرة واحدة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة قبل ثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ 
المحدد للاجتماع (5*). 
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اجتماع الجمعية العامة غير العادي: وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة 
للشركة لاجتماع غير عاديء بناء على طلب خطي يقدم إلى المجلس من مساهمين يملكون 
مالا يقل عن ربع أسهم الشركة المكتتب بهاء أو بطلب خطي من مدققي الحسابات: أو بناء 
على طلب مراقب الشركات إذا طلب منه ذلك مساهمون يملكون أصالة ما لا يقل عن )/٠١(‏ 
من أسهم الشركة المكتتب بها. ويجب أن يقوم المجلس بدعوة الجمعية للانعقاد خلال مدة 


لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه (١؟)‏ . 


4 الاقران الخطي: خرصا غلى مضلحة الشركة والشركاء فيها؛ وخشية من استغلال 
رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضائها مواقعهم والاستفادة منها على حساب الشركة, أَوْيكَت 
المشرع على هؤلاء أن يقدموا إقرارا خطيا إلى مجلس الآذازة فى اجماعه الأول يبين فيه 
ما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر من أسهم في الشركة؛ وكذلك أسماء الشركات الأخرى 
التي يملكون فيها إحصضا أو أسهماء كما يكوجي أن ايقدم إلى مجلس الأدارة أي قغيين يطرأ 
على هذه البيانات خلال خسة عشر يوما من تاريع وقوع التغيير. كما يجب على مجلس 
الإدارة أن يزود مراقب الشركات بنسخ عن تلك البيانات: وكل تغيير يطرأ عليها خلال سبعة 
أيام من تقديمهاء أو تقديم أي تغيير طرأ عليها "؟) . 

* انتخاب رئيس لمجلس الإدارة ونائب له: على مجلس إدارة الشركة أن ينتخب من 
بين أعضائه بالاقتراع السري خلال سبعة أيام من تاريخ انتخابه رئيساً ونائباً له يقوم 
بمهمات الرئيس وصلاحياته عند غيابه, كما ينتخب من بين أعضائه واحداً أو أكثر يكون له 
أولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وفقا لما يقرره المجلس في هذا الشأن, 
وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها إليهم؛ وعلى المجلس أن يزود مراقب الشركات؛ بنسخ 
عن قراراته تلك خلال سبعة أيام من صدورها (4) . 

+9 انتخاب عضو مجلس إدارة بصفة موّقتة: يضطلع مجلس الإدارة بمهمة ملء الشغور 
في عضويته, فإذا شغر مركز عضى مجلس الإدارة لاي سببء فعلى المجلس أن ينتخب من 
يطشممن النوافبيق الخائرية عل مؤفاذه المقبوية ويتيع هذا الإآجراء كلما نفك مركر 
في مجلس الإدارة» ولكن يبقى تعيين العضو الذي انتخبه المجلس موقتا إلى حين عرضه 
على الجمعية العامة لإقراره في أول اجتماع لها (3؟). 

© مراقبة المحاسبة: 

- يجب على مجلس الإدارة أن يعد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء السنة 
المالية للشركة. الحسابات والبيانات الآتية لعرضها على الجمعية العامة: 

ه الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية 
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والإيضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة على أن تكون مصدقة جميعها من 
مدققي حسابات الشركة. 

ه التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية وتوقعاته 
للسنة القادمة. 

- ويجب على مجلس الإدارة أن يزود المراقب بنسخ عن الحسابات والبيانات المشار 
إليها أعلاه قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العامة للشركة بمدة لا تقل عن واحد 
وعكريق يوه 1 

9 إعداد تقرير بالمركز المالي للشركة: يجب على مجلس الإدارة أن يُعدَّ تقريراً يبين 
فيه المركز المالي للشركة ونتائج أغمالها كل ستة أشهرء ويجب أن يكون التقرير مصدقا 
عليه من رئيس مجلس الإدارة» وعلى المجلس أن يزود المراقب بنسخة من التقرير خلال 
ستين يوما من انتهاء فترة الشهور الستة .)”١7‏ والعلة من وراء هذا الطلب التمكين من معرفة 
الوضع الماك الشركة وتتاكع أعماليا كل سكة أشين وإطلاع المراقن على ذلك 7" ووفقا 
لقانون الشركات المصريء. يجب على مجلس الإدارة أن يعد الميزانية وحساب الأرباح 
والفساكن وتقريرا عن تشاظ الشركة خلال السفة المالية وعخ تركزها العالن اش بحثام 
السنة ذاتهاء وذلك في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة أشهر على الأكثر من 
تاريخ انتهاتها 9*). 

9 إعداد كشف مفصل لاطلاع المساهمين: 

- على مجلس الإدارة أن يضع في مركز الشركة الرئيسء قبل سبعة أيام على الأقل 
من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العامة. كشفا مفصلا لإطلاع المساهمين» يتضمن 
البيانات الآتية ويزوّد المراقب بنسخة منها: 

جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة 
خلال السنة المالية من أجور وأتعاب ورواتب وعلاوات ومكافآت وغيرها. 

المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضائه من الشركة كالمسكن 
المجاني والسيارات وغيرها. 

المبالغ التي دفعت لكل من رئيس مجلس الإدارة وأعضائه خلال السنة المالية 
كنفقات سفر وانتقال. 


ه التبرعات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية مفصلة والجهات التي 
دفعت لها. 
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- ويعد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضائه مسؤولين عن تنفيذ ذلك» وعن 
صحة البيانات التي تقدم بموجبها لاطلاع المساهمين عليها (؟*) . 

ال ل يا أوصت مدونة قواعد حوكمة الشركات 
في فلسطين 1* ٠‏ بأن يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه لجنة للمكافآت. تشمل في 
مكتوزكيا. غضوا وااحذا عل الأكل من الأعضاء الميتعليق, وركون الأخروة عن أمشاء 
المجلس غير المتفرغين للعمل في الشركة. وتساعد هذه اللجنة مجلس الإدارة في وضع 
سياسة لمكافآتهمء. وكذلك للمسئولين البارزين: بما يراعي حجم أداء كل منهمء: ويوازن 
بين مصالحهم من ناحية. ومصالح الشركة والمساهمين من ناحية أخرىء: وبما ينسجم 
والمكافات الممنوحة من قبل الشركات العاملة في القطاع نفسه في السوقء ويجب ان 
تعرض تلك المكافآت على الجمعية العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنهاء ويجب أن يحضر 
رئيس هذه اللجنة اجتماع الجمعية للإجابة على استفسارات المساهمين بهذا الخصوص 
*” . وكذلك أوجبت المدونة» إظهار مجموع المكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجلس 
الإدارة في التقرير السنوي, سواء أكانت تلك المكافآت بصورة مباشرة, كالرواتب والأتعاب, 
أم بصورة غير مباشرة. كالقروض والضماناتء وتحبذ المدونة تحديد المقابل المادي 
الذي يتقاضاه كل عضو مجلس إدارة» بما في ذلك المكافآت والبدلات والمزايا العينية 
وأية عناصر أخرى ذات طبيعة مالية. على أن يكون الجانب الأكبر من هذا المقابل المادي 
للأعضاء فرقيظا يحجم مسؤوليات كل واحد منهم وواجياكة..وبأداء الشركة على المديين 
الطويل والمتوسط. كما تحبذ المدونة عرض سياسة المقابل المادي لأعضاء المجلس على 
اجتماع الجمعية العامة لإقراره (4*) . 

4 المطلب الثاني: 

العقود المحظورة على مجلس الإدارة أو الخاضعة لترخيص مسبق: 

نداية: تكنين الحكمة هخ حكن قياع الحجلس ببعفن الأعماله أو من الحصول على 
ترخيص مسبق بشأنهاء في تأمين قيام أعضاء المجلس بوظائفهم بتجرد ونزاهة؛ ومنعا 
للشبهات التي يمكن أن يتعرض لها هؤلاء (*). ولكن قبل الخوض في تفصيل هذه الأعمال 
نود التعرض إلى سلطة مجلس الإدارة في التبرع؛ وذلك على النحو الآتي: 

+ أولا- سلطة مجلس الإدارة في التبرع: أشرنا إلى أنه يتوجب على مجلس الإدارة 
أن يضع في مركز الشركة الرئيس قبل سبعة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع 
الجمعية العامة. كشفا مفصلا لإطلا ع المساهمينءويزود المراقب بنسخة منه يتضمن 
التبرعات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية مفصلة, والجهات التي دفعت لها )١١(‏ 
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هذا بالإضافة إلى ما قضت به الفقرة الثانية من المادة (97؟) من المشروعء التي توجب 
على الشركة أن تخصص ))١(‏ على الأقل من أرباحها السنوية الصافية للمشروعات ذات 
النفع العام. وذلك رغبة من المشروع في مساهمة الشركات في المشاريع ذات النفع العام 
أو دعمها !''). يتضح من النصين المشار إليهما تمتع مجلس الإدارة بسلطة التبرع» شريطة 
أن يبين مبلغ التبرع بالتفصيلء وتحديد الجهة التي دفع لهاء حتى يتمكن كل مساهم من 
معرفة ما دفع من أموال الشركة؛ فإذا ما وجدت مبالغة في مبلغ التبرع؛ فيمكن له إثارة ذلك 
في اجتماع الجمعية العامة, وذلك يودي إلى إحكام رقابة الجهات المختصة على تبرعات 
الشركة وبذلك يتم التأكد من غاية مجلس الإدارة من ذلك. ونرى أنه لا يجوز التبرع في 
جميع الأحوال من أموال الشركة فيما يتجاوز الأعمال الخيرية التي يجري العرف بها ('). 
هذا في مشروع قانون الشركات الفلسطيني أما في قانون الشركات المصريء فقيد من 
سلطة مجلس الإدارة في التبرع» وذلك وفقا لنص المادة )٠1١١(‏ التي تحظر على شركة 
المساهمة أن تقدم أي تبرع من أي نوع إلى حزب سياسي وإلا كان التبرع باطلاء وأجاز 
النص فيما عدا ذلك التبرع في سنة مالية في حدود (1) من متوسط صافي أرباح السنوات 
الخمس السابقة: كما أجاز النص تجاوز تلك النسبة متى كان التبرع للاغراض الاجتماعية 
الخاصة بالعاملين أو لجهة حكومية, أو إحدى الهيئات العامة. ويشترط لصحة التبرع في 
جميع الأحوال صدور قرار من مجلس الإدارة بناء على ترخيص عام من الجمعية العامة 
متى تجاوزت قيمة التبرع ألف جنيه مصري. وتأسيساً على ذلك يرى بعض الفقه المصري 
بأنه لا يجوز لمجلس الإدارة التنازل عن دين ثابت في ذمة مدين الشركة مستحق الأداء 
وغير متنازع فيه دون أي مقابل من جانب المدين؛ لآن ذلك يعد من قبيل الإبراء من الدين, 
وهو عمل تبرعي لا يملك مجلس الإدارة إجراءه أو إجازته, وإلا كان عمله باطلاً طبقاً لنص 
المادة )١171(‏ من القانون (') , كما هو الشأن في إبراء بعض المكتتبين في الأسهم أو 
السندات من الالتزام بأداء قيمتها 9'). 

4 ثانيا- العقود المحظورة على مجلس الإدارة: لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقدياً 
من أي نوع كان إلى رئيس مجلس إدارتها وأعضائه.؛ أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع 
الغير. وتكمن علة الحكم في أنه إذا كانت لأي منهم الضمانات الكافية, فبمقدوره الحصول 
على الاتتمان من غير طريق الشركة, وإذا لم تتوافر له هذه الضمانات فليس من المرغوب 
فيه أن يحصل من الشركة على ائتمان لا يمكنه أن يحصل عليه من مصدر آخرء ويمتد هذا 
الحظر ليشمل أصول رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفروعهم وأزواجهم. ولكن يستثنى من 
هذا الحظر المصارف والشركات المالية (الاتتمان) فيجوز لها أن تقرض هولاء أو تفتح 
لهم اعتماداء أو تضمن لهم القروض التي يعقدوها مع الغير. متى اتبعت في ذلك الأوضاع 


تلدلا 
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والشروط التي تتبعها بالنسبة لجمهور العملاء. وذلك لأن هذه الأعمال تعد في هذه الحالة 
غادية فألؤفة تفرع فى :شقاط الشركة وهل شين أغزاهنها؛ وترقبيا على دليف ياظلا 
كل عقد يُبرم خلاف ذلك 7 . وهناك من الفقه من يرى بحق أن هذا الحكم الأخير لا يعد 
استثناء من حظر إقراض الشركة لعضو مجلس إدارتها أو ضمانه. ذلك أن الشركة عندما 
تقوم بمثل هذه الأعمال إنما تطبق المعايير والشروط التي تلتزم باتباعها عند إقراضء أو 
ضمان قروض أي من عملائها الآخرين ''). 

ويلاحظ بأن المادة (95/") من قانون الشركات المصريء تلزم الشركة أن تضع 
تحت تصرف المساهمين -لاطلاعهم الخاص وقبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة 
أيام على الأقل- بيانا من مراقبي الحسابات يقررون فيه أن القروض أو الاعتمادات أو 
الضمانات المشار إليها قد تمت دون إخلال بأحكامهاء وهو حكم جدير بالاتباع» وكان 
يجب أن تتضمنه المادة )١54(‏ المشار إليها سابقاء والخاصة بالكشف المفصل لإطلاع 
المساهمينء الذي يجب على مجلس الإدارة أن يضعه في مركز الشركة الرئيس قبل سبعة 
أيام على الآقل من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العامة. 

وكذلك الحال في قانون التجارة 0-7 يحظر على أعضاء مجلس الإدارة في الشركة 
مالم يكونوا من الأشخاص المعنويين: أن يحصلوا من الشركة بأية طريقة كانت, على 
قرض أو على حساب جار مكشوف لمصلحتهم, أو على كفالة أو تكفل بالإسناد التجارية 
تجاه الغير. وكذلك فإن هذا الحظر لا يطبق في حالة اا إذا كانت العمليات المشار 
إليها تشكل عمليات عادية لنشاط هذه المصارف 7" . ولعل أهم ما يلاحظ على هذا النص 
أكه قن المكلن عل الأشكاهن السيعيدة: ولكخ مكنا يكو عضن كلس الآدارة قاد 
للشخص المعنويء فلا يسري المنع المذكور بالنسبة له. ولعل الحكمة من ذلك تكمن في أن 
المصالح الخاصة بالشخص المعنويء تختلف عنها بالنسبة للشخص الطبيعيء ومن جهة 
أخرىء. أن الشخص المعنوي يخضع لرقابة قانونية وتنظيمية؛ من شأنها أن توّدي إلى 
ممارسة نشاطه بطريقة أقرب إلى التجرد ("') . ونحن بدورنا لا نتفق مع هذا التبرير» ونرى 
أن علة الحظر موجودة في حالتي الشخص المعنوي كما هو الشأن في الشخص الطبيعيء 
كما أن هذا الأخير يكون ممغلاً دائماً الشهمن المعنوى فى سجلس إدازة الشركة ولا يتصور 
أن يكون الوضع غير ذلك. 

٠‏ ملسيو اس دك ونه ا د يو 
الجمعية 3 المسبقء كما هو الشأن في قانون الشركات المصري ("') وقانون التجارة 
اللبناني ('") , كل اتفاق بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة, سوا كان هذا الاتفاق 
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جازيا بصنووة مباشرة أ غير هبائخرة: أم قدت مقا تفن كالذ) وسككتن من ذلك العقوه 
العادية التي يكون موضوعها عمليات بين الشركة وزيائنها. كما يخضع للترخيص المسبق 
ذاته من الجمعية, كل اتفاق بين الشركة وموّسسة أخرىء إذا كان أحد أعضاء مجلس الادارة 
مالكا لهذه المؤسسة, أو شريكا متضامنا فيهاء أو مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها. 
حيث يتوجب على العضو الذي تتوافر فيه إحدى هذه الحالات» أن يعلم مجلس الإدارة بذلك 
كي يقوم كل من المجلس ومدققي الحسابات بتقديم تقرير خاص للجمعية العامة حول 
تكون الاتفاقات المرخص بها قابلة للطعن إلا في حال التحايل. ويجب تجديد الترخيص 
ال ا تر 
مجلس إدارة ل ذاته. كما هو شأن قانون الشركات رة رقم (14) لسنة المعمول 
به في قطاع غزة 7" , ومشروع قانون الشركات الفلسطيني 7'". وكذلك قانون الشركات 
الأردني رقم (17؟) لسنة /91991") , 

ففي هذه التشريعات أيضاء ووفق ما قضت به المادة (199١/؟-‏ 5) من المشروع, 
من أنه لا يجوز أن يكون لرئيس أو لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو للمدير العام أو لأي 
05-5 اك سد الا مر و 0 
الى سمع فيه لهمي المتناشين الا اد ا عر و سا لاسر 
دون د يكقة لك بكق حصو جلد لالعداولة فى الموشوع المتقداق بيه و تخد جلك البو افد 
إذا كانت تلك العقود ذات طبيعة دورية متجددة. وكل من يخالف ذلك يعزل من وظيفته أو 
مكلين الاك وكان الأولى تحقيقا للديادية أن يكون ذلك من 0 الجمعية العامة. 
ويعطى الترخيص مبدئياًء من قبل الجمعية العامة العادية, ومن باب أولى يمكن إعطاؤه 
من قبل جمعية عامة غير عادية ويجب أن يكون الترخيص خاصاً بعقد معين, » وبعضو 
مجلس إدارة معين أيضاء وعليه لا يجوز أن يكون الترخيص عاماً بكل العقود, كما لا يجوز 
أن يكون عاماً لجميع أعضاء مجلس الإدارة» وكذلك يجب أن يكون الترخيص صريحا, والا 


كان باطلاً. وإذا أعطي الترخيص وكقا للمحددىات السابقة, كان العقد بين عضو مجلس 
الأذارة والشركة ضحيها ولا يجوز الظعن فية إلا لعلة الغق أ الفحايل. أما إذا رقضت 
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الشركة إعطاء الترخيصء فلا يجوز إبرام العقدء وإذا أبرم دون الحصول على ذلك الترخيص 
كان مآطلة 9" 

4> المطلب الثالث: 

الوضع في قانون الشركات الفرنسي: 

سنبين السلطات الخاصة لمجلس الإدارة والواجبات المفروضة عليه أولا في مجلس 
الإدارة التقليدي: ثم في المجلس الحديث. وذلك على النحو الآتي: 

+ أولا- في مجلس الإدارة التقليدي: يخضع مجلس الإدارة في البناء التقليدي لشركات 
المساهمة في قانون الشركات الفرنسي الصادر في 5" يوليو لعام 577١ء‏ للواجبات ذاتها 
ويتمتع بالسلطات ذاتها التي سبق أن تحدثنا عنها في التشريعات العربية» وإن كانت 
تختلف في بعض التفصيلات البسيطة. كما سيتضح من خلال استعراض السلطات الاتية: 

- دعوة الجمعية العامة للانعقاد: طبقاً لنص المادة )١58(‏ من قانون الشركات 
الفرنسيء تكون دعوة الجمعية العامة سواء عادية أم غير عادية, من اختصاص مجلس 
الإدارة. 

- إعداد الميزانية السنوية: يجب على مجلس الإدارة أن يعد الميزانية وحساب الأرباح 
والخسائرء وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية» وعن مركزها المالي في ختام 
السنة ذاتهاء وذلك في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة أشهر على الأكثر من 
تاريخ انتهائها ""). 

- نشر الميزانية: ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح 
والخسائر وخلاصة وافية عن تقرير المجلس بهذا الخصوصء كما يجب أن يتضمن النشر 
النص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة "١‏ . 

- تعيين رئيس مجلس الإدارة وعزله: يختص مجلس إدارة شركة المساهمة بتعيين 
ركيمن ملس الإدارة وعزله» كنا يجون له أن يفين كاكبا للركيس يحل مكلة خال غتيابه 
9" . كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة يتولى ركاسة الجهاز التنفيذي 
بهاء ويحدد المجلس صلا حياته؛ ويجوز عزله بقرار من المجلس بناء على اقتراح من رئيس 
المكلس 00 

- تعيين عضو مجلس إدارة بصفة مؤقتة: في حال خلو منصب عضو مجلس الإدارة 
يقوم مجلس الإدارة بتعيين من يحل محله بصفة موّقتة حتى تنعقد الجمعية العامة ("") . 
كما يملك مجلس الإدارة تفويض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه في القيام بعمل معين 
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أو أكثرء أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة: أو في ممارسة بعض الصلاحيات 
المنوطة بالمجلس 4:7 )4١(‏ . 

- سلطة المجلس في الترخيص بمنح الكفالات وضمان الغير: يتمتع مجلس الإدارة 
بسلطة الترخيص بمنح الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات بصفة عامة 
اسم الشركة للغير "15 .ويجب أن يتم ذلك وفقا لما قرره القافون 159 وذلك على خلاف 
الشركات التي ينحصر نشاطها في الأعمال المصرفية والمالية. بهذا يتبين أنه يخضع 
لترخيص مجلس الإدارة منح أو إعطاء كفالة أو ضمان باسم الشركة لضمان تعهدات أو 
التزامات الغير, أما الضمان أو الكفالة الصادرة باسم الشركة ضمانا للوفاء بالتزاماتهاء 
أو حتى تلك التي تضمن الوفاء بديون تقع على عاتق أعضاء مجلس الإدارة» فلا تخضع 
لترخيص سابق من المجلس. ذلك أن المشرع الفرنسي قد حظر على الشركة أن تمنح أعضاء 
مجلس الإدارة قروضا أو كفالة أو ضمانا من أي نوع للوفاء بديون؛ أو تعهدات أي عضو من 
أعضاء مجلس الإدارة في مواجهة الغير (؛*) . 

ولقد حدد المشرع الفرنسي الشروط التي يجب توافرها في الترخيص بمنح الكفالة, 
أى الضمان الصادر من مجلس إدارة الشركة (**) . والتي تتمثل في كون الترخيص محددا 
يمبلغ معين 15+ ووجوب أن يكون التوبخيصن سابقا على مقع الضمان 117 وآخيرا يبنجب 
أن يكون محدد المدة بسنة كحد أقصى (**) . 

© ثانيا- في مجلس الإدارة الحديث: كما هو الشأن في المجلس السابق» فإن مجلس 
الإدارة في البناء الحديث لشركة المساهمة يلتزم بالتزامات عدة تجاه المساهمين في 
الشركة. منها تحرير بيان بالجرد وبالحسابات» وعمل التقارير المختلفة بمناسبة إقرار 
الحسابات وزيادة رأسمال الشركة, وإصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم. هذا 
بالإضافة إلى طائفة من الواجبات التي تقع على عاتق مجلس الإدارة بخصوص إعلام 
المساهمين في اجتماع الجمعية العامة, كتزويدهم بالمستندات اللازمة لتمكينهم من الحكم 
على إدارة الشركة (7*), ويجب على مجلس الإدارة أن يجيب الاجتماع المذكور عن تساوّلات 
المساهمين المتعلقة بهذه المستندات (*) . 

أما فيما يتعلق بالتعاقدات بين أعضاء مجلس الإدارة الحديث أو الرقابة والشركة, فقد 
نظم المشرع الفرنسي تلك التعاقدات (''), وهي الأحكام نفسه التي تطبق على التعاقدات 
التي تبرم بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التقليدي. وتتلخص تلك الإجراءات التي 
تخضع لها تعاقدات مجلس الإدارة مع الشركة؛ في الحصول على ترخيص من مجلس 
المراقبة» وتقرير من مراقبي الحسابات وتصويت من الجمعية العامة. وعلى ذلك فكل تعاقد 
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بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبة فيها يقتضي الحصول على ترخيص 
ميدق من مجلين الفراقبة في الخرعة يستوي في ذلك أن يكون صاحب الشأن في الاتفاق 
طرقا نباشر) أو كين هباش أو .داقن نواسظة يشفسن عر فى الإشارة إلى أن خلك 
القواعد المشار إليها لا تنطبق على التعاقدات التي تتم بين الشركة وأعضاء المجلسين إذا 
كانت تنصب على العمليات الجارية للتجارة» والتي تتم بشروط عامة عادية 5*) . كما 
تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي حظر على أعضاء مجلس الإدارة والرقابة مباشرة 
طائفة من التصرفاتء وذلك باستثناء الأشخاص الاعتبارية, وكذلك الحالات التي تدير 
فيها الشركة موؤسسة مصرفية أو مالية» ومن هذه التصرفات المحظورة القروض والكفالات 
وفتح الحسابات الجارية 2 . 


المبحث الثالث: 


القيود الواردة على سلطات مجلس الإدارة: 

لقد أصبح لمجلس الإدارة» بوصفه السلطة التنفيذية في الشركة؛ كل السلطات اللازمة 
لإدارتها وتسيير أعمالها تحقيقا لأغراضها التي قامت من أجل تحقيقهاء فله سلطة القيام 
بجميع الأعمال التي تحقق تلك الأغراض والتي يقتضيها حسن الإدارة» سواء كانت من 
الأعمال المتعلقة بالإدارة أم بالتصرف. غير أن هناك قيوداً تحد من سلطات مجلس الإدارة, 
سواء وردت في القانون أم في نظام الشركة ذاته؛ أو قد يقتضيها غرض الشركة, أو تتضمنها 
قرارات الجمعية العامة في حدود اختصاصها. وتأسيسا على ذلك تكون سلطة مجلس الإدارة 
مقيدة أولاً تضوسن القاكوى: قلا يهو ل#مشالقة القراقن الآمرة فيض كما 4 يسو لمجلس 
الإدارة التعدي على اختصاصات الجمعية العامة؛ فلا يجوز له اتخاذ قرار بإصدار السندات, 
أو اتخاذ قرار بتعديل نظام الشركة. كذلك لا يجوز لمجلس الإدارة أن يتجاوز الأعمال التي 
نص القانون على اختصاص رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بها. وهي الأعمال التي 
تقتضي السرعة في إبرامها وتنفيذها مثل شراء البضائع وبيعهاء واستخدام العاملين 
العاديين: وإصدار الاوراق التجارية أو تظهيرها وإيداع الاموال لدى البنوك أو سحبها منها 
وتوقيع المراسلات, وبوجه عام اتخاذ التدابير المستعجلة والتحفظية. وتتقيد سلطة مجلس 
الإدارة أيضا بأحكام نظام الشركة؛ فلا يجوز له تجاوز النظام أو التعدي عليه؛ وكثيرا ما 
يتضمن النظام قيوداً على سلطة مجلس الإدارة؛ والمثال على ذلك عدم جواز الاقتراض بما 
يعاو هيلك مكدداً بدون موافقة الجمعية العامة, أو بدون الحصول على رأي مفوضي 
المراقبة. إضافة إلى ذلك يلتزم مجلس الإدارة 55 بحدود غرض الشركة أي موضوع 
نشاطهاء فلا يجوز له القيام بأعمال لا تدخل في غرضها. 
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وعلى ذلك سنقسم دراستنا في هذا المبحث إلى مطالب أربعة, نتناول في المطلب الأول 
القيود القانونية الواردة على سلطات مجلس الإدارة, ثم نتناول في المطلب الثاني القيود 
النظامية الواردة على سلطات مجلس الإدارة» وفي المطلب الثالث لقيود المتعلقة بغرض 
الشركة؛ أما في المطلب الرابع والأخير فنتناول القيود المتعلقة بقرارات الجمعية العامة. 

> المطلب الآول: 

القيود القانونية الواردة على سلطات مجلس الإدارة: 

قد يحظر القانون على مجلس الإدارة القيام بعمل معينء فيمتنع عليه القيام به, 
فلا يجوز لمجلس الإدارة أن يقوم بعمل جعله القانون من اختصاص الجمعية العامة 
للمساهمينء أو يتطلب أخذ موافقتها قبل القيام به. كزيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه. 
أو تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامهاء أو الاقتراض عن طريق إصدار سندات قابلة 
للتحويل إلى أسهم. ومن القيود التي ترد على سلطات مجلس الإدارة بحكم القانون أيضا أن 
المشرع لا يجيز للمجلس إبرام عقود أو صفقات مع الشركة أو لحسابها يكون فيها مصلحة 
لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس. وعلى ذلك فتشريعات الشركات تتضمن 
نصوصا تقيد من سلطات مجلس الإدارة (؟*) » ومن هذه النصوص ما يحظر على مجلس 
الإدارة القيام ببعض الأعمالء ومنها ما يستوجب اتخاذ إجراءات معينة قبل التصرف أو 
اتخاذ قرار ما شأن موضوع معين. ومنها ما يعطي اختصاصات معينة إلى الجمعية العامة, 
ومن ثم لا يجوز لمجلس الإدارة ممارستها (**). وعليه فكل ما لم يجعله النظام أو القانون 
شق التعمناضن المع العامة يكن وانغاة كسين مقطات محلس الأدارة: كاسيسا على كرة 
مجلس الإدارة ليس مجرد وكيل عادي عن الشركة: بل هو الأداة الرئيسة للتعبير عن إرادتهاء 
وما يصدر عنه من تصرفات يعد وكأنه صادر عن الشركة نفسها '). ولقد قضت محكمة 
النقض المصرية بأنه- وإن كان نظام الشركة ينص «على أن لمجلس الإدارة أوسع سلطة 
في إدارة شتونهاء يجب على هذه السلطة ألا تتجاوز الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله., 
كما أنها تخضع للقيود المقررة في القواعد الآمرة الواردة في القانون» /"*). ولعل الحكمة 
من وراء هذه القيود القانونية تكمن؛ كما مر بناء في حماية مصلحة المساهمين لوجود 
التعارض بين مصلحة أعضاء مجلس الادارة الشخصية ومصلحة الشركة )١*(‏ . وذلك 
بالنظر لعزوف عدد كبير من المساهمين عن متابعة نشاط الشركة وبالتالى المشاركة فى 
اتخاذ القرارات المتعلقة بهاء حيث أدى تزايد شراء أسهم شركات المسافية والعضابية 
عليها إلى إضعاف الجمعيات بصفة عامة (2*): فضلاً عن عدم اكتراث المساهمين بحضور 
اجتماعاتهاء ومن ثم تعذر إشرافهم ورقابتهم على شوّون الشركة بصفة فعالة. لكل ذلك نرى 
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ضرورة مضاعفة التدخل التشريعي في هذا الصددء كما هو الشأن في القواعد التشريعية 
الآمرة والخاصة بحماية أقلية المساهمين في شركات المساهمة. 

»> المطلب الثاني: 

القيود النظامية الواردة على سلطات مجلس الادارة: 

وقد ترد القيود على سلطات مجلس الإدارة من نظام الشركة ذاته, وهي القيود التي 
تعرف بالقيود النظامية أو الاتفاقية. كأن ينص في نظام الشركة على أن بيع أحد عقارات 
الشركة أو إجراء مصالحة أو تحكيم, لا يعد داخلا أساسا في سلطة مجلس الإدارة: إلا أن هذا 
الخضن لآ يعد كافذا إلا بعد مصنادقة الجمعية العمودية (*").نظرا لأهمية قلك التصرفات 
سواء بالنسبة لقيمتها أو لطبيعتها. وقد يأتي القيد في نظام الشركة في صيغة مختلفة: كأن 
ينص نظام الشركة على أن مجلس الإدارة لا يملك إبرام تصرفات معينة إلا بعد الحصول 
على ترخيص سابق من الجمعية العامة للمساهمين '''') . يلاحظ في الحالة الأولى أن 
النص نفسه لا يعد نافذا إلا بعد مصادقة الجمعية العمومية» بينما في الحالة الثانية القيام 

غير أنه لا يحق لنظام الشركة, كما سبق وأن أشرنا لذلك في موضع آخرء أن يعدل في 
التنظيم القانوني بين هيئات الشركة, فيعطي مدير عام الشركة صلاحيات تفوق صلاحيات 
مجلس الإدارة: أو يعطي المجلس صلاحيات تفوق صلاحيات الجمعية العامة. وكذلك لا 
يجوز لنظام الشركة أن يصادر السلطات المقررة لمجلس الإدارة» فينص على أن دعوة 
الجمعية العامة للانعقاد ليست من اختصاصه. 

كما يجوز لنظام الشركة أن يضيق من سلطات مجلس الإدارة» يجوز له أن يوسع منهاء 
فيفوضه ببعض الصلاحيات التي تفوق سلطاته الأصلية, شريطة أن لا يودي هذا التوسع 
إلى انتزاع صلاحيات مقررة قانونا لهيئات أخرى في الشركة؛ كالجمعية العامة العادية 
وغير العادية» فلا يجوز له إعطاء المجلس الحق في تعديل نظام الشركة. ولكن يمكن للنظام 
لمدة قصيرة ومحدودة؛ على أن يخضع هذا التفويض للنشر كغيره من القيود("''). والأصل 
أن هذه القيود مشروعة وصحيحة:. شريطة ألا تصل إلى حد سحب سلطات مجلس الإدارة 
من إدارة الشركة؛ وتجعل من المساهم. صاحب السيطرة على الجمعية العامة؛ المدير الفعلي 
للشركة .)١١59‏ 
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والتصرفات التي يجريها مجلس الإدارة تكون ملزمة للشركة في مواجهة الغير الذي 
تعامل مع الشركة بحسن نيةء ويعد الغير الذي تعامل مع الشركة حسن النية ما لم تثبت 
الشركة عكس ذلكء حيث لا يلزم الغير بالتحقق من وجود قيد على صلاحيات مجلس الإدارة 
أو على سلطته في إلزام الشركة بموجب نظامهاء لذا لا يجوز للشركة أن تحتج على الغير 
حسن النية بالقيود الواردة في نظام الشركة على سلطة مجلس الإدارة القانونية ما دام 
التصرف في حدود الإدارة المعتادة التي تدخل في غرض الشركة:؛ فإنه يكون ملزما لها 
ولى صدر بالمجاوزة لسلطة مجلس الإدارة النظامية. كما لا يجوز للشركة أن تحتج في 
مواجهة الغير حسن النية بكون الإجراءات المقررة في نظام الشركة لم تتبع بشأن التصرف 
أو بأن مجلس الإدارة أو بعض أعضاته لم يعينوا على الوجه الذي نص عليه نظام الشركة 
أو القانون» طالما كان التصرف في حدود الإدارة المعتادة التي تدخل في غرض الشركة. 
غير أنه يجوز الاحتجاج بالقيود الواردة على سلطة مجلس الإدارة في مواجهة الغير سيئ 
الحدة معي افك اللشرعة أنه كا ع هالعا 1 

> المطلب الثالث: 

القيود المتعلقة بيغرض الشركة: 

رأينا أن لمجلس الإدارة كل الصلاحيات المتعلقة بإدارة الشركة كلهاء والقيام بالأعمال 
والتصرفات اللازمة كافة لتحقيق غرضها في الحدود التي يبينها نظامها الأساسي. ويلتزم 
مجلس الإدارة في ذلك بحدود غرض الشركة: فلا يجوز له القيام بأعمال لا تدخل في غرض 
الشركة؛ والمثال على ذلك بيع المحل التجاري الذي تزاول الشركة نشاطها من خلاله؛ أو 
التبرع من أموال الشركة فيما يجاوز الأعمال الخيرية التي يجري العرف بهاء أو إبراء بعض 
المكتتبين في الأسهم أو السندات من الالتزام بأداء قيمتهاء أو تقديم كفالة الشركة للغير (*'') 
. وعلى ذلك يمكن القول إن مجلس الإدارة يملك سلطة التصرف في أموال الشركة باعتباره 
من أعمال الإدارة العادية التي يقتضيها تحقيق غرض الشركة إلا أن هناك تصرفات تثير 
خلافا حول اغتبارها من سلطات مجلس الإدارة. ومنها التصرف في موجودات الشركة 
وحوالة الأسهم التي تملكها الشركة في شركات أخرى .)١'١(‏ 

+ أولا- التصرف في موجودات الشركة: بداية» نستطيع الجزم بأن مجلس الإدارة لا 
يملك سلطة التصرف في موجودات الشركة كلية؛ ذلك أن هذا التصرف يعد من قبيل بيع 
الشركة, وهو من صميم سلطة الجمعية العامة غير العادية للشركة "''). كما أن الاعتراف 
لمجلس الإدارة بهذا التتصرفء من شأنه إعطاوًه الحق في تعديل نظام الشركة الأصليء وهو 
مالم يعترف به حتى للجمعية العامة غير العادية للشركة, التي يجوز لها فقط إضافة 
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أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من الغرض الأصلي. أما سلطة المجلس على الرغم من 
اتساعهاء فتكاد تنحصر في حدود ذلك الغرض. 

وفيما يتعلق بموقف الفقه من تصرف مجلس الإدارة في موجودات الشركة. فيقترح 
كثير منهم التمييز بين محل البيع؛ هل هو منقول أو عقار. فإذا كان التصرف وارداً على 
منقول باستثناء التصرف في المحل التجاريء فلمجلس الإدارة سلطة ذلك التصرف. أما 
إذاكان القصرف يرد على عقان قلا يدلك مظن الأدارة ذلك: نظرا لأهمية الكفان بالنسبة 
للشركة؛. ومن ثم يبقى هذا التصرف من اختصاص الجمعية العامة. ولكن هذا الرأي لم 
سملم من التقد ول 'يؤيده القضناء أيضاء وذلك كأسيسا غلى أن المعيان الذئ يجي تبنيه 
هو ضرورة أو عدم ضرورة المال محل التصرف لقيام الشركة بتحقيق غرضها سواء كان 
منقولا أم عقاو والقضاء يقرر بطلان التصرف في موجودات الشركة إذا كان من شأن هذا 
التصرف إعاقة نشاط الشركة؛ وعدم إمكانية تحقيق غرضها (1"') 

* ثانيا- حوالة الأسهم التي تملكها الشركة في شركات أخرى: غالبا ما يتضمن 
نظام .شركة المساهمة؛ النص ضمن أغراض ا ع ل شركات 
أخرىء بالإضافة إلى الأغراض الأخرى. ومن هذه الشركات ما يقتصر نشاطها على تملك 
الأسهم في شركات أخرىء كما هو الشأن في شركات الاستثمار والشركات القابضة التي 
يقتصر نشاطها في استثمار أموالهما في أسهم شركات أخرى. إلا أن شركات الاستثمار لا 
تهدف إلى السيطرة على إدارة الشركات التي تساهم فيهاء على خلاف الشركات القابضة 
التي تهدف بالدرجة الأساسية إلى السيطرة على إدارة تلك الشركات (3 

وفي هذه الحالة يملك مجلس الإدارة سلطة بيع الأسهم المملوكة لشركة المساهمة 
في الشركات الأخرىء إذا كانت المشاركة لا تمثل الغرض الوحيد للشركة. أما إذا كانت 
المشاركة في رأسمال الشركات الأخرى تمثل الغرض الوحيد للشركة؛ وكان البيع يقع على 
تلك الأسهم كلهاء فقد تردد البعض من الفقه في منح مجلس إدارة الشركة القابضة سلطة 
بيع هذه الأسهم. في حين حسم بعضهم الآخر الأمر. واعترف لمجلس الإدارة بذلك الحق, 
تأسيسا على اعتبار أن بيع تلك الأسهم يعد مثل شراء الأسهم؛ وهو يعد من قبيل أعمال 
الإدارة العادية في مثل هذه الشركات )١١'(‏ . 

نخلص إلى أن سلطات مجلس الإدارة تتحدد بمحل الشركة أو موضوع نشاطهاء وهذا 
التحديد يعد قيداً مشتركاً على كل الشركات التجارية: كما أنه يشمل مجلس الإدارة في البناء 
التقليدي والحديث لشركات المساهمة في قانون الشركات الفرنسي. غير أن هذا التحديد لا 
ينتج أثره إلا في العلاقات الداخلية للشركة, أما في مواجهة الغير فإن الشركة تسأل عن 
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تصرفات أعضاء مجلس الإدارة حتى ولو كانت تجاوز غرض الشركة إلا إذا أخبتت الشركة 
أن الغير كان يعلم بتجاوز التصرف غرض الشركة: أو لم يكن من الممكن أن يجهل ذلك في 
ضوء الظروف المحيطة بالتصرفء كما أن مجرد نشر نظام الشركة لا يكفي في ذاته لإقامة 
الدليل على ذلك )١١١(‏ . 

4 المطلب الرابع: 

القيود المتعلقة بسلطات وقرارات الجمعية العامة: 

لا يجوز لمجلس الإدارة وهو بصدد إدارة الشركة أن يتجاوز سلطات الجمعية العامة 
وقراراتها سواء كانت جمعية عادية أو غير عادية في حدود اختصاصاتها التي حددها 
القانون. فيتعين على مجلس الإدارة أن يتقيد بالقرارات التي تصدر عن الجمعية العامة 
والتي تقيد من سلطاته باعتبار أنها مصدر سلطاته وصاحبة السلطة العليا في الشركة, 
فهي التي تتولى اختيار أعضاء مجلس الإدارة كي يتولى إدارة الشركة تحت رقابتها .)١١‏ 

فإذا ما اتخذت الجمعية العامة قرارات تقيد من سلطة مجلس الإدارة بالنسبة لبعمض 
التصرفات: وجب على المجلس الالتزام بتلك القرارات. كأن تحدد الجمعية العامة مبلغا 
مغيناً لا يجو تجاوزه فى إجراء بعض الأشفال الخاصة بالشركة أو آنا تمدن سلظة 
مجلس الإدارة في التصرف بأموال الشركة أو في التبرع لجهة معينة أو أنها تطلب من 
مجلس الإدارة عدم التعامل أو التعاقد مع جهة معينة. ولابد في جميع الأحوال أن تكون تلك 
القرارات التي تتخذها الجمعية: والتي تحد أو تقيد بعض سلطات مجلس الإدارة قد جرى 
اتخاذها ضمن اختصاصاتها وبشكل قانوني وصحيح .)١١9‏ 

غير أن سلطة الجمعية العامة» وإن كانت تعد الهيئة العلياء فهي ليست مطلقة في تقييد 
سلطات مجلس الإدارة: فلا يجوز لها أن تجرده من سلطاته التي يستمدها من نصوص 
القانون. لذا كان للجمعية العامة الحق في تقييد سلطات مجلس الإدارة: وإن كان هذا الحق 
غير مطلقء وإنما مقيد بأحكام القانون: فيمتنع عليها أن تجرده من بعض سلطاته التي 
استشهنامن صوص القاتو: الآمزة: أو مضع قيودا عليها كان مهد بإدازة الشركة إلى هدير 
تعينه هي أو تعهد بإدارة الشركة إلى رئيس مجلس الإدارة ليتولى ذلك بصورة فردية!؟١١)‏ 
على أن حق الجمعية العامة في تقييد سلطات مجلس الإدارة يتوقف على المركز القانوني 
لأعضاء مجلس الإدارة. حيث يختلف النظر إلى حقيقة المركز القانوني لمجلس الإدارة في 
تمثيله للشركة: فالفقه التقليدي ينظر إليه على أنه وكيل عن الشركة:؛ غير أن غالبية الفقهاء 
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الآن تنتقد هذا النظر. وترى أن مركزه يختلف عن مركز الوكيلء فمجلس إدارة الشركة هو 
المسير لكل أعمالها والناطق باسمهاء وينتخب من أغلبية الشركاءء فكيف يكون وكيلاً عمن 
لم يوافق على انتخابه, كما أن سلطاته أوسع من سلطات الشركاء. ولو كان وكيلاً لما كان 
له كل تلك السلطات ١57‏ . ولذلك قامت نظرية حديثة ترى أنه عضو جوهري في جسم 
الشركة داخل بالضرورة في بنيانها وتكوينها قانوناء ولا تستطيع العمل إلا بوساطته. غير 
و ل ا 0 فإنه قد تنطبق عليه 
بعض قواعد الوكالة بطريق القياس .)''١(‏ وترتيباً على ذلك فالتشريعات التي تعد مجلس 
لمر لس ات ير ار يتات امار كأسيماً علن عق 
الموكل قي إطلاق سلطة الوكيل وتقييدها. أما التشريعات التي تعتبر مجلس الإدارة عضوا 
في جسم الشركة لا وكيلاً عنهاء وظيفته إدارتها وتصريف شؤونهاء فإنها تطلق سلطة 
المجلس كي يقوم بمهماته بحرية واستقلال. ومن ثم فهي لا تجيز تقييد هذه السلطة سواء 
في نظام الشركة أو بمقتضى قرار يصدر من الجمعية العامة» وعليه يعد كل قيد كأن لم يكن 
في مواجهة الغير حتى ولو شهر نظام الشركة أو قرار الجمعية وفقاً لأحكام القانون )١١"‏ 
. كما أن هذا الأمر يرتبط بتحديد طبيعة الشركة هل هي عقد أو نظام ,)١4(‏ والذي انتهى 
الخلاف بشأنه إلى الأخذ بالطبيعة المختلطة التي تجمع بين العقد والنظامء وذلك بالنظر إلى 
الطبيعة المؤدوحة الشركة باعتبارها عقدا ونظاما مغاء وفقا لهذا المعيان المؤدوب تحن 
طبيعة الشركة وطبيعة العلاقة التي تربطها بمجلس إدارتها" ''). وعليه فإن مجلس الإدارة 
يعد وكيلاً عن الشركة؛ ولكنه وكيل من نوع خاص 7'""). غير أن مجلس الإدارة- وإن كان 
ينتخب من قبل الجمعية العامة, وأن من حق الجمعية العامة عزل أعضائهء وفق ما تقضي 
به القواعد العامة في الوكالة- لا تستطيع الجمعية العامة أن تمارس الأعمال التي تدخل 
في اختصاصه على خلاف ما تقضي به القواعد العامة في الوكالة )١"١‏ . 

في النهاية نرى أن للجمعية العامة السلطة العليا في الشركة؛ كما أن مجلس الإدارة 
يعد مسئولاً أمامها عن كيفية إدارته لشؤون الشركة؛ ولهذا فإن للجمعية العامة أن تقيد 
بقراراتها سلطات مجلس الإدارة. ولكن ليس لها مخالفة قواعد القانون الآمرة. والخاصة 
بسلطات مجلس الإدارة أو نظام الشركة:. إلا إذا قررت تعديل نظام الشركة (""". 
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الخائمة: 

تناولت الدراسة السلطات الواسعة التي يتمتع بها مجلس إدارة شركة المساهمة: وما 
يحد منها من قيودء وقد اقتضت الدراسة تقسيمها إلى مباحث ثلاثة. خصصنا المبحث 
الأول لسلطاته العامة, وفي المبحث الثاني تناولنا سلطاته الخاصة:, أما في المبحث الثالث 
فاستعرضنا القيود التي تحد من تلك السلطات. 

وقد عرضنا في المبحث الأول لسلطات مجلس الإدارة العامة وخلصنا إلى أن مجلس 
الإدارة يتمتع بسلطات عامة واسعة سواء في القيام بأعمال الإدارة أم التتصرفء في سبيل 
تحقيق الأغراض التي قامت الشركة من أجلها. كما عرضنا للسلطات التي يتمتع بها رئيس 
مجلس الإدارة» والمتمثلة في تنفيذ قرارات المجلسء والتوجيه العام إضافة لتمثيل الشركة 
في مواجهة الغير. وخلصنا إلى أن تلك السلطات التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة لا تجعله 
منافسا للمجلس الذي يملك الاخير تعيينه وعزله. وراينا ان تشريعات الشركات العربية 
أحالت إلى نظام الشركة ولوائحها في كثير من المواضع لتتولى تحديد سلطات المجلس, 
وكذلك رأينا عدم وجود ذلك الغموض في العلاقة بين مجلس الإدارة ورئيسه والموجودة في 
قانون الشركات الفرنسي الذي حدد اختصاصات كل منهما بطريقة مماثلة. 

ثم عرضنا في المبحث الثاني لسلطات مجلس الإدارة الخاصة: والواجبات المفروضة 
عليه والمتعلقة بسلامة إدارة الشركة لضمان تحقيق أغراضها. وخلصنا إلى أنه يقع على 
عاتق مجلس الإدارة واجبات متعددة؛ كبذل كل عضى من أعضاء المجلس عناية الرجل 
المعتاد في إنجاز مهمتهء والتدقيق في صحة تأسيس الشركة والقيام بالنشر القانوني, 
ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد. وكذلك تقديم الإقرار الخطي وانتخاب رئيس لمجلس 
الإدارة ونائب له ومراقبة المحاسبة وإعداد تقرير بالمركز المالي للشركة: هذا بالإضافة إلى 
إعداد كشف مفصل لاطلا ع المساهمين. ثم بينا ما أوصت به مدونة قواعد حوكمة الشركات 
في فلسطينء فيما يتعلق بلجنة المكافات: وكذلك ما اوجبت المدونة ضرورة إظهاره من 
مجموع المكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة في التقرير السنوي. وما تحبذه 
المدونة من عرض سياسة المقابل المادي لأعضاء المجلس على اجتماع الجمعية العامة 
لإقراره. واستعرضنا العقود المحظورة على مجلس الإدارة أو الخاضعة لترخيص مسبق» 
ورأينا بداية» أن الحكمة من حظر قيام المجلس ببعض الأعمال؛ أو من الحصول على 
ترخيص مسبق بشأنهاء تكمن في تأمين قيام أعضاء المجلس بوظائفهم بتجرد ونزاهة, 
ومنعا للشبهات التي يمكن أن يتعرض لها هؤّلاء. حيث اتضح لنا تمتع مجلس الإدارة 
بسلطة التبرع» شريطة أن يبين مبلغ التبرع بالتفصيلء وتحديد الجهة التي دفع لها. 


/ا.؟ 


سلطات مجلس إدارة شركة المساهمة والقيود الواردة عليها 
(دراسة مقارنة) د. حمدى بارود 


وفيما يتعلق بالعقود المحظورة على مجلس الإدارة: رأينا أنه لا يجوز للشركة أن 
تقزم قوضا تقديا من أن نوع كان إلى ركيس سجلس إدارقها وأعضباقه أ أن حمق أي 
قرض يعقده أحدهم مع الغيرء ورأينا أن علة هذا الحكم تكمن في أنه إذا كانت لأي منهم 
الضمانات الكافية؛ فبمقدوره الحصول على الاتتمان من غير طريق الشركة» وإذا لم تتوافر 
له هذه الضماناتء فليس من المرغوب فيه أن يحصل من الشركة على ائتمان لا يمكنه أن 
يحصل عليه من مصدر أآخر. 

أما فيما يتعلق بالعقود الخاضعة لترخيص مسبقء فرأينا أن هناك من التشريعات ما 
يخضع لترخيص الجمعية العامة المسبقء بينما وجدنا تشريعات أخرى لا تتطلب الترخيص 
المسبق من الجمعية العامة» بل من مجلس إدارة الشركة ذاته. ففي هذه التشريعات: يستلزم 
الترخيص المسبق من مجلس الإدارة ذاته. ونحن بدورنا ننتقد مسلك تلك التشريعات التي 
جعلت الترخيص المسبق من اختصاص مجلس الإدارة» وكان الأولى -تحقيقاً للحيادية- 
أن يكون ذلك من اختصاص الجمعية العامة. 

وانتقلنا لنبين تلك السلطات الخاصة لمجلس الإدارة والواجبات المفروضة عليه 
في قانون الشركات الفرنسيء وخلصنا إلى أن مجلس الإدارة سواء في البناء التقليدي؛ أم 
الحديث لشركات المساهمة يخضع ويتمتع بالسلطات ذاتها للواجبات ذاتهاء المقررة في 
التشريعات العربية» وإن كانت تختلف في بعض التفصيلات البسيطة. 

وفي المبحث الثالث والأخير استعرضنا القيود التي تحد من سلطات مجلس الإدارة, 
سواء وردت في القانون أم في نظام الشركة ذاته. أو قد يقتضيها غرض الشركة, أو تتضمنها 
قرارات الجمعية العامة في حدود اختصاصها. فقد يحظر القانون على مجلس الإدارة القيام 
بعمل معينء فيمتنع عليه القيام به. وخلصنا إلى أن الحكمة من وراء هذه القيود القانونية 
تكمنء في حماية مصلحة المساهمين لوجود التعارض بين مصلحة أعضاء مجلس الإدارة 
الشخصية ومصلحة الشركة. وذلك بالنظر لعزوف عدد كبير من المساهمين عن متابعة 
نشاط الشركة, وبالتالي المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهاء حيث أدى تزايد شراء 
أسهم شركات المساهمة والمضاربة عليها إلى إضعاف الجمعيات بصفة عامة؛ فضلاً عن 
عدم اكتراث المساهمين بحضور اجتماعاتهاء ومن ثم تعذر إشرافهم ورقابتهم على شوّون 
الشركة بصفة فعالة. لكل ذلك نرى ضرورة مضاعفة التدخل التشريعي في هذا الصدد. 

وقد ترد القيود على سلطات مجلس الإدارة من نظام الشركة ذاته, وهي القيود التي 
تعرف بالقيود النظامية أو الاتفاقية. حيث يجوز لنظام الشركة أن يضيق من سلطات 
مجلس الإدارة» ويجوز له أن يوسع منهاء فيفوضه ببعض الصلاحيات التي تفوق سلطاته 


لكان 
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الأصلية: شريظة آلآ يوّدى هذا التوسيع إلى اتتزاغ صلاحيات مقررة قاتونا لبيكات أخرئ 
في الشركة؛ كالجمعية العامة العادية وغير العادية. والأصل أن هذه القيود مشروعة 
وصحيحة: شريطة آلا تصل إلى حد سحب سلطات مجلس الإدارة من إدارة الشركة» وتجعل 
من المساهم. صاحب السيطرة على الجمعية العامة, المدير الفعلي للشركة. والتصرفات 
التي يجريها مجلس الإدارة. تكون ملزمة للشركة في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة 
بحسن نية, ويعد الغير الذي تعامل مع الشركة حسن النية ما لم تثبت الشركة عكس ذلك, 
حيث لا يلزم الغير بالتحقق من وجود قيد على صلاحيات مجلس الإدارة» أو على سلطته في 
إلزام الشركة بموجب نظامهاء لذا لا يجوز للشركة أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود 
الواردة في نظام الشركة على سلطة مجلس الإدارة القانونية ما دام التصرف في حدود 
الإدارة المعتادة التي تدخل في غرضن الشركة: فإنه يكون ملزماً لهاء ولو صدر بالمجاوزة 
لسلطة مجلس الإدارة النظامية. كما لا يجوز للشركة أن تحتج في مواجهة الغير حسن النية 
بكون الإجراءات المقررة في نظام الشركة لم تتبع بشأن التصرفء أو بأن مجلس الإدارة أو 
بعض أعضائه لم يعينوا على الوجه الذي نص عليه نظام الشركة أو القانون» طالما كان 
التصرف في حدود الإدارة المعتادة التي تدخل في غرض الشركة. غير أنه يجوز الاحتجاج 
بالقيود الواردة على سلطة مجلس الإدارة في مواجهة الغير سيئ النية متى أثبتت الشركة 
آذه كان عالما بها 

ويلتزم مجلس الإدارة بحدود غرض الشركة: فلا يجوز له القيام بأعمال لا تدخل في 
غرض الشركة؛ وعلى ذلك يمكن القول إن مجلس الإدارة يملك سلطة التصرف في أموال 
الشركة باعتباره من أعمال الإدارة العادية التي يقتضيها تحقيق غرض الشركة. 

وخلصنا إلى أن سلطات مجلس الإدارة تتحدد بمحل الشركة أو موضوع نشاطهاء وهذا 
التخديد يعد قيداً مشتركاً على كل الشركات التجارية: غير أن هذا التحديد لا ينتج أثره 
إلا في العلاقات الداخلية للشركة, أما في مواجهة الغير. فإن الشركة تسأل عن تصرفات 
أعضاء مجلس الإدارة. حتى لو كانت تجاوز غرض الشركة:. إلا إذا أخبتت الشركة أن الغير 
كان يعلم بتجاوز التصرف غرض الشركة: ولم يكن من الممكن أن يجهل ذلك في ضوء 
الظروف المحيطة بالتصرفء كما أن مجرد نشر نظام الشركة لا يكفي في ذاته لإقامة 
الدليل على ذلك. ولا يجوز لمجلس الإدارة وهو بصدد إدارة الشركة أن يتجاوز سلطات 
الجمعية العامة وقراراتهاء سواء كانت جمعية عادية أم غير عادية في حدود اختصاصاتها 
التي حددها القانون. غير أن سلطة الجمعية العامة» وإن كانت تعد الهيئة العلياء فهي ليست 
مطلقة في تقييد سلطات مجلس الإدارة» فلا يجوز لها أن تجرده من سلطاته التي يستمدها 


سلطات مجلس إدارة شركة المساهمة والقيود الواردة عليها 

ا(دراسة مقارنة) د. حمدي بارود 
في النهاية رآينا أن للجمعية العامة السلطة العليا في الشركة, كما أن مجلس الإدارة 

يعد فسقولاً أهاضيا عن كيفية إذاركه لشؤوخ الشركة ولهذا:فان للجسعية العامة أن تقين 

بقراراتها سلطات مجلس الإدارة إلا أن الجمعية ليس لها مخالفة قواعد القانون الآمرة, 

والخاصة بسلطات مجلس الإدارة: أو نظام الشركة:. إلا إذا قررت تعديل نظام الشركة. 

ولعل أهم النتائج التي أظهرها البحث تتمثل في: 

.١‏ مايتمتع به مجلس الإدارة من سلطات واسعة؛ يخشى معها على مصالح المساهمين 
في الشركة. وبخاصة أمام عزوف كثيرين منهم عن الاهتمام بنشاط الشركة؛ ومراقبة 
مجلس إدارتها. 

؟. إحالة المشرع في كثير من المواضع المهمة إلى نظام الشركة ولوائحهاء لتتولى 
تحديد سلطات مجلس الإدارة. 

". هناك تشريعات جعلت الترخيص المسبق في بعض العقود من اختصاص مجلس 
الإدارة. وكان الأولى أن يكون من اختصاص الجمعية العامة العادية أو غير العادية. 

لعل توصيتنا في نهاية البحث باتت واضحة على ضوء تلك النتائج, وتتمثل في وجوب 
العمل الجاد على ضرورة مضاعفة التدخل التشريعي في هذا الصددء للحد من السلطات 
الواسغة التي يضطلع بها مجلس الإدارة حفاظا على مضالع المساهمين في شركات 
المساهمة؛ وعلى وجه الخصوص في الأحوال التي يعزف فيها المساهمين عن متابعة أمور 
الشركة. 
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الهوامس: 


١ 


تجدر الإشارة إلى اختلاف تشريعات الشركات حول تسمية الجمعية العامة للمساهمين: 
فمثلا نجد قانون الشركات الفرنسي الصادر في 55 يوليو سنة ١977‏ يطلق عليها 
الجمعية العمومية. أما قانون الشركات رقم )١8(‏ لسنة ,١375‏ المعمول به حاليا 
في قطاع غزة, فيستخدم مصطلح أعضاء الشركة عوضا عنها. بينما مشروع قانون 
الشركات الفلسطيني وقانون الشركات المصري رقم )١59(‏ لسنة ١18١‏ فيطلقان 
عليها اسم الجمعية الغامة. وأخيرا تجد قاتون الشركات الأردتي سواء القديم رقم (؟١)‏ 
لسنة .١1575‏ أو الجديد رقم (517) لسنة /991١ء‏ يطلق عليها الهيئة العامة. وحيث إنه 
لا مشاحة في الاصطلاح خاصة وأن تلك المصطلحات لها ذات الدلالة من الناحية 
القانونية, لذا فإننا سنستخدم في الغالب اصطلاح الجمعية العامة للمساهمين. 

د. مصطفى كمال طهء القانون التجاريء الشركات التجارية: دار الجامعة الجديدة 
الثقافة للنشر والتوزيع؛ الآردن. ط5548١,‏ ص7937. 

د. حمدي محمود بارودء أحكام القانون التجاري الفلسطينيء: الشركات التجارية: الجزء 
الثالث, مكتبة القدسء الطبعة الأولى ٠١/5٠٠٠‏ *5,: غزةء ص ه 0". 

د. ثروت حبيبء دروس في القانون التجاريء الشركات التجارية؛ مكتبة الجلاء الجديدة 
بالمنصورة. ط5487١,‏ ص 517/0. 

د. صلاح أمين أبو طالبء تجاوز السلطة في مجلس إدارة شركة المساهمة: دراسة مقارنة 
في القانون المصري والفرنسيء دار النهضة العربية. طة599١.ء‏ ص5. 

السابقء نفس الصفحة. 
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(دراسة مقارنة) د. حمدى بارود 


4. كقانون الشركات رقم )١4(‏ لسنة 1575.: المعمول به حالياً في قطاع غزةء وكذلك 


ُ 


حم 


مشروع قانون الشركات الفلسطينيء إضافة لقانون الشركات المصري رقم )١59(‏ 
لسنة ,.١458١‏ وكذلك قانون الشركات الأردني رقم (7؟) لسنة ١1591‏ وكذلك أيضا 
القانون اللبناني» وأخيرا القانون الفرنسي الصادر في 5" يوليو سنة .١9555‏ 


. حيث أنجز عام 5١١5‏ وما زال يراوح مكانه كمشروع لم ير النور بعد بسبب الوضع 


السياسي الراهنء كما وتجدر الإشارة إلى أنه وبسبب حالة الانقسام السياسي بين 
شطري الوطن؛ أعدت مسودة أخرى شبه نهائية لمشروع قانون الشركات الفلسطيني في 
الضفة الغربية وهي في طريقها للإقراره ونحن في دراستنا هذه سنعتمد على المشروع 
الأول فقط. 


.لأننا قد أفردنا لذلك دراسة خاصة:؛ في بحث مستقلء, ويحمل عنوان: مدى التزام شركة 


المساهمة بتصرفات مجلس الإدارة الذي تجاوز حدود سلطاته؛ دراسة مقارنة. 


د.إلياس ناصيفء موسوعة الشركات التجارية: الشركات القابضة (هولدنغ) والشركات 


| ر نشاطها خارج لبنان (أوف شور) » دون ناشرء ط ,٠١ ٠‏ ص15 .١7‏ 


.كالقانون السوري في المادة )١5+(‏ + والقانون اللبتاني في المادة ٠ )١61/(‏ والقانون 


السعودي في المادة (7) , كذلك نص المادة (55) من قانون الشركات المصري رقم 
)١159(‏ لسنة ,1948١‏ الذي يقضي بأن«لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة 
الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضهاء وذلك فيما عدا ما استثني 
بنص خاص في القانون أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص 
الجمعية العامة». وكذلك القانون العراقي الذي نص في المادة )9 0 0 على أن «يتولى 
مجلس الإدارة المهام الإدارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير 
نشاط الشركة عدا ما كان منها داخلا في اختصاصات الهيئة العامة». إضافة إلى 
ما قضت به المادة (5؟١)‏ من قانون الشركات الأردني القديم لعام 554١ء‏ بأنه 
«لمجلس الإدارة السلطات والصلاحيات للقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل 
الإدارة الاستدانة ورهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات» ويستثنى من ذلك الشركات 
المساهمة التى تتعاطى الأعمال المصرفية». 


. المادة )١/717(‏ من المشروع والتي تتطابق مع نص المادة )١67(‏ من قانون الشركات 


الأردني رقم (؟؟) لسنة /1991. 


لا 


15 


.ا١ا/‎ 


170 


05 


00 


11 


فا 


15 


عه 
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د. مصطفى كمال طهه: القانون التجاري: الشركات التجارية: دان الجامعة الجديدة 
انظ فى ذلك تفصيلا, الذيل الغاق.من الغنادة السادسة عن القانون رقم (1) لسنة 
48 من قانون الشركات المطبق في قطاع غزة» والذي وضع أنموذجا للسلطات التي 
يتمتع مجلس إدارة الشركة بحق مباشرتها. 

ىر 


المرجع السابق, 


عمان الأردن. ط555١,:‏ ص5 75/8. 


.ص 5394, المرجع نفسه. 


.د. محمد بهحت عبد الله قايدء حول نظام جديد لإدارة شركة المساهمة. دار النهضة 


. المادة (5205/ -١‏ ؟) من المشروع والتي تتطابق مع نص المادة )١١57(‏ من قانون 
الشركات الأردني. 
.د. صلاح أمين أبو طالبء تجاوز السلطة في مجلس إدارة شركة المساهمة. ص5 ؟, 
مرجع سابق. 

د. محمد بهجت عبد الله قايدء حول نظام جديد لإدارة شركة المساهمة. ص8 4: مرجع 
شابق: 

د. صلاح أمين أبو طالبء: تجاوز السلطة في مجلس إدارة شركة المساهمة. ص١٠‏ 


موجع بشابق: 
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سلطات مجلس إدارة شركة المساهمة والقيود الواردة عليها 
(دراسة مقارنة) د. حمدى بارود 


"١‏ انظر في تفصيل ذلكء بحثا لنا بعنوان: دراسة حول أحكام العضوية في مجلس الإدارة 
في البناء التقليدي والحديث لشركة المساهمة ومدى توافقها مع معايير الحوكمة, 
دراسة مقارنة» مقبول للنشر في مجلة جامعة الأزهر بغزة. 

؟”. وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة )١١7(‏ من قانون الشركات الفرنسي التي تقضي 
بأن: «رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة يضطلع وتحت مسئوليته بالإدارة العامة 

*”. د. صلاح أمين أبو طالبء تجاوز السلطة في مجلس إدارة شركة المساهمة, ص 3: المرجع 
السابق. 

4" وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة (5؟١)‏ من قانون الشركات الفرنسي الصادر في 
#؟يوليو لعام 51555 

68 ن. محمد بهجت عبد الله قايدء حول نظام جديد لإدارة شركة المساهمة. ص -5٠‏ 2675 
مرجع سابق. 

5 وذلك تأسيسا على كون مجلس الإدارة يعد وكيلا عن الشركة, وإن كانت هذه الوكالة 
من نوع خاص, انظر في تفصيل المركز القانوني لمجلس الإدارة» بحثنا المشار إليه 
أعلاه. ص”7"؟. 

". حيث تزخر التشريعات العربية بتفصيل تلك الواجباتء لذا سنقتصر على ما تضمنه 
المشروع والقانون الأردني فقطء. دون مقارنة مع التشريعات العربية الأخرى. 

8 وفي هذا الشأن تنص المادة (5 )6١‏ من مشروع القانون المدني الفلسطيني بأنه: «على 
الوكيل أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت 
الوكالة بلا أجر. وعليه أن يبذل بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر». وهذا النص 
يتطابق مع المادة (851) من القانون المدني الأردني» ومع المادة (5 )١١‏ مدني مصري, 
(9") من مشروع القانون المدني العربي الموحد. 

....٠‏ إلياس ناصيفء موسوعة الشركات التجارية. ص75١- ,١725‏ المرجع السابق. 

١‏ المادة )١91(‏ من المشروعء والتي تتطابق مع نص الفقرة الأولى من المادة (74) من 

؟4. الفقرة الثانية من المادة (14) من قانون الشركات المصري رقم )١59(‏ لسنة .١1541١‏ 
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ولقد بينت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأوضاع والبيانات ووسائل النشر والمواعيد 
الخاصة باختصاصات والتزامات مجلس الإدارة المشار إليها وذلك في المواد من 
)32١-514(‏ . انظر في هذا الشأن: د. سميحة القليوبيء الشركات التجارية؛ الجزء 
الثاني» دار النهضة العربية, ط59917١,‏ ص17 6. 


:المادة (1/582) من المشروع» والتي تتطابيق مع المادة (*1/59) هن القانون 


الأرني» 


. المادة )١931(‏ من المشروع, والتي تتطابق مع المادة )١54(‏ من القانون الأردني. 


(5؟١5)‏ من المشروعء والتي تتطابق مع المادة )١111(‏ من قانون الشركات 
المصري رقم )١69(‏ لسنة 1941. 


. المادة )١9*(‏ من المشروع, والتي تتطابق مع المادة )١18(‏ من القانون الأردني. 
. المادة )١184(‏ من المشروعء والتي تتطابق مع المادة )١7317(‏ من القانون الأردنيء 


وتتقارب مع المادتين (47و85) من قانون الشركات المصري رقم )١59(‏ لسنة 
1.. 


. المادة )3١١(‏ من المشروعء والتي تتطابق مع المادة )١5١(‏ من القانون الأردني. 
. المادة )١9*(‏ من المشروعء والتي تتطابق مع المادة )١5*(‏ من القانون الأردني. 


المادة )١55(‏ من المشروعء والتي تتطابق مع المادة )١57(‏ من القانون الأردني. 
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الشركات الفلسطيني. ص555. 
المادة (15) من قانون الشركات المصري رقم )١59(‏ لسنة .١954١‏ 
المادة )١55(‏ من المشروعء والتي تتطابق مع المادة )١57(‏ من القانون الأردني. 


.انظر في ذلك بحثنا المشار إليه سابقاء دراسة حول أحكام العضوية في مجلس الإدارة 


في البناء التقليدي والحديث لشركة المساهمة ومدى توافقها مع معايير الحوكمة, 
دراسة مقارنة. ص١‏ 6. 

وهي مدونة من أعدتها اللجنة الوطنية للحوكمة في تشرين ثاني سنة ,7١ ٠5‏ حيث لم 
تتعرض لموضوع البحث إلا فيما يتعلق بالمكافآت فقطء أما غالبية نصوصها فتنصب 
على أحكام العضوية في مجلس الإدارة. 

المادة (5؟) من مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين. 


ك أن 


سلطات مجلس إدارة شركة المساهمة والقيود الواردة عليها 
(دراسة مقارنة) د. حمدى بارود 
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المادة (57) من مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين. 


توفي المادة (50) من المشروغ: بوالتي قتطايق مع العادة )من الفادون 


الأودة. 

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الشركات الفلسطيني. ص 85". 

السابق. 

نقض مدني ١7يناير917١,‏ مجموعة أحكام النقض المصرية. س>7”, ص .١٠١ ١‏ مشار 
سابق. 

المادة )١91(‏ من المشروعء والتي تتطابق مع المادة )١59(‏ من القانون الأردنيء 
وتتقارب مع المادة (97) من قانون الشركات المصري. 


د. سميحة القليوبي» الشركات التجارية., ص 2,655 مرجع سابق. 
/ا. 


المادة )١54(‏ من قانون التجارة اللبناني لعام 5547١ء‏ والذي تضمن الكتاب الثاني 
منه أحكام الشركات التجارية وذلك في المواد من (57) إلى (91؟) , ثم أصدر المشرع 
اللبناني المرسوم الإشتراعي رقم (91744) بتاريخ ؛مايو عام ١574‏ والذي بموجبه تم 
تعديل ست وثلاثين مادة من مواد قانون التجارة الخاصة بشركات المساهمة, وكذلك 
تم تعديل العديد من الأحكام الخاصة بشركات المساهمة بموجب المرسوم الإشتراعي 
رقم (05) بتاريخ 1 ١يونيو‏ /15137. د. هاني محمد دويدارء التنظيم القانوني للتجارة: 
الشركات التغارية هن 5" موجع سابق. 


وقنالتصوصى الموان الات ++ )نين فانوخ الشركات المسري: 
بوكذلك اللحال فى تصوسن القوان أجره 95-6 )من قانون الخبارة الليكاق: 


.وفقا لنص المادة (25) التي تقضي بأنه: «يجب على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة 


الشركة له مصلحة في عقد عُقد أو ينوي عقده مع الشركة بأية طريقة؛ سواء أكان 
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الشركة. وفي حالة أي عقد ينوي عقده مع الشركة؛ يقدم عضو مجلس الإدارة التصريح 
المنصوص عليه في هذه المادة في اجتماع يعقده أعضاء مجلس الإدارة وتبحث فيه 
مسألة إجراء العقد, أوإذا لم يكن لعضو مجلس الإدارة بتاريخ ذلك الاجتماع مصلحة في 
العقد المنوي إجراوّه أو أصبح ذا مصلحة فيه أما في الاجتماع الذي يلي اجتماع أعضاء 
مجلس الإدارة أو بعد إتمام العقد فيقدم التصريح المنوه به في الاجتماع الأول لأعضاء 
مجلس الإدارة الذي يعقد بعد أن أصبح ذي مصلحة في العقد. وكل إعلان عام بلغه أي 
عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة لأعضاء مجلس الإدارة الآخرين يشعرهم فيه أنه 
يعقد مع تلك الشركة أو المحل التجاري بعد تاريخ الإعلان يعتبر تصريحا كافيا عما 
له من المصلحة في أي عقد تم على هذا الوجه. وإذا تخلف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن 
العمل بمقتضى أحكام هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة قدرها ماتة 
جنيه. كما وأن حكم هذه المادة لا يوّثر في نفاذ أي نظام يمنع أعضاء مجلس إدارة 
الشركة من أن يكون لهم مصلحة في العقود التي تعقد معها». 


. وفقا لنص المادة -7/1١995(‏ 0) من المشروع. 

. وفقا لنص المادة )١54(‏ من قانون الشركات الأردني. 

. د. إلياس ناصيف, موسوعة الشركات التجارية, ص * ١5‏ المرجع السابق. 

. المادة (5؟) من قانون الشركات الفرنسي. د. صلاح أمين أبو طالبء تجاوز السلطة في 


مجلس إذارة شركة الحسماهية حن؟5المرجع السايق 


. المادة (5؟) من قانون الشركات الفرنسي. 


65)) من قانون الشركات الفرنسي. 
5) من قانون الشركات الفرنسي. 


. المادة )١١(‏ من قانون الشركات الفرنسيء والتي تتطابق مع المادة (9/) من قانون 


الشركات المصري. 


لا يجوزآن يكون التفويض عاماء وإنما يجب أن يكون خاصا بحيث لا يؤدي إلى حرمان 
المجلس من ممارسة صلاحياته. د. صلاح أمين أبو طالب: تجاوز السلطة في مجلس 
إدارة شركة المساهمة: المرجع السابق» ص67. 
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سلطات مجلس إدارة شركة المساهمة والقيود الواردة عليها 

ا(دراسة مقارنة) د. حمدي بارود 

١‏ المادة (94/") من قانون الشركات الفرنسي. 

*8. ويقصد بذلك الشروط المنصوص عليها في المرسوم بالقانون الصادر في ١1‏ مارس 
سنة/571١.‏ 

4.د. صلاح أمين أبو طالبء تجاوز السلطة في مجلس إدارة شركة المساهمة. ص" - ه 5, 
المرجع السابق. 

9. وفقا للمادة (89) من المرسوم الفرنسي الصادر في 77 مارس سنة/9571١.‏ 

5.. صلاح أمين أبو طالبء: تجاوز السلطة في مجلس إدارة شركة المساهمة. ص08: 
المرجع السابق. 

. المرجع نفسه. ص9 5- 510. 

4 وفقا لما حددته المادة )١5(‏ من المرسوم الفرنسي الصادر في “”مارس 
سنة/571١.‏ 

... محمد بهجت عيد الله قايدء حول نظام جديد لإدارة شركة المساهمة. ص7ه- 2,07 
مرجع سابق. 

١.وذلك‏ في المواد من )١57(‏ إلى )١54(‏ من قانون الشركات الفرنسي الصادر سنة 
.. 

؟.. وذلك وفقا للمادة (57 )١‏ من قانون الشركات الفرنسي الصادر سنة .١5575‏ 

*4... محمد بهجت عبد الله قايدء حول نظام جديد لإدارة شركة المساهمة. ص57- 2,05 
المرجع السابق. 

4. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن كافة التشريعات محل الدراسة تتضمن نصوصا 
تقيد فيها من سلطات مجلس الإدارة؛ بما فيها قانون الشركات الفرنسي سواء في البناء 
التقليدي أو الحديث لشركات المساهمة. 

5. أحمد إبراهيم البسامء مبادئ القانون التجاريء الجزء الأول. بدون ناشرء بغداد, 
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/9. الطعن رقم (515) لسنة ("؟) جلسة ,١9171١/١/:5١‏ سنة7”؟, ص .١٠١١‏ مشار إليه في 
سابق. 
المرجع السابق. 
سابق. 

6 5 ادوارد عيد, الشركات التجارية., شركات المساهمة. بدون ناشرء ط١٠/اة1‏ 

,١7ص د. صلاح أمين أبو طالبء تجاوز السلطة في مجلس إدارة شركة المساهمة.‎ .١ 
المرجع السابق.‎ 

5. .د .إلياس ناصيف, موسوعة الشركات التجارية, ص 5 ,١1‏ المرجع السابق. 

2١ د. صلاح أمين أبو طالبء تجاوز السلطة في مجلس إدارة شركة المساهمة. ص7‎ .٠6* 
المرجع السابق.‎ 

4. المادة )2١7(‏ من المشروع, والتي تتطابق مع المادة )١57(‏ من القانون الأردني. 

ها ل. هاني محمد دويدارء التنظيم القانوني للتجارة: الشركات التجارية:, ص 0160, 
مرجع سابق. 

5 د. صلاح أمين أبو طالب, تجاوز السلطة في مجلس إدارة شركة المساهمة. ص58 2١‏ 
المرجع السابق. 

7 المادة )١/51(‏ من المشروع. 

. انظر في تفصيل ذلك في الفقه والقضاء الفرنسيينء د. صلاح أمين أبو طالبء تجاوز 
السلطة في مجلس إدارة شركة المساهمة,. ص5 ,”7-١‏ المرجع السابق. 

16 د. محمود سمير الشرقاويء المشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة 
لقيامه: بدون ناشرء الرياض: ط1ا15, هن* 5. وأيضا د صلاخ أمين أب طالب: 
الشركات القابضة في قانون قطاع الأعمال: مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي: 
القانونية. مجلة القانون والاقتصادء كلية الحقوق بجامعة القاهرة, العددان الأول 
والثاني- .١91/8‏ 
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سلطات مجلس إدارة شركة الملساهمة والقيود الواردة عليها 
(دراسة مقارنة) د. حمدى بارود 


.٠‏ انظرفي تفصيل ذلك في الفقه والقضاء الفرنسيينء د. صلاح أمين أبو طالبء تجاوز 
السلطة في مجلس إدارة شركة المساهمة. ص78- 17"؟, المرجع السابق. 

03 د. محمد بهجت عبد الله قايد» حول نظام جديد لإدارة شركة المساهمة. ص 265 
مرجع سابق. 

5. د. عزيز العكيلي» شرح القانون التجاريء الجزء الرابع» الشركات التجارية. ص 
06», مرجع سابق. 

*. د. فوزي محمد ساميء شرح القانون التجاريء الجزء الرابع» ص 865”؟, مرجع 
سابق. 

4. د. عزيز العكيلي. شرح القانون التجاري الأردني: الجزء الرابع» الشركات التجارية, 
هامش صفحة556, مرجع سابق. 

6. د.ثروت حبيبء دروس في القانون التجاريء الشركات التجارية, ص١١‏ 5: المرجع 
السابق. 

5م د. مصطفى كمال طه.ء القانون التجاريء الشركات التجارية. ص١0.:‏ مرجع 
شابق: 

7. اد. محسن شفيقء الوسيط في القانون التجاري. ط961١:‏ بدون دار نشرء القاهرة, 
ص 05960. 

. اد. حمدي محمود بارودء أحكام القانون التجاري الفلسطينيء الشركات التجارية, 
الجزء الثالث. ص/- :٠١‏ مرجع سابق. 

4 . للمزيد من التفصيل حول نظرية العضو ونظرية الوكالة انظر: د. مصطفى كمال 
وصفيء المسئولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة, رسالة 
دكتوراه. كلية الحقوق بجامعة القاهرة. ص ١٠١‏ وما بعدها. 

.٠‏ د. أكرم ياملكيء شرح القانون التجاري العراقيء الجزء الثاني. الشركات: بدون 
دار نشرء بغداد. ط5377١,‏ ص 2-717١‏ 3717"؟. وكذلك رسالته باللغة الفرنسية. مسؤولية 
المديرين وهيئات الإدارة فى شركات المساهمة. ص7 ١وما‏ بعدهاء مشار إليه لدى: د. 
عؤيز الكيلي شرع الفانون التجارع الآزدقوالخز الرايي الشركاك الكجارية فاسق 
صفحة97؟, مرجع سابق. 

.١‏ نفس المرجع. ص9"3؟597-5. 

5. د. فوزي محمد ساميء شرح القانون التجاريء الجزء الرابع» ص585؟, مرجع 
سابق. 
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المصادر والمراجع: 


١ 


.١ا9"1١ط‎ 

د. أحمد إبراهيم البسام: الشركات التجارية في القانون العراقي: بدون دار نشرء بغداد, 
ط19"18. 

ل. ادوارد عيد, الشركات التجارية, شركات المساهمة. بدون دان شنشرء بيروت» 
ط١91١1.‏ 

د. أكرم ياملكيء شرح القانون التجاري العراقيء الجزء الثاني» الشركات: بدون دار نشرء 
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* رئيس قسم أصول الدين/ جامعة النجاح الوطنية/ فلسطين. 


اليا 
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ملخص: 

تعددت مشارب المفسرينء» وتنوعت مناهجهم., في طريقة تناولهم لتفسير كتاب الله 
تعالى. فتركوا تراثا تفسيرياً من الأهمية بمكان: غير أنه لا يمكن التسليم بكل ما في هذا 
الترالق» لآق كلام التفشريق ليس قضا مذزلاء ورب العالميق: قعيدتا بالقاظ كعاب ولع 
يتعبدنا بألفاظ المفسرين. 

تناول البحث آلية التعامل مع هذا التراث في نطاق الدعوة إلى الحداثة والمعاصرة: إن 
لا بد من النظر في القرآن الكريم بنظرة العصر الذي نعيش فيهء والواقع الذي نحياهء فإن 
لكل زمن ظروفه الخاصة التي تميزه عن غيرهء والقرآن كتاب الله للناس كافة, منذ نزوله 
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحتى قيام الساعة. مع التأكيد على أن المعاصرة 
(الحداثة) المنشودة في التفسيرء لا تقوم على أساس تجاوز النص القرآني: أو الضرب بجهود 
المفسرين السابقين عرض الحائطء وإنما هي الالتزام بالنص الأصليء مع إعادة النظر في 
الجهد الإنساني المتعلق بتفسير هذا النص بما يتلاءم وظروف العصر. 
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التراث التفسيرى للقرآن بين الأصالة والمعاصرة د. عودة عبد اللّه 


أيه 


القرآن الكريم فصنون الأسلام الأول ودسكوية الغالنه ولا ريب في أن فهمه بشكل 
مليم هو غاية كل مسلد وهو الثمرة العلمية المرجوة من تدبّره بُغية الوصول إلى الالتزام 
بأحكاسه وتزحيياف إيمانا وغفاذ ودعؤة: 
ككابيه. برقل تر مبعائية. وامتقاجاط أ كاماد يقن كاجا : 21 5 
ُلُوب أَفْفَانُهَا4١‏ ). والأمر بتدبر القرآن الكريم غير مقتصر على فترة زمنية بعينها. 

ولاا فك فى أن الأمن الذي يساعه غلى القهخ السو السليم للقرآن - كما يقول 
القرضاوي- هو: «حُسن تفسيره بما يبين مقاصده ويوضح معانيهء ويكشف اللثام عمّا فيه 
من كنوز وأسرارء ويفتح مغاليقه للعقول والقلوب»(") 

ومن فخا فإننا لآ بكرن هذا الاقبان المتقطع التظين على شين عفان الله قزيما 
وحديقاًء حتى توفر لدينا هذا الكمٌ الهاكل من التراث التفسيري الذي تزهر به مكتباتنا في 

ويأتي هذا البحث لبيان النظرة الصائبة والمطلوبة تجاه هذا التراث التفسيري» وبيان 
الآلية الدقيقة في التعامل معه. 

فبين أيدينا الآن تراث تفسيري مرّ في مراحل زمنية متعددة, ولكل مرحلة زمنية 
ظروفها ومخرجاتهاء وكل تفسير من هذه التفاسير له طابعه الخاص الذي يميزه عن غيره. 
فكيف نتعامل مع هذه التفاسير؟ هل نتجاوزها باعتبارها تراثا متكي كان مكائعيا 
لحقبة تاريخية مضت؟ أم نتمسك بها بطريقة تساويها بالنص القرآني المقدس على منهج: 
#قالوا حَسْبتَا مَا وَجَدْنَا عَلَيّه آبَاءَنَافك (')؟ أم إن هناك خيارا ثالثاًء يمثل المنهج المعتدل في 
التعامل مع التراث التفسيريء وذلك من خلال العمل على تنقية هذا التراث والبناء عليه؟ 

ولدينا الآن دعوات للتجديد والمعاصرة في التعامل مع التفسير القرآني. ما طبيعة هذه 
الدعوات؟ وأين السلبية والإيجابية فيها؟ وما العلاقة بين الأصالة والمعاصرة؟ وأين نحن 
من كل ذلك؟ 

هذه أسئلة أساسية جاء هذا البحث ليبحث عن إجابات شافية مقنعة لها. 


مدنا 
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المبحث الأول: 


علم التفسبر وهداية القرآن: 

> المطلب الأول- معنى التفسير: 

التفسير لغة: الشرح والبيان والكشف. وفسّر الشيء: وضحه وأبانه. وفسرتٌ الفرس: 
إذا كشفته وعريته لينطلق!؟). قال الراغب الأصفهاني: «الفسر: إظهار المعنى المعقول»!”"). 
قال تعالى: #إوَلَا يَأَثُونكَ بِمَكَل إلا جِتْنَاكَ بالحق وَأَحْسَنَ تفسيرًا '). وهو يستعمل لغة في 
الكشف الحسي وفي الكشف عن المعاني المعقولة, واستعماله في الثاني أكثر. 

أما في الاصطلاح, فإن العلماء وضعوا له تعريفات كثيرةء وهذه التعريفات وإن كانت 
مختلفة من جهة اللفظ, فإنها متحدة من جهة المعنى وما تهدف إليه. فهي كلها تتفق على 
أن علم التفسير علم يبحث في بيان معاني القرآن على قدر الطاقة البشرية. فقد عرفه أبو 
حيان بأنه: «علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية 
والتركيبية. ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيبء وتتمّات لذلك»!"). وعرفه الزرقاني 
بأنه: «علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر 
الطاقة البشرية»(2). 

فعلم التفسير سمي بهذا الاسمء لما فيه من الكشف والتبيين. واختص بهذا الاسم دون 
بقية العلوم, مع أنها كلها مشتملة على الكشف والتبيين» لعلاقته بالألفاظ القرآنية وبيان 
مراد الله منهاء ولحجلالة قدره. واحتياجه إلى زيادة الاستعداد, وقصده إلى تبيين مراد الله 
من كلامه كأنه هو التفسير وحده دون ما عداه(١).‏ 


يظهر من المفهوم السابق لعلم التفسيرء الذي يشير إلى الكشف والبيان والإظهار, 
مدى حاجة هذا العلم إلى الجهد البشري لإظهار الدلالات المرادة من الألفاظ. فكلمة التفسير 
تقتضي وجود نص لأن المفسر يعكف على ذلك النص للكشف عن المراد منه. والنص هنا 
هو آيات القرآن الكريم؛ ولا يجوز لجيل مخاطب بالنص القرآني أن يتخلى عن مسؤوليته في 
التفسير مكتفيا بجهد الأجيال السابقة: لأنْ القرآن متجدد في مخاطبة المكلفين» ومن واجب 
المخاطب أن ينظر في القرآن: وأن يستنبط منه الحكم الشرعيء والقيم والتوجيهات. 

> المطلب الثاني- علم التفسير وتجلية هداية القرآن: 

علم التفسير له مرتبتان: الأولى: تفاسير ركز أصحابها على تفسير الألفاظ الغريبة, 
وإعراب الجملء أو بيان النكت البلاغية: أو الأحكام الفقهية؛ أو التوسع في القصص ... الخ 


يخدرا 
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وكان ذلك حسب ما برع به المفسر من علوم. وهذه تشكل كتب التراث التي تحتاج إلى تنقية 
من الإسرائيليات والروايات الضعيفة والآراء السقيمة. 

والثانية: يتجاوز أصحابها هذه الحدودء ويجعلون هدفهم الأعلى تجلية هداية القرآن 
وتعاليمه, وحكمة الله فيما شرع للناس من أحكام على وجه يجتذب الأرواح ويفتح القلوب. 
وهذه المرتبة هي الخليقة باسم التفسيرء كما يرى أصحاب المدرسة الإصلاحية في التفسير, 
وفي مقدمتهم السيد جمال الدين الأفغاني» ومن سار على منهجه الإصلاحي المتميز في 
الدعوة إلى المعاصرةء والعرض الجديد لتفسير القرآن الكريم من المفسرينء كالامام محمد 
عبدة والشيخ محمد رشيد رضا. 

ولاايتفقن أن أصحان المدرسة الغافية قن أفادوا كثيرا من منهج المدرستة الأولى في 
التفسير, وبنوا عليه. فكانت المدرسة الأولى كالأساس والثانية كالبنيان: وتمام البناء يطلق 
على مجموع الاثنتينء ولولا الأولى لما تجلت الثانية. 

لقد أدرك أصحاب المدرسة التجديدية بأن المسلمين قد ابتعدوا كل البعد عن هداية 
القرآن وتوجيهاته في السياسة والاقتصادء والاجتماع والتربية؛ والفكر والتشريع» وجهلوا 
سننه الاجتماعية في التغيير والبناء. وهذا كله سر الركود الحضاري الذي عاشه المسلمون 
قرونا طويلة. فشاع التخلف وتعددت مظاهره.ء فانبرى هؤّلاء لتغيير الأوضاع وتجديدها 
والأخذ بأيدي المسلمين من أجل الخروج بهم من دائرة التخلف. 

لذا عاب السيد جمال الدين الأفغاني على المفسرين القدامى اعتناءهم بالمماحكات 
اللغوية والكلامية» وابتعادهم عن النظر في القران من حيث هو صالح لقيادة الحياة 
واحتواء الحقائق الكونية والاجتماعية والأخلاقية, فيقول رحمه الله في حديثه عن القرآن: 
«وإني لآسف إن دفن المسلمون بين دفتيه الكنوز وطفقوا في فيافي الجهل يفتشون عن الفقر 
المدقع ... وكيف لا أقول وا أسفاه وإذا نهض أحد لتفسير القرآن فلا أراه يهيم إلا بباء البسملة 
ويغوصء ولا يخرج من مخرج حرف صاد الصراط حتى يهوي هو ومن يقرا ذلك التفسير في 
هوة عدم الانتفاع بما اشتمل عليه القرآن من المنافع الدنيوية والأخروية- مع استكماله 
الأمر على آتم وجوههما- فعم الجهل وتفشى الجمود»!” "). 

وإنها لثورة على المناهج التفسيرية السلبية. ومنها كتب التفسير الباطني التي حوت 
كثيراً من الشطحات التي تضر بتقدم الأمة وعلى شأنهاء وأيضاً التفسيرات الفلسفية التي 
حوت علم الكلام والعبارات الجافة التي لا تزيدنا إلا تعقيداً وبعدا عن وسطية المنهج الرباني 
وعدالته. وهذه المناهج تحجب عن المسلم نور القران وهدايتهء لانها تغرقه في مباحث 


دنا 
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لفظية وكلامية. ومصطلحات غريبة يصعب عليه فك مغاليقها وحل رموزهاء تحول دون 
الوصول إلى هداية القرآن والانتفاع بتعاليمه. فقال مستنكرا: «انصرفنا عن الأخذ بروح 
القرآن والعمل بمعانيه ومضامينه: إلى الاشتغال بألفاظه وإعرابه والوقوف عند بابه دون 
التخطي إلى محرابهء وإنما نحن اليوم حملنا مع القرآن ألفاظا ومناقشات حول أحكام 
فرضية:ء واستنتاجات ليست في مصلحة الببشر ولا هي من وسائل هدايتهم إلى الإيمان به 
وأضفنا إليه من الشرح والتفسير مالا يحصل له سوى الإغراب وإرضاء العامة»١").‏ 

فالمفسر في نظر رجال هذه المدرسة لا يقوم بدرس تطبيقي لقواعد الإعراب أو نكات 
البلاغة على نصوص القرآن الكريم, وإنما وظيفته الحقّة أن يقتلع ما رسخ في عقول 
المسلمين من أفكار خاطئة ومفاهيم مزيفة عن الحقائق الدينية؛ وأن يحيي تلك التعاليم في 
نفوس المسلمينء أو بعبارة أخرى يجب أن نبني الشخصية الإسلامية المتكاملة والمجتمع 
الإسلامي الفاضل المتوازن!""). 

انطلاقاً من هذه الدعوة أمكننا أن نفتح طريقاً جديدة للعلاقة مع النص القرآني: 
شعارها أن (القرآن كتاب هداية) ("). هذه العلاقة تحدّد للتفسير هدفا مغايرا لما استقر 
عليه التفسير التقليدي الذي يمثل الاتجاه السلبيء إنه- كما قال الشيخ محمد عبده- : 
«ذهاب المفسّر إلى فهم المراد من القول وحكمة التشريع في العقائد والأحكام على وجه 
يجذب الأرواح ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة في الكلام»!*". 

«في هذا كان المنار يشرّع للقول بأنّ الوحي الإلهيّ لا يمكن ضبط دلالاته نهاتيا, 

ن التاريخ والمعرفة الإنسانيين في جدلهما مع التضن المقدس يتيحان فهماً أفضل 
وأشمل لدلالات الحقيقة الكامنة في النص الموحى. إنه المسار الذي سيتحدد تدريجياً حتى 
نهاية القرن العشرين والذي تصبح معه قدسية النصّ القرآني-في جانب منها- موصولة 
بالإنسان وأفقه وثقافته؛ أي أن التوصل إلى المعنى يتحقق بالجدل مع طاقات الإنسان, 
وباعتبار فاعليّة واقعه الفكريّ والاجتماعيّ»!*". 

هذا هو المنهج التفسيري الجديد الذي رسمه محمد عبده لكل الداعين من بعده 
للمعاصرة والحداثة في التفسيرء نبه إلى ضرورة وجود إدراك أمثل للعلاقة بين عمل المفسّر 
ومقاصد الشريعة. وتكمن أهمية هذا التوجه في اعتبار أن الواقع وتحدياته المختلفة لهما 
أثر في فهم الحقيقة المودعة في النص القرآنيء وهذا يوسع الدائرة المرجعية في تعامل 
المفسّر مع النص القرآني. 


مدنا 
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المبحت الباني: 
المفهوم الإيجابي والسلبى للمعاصرة: 

4 المطلب الآول- أبعاد الدعوة للتجديد والمعاصرة في التفسير: 

هل الدعوة إلى المعاصرة والتجديد تعني ذلك المنهج الذي ارتضاه بعض المستغربين 
ممن أصيبوا بصدمة حضارية في بداية القرن الماضي نتيجة للانبهار بما وصل إليه الغرب 
من التقدم العلميٌّ والصناعيّ والعسكريٌ فصاغوا أفكارهم من خلال ذهنية منهزمة أمام 
ما أتتحته الثقافة الغربية؟ وهل هي تلك النظرة الكذا. لنتصن الخراي مجرّدة عن الوحي؟ 


وكاس لاما او عر سلا اده سكقراق؟ مما يجعل .اهيا 


لا يخفى أن الذي ينظر في النص القرآني- ا 5 مشتلباً منْ قبّل 
القوب:ويكرن هو المعياوفي تحديد مفهوم التعاضرة وف والسيطر عليه في كيم الحضبارة. 
وهذه هي الحالة التي اصطلح عليها ابن خَلدون في نظريته الشهيرة» ب (تقليد المغلوب 
للغالب) » حينما قال: «إن المغلوب مولع أبدا بالإقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته 
وسائر أحواله وعوائده: والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت 
إليه»( ). 

ولا شك في أن هذا الاعتقاد بالكمال في حضارة الغالب نجده واضحاً في كثيرٍ من 
أديحات المستقريوة: الذين رانما ما ينشروؤ والتحياة السياسية والاتجمشاعية بالاتقسصادية 
فى أويناء وبالمناهج الوضعية الغربية في العلوم والآداب والفلسفة دون وعي أى معيار 
ديني. ولعل.في مقدمة هؤلاع طه يحسين الذي يقول بكل صراحة: وان سويل الخوضة واشيهة 
مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواءء وهي أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون 
لهم أنداداء ولنكون لهم شركاء في الحضارة: خيرها وشرّهاء خلوها ومُرّهاء وما يُحَبٌ 
منها وما يُكره, وما يُحُمد منها وما يُعاب»!"'). وهذه الدعوة من طه حسين تعبر عن واقع 
الهزيمة النفسية, والاتبهار يحضارة الغربء إلى درجة التواري خجلا من الثقافة الإسلامية 
الأصيلة. الس سس لاسر ا 0 
الرائدة في هذا المجالء والداعية 7 الأخذ نومام العلم والمعرفة. 

الست ا وا لي او 
لقان قووما عق مهمو تف بل لأ يمك إلى القران بيصلة. ولعل مثل هذه النظرة هي التي 


م 
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أنتجت لنا بعض الاتجاهات المنحرفة في التفسيرء فأظهرت لنا كتبا من مثل: الهداية 
والعرفان لأبي زيد الدمنهوريء. ورسالة الفتح لعبد الرحمن فراجء ومحاولة لفهم عصري 
للقرآن لمصطفى محمود. 

إِنْ الاعتقاد بأن المعاصرة تقوم على أساس تجاوز النص القرآني والتنكر له, أمر لا 
يمكن أن يكون مقبولاء لأنّْ المعاصرة المنشودة في التعامل مع النص القرآني تعني الالتزام 
بالنص الأصليء مع إعادة النظر في الجهد الإنساني المتعلق بتفسير هذا النصء يما يتلاءم 
وظروف العصرء إن لا يمكن إنكار الدور الإنساني في فهم النص القرآنيء لأنّ الإنسان هو 
المخاطب بهء ويتجدد الخطاب في كل لحظة مع كل مكلف لكي يستقيم أمر التكليف. ولو 
ترقت القطان لكوقف التكليق از تكليف إلا بخطاب: تخمون يماطن الأجيال التعياف# 
على الدوك لكن يشكمر الارصباط قويا بون التصوضن النقلية والأجيال المتلاحقة؛ وكل جيل 
مكلف رقراءة القن وفكسيره فم الكزاه شروط التنسيوء ولةانتقطيع الاعامريا ن جياا من 
الآجيال قد انفرد بحق تفسير القرآن الكريم؛ ولو صح ذلك لتوقف النص عن العطاء!*'). ولو 
كان لأحد أن يختص بتفسير القرآن الكريم: لكان الشخص الذي أنزل عليه. وهو الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ ولكننا نعلم أن الرسول لم يفسّر القرآن كاملاًء حتى يبقى المجال 
مكتوها للنظن والتدبن: كيستسر انحن القراق "فى التمناء والعظان من خالال: تقسيوى متعيدن 
يجمع بين الأصالة والمعاصرة. 

> المطلب الثاني- تحديد مفهوم المعاصرة والتجديد: 


حتى نبين على وجه الدقة المراد من الدعوة إلى المعاصرة والتجديد في التفسير لا 
بد من بيان هذا المصطلح وتحديدهء فالتجديد في معناه اللغوي يتكوّن من ثلاثة معان 
5 رو ام 


إن الشيء المجدد د كان فى أول أمرة موجودا, والتاس يه غهد:. 
إن هذا الشيء قد طرأ عليه ما غيّره وأبلاه وصار قديماً . 

- إن ذلك الشيء قد أعيد إلى مثل الحالة التي كان عليها قبل أَنْ يبلى ويخلق 

وفي القراة ن الكريم جاء ذكر (التجديد) بمعنى الإحياء والبعث والإعادة. وهي معان 
تتفق مع المعنى اللغوي للتجديدء كما في قوله تعالى: #أَمَعَيِينًا بِالْحَلق الْأَدلِ بل هُمْ في 
َبْس منْ خَلْقٍ جَديد» ١‏ 7 وتوله لإرقالوا أنااطلننا بي الانضى أدذا لني حل وير ال 
هم بلقا نوم ارون ٠‏ "). قال الطبري: «منكرين قدرة الله على إعادتهم خلقا جديدا بعد 
فنائهم وبلائهم»!"". وهذا التفسير- كما ترى- منسجمٌ مع المعنى اللغوي للتجديد. 


مر 
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يقول الشيخ القرضاوي: «إن التجديد لشيء ما: هو محاولة العودة به إلى ما كان عليه 
يوم نشأ وظهرء بحيث يبدو مع قدمه كأنه جديدء وذلك بتقوية ما وهى منهء وترميم ما بلي 
ورتق ما انفتق» حتى يعود أقرب ما يكون إلى صورته الأولى ... فالتجديد ليس معناه تغيير 
طبيعة القديم: أو الاستعاضة عنه بشيء آخر مستحدث مبتكرء فهذا ليس من التجديد في 
شيء»(""). أما أبو الأعلى المودودي فيرى أن حقيقة التجديد هي «عبارة عن تطهير الإسلام 
من أدناس الجاهلية» وجلاء ديباجته حتى يشرق كالشمس ليس دونها غمام»!*"). 

فالتجديد الحقيقي هو الذي يعمل على إبراز البدائل» وتقديم الحلول والعلاجات 
لأموراكن الآمنة التؤمتة على أساين اتيعات م وتقويمه 0 وتحليله وإعادة 
قراءته, وإدراك تحديات الحاضر من أجل استشراف متطلبات المستقيل المنشود. هناك إذن 
علاقة قائمة بين الواقع وما يفرزه من قضايا ومستجدات, وبين العقل الإنساني وقدرته 
على صنع الأفكار القادرة على مواجهة تحديات الواقع المعاصر. 

هكذا نخلص إلى أن التجديد هو تجديد في الفكر والثقافة والمنهج؛ وليس المقصود 
بالتجديد هنا هو التجديد في ثوابت الدين: كما هو ديدن بعض التيارات الفكرية. إن الدين 
باعتباره وحياً إلهياً لا يجوز فيه الزيادة ولا التغيير أو التبديل أو النسخ أو التعطيل بحجة 
فساد العصرء وما أشبه ذلك مما من شأنه أن يحرف الكلم عن مواضعه”” ". 

وهذا ما يوكد عليه محمد أسد بقوله: «فنحن لا نحتاج إلى فرض إصلاح على الإسلام 
كما يظن بعض المسلمين: لأن الإسلام كامل بنفسه من قبلء أما الذي نحتاج إليه فعلاء 
فإنما هى إصلاح موقفنا من الدين بمعالجة كسلنا وغرورنا وقصر نظرناء وبكلمة واحدة 
معالجة مساوئنا نحنء لا المساوئ المزعومة في الإسلام: ولكي نصل إلى إحياء إسلامي؛ 
فإننا لا نحتاج إلى أن نبحث عن مبادئ جديدة في السلوك نأتي بها من الخارجء إننا نحتاج 
فقط إلى أن نرجع إلى تلك المبادئَ المهجورة فنطبقها من جديد»7 '). 

نستنتج مما سبق أن المعاصرة المنشودة في التفسير القرآنيء لا بد أن تستصحب 
فهم السلفء بعيداً عن إسقاطة أو تقديسه("". وهكذا لا يكون التجديد إلغاء للأصلء وإثما 
هو عودة إلى الينابيع» وإعادة تنزيلها على الواقع؛ واستتصال نوابت السوء. ومحاصرة 
البدع والخرافات والأوهامء: وعودة إلى تحريك وتشغيل آليات التغيير الاجتماعيء والتعامل 
مع السنن الجارية» وهز البرك الراكدة. ومعالجة حالات الاسترخاء والرخاوة التي ألفها 
الناس» وإعادة فحصها واختبارها وتصويبها. «إن التجديد في الحقيقة هو نوع من التغيير 
المنهجي المنضبط بقيم الكتاب والسنة»(*). 

ومما تجدر الإشارة إليه هناء أن التجديد والمعاصرة إنما يتعلقان بالحاضر فقط: 
في حين يكون للمستقبل تجديده الذي يصنعه أبناوهء أما فهم السلف. فهو تجديد وإبداع 


حرس 
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في الماضيء وهو نقطة الانطلاق: لتجديد الحاضرء فالتجديد للحاضر يبدأ في حين توقف 
الأسلاف, وتجديد المستقبل يبدأ من حيث أنهينا العمل. فوعي المسلمين متصل ومتواصل 
ومتراكم وهذا جزء من الوراثة الصالحة!" ". 

4> المطلي الثالث- دور الإمام محمد عبده في الدعوة إلى التجديد والمعاصرة: 

بعد تحديد مفهوم الدعوة للمعاصرة والتجديد وبيان أبعادهاء لا بد أن ننظر إلى 
الموضوع من خلال رمز من رموز هذه الدعوة في مجال التفسيرا' ') وهو الإمام محمد عبده 
لكان جمعاً بيخ الأصالة والمعاصرة. كان 'فرطيقاً للترات م ليت وإخضاع 
ظواهر العصر الحديثة إلى أحكام الشريعة الغراء. وإيماناً من الشيخ محمد عبده بأن التجديد 
لا ينبع إلا من عقيدة راسخة تومن أن فيه صلاحاً للأمة. ولى وجهه .شطر التجديد الديني 
أولاً وتمثل هذا في اتجاهه إلى إصلاح الأزهر الشريف والعناية بالتعليم الديني؛ لأنه أساس 
بناء الآمة. وفي ضوء التوجيهات الدينية يمكن صياغة شخصية الأمة. 

وكانت غيرته على الإسلام تدفعه إلى الدفاع عنهء وبيان أنه دين يدعو إلى النظر 
والأعتبان وكشف هما في الكون من أسران وكثيرا ما ركز فى كقاباثه على دعوة الأسلام إلى 
العلم, وبيان أنه لا توجد خصومة بين الدين والعلم الحديثء بل بالعكس فإن الإسلام يدعو 
إلى التجديدء وإلى إعداد القوة بكل أشكالهاء وبما يتناسب مع كل عصر وزمان!"). 

بنى الإمام محمد عبده دعوته إلى التجديد على الأسس الآتية("): 

- التخلي عن رذائل الجهل والتقليد والخرافات. 

- الجمع بين الأصالة والمعاصرة: وأنه لا خصومة بين الدين والعلم والتجديد. 
الأصالة والمعاصرة: لأنها تعتمد على أسس الإسلام وتعاليمه. حتى لا يكون هناك إفراط 
في مجال التجديد وتحكيم العقل فيحدث انفلات من تعاليم الدين. وفي الوقت نفسه لا ينبغي 
أن يراوح الناس مكانهمء؛ ويظلون كما هم دون تقدم أو تطوير أو تجديد. والدين بنصوصه 
هو الحكم في كل الأحوال: بحيث لا يحدث .شطط أو إفراط أو تفريط. 

ومع ما للدعوة إلى التجديد من إيجابيات!"". فإن فيها بعض السلبيات التي قد يقع 
فيها بعض العلماء والمفكرين والمجددين, أمثال الشيخ محمد عبده وغيره؛ لأنهم بشر. ومع 


زمزكرا 
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احترامنا وتقديرنا للامام محمد عبده؛ وما أسداه للفكر الإسلامي من أيادء فلا يمنعنا هذا 
أن نعترض على بعض الشطحات التي وقع فيهاء لآن كل إنسان يوّخذ من رأيه ويُردٌ إلا 
المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

ولعل كثيراً مما وقع به محمد عبده من .شطحات يعود لإعطاء العقل حرية واسعة في 
فهم النصء ولو كان ذلك على حساب صحيح المأثورء فلجأ في بعض الأحيان إلى تأويلات 
غريبة للنص القرآنيء كان الأجدر به أن ينزه قلمه عنها. وسنكتفي هنا بذكر نموذجين 
يتعلق أحدهما بما جاء عنه من تأويلات غريبة في قصة آدم عند حديثه عن الملائكة, 
والآخر تأويله لحاثة الفيل. 

+ تأويلاته في قصة آدم: 

يقول: «وذهب بعض المفسرين7* ') مذهباً آخرفي فهم معنى الملاتكة: وهو أن مجموع 
ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالاعمالء: من إنماء نبات وخلقة حيوان» وحفظ 
إنسانء وغير ذلك, فيه إيماء إلى الخاصة:؛ بما هو أدق من ظاهر العبارة»!* ' , ثم يقول بعد 
ذلك في ثنايا تفسيره: 

«إن إخبار الملائكة بجعل الإنسان خليفة في الأرضء هو عبارة عن تهيئة الأرض 
... لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها ... وسوّال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في 
الأرض ... هى تصوير لما في استعداد الإنسان لذلك ... وتعليم آدم الأسماء كلهاء بيان 
لاستعداد الإنسان لعلم كل شيء في هذه الأرض وانتفاعه في استعمارهاء وعرض الأسماء 
على الملائكة. وسؤّالهم عنهاء وتنصلهم في الجواب: تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل 
روح من الارواح المدبرة للعوالم محدودا لا يتعدى وظيفته. وسجود الملائكة لادم. عبارة عن 
تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع بها في ترقية الكون: بمعرفة سنن الله تعالى في ذلك. 
وإباء إبليس واستكباره عن السجودء تمثيل لعجز الإنسان عن إخضاع روح الشر ... ويصح 
أن يراد بالجنة الراحة والنعيم ... وبآدم نوع الإنسان ...وبالشجرة معنى الشر والمخالفة ... 
وبسكنى الجنة والهبوط منها أمر التكوين»7 " . 

لقد أراد الإمام أن يقرب البعيدين عن الدين: ولكنه رحمه الله نسي أنه بعمله هذا يقرب 
المتدينين من غيرهم: كما قال الشيخ مصطفى صبري!("). لقد قدم الإمام تنازلات كثيرة 
حينما فتح باب التأويل: هذه التنازلات رأينا لها أسوأ الآثر فيما بعدا""). وبخاصة عند 
هؤلاء الذين لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم. «إن هذه الآيات التي أوّلها الإمام لا تحتمل 
هذا التأويل. وكما هي قطعية في ثبوتها فهي قطعية في دلالتها كذلك. نعمء إن قطعية 
الدلالة وإن لم تستفد من اللفظ نفسه؛ لكنها هنا تستفاد من أمر آخرء. وهو ذكرها في مواطن 
كثيرة. فلقد ذكرت هذه القصة في القرآن مرات كثيرة» ومثلها لفظ الملائكة. وقول الإمام 
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بأن مجموع ما ورد في الملائكة فيه إيماء للخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة, لا نرضاه 
منه ولا نسلمه له؛ ذلك أن عبارات القرآن غاية في الوضوح.ء بحيث يكون الخروج على ظاهر 
معناها ذهابا إلى الرمزية والإشارات الخفية التي يستنكرها أمثال الإمام. وإذا كانت أخبار 
الملائكة في القرآن يمكن أن يفهم منها ما هو أدق من عبارتهاء فجائز أن يقال ذلك كذلك 
في آيات البعث ومعجزات الأنبياء». وغير ذلك من الآيات»77". 

+9 تأويله لحادثة الفيل: 

يقول في تفسيره لسورة الفيل: «وفي اليوم الثاني فشا في جند الحبشي داء الجدري 
والحصبة. قال عكرمة: وهو أول جدري ظهر ببلاد العرب. وقال يعقوب بن عتبة: فيما حدث: 
إن أول ما روّيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام!” *). وقد فعل ذلك الوياء بأجسامهم 
ما يندر وقوع مثله. فكان لحمهم يتناثر ويتساقطء فذعر الجيش وصاحبه وولوا هاربين» 
وأصيب الحبشيء ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعة, وأنملة أنملة حتى انصدع صدره ومات 
في صنعاء. هذا ما اتفقت عليه الروايات. ويصح الاعتقاد به. وقد بينت لنا هذه السورة 
الكريمة أن ذلك الجدري أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش 
بوساطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله مع الريح. فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من 
جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراضء وأن تكون هذه الحجارة من 
الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات» فإذا اتصل بجسد 
دخل في مسامه. فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه. وأن كثيرا 
من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشرء وأن 
هذا الحيوان الصغير- الذي يسمونه الآن بالمكروب- لا يخرج عنها. وهو فرق وجماعات لا 
يحصي عددها إلا بارتها . . ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى في قهر الطاغينء على أن 
يكون الطير في ضخامة رووس الجبالء ولا على أن يكون من نوع عنقاء مغرب ولا على أن 
يكون له ألوان خاصة به ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها .. فلله جند من 
كل شيء. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وليس في الكون قوة إلا وهي خاضعة 
لقوته. فهذا الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت, أرسل الله عليه من الطير ما يوصل إليه مادة 
الجدري أو الحصبة:, فأهلكته وأهلكت قومه. قبل أن يدخل مكة. وهي نعمة من الله غمر بها 
أهل حرمه- على وثنيتهم- حفظا لبيته. حتى يرسل من يحميه بقوة دينه صلى الله عليه 
وسلمء وإن كانت نقمة من الله حلت بأعداته أصحاب الفيل الذين أرادوا الاعتداء على البيت 
بدون جرم اجترمه؛ ولا ذنب اقترفه. هذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير السورة. وما عدا 
ذلك فهو مما لا يصح قبوله إلا بتأويل» إن صحت روايته. ومما تعظم به القدرة أن يوّخذ 
من استعز بالفيل- وهو أضخم حيوان من ذوات الأربع جسما- ويهلكء: بحيوان صغير لا 


عرفل 


التراث التفسيرى للقرآن بين الأصالة والمعاصرة د. عودة عبد اللّه 


يظهر للنظرء ولا يدرك بالبصرء حيث ساقه القدر. لا ريب عند العاقل أن هذا أكبر وأعجب 
وابي ا 

لقن .كاق كاويل الأسحان جدها مخ القاويل: لما فية .من الخروت الواضم عن ظاس 
الألفاظ: ومغالاته في العقل أكثر من اللازم: لدرجة أنه جعله حكماً على الوحي كما في 
هذه الحالة. وهذا يدل على مدى تأثر الأستاذ بالحضارة الغربية التي لا تومن إلا بما هو في 
دائرة الحسء وتتكر الأمور الغيبية. 

يقول الدكتور فضل عباس: «والحق أن مذهب الأستاذ ومسلكه فى تضييق نطاق 
الخوارق: ؤقاتيه بالفلستات الجادية واتتكاته ديات الخضار» القربية. الث تيدر 
كل ظيء تفميرا غاديا حقى القاريم كل ذلك واضع من خلال عراضم ككيرة في تفسيرة: 
وبخاصة تفسير هذه السورة. إن الميكروبات حينما تظهرء لا تفرق بين عربي وحبشيء» 
فإذا ابتلي بها قوم دون آخرين فذلك لا شك شأن الهيء وإن لم تدركه عقولناء فحري بنا 
أن نبقي مثل هذه الشؤون الإلهية الخاصة كما جاء بها الشرعء وألا نحاول أن نخضعها 
للقوانين المادية؛ ذلك لآن هذا التفسير إن كان يخدمنا من جهة: فإنه أكثر هدما من جهات 
أخو 1 

ومع مخالفتنا الشديدة للإمام, إلا أنه لا يجوز لنا أن نقدح في شخصه أو أن نطعن في 
دينه؛ فهو مجدد ومصلح نعتز به. واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية:؛ والحق أحق أن يتبع. 
ومن أراد أن يقوّم آراء الآخرين: فلا يجوز له أن يعتدي على حرمة دينهم ودائرة اعتقادهم, 
وهذا للأسف ما انزلق إليه الدكتور فهد الروميء الذي جاوز حدود المنطق والعقل حين قال: 
«ماذا يريد الشيخ محمد عبده بهذا التأويل وهذا المفهوم؟ هل يريد أن يؤّكد لنا مرة أخرى 
تكذيبه للقرآن الكريم كما كذب قصصه بحملها على التمثيل لا على الحقيقة والواقع»2”"). 

لقد أردنا من وراء هذين النموذجين لرأي الشيخء والرد عليه أن نبين أنْ الدعوة إلى 
التجديد والمعاصرة في التفسيرء لا بد لها من ضوابط: حتى لا يحدث شطط في التفكير. 
والخاظن إلى يختطكات المقسرين قديما وحديكا يج أن معظمها كاف عن الخروح عن هذه 
الضوابط. وأول المعالم في هذا المنهج هو: الجمع بين الرواية والدراية, والجمع بين صحيح 
المنقول وصريح المعقولء والتأليف بين تراث السلف ومعارف الخلف. فالرأي العقلي مهما 
سما أمرهء وعلا قدره هوري ببشري قابل للخطأًء وأما الحديث النبوي الذي ثبتت صحته.؛ فلا 
يصح العدول عنه لرأي عقلي يستبعد حدوث ما يذكره الحديث. وكما يقول سيد قطب رحمه 
الله: «العقل ليس هو الحكم في مقررات القرآن. ومتى كانت المدلولات التعبيرية مستقيمة 
واضحة فهي التي تقرر كيف تتلقاها عقولناء وكيف تصوغ منها قواعد تصورها ومنطقها 
تجاه مدلولاتهاء وتجاه الحقائق الكونية الأخرى».!؟؟) 
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المبحث الثالث: 
الترات التفسيري وموقفنا منه: 


بناء على الفهم السابق للأصالة والمعاصرة: ودور القرآن في الهداية وتأصيلنا لهذه 
الفكرة, لا بد أن نبين موقفنا من هذا التراث التفسيري الهائل الذي ورثناه عن السلف, 
والطريقة التي نتعامل فيها معه. 

يُلحظ للوهلة الأولىء أن المفسرين تعددت مشاربهم: وتنوّعت مناهجهم: في طريقة 

تناولهم لتفسير كتاب الله تعالى. فمنهم من غلب عليه جانب التفسير بالأثر كالطبري وابن 

كثير والسيوطيء أو جانب التفسير البياني كالزمخشري وأبو السعود, أو التفسير الفقهي 
كالجصاص وابن العربي المالكي والقرطبيء ونحو ذلك. فغنيٌ عن البيانء أن أكثر التفاسير 
القديمة. صرّفت عنايتها إلى ناحية معينة؛ كالنظر في أساليب القرآن. وما اشتمل عليه من 
أنواع البلاغة, أو التوسّع في بيان وجوه الإعراب ومدلولات الألفاظ واستعمالاتهاء أو تتبع 
القصص من غير تفريق ولا تنقيح, أو استنباط الأحكام الفقهية, أو القول في أصول العقائد 
ومقارعة أهل الزيف والضلال: ونحو ذلك من الاتجاهات الخاصة التي يُعدٌ التوغل فيهاء 
والانصراف إليها على حساب المقصد العام للقرآن مدعاة للخروج عن المقصود من الكتاب 
الإلهي, وذلك لأن القرآن ن الكريم هو كتاب هداية بالدرجة الأولى: وليس كتاب لغة أى فلسفة 
أو فيزياء. علما بأنه لا يجوز التقليل من أهمية هذه الأمور في إبراز إعجاز القرآن الكريم 
وتحقيق الهداية. 

ولطك ذى كن جنا يع نافدرك اللشبوون لذ البو ملنية ليك الفا 
عنهاء ولا بدٌ لكل مطلع على تفسير كتاب الله. أن ينظر فيها ويستخرج كنوزهاء لأن ذلك 
مُعينْ على حُسن الفهم؛ وسعة الإدراك وبُعد النظر. 

ولكن على الرغم من حاجتنا الماسّة لكل هذه التفاسيرء فإنّ الأمر يتطلب وقفة 
لمراجعة وتهذيب الكثير منهاء لما داخلها من غتٌء ولما شابّها من كدّر(**). فحقيق على 
مفسري كتاب الله. الذي تعهد الله بحفظه, أن يتجاوبوا مع هذه الحقيقة, فيجنبوا تفاسيرهم 
كل ما فيها من ريبة: ويطرحوا عنها كل ما شوّه جمالها وأنقص بهاءها. 

والدعوة إلى تنقية كتب التفسير ليست دعوة إلى بدعة أ ضلالة: لآن تهذيب كتب 
التفسير بتنقيتها من الأنعوا تياف مُطلبٌ مهم من مطالب التعامل مع التراث» وذلك «لأننا 
بحاجة إلى أن يكون التعامل مع القرآنء دونما هذا العازل الرديء, الذي تدخل بين القارئ 
وييق الكضى_المقرس ...وه الغازل المتمثل في الأهراقيلياف( 11 
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يضاف إلى .ذلك أن :التفاسين دخل فيها كقيرٌ من التضسن الى كانت تعد لونا من 
ألوان الوعظء ولكن هذه القصص بعد مرور وقت من الزمنء تحوّلت إلى حقائق ثابتة في نظر 
يعن الكان» مها يُوكد الجهد الواجي بذلة في تحقيق هذه الكتابات. 

ولعل إدراك ابن تيمية لهذه الحقيقة هى ما جعله يرسم لنفسه منهجاً خاصّاً في 
التفسيرء يقوم على أساس الدراسة النقدية لكتب التفسيرء والتمييز في المنقول والمعقول 
بين الحق والباطلء والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل؛ فكان يقول: «وريما اطلعتُ 
غلئ الآبة الوائضة قن شحو هانة كقسي ثم أسأل اله تعالى القيي!"*)..ويقول: إن الكقن 
المصنفة في التفسير مشحونة بالغتٌ والسمين: والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما 
نقل مصدّق عن معصوم, وإما قول عليه دليل معلوم؛ وما سوى ذلك إما مزيّفٌ مردودء وإما 
موقوف لا يُعلم أنه بهرج ولا منقود»(*"). 

فقد تسرّب إلى تراثنا التفسيري كثير من الروايات التي شوّهت وجهه وكدّرت صفاءه, 
يما كسمل مق خرافات وأباطيل رامت يشدافعها بين النهود والتضتاري: ثم أرادوا قرويجها 
بين المسلمين. وكأن اليهودية حين منيت أمام .دغوة الإسلام بالهزيمة العسكرية؛ أرادت 
أن تقاوم الإسلام بسلاح آخر يعوّضها عن هزيمتهاء وذلك هو الغزى الثقافي» فدسّت 
إسرائيلياتها المنكرة. في غفلة من الزمن» فلم تمض برهة حتى غصّت بها كتب المسلمين. 

والأمثلة على الروايات السقيمة التي حُشيت بها كتب التفسير كثيرة: لا يكاد يخلو 
منها تفسير من هذه التفاسير. فمن غريب هذه الإسرائيليات وعجيبهاء ما نقرأه في كثير 
من كتب التفسير عند النظر في بعض أيات سورة «ص» حول قصة داود وسليمان عليهما 
الملاع هما يترا القتر هن قروزت /5). 

وهناك روايات أخرى ضعيفة كان الأجدر أن يُنزَّه عنها كتاب الله, ولا بدَ أن تُطرح 
من كتب التفسير. فهناك رواية لأحمد في مسنده نقلها ابن كثير في تفسيرهء جاء فيها عن 
زر قال لي أبيّ بن كعب: «كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ فقات: بضعاً وسبعين آية. قال: لقد 
قرآتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البقرة أو أكثر منهاء وإن فيها آية الرجم»!”'"). 
قال الغزالي معلقاً على هذه الرواية: «وهذا كلام سقيمء فإِنَّ الله لا ينزّل وحياً يملأ أربعين 
صفحة: ثم ينسخه أى يحذف منه أربعا وثلاثين ويستبقي ست صفحات وحسب»(""). 

ومن ساتي اعون فطلى الرقم مخ تقديركا ليذه الساسين وعظيم اعدرايقا لحيوه 
علمائنا فيهاء فإنه يجب علينا ألا نتخذها قوالب جاهزة جامدة, ونتناسى بذلك روح العصر 
الذي نعيش فيهء فإن الله سبحانه وتعالى تعبّدنا بألفاظ كتابه الكريم, ولم يتعبدنا بألفاظ 
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المفسرين وأقوالهم. لذلك فإنه لا بد لنا أن نتعلم فن الجمع بين الأصالة والمعاصرة, لأنهما 
أمران متلازمان «فِنَ من ينشد الأصالة بدون المعاصرة. كمن ينشد المعاصرة بدون 
الأصالة:, الأول مقلد والثاني تابع؛ بل كلاهما تابع فتقلي امار 

فمن آيات إعجاز القرآن وخلوده. أننا نستمد منه في كل عصر ما يمكننا من مواجهة 
الآراء المستحدثة والقضايا المستجدّة. فالقرآن كتاب كل زمان وكل مكان. لذلك فإنه 
ينبغي الوقوف والنظر فيما كتبه السابقون» وإمعان النظر وإعمال العقل فيه. للمساعدة في 
استنباط ما يتناسب مع روح الشريعة؛ ويتفق مع مصلحة المجتمع المعاصر؛ لأنه كتاب 
حيّ لا تنقضي عجاتبه؛ ولا يلق على كثرة الردٌ. 

وهذه حقيقة أقرّها الإمام الرازي من قبل2» حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى: 
الفَإِنْ حفْتُم آل تَعْدلُوا فَوَاحَدَةٌ؟ ("*): «أثبت في أصول الفقه. أن المتقدّمين إذا ذكروا وجها 
في تفسير الآية, فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج وجه آخر في تفسيرها. ولولا ذلك 
لصارت الدقائق التي استنبطها المتأخرون في التفسير مردودة باطلةء وذلك لا يقوله إلا 
0107 

وممن دان بهذا الرأي. ودعا إلى تجديد التفسير القرآني: وإعادة النظر في مقاصده 
البعيدة السامية- كما بينا سابقاً- الشيخ محمد عبده رائد الإصلاح والتجديد في علم 
التفسيرء الذي يقول: «قد يدّعي بعض أهل العصرء أنه لا حاجة إلى التفسير والنظر في 
القرآن» لأن الأئمة السابقين نظروا في الكتاب والسنة واستنبطوا الأحكام منهاء فما علينا 
إلا أن ننظر في كتبهم ونستغني بهاء وهكذا زعم بعضهم. ولو صم هذا الزعم لكان طلب 
التفسير عبشا يضيع به الوقت سُدى ... خاطب الله بالقرآن من كان في زمن التنزيل؛ ولم 
يوجّه الخطاب لهم لخصوصية في أشخاصهم.: بل لأنهم من أفراد النوع الإنساني الذي أخزل 
القرآن تبدايقه يقل تمالى» غزيَا أَيُهَا الثائن انقو ربكم 4 (48) هيل يفل أن برضي هنا 
بأن لا نفهم قوله هذاء ونكتفي بالنظر في قول ناظر فيه ولم يأتنا وحيّ من الله بوجوب 
اتباعه لا جملة ولا تفصيلا؟ كلاء إنه يجب على كل واحد من الناس أن يفهم ايات الكتاب 
بقدر طاقته»(0). 

ولكن على من يدّعي التجديدء أنْ يدرك المنهج الأمثل في تفسير القرآنء والذي يقوم 
على أصول راسخة, وقواعد شامخة, تتمثل في خطوات معلومة؛ ومعالم مرسومة؛ وضوابط 
بينة يجب مراعاتها والالتزام بهاء حتى تتضح للمفسر الغاية» وتستقيم له الطريق. 

ام 
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دحي ا و اب و 0 

ا 0 ا 0 
ينشأ عنه انحراف في التفسير, ودخول في متاهات غير محمودة العواقب. والأمثلة على 
تعالى: #سَبْعَ بَقَرَّاتَ سمّان يَأَكلَهَن سَبّْعٌّ عجّافٌ؟ "*) على أنها الطيرء بحجة أن البقر لا 
يأكل بعضه بعضاًء أما الطير فذلك فيه ممكن. وما تفسيره لبقرة بني إسرائيل التي أمروا 
بذبحها على أنها الدجاجة, إلا نموذج واقعي لهذا الانحراف. وإلا في لغة من استخدمت 
البقرة بمعنى الدجاجة؟ وإذا كان داح ا سا نفسها؟ 
ا فهى بالتالي كان تاضيرا ودرينا كرت واتجاهه. وترى أن 
ذلك انعكس بشكل واضح وملموس على تفسيرهء حتى دخلت إلى التفسير بعض التأويلات 
الفاسدة الباطلة التي ما جاءت إلا لتساند فكرة ما. حتى قال بعض الشيعة في تفسير قوله 
تعالى: تبت يدا أبي لَهْبٍ وَتَبَّ؟ ١‏ هما أب بكر وعمر. كما اعتمد الجبرية على مثل قوله 
تعالوا 0 تعملُونَ4 | 8 الى اعبار اسان صبثرا لا إرلية لبولا اختيار. 
للقاديانية والبهائية وغيرهما. 

لذلك فإنه لا بد لنا من أن نعي هذه الحقيقة المهمة, حتى ندرك مَراميَ كل مفسّر عندما 
ما 0 ان تمي تدية ولر لاما بطرجية الصرلطات 

0 
دسحي ايم الما ا الكريم, ار 
ال بي يي اد اميك ل 
الذي نحياه. فإن لكل زمن ظروفه الخاصة. التي تميزه عن غيرهء والقرآن كتاب الله للناس 
كافة, منذ نزوله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحتى قيام الساعة. 


لا 
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يجدر بنا في نهاية المطاف أن نسجل أهم ما توصل إليه البحث وهو: 

.١‏ يعد التراث التفسيري للقرآن ثروة علمية من الأهمية بمكان» ولا يجوز لناظر في 
تفسير القرآن أن يتجاوزه. 

؟. على الرغم من أهمية هذا التراث إلا أنه لا يوّخذ بكل ما فيه, فإن فيه الغث والسمين, 
ولا يجوز لنا أن نأخذ كلام المفسرين كقوالب جامدة:, فإن الله تعبدنا بألفاظ كتابه ولم 
يتعبدنا بألفاظ المفسرين وأقوالهم. 

*. لا بد من توظيف هذا التراث التفسيري في خدمة التفسير المعاصرء من خلال إتقان 
فن الجمع بين الأصالة والمعاصرة. 

4. المعاصرة المنشودة في التفسيرء لا تقوم على أساس تجاوز النص القرآنيء أو 
الضرب بجهود المفسرين السابقين عرض الحائطء وإنما هي الالتزام بالنص الأصليء مع 
إعادة النظر في الجهد الإنساني المتعلق بتفسير هذا النصء بما يتلاءم وظروف العصر. 

5 لا يمكن الادعاء بأنّ جيلاً من الأجيال قد اتفرد بحق تفسير القرآن الكريم في أي 
مرحلة من الزمنء ولو صح ذلك لتوقف النص عن العطاء. فوعي المسلمين متصل ومتواصل 
ومتراكم وهذا جزء من الوراثة الصالحة. 
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الهوامس: 
.١‏ سورة محمد: الآية 55. 
5 القرضاوي» يوسف: كيف نتعامل مع القرآن العظيم, (بيروت: دار الشروق. طااء 
8ه/1999م)ءص!١5.‏ 
*. سورة المائدة: الآية 6 .١١‏ 
4 نظن ابخ منظوى: محمن بن مكرم بن متظون الأفريقي المصري: لسان العرب: (بيروت: 
5. الراغب الأصفهاني, الحسين بن محمد: مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق: صفوان داوودي: 
5. الفرقان: 7. 
المحيطء . (بيروت: دار صادرء ط١)‏ . ج١.‏ صغ ”. 
. الزرقاني» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن: (بيروت: دار المعرفة, 
٠‏ المخزوميء محمد: خاطرات جمال الدين الأفغاني» ط١,‏ بيروت: ١971١‏ م: ص58. 
مرجع السايق :صن ةف 
أبي اليقظان». مجلة الموافقات, الجزائر. مجلد 4, عدد5, ١5957‏ م: ص 5. 
.١*‏ هذه هي مقولة الإمام محمد عبدة التي رفعها ودافع عنها وعمل من أجلها وأقام منهجه 
4 المرجع السايقضن 1 
ه١1‏ 


. النيفر. احميدة: مقال على النت على موقع الملتقى الفكري للإبداع بعنوان «محمد عبده 


57 


2 


5 


"5 


"0 
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في ذكرى وفاته: تحديات الحاضر- أسئلة الماضي (المؤّسسة والنص)». 


6.621-9 210-236 محام. 5 نااع للخم مط راع ص . 23 ]نام ص . لثالاناننا// :ماخ 


:ابن حلدونق: عبد الريحمن» مقدمة ابن كلدوق: إبيروت :دا المعرفة:ط )ع صض؟. 


. حسينء طه: مستقبل الثقافة في مصرء (القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع) » ج”؟, 


ص8 7؟. 


.انظر: النبهان» فاروق: مقال على النت على موقع الشيخ عبد الهادي بدلة بعنوان: 


«العلاقة بين التفسير والتجدد في الفكر الإسلامي» انظر: 
236:2810-5>-210 م5[ .ع0 ص مامه . لطاع 0 جص ننا/نا/نا// :ماخط 


إسماعيل: الصحاح في اللغة» (بيروت: دار العلم للملايين. طئء *195١م)‏ » تحقيق أحمد 


. الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (بيروت: دار 


. القرضاويء يوسف: من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنياء (الدار البيضاء: 


دار المعرفة) » ص: 7 0. 


. المودوديء أبو الأعلى: موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه, (بيروت: مؤسسة الرسالة, 


. انظر: حمدوشي » الحسن: «التجديد الفكري: قراءة في المفهوم» مجلة الكلمة, الحدد +6 


السنة 1 ا *١ام‏ صْغ .١‏ 


أسدء محمد: الإسلام على مفترق الطرقء ترجمة: عمر فروخ» (بيروت: دار العلم للملايين» 


كه 58 اع )نحن 15 


. يقول عمر عبيد حسنة: «دراسة حركات التجديد والمجددين الذين حاولوا الانعتاق 


من أسر الفهوم المسبقة التي كرست الواقعء في محاولة للانطلاق المنهجي في بناء 
معرقة إسلامية: تستمد من قيم الوحيء وتستصحن فهم السلف؛ بعيدا عن القذن فوقهنا 


ران 
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7 


5 


ل 


بض 


يض 


ونا 


5 


ذاية 
1 


يضة 


أو إسقاطها أو نقل القدسية لهاء والاكتفاء بها». حسنة, عمر عبيد: الشاكلة الثقافية 
.١0١/‏ 

انظر: الموّمن, علي: الإسلام والتجديد روّى الفكر الإسلامي المعاصرء (بيروت: ذان 
الروضة. طصى > ٠'م)ء‏ ص 7". 

تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن الإمام محمد عبده كرمز من رموز الإصلاح والتجديد. 
لا يقلل من أهمية غيره من العلماء والمفسرين الذين جاءوا من بعدهء كالشيخ محمد 
رشيد رضا وسيد قطب والمودودي والشعراوي وابن عاشور وغيرهم, وإنما تخصيصه 
بالذكر كونه .شكل مدرسة في التفسير أصبحت منهلا لجميع المدارس التفسيرية التي 


جاءت من بعده. 


٠م‏ - .5١‏ هاشم أحمد عمر: مقال على النت على موقع ©نا 00 51300 
بعنوان: «الإمام محمد عبده مجدداج ص -١‏ ". انظر: /أ.ع3 |3010 |15./لالالاننا// :مااط 
اماغخطة. 0/8.1165/05 03040 ننه ال ا/لطامعنا_ما/ءتطة 3 

انظر: المرجع السابقء ص". 

الخوض في مبهمات القرآن. ومحاربة الاسرائيليات والأحاديث الضعيفة والموضوعة, 
والحرص على بيان هداية القرآن الكريم. ودحض الشبهات:ء والدفاع عن الاسلام. انظر: 
لا أدري من هؤلاء البعضء ويا ليته ذكر لنا بعض أسمائهم, اللهم إلا إذا كان يعني 
المرجع السابق. 


صبريء مصطفى: موقف العقل والعلم والدين, (المكتبة الإسلامية, 519١١ه)‏ ,2 ج١,‏ 
ص7 .١‏ 


0 


9". عبا 
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لوه حي مم ا 
في العصر الحديث. ولكن مع تلك الحسناتء فقد كان لهذه المدرسة شطحاتء. خرجت 
بالنص القرآني عن معناه الظاهرء إلى تأويلات بعيدة وتفسيرات غريبة: كالمثال الذي 
د مسيم لوس ا 000 
مياه قد حارو حي وي ل لا أن وار المكتط رقي اتا أقل ما في 
الأمر. يتسترون ببعض آراء تلك المدرسة؛ والحق أن مدرسة الأستاذ الإمام مع ما لها 
من فضلء إلا أنها قد شجعت كثيرين ممن نشك في دوافعهم وأهدافهم على أن يذهبوا 
نذه المذافب الشاذة فى تفسين القرآن. وليس معتى هذا أن اتحراف هؤلاء: كان نديجة 
لبعض آراء تلك المدرسة التي صدعت بهاء نرق كتبروج متي قد اتاقيوا جعوامل روات 
لا 5 تقرها تلك المدرسة. وإنما هذه الدوافع كانت أخراً مباشراً لذلك اللبن الآسنء» الذي 
أرشبعة هؤلاء فى بعضانة المامعات الأررويية أن نقيمة لشي اشير الف سيطرت 
عليهم. عباس فضل حسن: التفسير أساسياته واتجاهاته؛ (عَمان: مكتبة دنديس, ط 2١‏ 
٠6‏ م)ء ص 11/7 1175 


. «ورواية عكرمة وما حدث به يعقوب بن عتبة ليست نصا في أن الجيش أصيب بالجدري. 


فهي لا تزيد على أن تقول: إن الجدري ظهر في الجزيرة في هذا العام لآول مرة. ولم ترد 
في أقوالهما أية إشارة لأبرهة وجيشه خاصة بالإصابة بهذا المرض . . ثم إن إصابة 
الجيش على هذا النحو وعدم إصابة العرب القريبين بمثله في حينه تبدو خارقة إذا 
كان الطير تقصد الجيش وحده بما تحمل. وما دامت المسألة خارقة فعلام العناء في 
حصرها في صورة معينة لمجرد أن هذه الصورة مألوفة لمدارك البشر! وجريان الأمر 
على غير المألوف أنسب لجو الحادث كله» . قطبء, سيد: في ظلال القرآن» ج”. ص7١‏ 5. 


. عيذدهء محمد: تفسير جزء عم (القاهرة: مطبعة مصرء طق ١6ه).ء‏ ص١١16١.‏ 


عباس,2 فضل: المفسرون مدارسهم ومناهجهم, اج ص 10 . 


:الرومي: قهد عبد الرحمن: اتجافات التفسين في القرن الرابع غشرء (بيروت: مؤيسة 


5 


ا 
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وه 
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قطبء سيد: في ظلال القرآن» ج31 ص2 .6١‏ 

لا نغفل هنا الجهود الطيبة المبذولة في تنقية التفسير من الدخيلء من قبل الكثير من 
الدارسين. خاصة في رسائل الماجستير والدكتوراة في كثير من الجامعات والموّسات 
التعليمية المختلفة: ولقسم التفسير وعلوم القرآن في الأزهر جهد مميز في ذلك. 


. عاشورء محمد: «كيف نتعامل مع التراث». قضايا إشكالية في الفكر الإسلامي المعاصر, 


(القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 51١/4‏ 1ه/1551١م)‏ , ص8١١.‏ 


.ابن تيمية» عبد الحليم: مقدمة في أصول التفسيرء (الكويت: ١/51١م)‏ » ص .٠١‏ 
. المرجع السابق: ص ؟7١-‏ 5". 


.للوقوف على هذه الرواياتء انظر: تفسير الآيات -7١‏ 50 والآية 5" من سورة ص » عند 


الطبري والسيوطي وابن كثير وغيرهم. 


.أحمد بن حنبل: المسندء تحقيق: حسين سليم أسدء (دمشق: دار المأمون للتراث» ط١,‏ 


5*5 1ها1985م) , ج0, ص11. قال علي بن أبي بكر الهيثمي: «في إسناده عاصم 
بن أبي النجود وقد ضكقم: انظر: موارد الظمآنء: تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. 
5 دار الكقب العلمية) »رض 6 26. 


. الغزالي» محمد: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقلء (القاهرة/ بيروت: دار الشروق, 


ط؟, 1811ه/5؟1995م)ءا.ص7868؟١.‏ 


الجابري» محمد عايد: التراث والحداثة, (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, طىن 


5ذ0م)ء ص :*1. 
سورة النساء: الآية ؟. 


ك6 


رضا: تفسير المنار» ج١:‏ ص8". 
سورة يوسف: الآية 57. 

سورة المسد: الآية .١‏ 

سورة الصافات: الآية 55. 


حمس 
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المصادر والمراجع: 


١ 


: 
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ابن تيمية؛ عبد الحليم: مقدمة في أصول التفسيرء (الكويت: ١/51١م)‏ . 

ابن خلدون: عبد الرحمن: مقدمة ابن خلدون: (بيروت: دار المعرفة» ط١)‏ . 

المحيط, (بيروت: دار صادرء ط١).‏ 

أحمد بن حنبل: المسندء تحقيق: حسين سليم أسدء (دمشق: دار المأمون للتراث: ط١,‏ 
غ*5١ه/غ1548م).‏ 

أسدء محمد: الإسلام على مفترق الطرقء ترجمة: عمر فروخ, (بيروت: دار العلم. طء: 
158ام). 

الجابري. محمد عابد: التراث والحداثة. (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ط١,‏ 
م). 

الجوهريء إسماعيل: الصحاح في اللغة؛ تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء (بيروت: دار 
العلم للملايين. ط5ء *95١م).‏ 


5ام). 
: الشاكلة الثقافية (مساهمة في إعادة البناء) . (بيروت: المكتب الإسلامي؛ ط١,‏ 
مم ). 


. حسين. طه: مستقبل الثقافة في مصرء (القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع) . 


. حمدوشيء الحسن: «التجديد الفكري: قراءة في المفهوم» مجلة الكلمة, العدد ٠‏ 5, السنة 


.مآ١٠٠١‎ 1015 


. دراجيء محمد: «المقال التفسيري الهداتي من جمال الدين الأفغاني إلى إبراهيم أبي 


اليقظان». مجلة الموافقات, الجزائر. مجلد 8 عدد5, ١555‏ م. 


/ا 5 
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5 ١51١ه/‏ 5 6ككام). 


8 الراغب الأصفهاني, الحسين بن محمد: مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق: صفوان داوودي: 
(دمشق: دار القلم, ط”, /551١م)‏ . 

10١.الروميء‏ فهد عبد الرحمن: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء (بيروت: مؤّؤسسة 
الرسالة. ١‏ /9951١م)‏ . 

/1.الزبيدي: أبى الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيتي: الملقب بمرتضي: تاج 

4. الزرقاني. محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن» (بيروت: دار المعرفة, ط١).‏ 

١‏ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (بيروت: دار 
الفكر) . 

؟؟. عاشورء محمد: «كيف نتعامل مع التراث»: قضايا إشكالية في الفكر الإسلامي المعاصرء 
(القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 5١4‏ ١1ه//ا5591١م).‏ 

*؟. عباس, فضل حسن: التفسير أساسياته واتجاهاته, (عَمان: مكتبة دنديس, ط١ء‏ 
لود . 

4.: المفسرون مدارسهم ومناهجهم., (الأردن: دار النفائسء طا١,‏ /ا١٠١٠م)‏ . 

©". عبده: محمد: تفسير جزء عم (القاهرة: مطبعة مصرء ط؟, ١غ5١ه).‏ 

5" الغزالي. محمد: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقلء (القاهرة/ بيروت: دار الشروق, 
ط", 1515ه/1555م). 

7”.القرضاويء. يوسف: كيف نتعامل مع القرآن العظيمء: (بيروت: دار الشروق: طا١ء‏ 
8 ١ه/19555م).‏ 

6.: من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنياء (الدار البيضاء: دار 
المعرفة). 
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4. قطبء سيد: في ظلال القرآنء (بيروت: دار الشروقء طل. *95١م).‏ 


”٠‏ الموّمن, علي: الإسلام والتجديد روّى الفكر الإسلامي المعاصرء (بيروت: دار الروضة, 
طى 506 "'م) ٠.‏ 


. )م١9371١‎ :١ط المخزوميء محمد: خاطرات جمال الدين الأفغاني» (بيروت:‎ ."١ 

؟". المودوديء أبو الأعلى: موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه, (بيروت: مؤؤسسة الرسالة, 
طاء هلاوام). 

*". النبهان» فاروق: مقال على النت على موقع الشيخ عبد الهادي بدلة بعنوان: «العلاقة 
بين التفسير والتجدد في الفكر الإسلامي» انظر: 

236.:210-5>-210 م5 [.»اع 0ص أ ماه . طاع01 3ط .ننا/ناننا// :ماخط 

4*. هاشم أحمد عمر: مقال على النت على موقع ©5أنا 07 151307 بعنوان: «الإمام محمد 

عد مهد او اكد 


/00/8111165طخ0/4 3 نطق ٠©ه‏ الا لطأمع ما_صالءأاطقء 3 /أعم .ع0 أامه مط ق | 5 . /لانلاننا//: مخخط 
امنغطة.05 


". الهيثميء علي بن أبي بكر: موارد الظمآن: تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة: (بيروت: دار 
الكتب العلمية) . 

””. النيفرء احميدة: مقال على النت على موقع الملتقى الفكري للإبداع بعنوان «محمد عبدة 
في ذكرى وفاته: تحديات الحاضر - أسئلة الماضي (المؤسسة والنص)». انظر: 


21-9ع.6 210-236 محام. 5 لاع الام مط راع م . 33 ]انام ص .لثا/اناننا// :ماخ 


متسل 


التراث التفسيرى للقرآن بين الأصالة والمعاصرة د. عودة عبد اللّه 


ات 


تحليل نص ناريخي عن الدولة المرداسية 
لأبي الفدا من 177-1595 ه 


د.عدنان عياش” 


» مشرف أكاديمي/ أستاذ مشارك/ منطقة سلفيت التعليمية/ جامعة القدس المفتوحة. 


دكا 


خليل نص تاريخى عن الدولة المرداسية 
لأبى الفدا من41" - لامؤه د. عدنان عياش 


ملخص: 

الدولة المرداسية دولة عربية؛ أسسها صالح بن مرداس على المذهب الشيعي الإمامي 
الإثنى عشريء. تأسست في حلب عام 1١5هء‏ وقد حكمها ستة أمراء غير صالح بن مرداس, 
وهم: نصر بن صالح وثمال بن صالح ومحمود بن نصر بن صالح وعطية بن صالح ونصر 
بن محمود بن نصر بن صالح و سابق بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس. 

كانت الدولة المرداسية في حلبء دولة حدودية تتوسط العباسيين والفاطميين 
والبيزنطيين» ولذلك فقد تأثرت كثيراً بكل ما كان يجري في تلك الفترة من أحداثء ووقائع 
وحروب: 

لقد أدت الدولة المرداسية دوراً مهما في محاربة البيزنطيين في مراحل قوتهاء ولكنها 
حينما دب الضعف فيهاء وصار حكامها لا هم لهم إلا الحفاظ على ما تحت أيديهم. صارت 
تابعة لكل من أراد لها أن تتبعه. وصارت تدفع الإتاوات للبيزنطيين والفاطميين» ومن 
بعدهم للسلاجقة حتى قضوا عليها. 
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خليل نص تاريخى عن الدولة المرداسية 
لأبى الفدا من 91" - امه د. عدنان عياش 


مقدمة : 

النص المقترح: مأخوذ من كتاب المختصر في أخبار البشر (الجزء الثاني من صفحة 
- صفحة؟5١)‏ لعماد الدين إسماعيل أبي الفدا صاحب حماة المؤْرخ المشهورء (هو 
إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاه شاه بن أيوب ابن شادي) . ولد أبو 
الفدا عام (؟5717ه 177١١م)‏ في دمشق حينما فرت عائلته من حماه إثر إحاطة المغول 
بهاء وهو من سلالة الأيوبيين وكالت أخوتة. كثى متق ضغره بابي الفدا ولقب يغماد الدين: 
وبدأ حياته في حماه بعد عودة أمه وهو في شهوره الأولىء ثم انطلق إلى الدراسة والثقافة 
والاطادع والممارسة والتدريب على فنون القتال والقنص والفروسية, حفظ القرآن الكريم 
مبكرا مع عدد من كتب التراث» واشتغل في العلوم؛ وتفنن في جمع أشتات كثير منها. حين 
انتهى حكم الأيوبيين في حماه (744ه 98١1١م).‏ بدأ سعي أبي الفدا الحثيث لاسترجاع 
حكم الأيوبيين حتى تم له ذلك عام )7٠١‏ ه (١١١1م)‏ وصار أبو الفدا ناقيا للسلطان 
فيهاء وبعد عامين غدا ملكاء وبعد ثمانية أعوام أصبح سلطاناًء واستمر كذلك حتى عام 
(75/اه 17737م). ولعل من أبرز المنشآت التي خلفها أبو الفدا في عاصمة ملكه ماه جامع 
الدهيشة وهى جامع أبي الفدا نفسه ويقع في محلة باب الجسر على الضفة الشمالية لنهر 
العاصيء وكان البناء في عام (/71/اه 75207١١م)‏ وشيد أبى الفدا ضريحا له شمالي جامعة. 
وشيد فوقه قبة وبجانبها مأذنة مثمنة» وحين سُّئل عن بناء الضريح أجاب: ما أظن أني 
أستكمل من العمر 58 سنة فما في أهلي من استكملهاء وتحقق ما جال في خاطر أبي الفدا 
وحدسه. إذ ودع الحياة في الثالث والعشرين من المحرم عام (5"/اه الموافق ل /1" تشر 
الأول عام ١١1١م).‏ ولما يكمل ال. من عمره ودفن في ضريحه الذي أعده لنفسه قبل 
موته ب © أعوام والذي كتب على جانبه الغربي ثلاثة أسطر نافرة: هذا ضريح العبد الفقير 
إلى رحمة ربه الكريم إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاه شاه ابن أيوب 
عُمرَ في شهور سنة 71/.لقد كان أبو الفدا صاحب حماه رجلاً متكاملاً كان جامعاً أشتات 
العلوم وقد صنف في كل علم تصنيفاً أو تصانيف ومن هذا خَلَفَ للمكتبة العربية بخاصة 
والأنسانية بعامة ؟١‏ كابأ طبع متها # تالت شهرة غالمية كبيزة وأولها: كتاب المحتصر 
في أخبار البشر في التاريخ, وثانيها: كتاب تقويم البلدان في الجغرافيا طبع طبعات عدة في 
أوروباء وسمي جغرافية أبي الفدا. ومن خلال هذين الكتابين غدا أبى الفدا واحداً من أعاظم 
رجال التاريخ والجغرافيا في تاريخنا العربي والتاريخ الإنساني. فظهرت عشرات الدراسات 
والأبحاث الأكاديمية في روسيا وفرنسا وانجلترا وبلجيكا وإيطاليا وغيرها عن علم أبي 
الفدا وأبحاثه العظيمة في الجغرافيا والتاريخ والفلك . 
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النص المختار: يغطي الفترة من سنة ثلاثمائة وتسع وتسعين إلى سنة أربعمائة 
واثنتين وسبعين للهجرة: ويمكن اعتبار هذه الفترة وحدة تاريخية كاملة. 

أما أسلوب النص فتتوزع فيه الحوادث حسب التسلسلين المكاني والزماني طبقا 
للطريقة التي جاء بها المؤلف لهذا النص. 

أما المنهج المتبع في تحليل النص فسيكون قراءات تحليلية للمصادر (القليلة) التي 
عثر عليها الباحثء والتي تطرقت للموضوع المقترح. 
النص: 

((لما توفي أبو المعالي بعد الدولة أقيم (أبو الفضائل) ولد سعد الدولة مكان أبيه, 
وقام بتدبيره لولو أحد موالي سعد الدولة ثم استولى (أبو النصر) ابن لولو المذكور على أبي 
الفضائل ابن سعد الدولة. واخذ منه حلب واستولى عليهاء وخطب للحاكم العلوي بهاء ولقب 
الحاكم آبا نصر بن لولو المذكور مرتضى الدولة واستقر في ملك حلبء وجرى بينه وبين 
صالح بن مرداس الكلابي أمير بني كلاب وحشة؛. وحتى قصص يطول شرحهاء وكانت 
الحرب بينهم سجالاء وكان لابي لولو غلام اسمه فتح, وكان دزدار قلعة حلب. فجرى بينه 
وبين أستاذه ابن لولو وحشة في الباطن» عصى فتح المذكور في قلعة حلب على أسناذه 
واستولى عليهاء وكاتب فتح المذكور الحاكم العلوي بمصرء ثم أخذ فتح من الحاكم صيدا 
وبيروت» وسلم حلب إلى نواب الحاكم؛ فسار مولاه ابن لولو إلى أنطاكية؛ وهي للروم فأقام 
معهم بهاء وتنقلت حلب بأيدي نواب الحاكم حتى صارت بيد إنسان من الحمدانية يعرف 
بعزيز الملك, وبقي المذكور نائكب الحاكم بحلب حتى قتل الحاكم وولى الظاهر لإعزاز دين الله 
العلوي فتولى من جهة الظاهر العلوي المذكور على مدينة حلب إنسان يعرف بابن ثعبان» 
وولى القلعة خادم يعرف بموصوفء فقصدها صالح بن مرداس أمير بني كلابء فسلم إليه 
أهل البلد مدينة حلب لسوء سيرة المصريين فيهم؛ وصعد ابن ثعبان إلى القلعة. وحصرها 
صالح بن مرداسء فسلمت إليه قلعة حلب أيضا من سنة أربع عشرة وأربعمائة» واستقر 
صالح مالكا لحلبء وملك معها من بعلبك إلى عانة, وأقام صالح بن مرداس بحلب مالكا 
لما ذكر ست سنينء فلما كانت سنة عشرين وأربعماتة جهز الظاهر العلوي جيشا لقتال 
صالح المذكور ولقتال حسان أمير بني طيءء وكان قد استولى حسان المذكور على الرملة, 
وتلك البلادء وكان مقدم عسكر المصريين اسمه أنوش شكين فاتفق صالح وحسان على 
قتال أنوش شكين: وسار صالح من حلب إلى حسان واجتمعا على الأرض عند طبرية ووقع 
بينهم القتال فقتل صالح بن مرداس وولده الاصغرء ونفذ راساهما إلى مصرء ونجا ولده 
أب الكامل نصر بن صالح بن مرداسء وسار إلى حلب فملكهاء وكان لقب أبي كامل المذكور 
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(شبل الدولة) » وبقي شبل الدولة بن صالح مالكاً لحلب إلى سنة تسع وعشرين وأربعمائة, 
وذلك في أيام المستنصر بالته العلوي صاحب مصرء فجهزت العساكر من مصر إلى شبل 
الدولة. ومقدمهم رجل يقال له الدْبري بكسر الدال المهملة وسكون الزاي المعجمة وباء 
موحدة وراء مهملة ويا مثناه من تحت وهو أنوش تكين المذكورء وكان يلقب الدرْبري نقلت 
ذلك من تاريخ ابن خلكان فاقتتلوا مع شبل الدولة عند حماة في شعبان سنة تسع وعشرين 
وأربعمائة, فقتل شبل الدولة» وملك الدزبري حلب في رمضان من السنة المذكورة. وملك 
الشام جميعه. وعظم شأن الدزبري. وكثر ماله وتوفي الدزبري بحلب سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعمائة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى» وكان لصالح بن مرداس ولد بالرحبة يقال 
له أبو علوان ثمال ولقبه معز الدولة فلما بلغه وفاة الدزبري سار ثمال؛ بن صالح المذكور 
إلى حلب وملك مدينة حلب ثم ملك قلعتها في صفر سنة أربع وثلاثين وأربعمائة» وبقي 
معز الدولة ثمال بن صالح المذكور مالكا لحلب إلى سنة أربعين وأريعماتة. فأرسل إليه 
المضريون حيشا فهزمهم ثمال ثم أرسلوا إليه. جيشاً آخر فهزمهم ثمال أيضاء ثم ضالم 
ثمال المذكور المصريين» ونزل لهم عن حلب فأرسل المصريون رجلا من أصحابهم يقال له 
الحسن بن علي بن ملهم ولقبوه (مكين الدولة) . فتسلم حلب من ثمال بن صالح بن مرداس 
في سنة تسع وأربعين وأربعمائة وسار ثمال إلى مصر وسار أخوه عطية بن صالح بن 
مرداس إلى الرحبةء. وكان لنصر الملقب بشبل الدولة الذي قتل في حرب الدزبري ولد يقال 
له محمودء فكاتبه أهل حلب وخرجوا من طاعة ابن ملهم فوصل إليهم محمود واتفق معه 
أهل حلب وحصروا ابن ملهم في جمادي الآخرة من سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة فجهز 
المصريون جيشا لتصرة ابن ملهم, فلما قاريوا حلب رحل محمود عتها هارياء وقيضن ابن 
ملهم على جماعة من أهل حلب وأخذ أموالهم ثم سار العسكر في إثر محمود بن نصر بن 
صالح المذكورء فاقتتلوا وانتصر محمودء وهزمهم ثم عاد محمود إلى حلب فحاصرها وملك 
المدينة والقلعة في شعبان سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة وأطلق ابن ملهم ومقدم الجيش 
وهو ناصر الدولة من والد ناصر الدولة ابن حمدانء. فسارا إلى مصرء واستقر محمود ابن 
شبل الدولة تضر ين صالح بن مرداس مالكاً لحلب: ولما وصل ابن ملهم وناصر الدولة إلى 
مصرء وكان ثمال ابن صالح بن مرداس قد سار إلى مصر كما ذكرنا جهز المصريون ثمال 
بن صالح بجيش لقتال ابن أخيه محمود بن شبل الدولة فسار ثمال بن صالح إلى حلب, 
وهزم محمود ابن أخيه وتسلم ثمال بن صالح بن مرداس حلب في ربيع الأول من سنة ثلاث 
وخمسين وأربعمائة: ثم توفي ثمال في حلب سنة أربع وخمسين وأربعمائة في ذي القعدة, 
وأوصى بحلب لأخيه عطية الذي كان سار إلى الرحبة كما ذكرنا فسار عطية من الرحبة, 
وملك حلب في السنة المذكورة. وكان محمود بن شبل الدولة لما هرب من عمه ثمال من 
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حلب سار إلى حران: فلما مات ثمال وملك أخوه عطية حلب جمع محمود عسكراء وسار إلى 
حلبء فهزم عمه عطية عنهاء وسار عطية إلى الرقة فملكهاء ثم أخذت منه فسار عطية إلى 
الروم وأقام بالقسطنطينية حتى مات بهاء وملك محمود بن نصر بن صالح بن مرداس حلب 
في أواخر سنة ستين» ومات محمود المذكور في ذي الحجة سنة ثمان وستين وأربعمائة في 
حلبء وهو مالك لهاء وملك حلب بعده ابنه نصر بن محمود بن صالح بن مرداس ثم قتل 
التركمان نصر المذكور على ما سنذكره إن شاء الله تعالى في سنة تسع وستين وأربعمائة, 
وملك حلب بعده أخوه سابق بن محمود المذكور مالكا لحلب إلى سنة اثنتين وسبعين 
وأربعمائة؛ وأخذ حلب منه شرف الدولة (مسلم) ابن قريش صاحب الموصل. 


الدولة المرداسية والمؤرخون المعاصرون: 
أتها: 


ما كادت إمارة الحمدانيين تضعف حتى بدأ نجم إمارة عربية ثانية, وهي إمارة بني 
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مرداس الكلابيين» الذين ينتسبون إلى بني كلاب وهم قيسيون )"١.‏ 

دويغد.بتى كلاب مخ شه الغرب قوة وأككرهم عدداء: ون ازداك تكوذهم في عهه 
الدولة الإخشيدية» إذ إن محمد بن طغج الإخشيدء قلد أحمد بن سعيد الكلابي شيخ قبيلة 
بني كلاب حلبء فاستدعى هذا أنصاره وأقرباءه إليه, فازداد الكلابيون في المنطقة وزاد 
نفوذهم»("). 

كان بزون الفرداسيين وكأسيس إماركهة جَرْءا من حركة شاملة للقبائل العربية التي 
توسعت في حضورها ونفوذها في بلاد الشام, في مرحلة ضعف السلطة المركزية الإسلامية. 
ولقد نشأ تحالف ضم أبرز رموز القبائل العربية في بلاد الشام. وكان غرضه السيطرة على 
هذه البلاد وإقامة إمارات مستقلة. يروي ابن العديم أنه في العام ١4‏ 5ه (75١٠١م)‏ «حالف 
أبو علي صالح بن مرداس بن إدريس الكلابي سنان بن عليان الكلبي وحسّان بن المفرج 
بن الجراح الطاتي على الظاهر (الظاهر أبو الحسين عليء الحاكم الفاطمي) ؛ وتحالفوا على 
احتواء الشام. وتقاسموا البلاد. فتكون فلسطين وما برسمها لحسانء: ودمشق وما ينسب 
إليها لسنان» وحلب وما معها لصالح. فأنفذ الظاهر إلى فلسطين أنوشتكين الدزبري (") 
والياء فاجتمع الأمراء الثلاثة على حربه؛ فهزموه إلى عسقلان»©). 

ويذكر الأنطاكي هذه المحالفة: ويعود بها إلى زمن أسبق من العام 69١5ه/‏ 75١٠م,‏ 
بقوله. في أخبار العام 5١5ه:‏ «إن أمراء عرب الشامء. وهم يومئذ: حسّان بن المفرج بن 
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الجراح أمير الطائيين: وصالح بن مرداس أمير الكلابيين» وسنان بن عليان أمير الكلبيين, 
تواطئوا وجددوا حلفا بينهم على حال كانوا عليها قرروها بينهم في أيام الحاكم: وفي 
أول أيام الظاهرء ورجعوا عنها. وهي أنهم يتعاضدون ويتفقون على الاحتواء على جميع 
أعمال الشام وحلبء ويتوزعون البلاد...»!*) ولقد أسفرت هذه المحالفة عن سيطرة بني 
(560١1م)‏ «ملك صالح بن مرداس حمص ويعلبك وصيدا وحصن بن عكار (في ناحية 
طرابلس) مع ما كان في يده من المناطق», وفي سنة ١117‏ 5ه سيطر صالح بن مرداس على 
حلبء وقد انتزعها من أيد الفاطميين انتزاعا كما يقول بذلك ابن كثير في تاريخه'' ). وبذلك 
تأسست الإمارة المرداسية على يد صالح بن مرداس. 

ومن الملاحظ أن المرداسيين استغلوا الأوضاع التي كانت سائدة في ذلك الحين لإقامة 
دولتهمء بل كان لهم يد فيها كإثارة القلاقل والثورات التي كانت تقوم بها القبائل ضد 
الولاة والنواب في تلك المناطقء ومن ثم استغلال تلك الحوادث والاستفادة منها في تحقيق 
المكاسب على الآرض من حيث السيطرة وتوسيع مناطق النفونذء ومن ثم إقامة التحالفات 
لمواجهة السلطة المركزية والاستقلال عنها. 

كما أدّى الضعف والتشرذم في كيان الدولة الحمدانية دورا مهما في تهيئة المناخ 
المناسب للمرداسيين للسيطرة على حلبء وعلى شمال الشام فيما بعد وخاصة أن قبيلة 
كلاب التي ينتمي إليها المرداسيون هي أكبر القبائل العربية المتواجدة في تلك المناطق 
وأقواهاء مما جعل القرماني يصف بني مرداس بأنهم أهل القوة والبأس("). 


من هم أمراء الدولة المرداسية: 


بن مرداس أو المرداسيون عشيرة من عشائر كلاب بن ربيعة. من بطون بني عامر 
بن صعصعة إحدى عمائر قبيلة هوازن... من قيس (عيلان) ... من عرب الشمال الحجازية, 
الذين ينحدرون من صلب نزار بن معد بن عدنان.!*) وهناك من يقول: «بأنهم ينتسبون إلى 
بني كلاب. وبنو كلاب هوّلاء بطن من ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن خصفة بن قيس. أي إنهم من العرب المضربين».(") 

أما عن قدومهم إلى بلاد الشام فيقول ابن العديم: في تاريخه؛ إن جماعة من بني 
كلاب رحلت إلى الشامء في نهاية العهد الإخشيدي وبداية العهد الحمداني. وأن محمد بن 
طغج الإخشيد (''أقد أقام أبا العباس أحمد بن سعيد الكلابي '''أواليا على حلب سنة 
ع 5) 
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على أن وصول بني كلاب إلى بلاد الشام كان قبل عهد الإخشيدء فقد وصلوا إليها منذ 
الفتوحات الإسلامية, ثم توالى وصولهم منذ بداية العصر العباسي لا سيما أيام المأمون. 
ثم كان إقبالهم الكبير في أوائل القرن الرابع الهجريء وإقامة إمارتهم في حلب. 

وكلاب التي ينتمي إليها المرداسيون هي القبيلة العربية التي نزلت ضفاف الفرات 
والجزيرة. وهي كلاب بن ربيعة. بطن عظيم من عامر بن صعصعة من قيس عيلان من 
العدنانية.وكان الكلابيون مادة الدولة المرداسية وركيزتهاء منهم تستمد القوة وعليهم 
تعول في الشدائد. 

وعاش بنو كلاب قرابة قرن في بلاد الشام قبل إقامة دولتهمء. واستطاعوا بفضل 
كثرتهم العددية أن يفرضوا إرادتهم في منطقة حلبء كما خلقوا لأنفسهم المناخ المناسب 
لإقامة إمارتهم وسط القوى المتصارعة في ذلك الوقت. وهم كانوا انتقلوا من المدينة (يثرب) 
في الحجاق. واتهيوا شمالاء قسكنوا فى غرب الضفة الغليا نون القراته .وذلك مع هجرات 
القبائل العربية منذ القرن السابع الميلادي.!"') ويقول عنهم القلقشندى في كتابه «صبح 
الاعشى»بانهم كانوا عرب أطراف حلبء وكانت لهم غزوات وغارات عظيمة على الروم وإنهم 
من أشد العرب بأسا( '). أما القرماني فيصفهم بأنهم أهل القوة والبأس!*').وهذا كله راجع 
إلى مدى القوة التي كانت عندهم والمكانة التي كانوا يحتلونها بين قبائل تلك المنطقة. 
القوى الإقليمية وعلاقتها بالدولة المرداسية: 

بعد موت سيف الدولة الحمداني أمير حلب اضطربت الأحوال السياسية في حلب وسوريا 
الكمالية على وجه العموم نظرا لعدح تكن أحن' من .خلفاته مق حسم الأمؤى لصبالحه 
وبالتالي تأمين الاستقرارء ويبدو أن ذلك عائد إلى الصراع بين بني حمدان الذين جاؤوا 
بعده بسبب كثرة الطامعين بالبلاد من خارج الحدود: وتأتي على رأس تلك القوى الطامعة, 
القوى العظمى في ذلك العصر وهي: الخلافة الفاطمية بالقاهرة والخلافة العباسية ببغداد 
والإمبراطورية البيزنطية في بيزنطة١").‏ 

فالدولة الفاطمية ومقرها القاهرة كانت ترى في حلب وشمال الشام منطقة حيوية 
لهاء وامتدادا استراتيجيا لحدودها آنذاك, وبالتالي فإنها لم تكن تنظر بعين الرضا إلى أي 
استقلال أو أي سيطرة من قوة أخرى على حلبء وخاصة من القوى الكبرى الأخرى آنذاك: 
العباسية والبيزنطية. تعود علاقة الفاطميين بحلب إلى عهد الدولة الحمدانية خاصة بعد 
موت سيف الدولة»: وبعد سقوطها ظلت الخلافة الفاطمية تتطلع إلى السيطرة على حلب 
وشمال سورية لمواجهة الخلافة العباسية في بغداد ونفوذها في الشام الجزيرة. وكذلك 
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الإمبراطورية البيزنطية التي ساعدت أمراء العرب على نبذ طاعتهاء أي طاعة الخلافة 
الفاطمية وتقسيم بلاد الشام بموجب حلف تم بينهم, فكانت فلسطين لحسان بن المفرج بن 
دغفل بن الجراح أمير طيء وكانت دمشق لسنان بن عليان أمير كلب. وكانت حلب لصالح 
بن مرداس أمير كلابء إذ تمكن الأخير عام 5١5‏ هجري / ٠١77‏ ميلادي من أخذ حلب 
من يد الفاطميين بعد حصار طويل لقلعتها وظل يحكمها دون منازع حتى عام 6٠١‏ 
هجري// ٠١795‏ ميلادي.!"' لم ينظر الفاطميون بعين الرضا لحلف الأمراء العرب, وذلك لأنه 
قام على تقليص سلطتهم في بلاد الشام فباشروا من أجل عودتهم إلى حلب وبلاد الشام 
ممارسة سياسية ذات اتجاهين: مهادنة البيزنطيين واصطناع آل رافع الكلبيين فقد قام 
الخليفة الظاهر بإبرام صلح مع البيزنطيين في عهد قسطنطين الثامن كان من أهم بنوده أن 
يحوفف القاطميون عن تهدين حلي لقيكسن في رفع الجزية الشتوية البيركطيين» وفي مقابل 
ذلك تعهد هؤّلاء بعدم تقديم المساعدة لحسان الطائي وظل هذا الاتفاق صامدا حتى عام 
٠٠‏ هجري/ ٠١79‏ ميلادي حين قام الخليفة الظاهر الذي عقد هذا الاتفاق مع البيزنطيين 
بعد وفاة قسطنطين الثامن بإرسال جيش كبير تمكن من كسر جيوش تحالف الأمراء العرب 
المار ذكره في موقعة الأقحوانة بالقرب من طبرية عام 57١‏ هجري/ ٠١79‏ ميلادي فقتل 
صالح وولده الأصغرء وفر ولده نصر إلى حلبء ولجاً حسان إلى الدولة البيزنطية على الرغم 
من انتصار الفاطميين في هذه الموقعة فإنهم لم يتمكنوا من القضاء على المرداسيين» أو 
أخذ حلب من يدهم, وفي الوقت نفسه أثاروا حفيظة البيزنطيين لأنهم نقضوا الاتفاقية التي 
كانت بينهم من جهة واقتربوا من منطقة نفوذهم وحدودهم الجنوبية» من جهة أخرى اقتسم 
الحكم بحلب في هذه الفترة ابنا صالح بن مرداس وهما شبل الدولة أبو كامل نصر وحكم 
المدينة ومقر الدولة أبو علوان ثمال وحكم في القلعة. في هذه الفترة اشتد الضغط البيزنطي 
على الدولة المرداسية, وقد أدى ذلك إلى توقيع اتفاقية بين المرداسيين والبيزنطيين على 
قاعدة التبعية عام 477 هجري/ ١١١‏ ميلادي على نحو ما سنرى عند الحديث على العلاقة 
المرداسية - البيزنطية.!*') لم ترض بنود هذه الاتفاقية الدولة الفاطمية لإتاحتها الفرصة 
للبيزنطيين بتدعيم سلطتهم في شمال سورياء وقد حاول الأمير المرداسي شرح وجهة نظره 
لتخليفة القاطمي: فأرسل إلى القاهرة رسولاً من قبلة هى شيخ الدولة أبى الحسن ابن الأيستر 
بعد أن حمله هدايا إلى الخليفة الفاطمي مما غنمه المرداسيون من البيزنطيين شملت الثياب 
والحلي والأواني وغيرها إلا أن الخليفة أهمل الرسولء فأقام هذا في القاهرة ينتظر المقابلة 
مدة خمسة أعوام ومات الخليفة ولم يستقبله. وتغيرت الأوضاع السياسية وأسفرت عن طرد 
المرداسيين المقيم البيزنطي بحلب عام 577 هجري/ ٠١75‏ ميلاديء وعندما حاول دوق 
إنطاكية إعادة حلب إلى التبعية تصدى له الأمير نصر المرداسي وكسره وطاردهء وبذلك 
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تحقق لإمارة حلب الاستقلال التام.!'') لقيت عملية طرد المقيم البيزنطي من حلب هوى في 
نفس الفاطميين فقام الخليفة الفاطمي الجديد المستنصر باستقبال الرسول المنسي رسول 
نصر الأيسر بناء على تنسيب من وزيره الجر جرائي» وخلع عليه وسير معه خلعا وتوقيعا 
للأمير المرداسي ولقبه بخمسة ألقاب هي: مختصن الأمراء.خاصة الأمافةء ثفن الدولة 
ومجدهاء وذو العزيمتين إضافة إلى لقب شبل الدولة كل ذلك رغبة في احتواء حلب. وملء 
الفراغ الذي نشأ عن طرد البيزنطيين.!”") 

وبعد ثلاث سنوات من طرد البيزنطيين» ومحاولة الفاطميين الحلول مكانهم اتفق 
الطرفان عام 9”؟5 هجري/78١٠‏ ميلادي على عقد هدنة بينهما لم يتمسك البيزنطيون 
فيها بالشرط الذي تمسكوا به في اتفاقية عام 4١4‏ هجري/17” ٠١‏ ميلاديء والذي كان 
ينص على أن لا يتعرض الفاطميون لحلبء وبذلك تخلوا عن مطامعهم بحلب. وسنحت 
الفرصة للفاطميين لاستعادة سيطرتهم على حلبء ومن أجل ذلك قام نائب الفاطميين 
أنوشتكين الدزبري''') نائب الفاطميين ببلاد الشام بمكاتبة الامبراطور البيزنطي يستأذنه 
في حرب نصر المرداسي فأذن له. التقى الدزيري بنصر عند بلدة السلمية!"') ثم عند تل 
فاس غربي بلدة لطمين"7"") عام 5759 هجري / ١٠١7/8‏ ميلادي. حيث سقط نصر عن جواده 
وقتل؛ ونقل إلى حماه حيث دفن بجامعها الكبير إلى أن نقله ابن عمه مقلد بن كامل إلى 
قلعة حلب نحو +55 هجري / ٠١58‏ ميلادي. بعد موقعة تل فاس هذه عاد ثمال أخو 

نصر إلى حلب وتجمع أهله حوله للدفاع عن مدينتهم ضد جيش الدزبريء: وتقرب هو من 
أهلها فسدد الديون التي كان أخوه نصر قد استدانها ولاطف كبار ت تجارهاء إلا أنه لم يأمن 
غدرهمء فقرر مغادرة المدينة تاركا ابن عمه مقلد بن كامل على القلعة وخليفة بن جابر 
الكعبي على المدينة» ولم يمض على حكمه بحلب سوى شهر واحدء وتوجه إلى الرحبة التي 
كان يتولاها من قبل أخيه نصرء وبعد رحيله عن حلب تقدمت جيوش الدزبري على حلب, 
وتسلم حلب وقلعتها باتفاق الطرفين» وبذلك عادت حلب للمرة الثانية إلى تبعية نائب 
الفاطميين بالشام.!؛') استقر ثمال بالرحبة وأخذ يمهد الطريق لاستعادة إمارته في حلب 
وقوى صلاته بالقبائل العربية في بلاد الشام والجزيرة عن طريق الزواج فتزوج علوية بنت 
وثاب النميري التي كانت زوجة لأخيه نصرء والتي ورثت حكم الرافقة بجوار الرقة (هي 
الآن ضمن الرقة) بعد وفاة أخيهاء وأتبع ذلك بزواج آخر من أرملة شيب بن وثابء وبذلك 
أصبحت الرحبة والرافقة والرقة في حكم ثمال ./*") 

لكن هذه الحركات لم تكن غائبة عن الدزبري فقاومها بأعمال شبيهة» حيث تزوج بنت 
صاحب ميافارقين وديار بكرء كما قام بشراء قلعة جعبر القريبة من الرقة» وبذلك أصبح 
ثمال محصوراً من الشمال الشرقي والغرب: وفي محاولة فك الحصار طلب عون الإمبراطور 
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البيزنطي الذي وعده بالمساعدة: فقام هذا من أجل تخفيف الضغط على ثمال بمهاجمة 
حماهء مما أشغل الدزبري عن ثمال. 1 ") 

ويظهر أن الدزبري قام بتلك الأعمال دون علم الخليفة الفاطميء مما أثار الشك في 
نفسه وخاف من ازدياد نفوذ الدزبري وتعاظم سلطانه لا سيما وآنه كان يتباطأً في تنفيذ 
أوامر الخلافة بمصرء بل أنه أحيانا كان لا ينفذهاءوعندما تأكد للخلافة الفاطمية نية 
الدزبري عملت على التخلص منه.ء فكتب الخليفة الفاطمي لثمال توقيعاً بحلب شرط أن 
يحمل ما بقلعتها من الأموال إليه!"'). ولم يطل أمر الدزبري فثار عليه جند دمشقء ففر إلى 
بعلبك ثم حماه وبعدها حلب إلا أن القدر لم يمهله فتوفى فيها بالفالج عام 4:7 هجري/ 
”5 ١٠ميلادي.‏ عاد ثمال إلى مقر إمارته بحلب في ظل التبعية الفاطمية, ولكنه بعد أن 
استقر في حلب ووطد الآمن فيهاء لم يلتزم بإرسال ما اشترطه الخليفة الفاطمي من إرسال 
جميع ما بقلعة حلب من الأموال إلى مصرء فقد قام باجتزاء مبلغ كبير من الأموال بحجة 
عمارة القلعة وتعويض ما هلك من الأسلحة؛ وما نفذ من العدد وعندما علم المستنصر 
بالآمر تغير عليه. ومع أن الوزير فخر الملك أبا المنصور صدقه بن يوسف الفلاحي حاول 
التقليل من أهمية الحدثء وإصلاح ذات البين بين أمير حلب المرداسي والخليفة الفاطمي, 
إلا أن ثمال لم يؤصل ما اتقطع إلا بعد عامين فعدٌ ذلك عصيانا من ثمال يستوجب التأديب 
عليه من وجهة نظر المستنصر الفاطمي. ومن أجل ذلك سعى لقطع الطريق عليه إذا ما 
حاول الاستنجاد بالبيزنطيين» فقام بتجديد الهدنة التي وقعها معهم وتبادل معهم الهدايا 
الثمينة. وذلك عام 559 هجري / 57 ١٠١‏ ميلادي. وفي السنة التالية صدرت أوامر الخليفة 
الفاطمي إلى نائبه بدمشق ناصر الدولة الحسن بن الحسين الحمداني بالسير إلى حلب لحرب 
ثمالء ولكنه هزم وعاد إلى دمشق بعد أن تخلى لثمال عن حماه وحمصء وبذلك عادت 
حدود الإمارة المرداسية إلى سابق عهدها (4). 

أثارت هزيمة ناصر الدولة الحمداني غضب المستنصرء فعزله وولى مكانه بهاء الدولة 
طارق الصقلبيء وأنفذ أمير جيشه عدة الدولة أبو الفضل رفق الخادم عام 55١‏ هجري/ 55 ٠١‏ 
ميلادي لقتال المرداسيين: غير أن حظه لم يكن بأسعد من حظ ناصر الدولة: فوقع في الأسر 
خريهاء وحمل إلى حلب وشيرية بأن أركب على بغل مكشوف الرأس ومعة غدد من كبا 
جندهء فاختلط عقله ومات بالقلعة بعد ثلاثة آيام.!*") 

كان للهزائم التي أوقعها المرداسيون بجيوش الفاطميين أثر كبير في إعادة تنظيم 
الإدارة المركزية الفاطمية بالقاهرةء فقام الخليفة بالقبض على وزيره صفي الدين 
الجرجرائي ونفيه إلى صورء وحمّله مسؤولية تلك الهزائتم لأنه أشار عليه بإرسال تلك 
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الحملات العسكرية كما أفرج عن ناصر الدولة الحمداني وألغى منصب الوزارة» واستحدث 
منصب (الواسطة) , ثم ما لبث أن عاد إلى تسمية الوزارة عندما قلد قاضي القضاة أبا محمد 
الحسن اليازوري!' ') وسماه سيد الوزراء .('") 

وجد ثمال في تغيير الجهاز الإداري بالخلافة الفاطمية فرصته في إعادة ما انقطع 
فطلب ود المستنصر؛ لأنه رأى ذلك أنفع من استمرار العصيان بعد أن علم أن الفاطميين 
يعملون سرا لإسقاطه, فأرسل رسولاً هو شيخ الدولة علي بن أحمد الأيسر يسقط من الإتاوة 
المفروضة عليه. وبعض الهدايا والنفائس الجميلة وسير معه ولده (وثاب) وزوجته علوية 
رغبة في إثبات حسن النية, فقبل المستنصر توبة ثمالء ووقع له بحلب وسائر أعمالها!"") 

بدا عام لاغ 5 هجري / ٠١55‏ ميلادي موقف ثمال يتحرج بسبب ظهور قوة ثالثة هي 
القوة السلجوقية التي كانت تحكم إلى جانب الخليفة العباسي ببغدادء وكان عليه أن يتلمس 
طريقه بين هذه القوى المتشاحنة المتباينة في الملة والنحلة والمصالح., وعندما قام البسا 
سيري!"') بثورته ضد الخليفة العباسي السني أمده بالمال وتنازل له عن الرحبة: كل ذلك 
من أجل إرضاء الخلافة الفاطمية الشيعية. (؟") 

عادت أطماع المرداسيين من جديد لأخذ حلب. وشجعهم على ذلك فشل حركة البسا 
سيريء وعندما لم يتمكن عز الدولة محمود بن نصر من أخذ حلب عندما سار إليها أثار 
الأحداث ضد حاكمهاء فطلب ابن ملهم النجدة من القاهرة, فأنجد بجيش على رأسه ناصر 
الدولة الحمداني إلا أن عز الدولة محمود بن نصر تمكن عند تل السلطان من إلحاق الهزيمة 
بناصر الدولة وابن ملهم ووقع ناصر الدولة بالأسر مما شجع أمراء العرب على الالتفاف 
حول عز الدولة. وحاول ابن ملهم بذر الشقاق بين عز الدولة محمود وعمه عطية فسلم حلب 
لعطية إلا أن محمود جاء في اليوم نفسه الذي تسلم عطية فيه المدينة. ودخلها عام 507 
هجري / ٠١٠١‏ ميلادي. 2" 

ويقول عبد المولى نقلاً عن المؤرخ البريطاني جب أن ذلك العام كان الميلاد الحقيقي 
للدولة المرداسية. ' ') آلمت هزيمة محمود بن نصر المرداسي لناصر الدولة المستنصر 
الفاطميء ولكنه لم يكن في وضع يمكنه من الرد السريع على تلك الهزيمة لاضطراب أحوال 
مصر السياسية والاقتصادية: وجاءت هذه الهزيمة لتزيد الأمر تعقيداً وفي محاولة لتهدئة 
الأمور وإيجاد حلول لتلك الأزمة ألقى القبض على وزيره اليازوري بتهمة اتصاله بالسلاجقة 
أعدائه. كما تمكن من إخماد ثورة الجندء واسترضى الناس وبذلك هدأت الأحوالء بدأ يفكر 
بحل العقدة المرداسية فدله تفكيره على ضيفه ثمال المقيم إقامة إجبارية بالقاهرة. وثمال 
هذا هو عم محمود بن نصر أمير حلب الجديد الخارج على الدولة الفاطمية؛ فقام باسترجاع 
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الإقطاع الذي أقطعه إياه وقال له: (هذه حلب وقد أخذها ابن أخيك فتمضي إليها وتستعيدها 
منه) , وأمده بالسلاح والمال. فسار ثمال إلى حلب وتجمع الناس حوله وهى في الطريق 
إليها وحاول الاستتجاء بالروم البيؤتظييقن فلم يتجدوه وأخيرا تمكن كمال من استرداد 
حلب بموجب صلح تم بينه وبين أخيه محمود عام 5057 هجري / ٠١71١‏ ميلادي كتابع 
إلى الخلافة الفاطمية. "") حافظ ثمال هذه المرة وهي المرة الثالثة التي يحكم فيها كزعيم 
للإمارة المرداسية» والتي لم تمتد سوى سنة وتسعة أنشهر على علاقة الود مع الفاطميين, 
لأنهم هم الذين أعانوه على استرداد إمارته, لكنه انشغل في حروب مع الروم البيزنطيين 
خاصة مع أنطاكية وتبادل الغارات معهم ولم يمهله القدر فمرض ومات في الأيام الأولى 
من ذي القعدة عام 555 هجري / ٠١7‏ ميلاديء ولما شعر بدنو أجله استدعى أخاه 
أبا ازاية عطي + : من الوحية وعهد له بحكم حلب.!") أما عن مدينة حلب ونهاية الدولة 
المرداسية فيها: فتعتبر مدينة حلب الشهباء من أقدم المدن في العالم, وهي تقع في شمال 
غريايلاه الشاب وكاتك مركر] حخاريا وسياعيا وظعيا وأدبيا مهما عبر العاريح زوفي 
مدينة جميلة صدحت بها حناجر الشعراء أعذب الشعر الخالد في دولة بني حمدان» وبزغت 
فيها شمس المتنبي وأبو فراس الحمداني والصنوبري وغيرهم من أعمدة الشعر العربي. 
كانت حلب تحت حكم سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان إلى أن توفي ولما توفي 
ملقها أبن التضائل ولد :سه الدولة» وقام مكتبير لوكو أخدموالي أبيه كم النتولين أبى 
نصر بن لوَلقَ المذكور على أبي الفضائل ابن سعد الدولة» وأخذ منه حلب واستولى عليها 
وخطب للحاكم الفاطمي بهاء ولقب الحاكم أبا نصر بن لولو المذكور مرتضى الدولة!" ). 
واستقر في ملك حلبء وجرى بينه وبين صالح بن مرداس الكلابي وبني كلاب 
وحشة وقصص يطول شرحهاء وكانت الحرب بينهم سجالاً وكان لابن لوّلوٌ غلام اسمه 
فتحء وكان مالكا لقلعة حلبء فجرى بينه وبين أستاذه ابن لوّلقٌ وحشة في الباطن حتى 
عصى فتح المذكور في قلعة حلب على أستاذه واستولى عليها وكاتب فتح المذكور الحاكم 
الفاطمي بمصرء ثم أخذ فتح من الحاكم صيدا وبيروت وسلم حلب إلى نواب الحاكم فسار 
مولاه ابن لوّلوَ إلى إنطاكية وهي للروم» فأقام معهم بها وتنقلت حلب بأيدي نواب الحاكم 
حتى صارت بيد إنسان من الحمدانية يعرف بعزيز الملك, وبقي المذكور نائب الحاكم بحلب 
حتى قتل الحاكم وولي الظاهر الفاطميء فتولى من جهة الظاهر المذكور على مدينة حلب 
إنسان يعرف بابن ثعبان وولي القلعة خادم يعرف بموصوف فقصدهما صالح بن 
مرداس أمير بني كلابء فسلم إليه أهل البلد مدينة حلب لسوء سيرة المصريين فيهم, اوضعه 
ابن ثعبان إلى القلعة وحصرها صالح بن مرداسء فسلمت إليه قلعة حلب أيضاً في 


5371 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون )0١(‏ - أيلول ١١١‏ 


بكة 98 كف وابتكدر قر صالح مالكاً لحلب وملك معها من بعلبك إلى عانة؛ وأقام صالح بن 
موكاس مهلن الها مسبت سنين: لماك اس اعدو ره ار 
ضعاله بق موداضن وحلق تمق الأمراء العري [”* 

ركان طقلم :سس المصيزيون الع ادرستكين .فاتققمنالتة وصناق غلى فال 
أنوشتكين؛ وسار صالح من حلب إلى حسان واجتمعا على الأردن عند طبرية» ووقع بينهم 
القفال تقتل صالت هق مردانن ووكده الأضفر وثفة رأساقها إلى مهسب تجا ونده أب كامل 
نصر بن صالح بن مرداس وسار إلى حلب فملكهاء وكان لقب أبي كامل المذكور شبل الدولة 
وبقي شبل الدولة بن صالح مالكاً لحلب إلى سنة 475ه وذلك في أيام المستنصر بالله 
الفاطمي صاحب مصرا' *). فجهزت العساكر من مصر إلى شبل الدولة ومقدمهم أنوشتكين 
الدزبري: فاقتتكوا مع شبل الدولة عقن حماة في نشعيان 5؟4ف فقتل شبل الدولة وملك 
الدزبري حلب في رمضان من السنة المذكورة. وملك الشام جميعه. وعظم شأن الدزبري: 
وكثر ماله وتوفي الدزبري بحلب سنة ه52 ) . 


فلما بلغ ثمال بن صالح بن مرداس- وكان بالرحبة- وفاة الدزبري سار إلى حلب 
ومتلكيا ثم ملك قلعتها في صفر سنة 4ه وبقي معز الدولة ثمال بن صالح مالكاً 
لحلب إلى سنة ٠564هه‏ فأرسل إليه المصريون جيشاً فهزمهم ثمالء ثم أرسلوا إليه جيشاً 
آخر فهزمهم ثمال أيضاء ثم صالح ثمال المصريين ونزل لهم عن حلب فأرسل الفصصريون 
رجلا دن أسحابهم يقال له الستخ بن على بخ علهم: ولقبوه مكين الدولة. فتسلم حلب من 
ثمال بن صالح بن مرداس في سنة 555ه ء وسار ثمال إلى مصر وسار أخوه عطية بن 
صالح بن مرداس إلى الرحبة؛ وكان لنصر الملقب بشبل الدولة الذي قتل في حرب الدزبري 
ولد يقال له محمودء فكاتبه أهل حلب وخرجوا عن طاعة ابن ملهم, فوصل إليهم محمود 
واتفق معه أهل حلب. وحصروا ابن ملهم في جمادى الآخرة من سنة 407ه» فجهز 
المصريون جيشأ لنصرة ابن ملهم فلما قاربوا حلب رحل محمود عنها هارباً. وقبض ابن 
ملهم على جماعة من أهل حلب وأخذ أموالهم ثم سار العسكر في أثر محمود بن نصر بن 
صالح. فاقتتلوا وانتصر محمود وهزمهم., ثم عاد محمود إلى حلب فحاصرها وملك المدينة 
والقائحة فى هوا ميق #ف ذه وأطلق اين جلو ومين الحيق وهو كاهبن الدولة مواد 
ناصر الدولة بن حمدانء: فسار إلى مصر واستقر محمود بن شبل الدولة نصر ابن 
هائج وز سردا نالعا اللي 111ل 

ولما وصل ابن ملهم وناصر الدولة إلى مصرء وكان ثمال بن صالح بن مرداس 
قد سار إلى مصر جهز المصريون ثمال بن صالح بجيش لقتال ابن أخيه محمود بن شبل 
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الدولة, فسار ثمال بن صالح إلى حلب وهزم محمود ابن أخيهء وتسلم ثمال بن صالح 
بن مرداس حلب في ربيع الأول من سنة 57 5ه ثم توفي ثمال في حلب سنة 55 5ه في 
ذي القعدة وأوصى بحلب لأخيه عطية الذي كان سار إلى الرحبة كما ذكرناه!؛؟). فسار 
عطية هت عي سا ا 1 ل ا 
جمع محمود عسكا وسار إلى حلب فهزم عده عطية عنها وسارعطية إلى الرقة فملكها ثم 


وملك محمود بن نصر بن صالح بن مرداس حلب في أواخر سنة 55 5ه , ثم استوّلى 
محمود على أرتاح وأخذها من الروم في سنة*47ه ومات محمود في ذي الحجة سنة 
4هافي حلب مالعا له(" *): وملك حلب بعده ابثة صر ين متحمود بن تصن .بن صالع 
بن مرداس: كم قتل التركمان نصراء وملك حلب يعذه أخوه سابق يبن محمود بن تصن بن 
مالع بق مرداس .ويقى سابق من هحمون المذكو و سالكا لطن سنة؟40ه وأحن بعلن مه 
شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل .! ) وهذه السنة كانت آخر العهد بحلب تحت 
حكم المرداسيين7"*). 
وضع النص في أجواته الزمانية والمكانية: 

أول ما بدا لي حين بدأت في قراءة هذا النصء أن هذه الدولة (المرداسية) كانت محوطة 
بظروف :صعبة جدا عاشها آهل المنظقة داخلية كانت أم خارجية:وبالرعم من الأخطاء 
التي ارتكبها بعض أمراء الأسرة المرداسية تجاه إخوانهم وأبناء إخوانهم وأعمامهم ,إذ إن 
الطمع بالحكم هو صفة تبرز من واقع الحياة وتلازم كل سلالة الأسر الحاكمة في أي زمان 
ومكانءلا سيما إذا دب هذا الطمع في نفوس الأخوة والأبناء وأبنائهم. 

الظروف الخارجية كانت شديدة جدا على الأسرة المرداسية في حلبء وكذلك إذا 
أضفنا الظروف الداخلية السيئة التي تمثلت في الوحشة التي كانت تقوم كثيرا بين الغلمان 
الحمدانيين وأسيادهم (ابن لولو بو نصر يستولي على أبي الفضائل بن سعد الدولة الحمداني 
واخذ منه حلب) ؛ إضافة إلى ذلك وضع العائلة المرداسية في حكم حلب بعد أن أصبحوا 
سادة الوضع (المنطقة) , لكن هذا الآمر (الأمن والاستقرار) لم يستتبء إذ إن الحسد والطمع 
سيطرا على عقلية الأمراء المرداسيين؛ مما أدى إلى نشوب خلاف حاد بين الأخوة من الأمراء 
0 أيضا لم يكن داخليا فقط: بل كان يشتد في أكثر الأوقات ليصل إلى حدّ الاستعانة 

ببعض القوى السياسية من الخارج مثل الحاكم العلوي في مصر والبيزنطيين (الروم) في 
القسطنطينية والتركمان. 


مدنا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخنامس والعشرون )0١(‏ - أيلول ١١١‏ 


إن طمع الحكام الفاطميين في توسيع أراضي دولتهم في الشمال الشرقيء قد جعل 
الصدام أمرا حتميا مع المرداسيين الذين كانوا كغيرهم من أصحاب الدويلات يريدون 
الانفصال التام عن مركز الخلافة, وكانوا يتطلعون إلى إنشاء دولة مستقلة تخصهم وحدهم., 
لكن الطمع الفاطمي كان يضع الأمير (الحاكم) المرداسي في موقف سياسي وعسكري حرج, 
فهوإماآن يخضع لسلطة الخليفة الفاطميء أو يستدعي أحد الجيران مثلما حصل مع صالح 
بن مرداس وحسان أمير بني طيء عندما اجتمعا لقتال انوش تكين قائد جيش الحاكم 
الفاطمي في مصر الذي حضر إلى الأردن لقتال صالح بن مرداس عند طبرية. 

لقد حصل أن خضع الحاكم المرداسي للحاكم الفاطمي في مصر بعدما هزمهم ثمال 
بن صالح بن مرداس مرات عدةء ولكن في نهاية الأمر صالح ثمال بن صالح بن مرداس 
المصريينء» وتنازل لهم عن حلب وسلمها إلى الحسن بن علي بن ملهم (مكين الدولة) » ثم 
بعد ذلك نرى أن بعض أفراد العائلة المرداسية يذهب إلى القاهرة وبعضهم الاخر يذهب 
إلى الرحبة (وسار عطية بن صالح بن مرداس) إلى الرحبة بعدما قام أخوه ثمال بتسليم 
حكم حلب إلى ابن علهم كائن الهاكم العلوي المضري: وقق تحصيل كثيرا ها كان. يسترضي 
حكام المرداسيين الفاطميين لإبقائهم على حكم حلبء ولكنه إذا حصل وأن اختلف وضع 
هذا الأمر مع الأمير المرداسي نجد أن الفاطميين في مصر يرسلون أحد قادتهم للتخلص من 
هذا الأمير»وبقي شبل الدولة بن صالح مالكا لحلب إلى سنة تسع وعشرين وأربعماكة وذلك 
في أيام المستنصر بالثه العلوي صاحب مصرء فجهزت العساكر من مصر إلى شبل الدولة, 
ومقدمهم رجل يقال له الدزبريء فقتل شبل الدولة وملك الدزبري حلب». 

وبعد الإطلاع على تاريخ الدولة المرداسية في القرن الخامس الهجري / القرن الحادي 
عشر الميلادي نستطيع إن نقول أن الظروف الخارجية هي التي تحكمت بمصير الحكم 
المرداسي أكثر من تحكم الأمراء المرداسيين أنفسهم بكيانهم السياسي « وكان لنصر الملقب 
بشبل الدولة الذي قتل في حرب الدزبري ولد يقال له محمودء فكاتبه أهل حلب وخرجوا 
عن طاعة ابن ملهم؛ فوصل إليهم محمود واتفق مع أهل حلبء وعزلوا ابن ملهم ثم جهز 
المصريون جيشا وأعادوا ابن ملهم». 

وإذا انتقلنا إلى القطعة التاريخية المذكورة نرى أن القسم الإخباري منه الذي يمكن 
اعتباره جوهراً من جراء مركزيته في النصء والذي يتعلق بمدينة حلب وقلعتها الحصينة:, 
ومنها انقسام الأسرة المرداسية بين موّيد ومعارضء وكذلك تحالفات مع الحاكم العلوي 
في مصر وغيره من الحكام الفاطميين ضد بعض أفراد الأسرة المرداسية الذي يعد أحد 
العناصر المهمة في هذا النصء ثم هناك بعض النوافل التي بينها المؤلف في نصه المذكور 
مثل وفاة الحاكم الحمداني سعد الدولة, ومقتل صالح بن مرداس وولده الأصغرء ومقتل شبل 
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الدولة؛ وموت الحاكة العلوي: وكلها تعن فاضقية فى القص؛ لأن الخص ركز على الاستيلاء 
على مدينة حلب وقلعتها. 

وإذا أمعنا النظر في النص الذي كتبه المؤلف أبو الفداء نصل إلى حد معينء وهو أنه 
بإمكاننا توزيع العناصر الرئيسة لهذا النص (قصة الاستيلاء على حلب على النحو 
الآفى ا 
عائلة صالح بن مرداس الذين يتصدرون الموقف في غالبية مراحلها. 
الفاطميون,الحاكم العلوي؛ الظاهرء المستنصر ... الخ» ابن شعبان» موصوف. 
الأسرة الحمدانية وغلمانهم: فتح, ابن لولى 
الروم البيزنطيون. 
عامة الناس من أهل حلب الذين لا يمثلون الدور المهم في هذه الحوادث, بل في 
بعض منها ويخاصة عندما طفحت مساوئ معاملة المصريين لهم. 

من خلال دراستنا لهذا النص نجد ما يمكن أن نسميه أحداثا رئيسة موزعة على سنين 
متفرقة, لكنها تجمعها وحدة الزمان والمكان مظهرة هذه الأحداث: فكل هذه الأحداث تدور 
حول حدث مهم هو حكم حلب وقلعتها واليجوم والامنتيادم عليهاء وإلى جات هذه الحوادث 
البارزة والموزعة. نجد نوعا من المتفرقاتء: كأنها لاصلة لها مباشرة بالاحداث الرئيسة 
(وسار إلى الرحبة) » (وانتقل إلى الرقة وملكها) . 

لقد كان جل موضوعنا هذا يدور حول التنافس القائم بين أبناء صالح بن مرداس 
(الأخوة) , أو أبنائهم وتحالفاتهم مع عناصر دخيلة أخرى مثل (وجهز المصريون ثمال 
لقتال ابن أخيه محمود شبل الدولة) للحصول على الحكم . 

تلاحظ فى النض أيضا ذكرا خخاطفا للتركمان المذكورين مرة واحدة في النص (وقثل 
التركمان نصر بن محمود) . وكذلك رف الدولة (مسلم) صاحب الموصل الذي أخذ حلب 
من سابق بن محمودء ثم نرى أن هناك أحداثا مهمة كانت تقع بين المرداسيين وجيرانهم 
البيزنطيين» (ثم استولى محمود على ارتاحء وأخذها من الروم) . 
دراسة مقارنة بين روايات أبي الفدا وابن الأثير وابن كثير في النص المذكور 
عن الدولة المرداسية 
(أبي الفدا الجزء الثاني. ابن الأثير الجزء التاسعء ابن كثير الجزء الثاني عشر) 

9 أخبار صالح بن مرداس وابن محكان: 

يذكر ابن الآثير أنه كان في الرحبة رجل يعرف باسم ابن محكان فملكهاء وكان يحتاج 


للا 
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إلوسن يجطله ظهيرا وستدا له على عن يطبم هه ككاني صالع بن مرداس: الكلاني فقن 
إليه. وأقام عنده مدة من الزمن» أما ابن كثير وأبو الفدا فلم يتطرقا إلى هذا الموضوع. 

* الاتفاق الذي جرى بين ابن محكان وصالح بن مرداس وغدر الأخير بالآول: 

قصة ابن محكان مع صالح بن مرداس والاتفاقية التي تمت بينهماء وزواج صالح 
من ابنة ابن محكانء وقتل ابن محكان: وسير صالح بن مرداس إلى الرحبة وملكه إياهاء لم 
يتطرق ابن كثير وأبو الفدا إلى هذه الرواية. 

9 قطيعة ابن لولو مع الحاكم العلوي في مصر: 

ابن الآثير يذكر أنه حصلت قطيعة بين ابن لولو مرتضى الدولة» وبين الحاكم العلوي 
في مصدرء اقطمع فيه أبن مرداس وجهز جيشأً من حمسمائة فارس ودخلوا حلب أيضا هذه 
الرواية لم يذكرها أبو الفدا وابن كثير. 

* رواية اسر صالح بن مرداس ووضعه في السجن: 

انق الأكدر يذكر أن أنن عراس قد اسر مع اثة وهشريق هن قريباتة وهذه الحادقة 
لم تذكر في روايات ابن كثير وأبي الفدا. ويذكر ابن الأثير في تلك الرواية أيضا أن صالح بن 
مرداس كان قد تزوج بابنة عمه جابرة الجميلة: ولكن ابن لولىو يخطبها لنفسه من إخوتها 
الذين كانوا أسرى لديهء ويتزوجها عنوة؛ ثم يذكر كذلك أن صالح بن مرداس صعد السور 
بعد أن بقي في الحبس مدة طويلة؛. ورمى بنفسه من أعلى القلعة, واختفى في سيل من الماء. 
وكان مقيد الآرجل والأيدي. وما أن علم ابن لولو يذلك حتى اتبع الوساق في أثره ولم يجده. 
إلى أن وصل قرية تعرف الياسرية فعرفه أهلها وأرسلوه إلى مرج دابقء بعد ذلك يجمع 
صالح ألف فارس يصعد بهم حلب فيحاصرها اثنين وثلاثين يوماء بعدها يخرج ابن لولو 
إليه ويقاتله. وتكون النتيجة أسر ابن لولو. ووضع صالح بن مرداس القيود التي كانت في 
رجليه ويديه في المكان نفسه لابن لولوء لكن شقيق ابن لولى يستطيع أن ينجو من الأسر 
ويحفظ حلبء هذه الحادثة أيضا لم تذكر عند أبي الفدا وابن كثير. 

9 رجوع ابن لولو إلى حلب: 

بعد أن دفع ابن لول فدية كبيرة إلى صالح بن مرداس» حيث يرحل صالح بن مرداس 
بعدها عن حلبء تلك الحادثة لم تذكر عند أبي الفداء ولكن مر ذكر أنه قد حدث وحشة بين 
فتح وأستاذه ابن لولو في الباطن» وكاتب الحاكم العلوي في مصر الذي أخذ من فتح حلب 
وتسلمها منه نواب الحاكم مقابل أخذه بيروت وصيداء وهنا يتفق ابن الآثير مع أبي الفدا في 
هذه الرواية التي يتسلم فيها نواب الحاكم العلوي حلبء. وخاصة عزيز الملك الذي يذكر ابن 
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الأثير أن ست الملك أخت الحاكم وضعت فراشا له لقتله فقتلته, أبو الفدا يذكر قتل الحاكم 
وتولية الظاهر مكانه. 

+ حكم صالح بن مرداس لحلب: 

يذكر ابن الأثير ويشاركه أبو الفدا في ذلك أن صالح بن مرداس حكم حلب لمدة ست 
سنواتء وذلك ان اهل حلب سلموا المدينة إلى صالح لسوء معاملة المصريين لهمء. وعلى 
رأسهم ابن ثعبان. 

9 مقتل صالح بن مرداس وولده الأصغر: 

يتفق المؤرخون الثلاثة (أبو الفداء ابن كثير وابن الأثير) إن و 
جوز حيشا بقيادة أنوش تكين البريري: فيصل بالقرب: مَن طبرية؛ ويجتمع إليه صالع 
وحسان صاحب الرملة؛ وتكون النتيجة مقتل صالح وولده الأصغر ونفاذ رأسهما إلى 
مصر. 

9 تسلم شبل الدولة أبو كامل نصر بن صالح بن مرداس حكم حلب: 

بعد م55 صالح بن مرداس وولده الأصغر نجا ابنه الآخر أبو كامل نصر (شبل الدو لة) 
من أيدي المصريين. فسار إلى حلب فملكها ويقي حاكماً لها إلى سنة 76 5ه هذه الرواية 

يتفق عليها الموؤرخون الثلاثة. 

+ المستنصر بالله يرسل الدزبري لقتال شبل الدولة: 

يصل الدزبري إلى حلب ويقاتل شبل الدولة ويقتله, بعدها يحكم الدزبري حلب والشام 
كله في رمضان سنة479ه.ء والدزبري هذا يموت بعد أن حكم حلب والشام كيرا واهدا 
فقطء اتفق ابن الآثير وأبو الفدا على ذلك الذي أخذ عن ابن خلكان, لكن ابن الأثير يوضح 
أن الدزبري هذا قد علا شأنه وأحضر الأتراك, مما أثار المصريين ووصلهم وشاية عنه أنه 
يعتزم العصيان:ء فتقدموا إلى أهل دمشق بالخروج من طاعته؛. فسار عنها إلى حلب وتوفي 
فيها بعد شهر. 

+ أخبار ثمال بن صالح بن مرداس في حلب: 

يذكر ابن الآثير وأبو الفدا أنه ما أن علم ثمال معز الدولة بخبر موت الدزبري» حتى جاء 
إلى حلب فملكهاء لكن ابن الأثير يذكر أيضا أن ثمال قد حاصر زوجة الدزبري وأصحابه 
بالقلعة أحد فشرءعقيرا يبلكي فى بصكن سقة هه وبقي فيها إلى سنة 4ه فأنفذ 
ا ا و فخرج أهل حلب إلى حريه فهزمهم, 

خملق منهم بالجناب جماعة كم عاد إلى مص وأضابهم سيل كقين ذهب كثيرا من دوابهة 
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أغان المضريون بجينقا آخن إلى قحال معز الدولة بقيادة حادم اسمه رفق» هؤمه أفل 
حلب وأسروه. ومات عندهم سنة ١55هه‏ ثم إن معز الدولة أرسل الهدايا إلى المصريين, 
وأصلح أمره معهم ونزل لهم عن حلب. 

9 تسلم ابن ملهم (مكين الدولة) حلب من ثمال (معز الدولة) : 

بعد الصلح الذي جرى بين ثمال والمصريين: أرسل المصريون ابن الملهم ليتسلم حلب 
من ثمال في ذي القعدة سنة 559هء بعدها سار ثمال إلى مصرء وسار أخوه عطية إلى 
الرحبة؛ لكن ابن ملهم يُجابه ببعض الأحداث بين أحداث حلب وأبناتها الذين كاتبوا محمود 
بن شبل الدولة يستدعونه إلى حلب. هذه الرواية ينفرد بها ابن الأثير فقط. 

+ أخبار محمود بن شبل الدولة في حلب: 

بعد مكاتبة أهل حلب إلى محمود يأتي إلى حلب ويحاصر ابن ملهم؛ وصلت الأخبار 
إلى المصريين فسيروا ناصر الدولة أبا علي ابن ناصر الدولة الحمداني» وبعد دخول محمود 
باكنين وفلاثين يوماء فما أن قارب العسكر المصري حتى هرب محمود من حلب إلى البرية, 
واختفى أحداث حلب جميعهم معه (يتفق ابن الأثير وأبي الفدا على هذه الرواية) . 

لكن ابن الأثير ينفرد بأن عطية بن صالح كان نازلاً بالقرب من البلد (اعتقادي أنها 
حلب) . فكره فعل ابن أخيه محمودء حيث استطاع ابن ملهم أن يقبض على مائة وخمسين 
من الأحداث. ونهب وسط البلدء وأخذ أموال الناسء أما ناصر الدولة فقد سار في طلب 
محمود فالتقيا في الفنيدق في رجب سنة ٠‏ 5 4ه فانهزم أصحاب ناصر الدولة ابن حمدان: 
وجرح وحمل إلى محمود أسيراء فأخذه وسار به إلى حلب مالكا لها ولقلعتها في شعبان 
سنة؟” 6 ه. 

9 عودة ثمال وابن حمدان وابن ملهم إلى حلب: 

جوز المصدريوخ حيقا وقيانة ابن سداق واين ملهم يض أن أظلق سعمود سراحهد 
ومعهم ثمال ابن صالح بن مرداس لقتال محمود فحاصروه في حلب في ذي الحجة 
سنة557هء وهذه الرواية متفق عليها بين ابن الأثير وأبي الفداء أما ابن الأثير فينفرد 
بذك ر أن محمود استنجد بخاله منيع بن شبيب بن وثاب النميري صاحب حران: فجاء إليه, 
فسار ثمال إلى البرية سنة ؟55هء بعدها عاد منيع بن شبيب إلى حرانء» فعاد ثمال إلى 
حلب وملكها وقاتل محمود وهزمه.الذي غادرها إلى أخواله في حران من بني نمير, وتشلم 
ثمال حلب في ربيع الأول سنة 57 5ه وخرج إلى الروم فغزاهم, ثم توفي في حلب, وقد كان 
كريما حليما توفي 55 5ه. 
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9 أخبار عطية بن صالح ومحمود بن شبل الدولة في حلب: 

ثمال يوصي بحلب لآخيه عطية فملكهاء ونزل به قوم من التركمان فقوي بهمءوفي 
الذهاية يغين غليه يعض أصحابهه فقظوا جضاعة متهم وتجا الباقون: فيذهب هؤلاء إلى 
محمود وحاصروا حلب وملكوهاء وأما عطية فذهب إلى الرقة فملكهاء ولم يزل بها حتى 
أخذها فته شرف الدولة سملم بن تريش منة +45 هب هذه الرواية مذكوزة عند ابن الأثين 

أما أبى الفدا فيذكر أن محموداً بقي حاكماً لحلب من أواخر سنة 04 5ه إلى54 4ه 
وبعد وفاته استلم ابثه نصر الذي قتله التركمان, ثم استلم بعده سايق بن محمود الذي 
أخذها من شرف الدولة (مسلم بن قريش) صاحب الموصل يعني أن صاحب الموصل شرف 
الدولة اخذ حلب من سابق بن محمود وليس من محمود. 

كذلك يذكر ابن الأثير أن محموداً سار إلى طرايلس فحاصرهاء وأخذ من أهلها 
نالا وعانكم بعدها أزسمل محموه وسالة فنع ابن بخان أمين التركساق: إلى السلطاق آلب 
ارسلان»ومات محمود في حلب سنة 5148هء. ووصى بعده لابنه مشيب بالحكمء ولكن 
أصحابة لم ينقذوا وصيته هذه لصغر سنه,ولكتهم سلموا الحكم إلى ولده الأكبر خصر الذي 
حدى لأمة الملك العؤيز انن كلذل الدولة بن مويه ويتكر ابق الأكير كذلك أن شحمودا كان قد 
تزوج أم نصر عند دخولهم مصر لما ملك أرطغول بك العراق. 

ابي الفدا يذكر أن التركمان قد قتلوا نصراً ووضعوا محله أخاه سابقاء لكن ابن الأثير 
يذكر أن خصرا كان كثين الغرب مدهناء فحملة السكز على أن يحرج إلى التركمان الذين 
ملكوا أباه, وهم بالحاضر يوم الفطر فلقوة وقيلوا الأرض بين يديه فسبهم وأراد كلهم 
فرماة أحد التركماق بنشابة فأرداه قتيلاء وأغطوا الملك لأحية سابقاء وهو الذي كان أبوه 
قد أوصى له بحلب. 

+ أخبار سابق بن محمود: 

عندما استلم الحكم سابق بن محمود وحكم حلب صعد القلعة؛ استدعى أحمد شاه مقدم 
التركمان وخلع عليه وأحسن إليه وبقي فيها إلى سنة 17 64هء ويذكر ابن الآثير أن تتش بن 
آلب ارسلان حاصر سابق في حلب أربعة أشهر ونصف ثم رحلءويتفق أبو الفدا وابن الأثير 
أن قوت الدولة تازل مناتقا فى جل فأ كذها مكه. 

+ أخبار السلاجقة: 

ابن الأثير يمر مراً سريعاً على أرطغول بك (التتار) في العراق» وعندما تزوج محمود 
من آم نصر آثناء وجود أرطغول بك في العراقء ويذكر أن محمودا يستنجد بأخواله آل نميري 
منيع ابن شبيب صاحب حرانء وينفرد لوحده في هذه الرواية. 
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ومن خلال هذه الدراسة المقارنة عرفنا أن بلاد الشام في تلك الفترة كانت مقسمة إلى 
دويلات: وآن النؤاع كثيرا ما كان يدياين أقراد الحائلة الوائحدة. 
الأمراء المرداسيون الذين تعاقبوا على حكم مدينة حلب: 

+ أسد الدولة صالح بن مرداس: 

وهو أسد الدولة صالح بن مرداس بن إدريس الكلابيء أبو علي: أمير بادية الشام؛ وأول 
الأمراء المرداسيين بحلب. كان مقامه في أطراف حلب. وثار في الرحبة؛ فاستولى عليها 
وكاتبه الحاكم بأمر الله الفاطمي بلقب (أسد الدولة)» ثم امتلك حلب سنة ١1‏ 5ه وامتد ملكه 
منها إلى عانة. وقوي أمره فحاربه الظاهر الفاطمي صاحب مصرء واستمرت الوقائع إلى 
أن قتل أسد الدولة في مكان يعرف بالأقحوانة على الأردن بالقرب من طبرية. وكان من 
دهاة الأمراء وشجعانهم.(4؛) 

9 شبل الدولة نصر الأول: 

وهو نصر بن صالح بن مرداس الكلابيء أبو كامل: شبل الدولة» صاحب حلب. استولى 
عليها بعد أن قتل أبوه في موقعة (الأقحوانة) سنة 572١‏ ه. حارب الروم وكانوا بأنطاكية 
فتغلب عليهم. استقل بإمارته فسير إليه المستنصر الفاطمي جيشا بقيادة أنوشتكين أمير 
دمشق فقتل في المعركة؛ واستولى أنوشتكين على حلب وأعمالها. وكان بعد أن قتل أبوه قد 
تقاسم الأمر بينه وبين أخيه ثمال حيث حكم ثمال في قلعة حلب وحكم نصر على سائر 
المدينة. حتى وقع بينهم الشقاقء وانتهى بسيطرة نصر على مدينة حلب وقلعتها بالكامل 
وذلك سنة ١57ها**).‏ وكان وزيره أبى الفرج المؤّمل بن يوسف الشماسء الذي ينسب إليه 
حمام الشماس بحلب!”*) وكان نصرانياء وكان حسن التدبير محبا لفعل الخيرا'”). 

+ معز الدولة ثمال بن صالح: 

هو ثمال بن صالح بن مرداس الكلابي. أبو علوان» معز الدولة. من ملوك الدولة 
العرداسية يحلبي؟؟"1) كان 'كزيما: كجماعاء خليما وقونا"") وق الفلك سكة انه سير 
إليه الفاطميون ثلاثة جيوش قاتلها ثمال وردهاء ثم كاتب المستنصر بالتله الفاطمي: وبعث 
إليه بهدايا ثمينة. ونزل له عن حلب وسلمها إلى مكين الدولة الحسن بن علي بن ملهمء وقد 
ولآه المستتصر عاملا له عليها: ورحل كمال إلى مضن سنة 4 #ى وفى سنة 27 ةفاكان 
محمود بن نصر بن مرداس على مكين الدولة واستولى على حلب فعاد الفاطميون على ثمال 
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يفاوضونه في استرداد حلب من ابن عمه محمد بن نصرء فزحف بجيش من مصر فملكها 
ثانية سنة 494ه واستتب له الأمر. وفي سنة 55 4ه التقى معز الدولة مع ملك الروم في 
مدينة (ارتاح) من أعمال حلبء وانتصر عليه وغنم وسبى كثيراً حتى بيعت السرية الحسناء 
من الروم بماكة درهم!؟”). 

وكان كمال المرداسى كريما معظاء خليماء قهما يككن عن كرف أن العرب اتترهرا 
مضيرة!**) فتقدم إلى وكيله أن يطبخها لهم؛ وسأله: «كم ذبحت لأجلها؟» فقال: «سبعمائة 
وخمسين رأسا». فقال: «لو أتممتها ألفا لوهبت لك ألف دينار»("). 

+ رشيد الدولة محمود بن نصر: 

هو محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابي. أحد الأمراء المرداسيين؛ أصحاب 
حلب!"”). تولى حكم حلب سنة 557هء ووجهت إليه حكومة مصر عمه ثمال بن صالح 
المرداسيء فانتزعها منه سنة 5955 ه وتوفي ثمال بعد عام فوليها عطية بن صالح. فاغار 
عليه محمود فانتزعتها منه, وقوي أمره واصفا له جوهاء فاستمر إلى أن توفي!7". 

كان .طتجاغا فيه حدم قال 'ابخ العمان ضاحكي يقذرات الذهب كان جدارع التنصريين 
والعباسيين لتوسط ملكه بينهما(؟"). 

+ عطية بن صالح: 

هى عطية بن صالح بن مرداس الكلابي. أبو ذؤابة» ويلقب بأسد الدولة. أمير من 
بني مرداسء كانت له حلبء تولاها استقلالا بعد وفاة اخيه (ثمال) سنة 505 ه وبعهد 


كه" 


حدثت في أيامه فتنة بين أهل حلب والترك المقيمين فيها وأكثرهم من جنده. فخرج 
روّساء الترك إلى حرانء وفيها محمود بن نصر بن صالح بن مرداس ابن أخي عطية, 
فأعانوه على مهاجمة عمه عطيةء فامتلكها سنة /501 ه ولحق عطية بالرقة فملكها مدة, 
وتغلب عليه شرف الدولة مسلم بن قريش سنة 5317 ه فانصرف عطية إلى بلاد الروم فمات 
بالقسطنطينية!''). وقد حاصر الرحبة سنة 57 4ه وضيق عليهم فتملكها""). 

+ جلال الدولة نصر الثاني: 


وليها بعد وفاة أبيه سنة /571 ه. هاجم قلعة منبجء واستولى عليها وكانت في أيدي الروم. 


قتله بعض الأتراك بعد سنة من حكمه!(""). 
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+ سابق بن محمود: 

هو سابق بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابي. آخر الأمراء المرداسيين 
مطلى :قولاها نننة 25 فيسو أن شقل الخرك هاه تسد 500 

كان ضيعيفا فى السياسة: أراد مصاتعة التزك فوصلهم بالغطاياء ولأ لهم فازدروه: 
وكثر الطامعون من السلاجقة وغيرهم بملك حلب في أيامه حتى استولى عليها شرف الدولة 
تسم بن عقيل سكة /ا5هه:وحاصن سابقا في القلعة كه استسلم لله ميتة 41/6 ف والقرضت 
باستسلامه دولة آبائه(19). 
الخائمة: 

إن التاريخ الإسلامي حافل بكثير من القصص والأخبار والوقائع» وفيه بالإضافة إلى 
هذا كثين من الانتصارات والهزاتم وان اتتضاراته كاتت داكما مقترتة بالوحدة والاتصاد 
والتعاضدء أما هزائمه فإنها كانت دائماً نابعة من التفرق والتشرذم والخلافات بين أبناء 
البلد الواحد والدين الواحد على السلطة والحكم ومناطق النفونء ولذلك فان دراستنا للتاريخ 
يجب أن تكون دراسة الناقد المتفحص الذي يمحص كل ما يقرأء ولا يتلقى دون أي دراسة 
أ قجين الضحيم أو الخطأً. إخقا وا ففرا القازيي ولو فراكاة جيدا لاتعظنا مخهولريها كان 
وضعنا أفضل بكثير عما هو عليه الآن» هذا البحث تناول دولة قامت في فترة تاريخية 
اتسمت بالتشرذم والانقسام والحروب بين المسلمين بعضهم ببعض وبين المسلمين والقوى 
الطامعة بهم كالبيزنطيين على سبيل المثال. لقد كان بروز المرداسيين وتأسيس إمارتهم 
جزءاً من حركة .شاملة للقبائل العربية التي توسعت في حضورها ونفوذها في بلاد الشام: 
في موحلة ضحف السلظة التركدية الاملاسية ولقىحضا مالك هيم أدوق ومين القباكل 
العربية في بلاد الشامء وكان غرضه السيطرة على هذه البلاد وإقامة إمارات مستقلة. 

ومن الملاحظ أن المرداسيين استغلوا الأوضاع التي كانت سائدة في ذلك الحين لإقامة 
دولتهم. بل كان لهم يد فيها كإثارة القلاقل والثورات التي كانت تقوم بها القبائل ضد 
الولاة والنواب في تلك المناطقء ومن ثم استغلال تلك الحوادث والاستفادة منها في تحقيق 
المكاسب على الأرض من حيث السيطرة وتوسيع مناطق النفوذء ومن ثم إقامة التحالفات 
لشوائحسية السقظة الموكنية والاستقلال عدبا كماما ردن خلال هذه الدراشة التشاركة غرننا 
أن لان الشام :في فلك الفكزة كانت منقسمة إلى دويلات: وان التزاع كيرا ما كان يدايق 
أفران العائلة الواحدة: 
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لأبي الفدا من 91" - ١‏ لاذه د. عدنان عياش 
الهوامس: 
.١‏ عبد المولى» محمد أحمد: بنى مرداس الكلابيون في حلب ورشمال الشامءدار المعرفة 


05 


١ 


.١١ ص‎ ,1١9/40 ,١ الجامعية:الاسكندرية.مصرعءط‎ 

تفش المضدر السابق.:ض؟١.‏ 

أنوشتكين الدزبري: وهو نائب الفاطميين في بلاد الشام؛ وقد حارب المرداسيين وانتصر 
على الأمير نصر المرداسي وقتله؛ وقد فعل ذلك دون علم الفاطميين وإنما بالتعاون مع 
البيزنطيين...انظر:- المرداسيون في حلب .ص ”١‏ 


. ابن أبي جرادة . كمال الدين عمر بن أحمد: زبدة الحلب من تاريخ حلبء تحقيق سهيل 


كان دان العلم اللملافيزة» ميري جح كاحي 2:90 الا راجة أيضا د جوؤيك عين 


. ابن كثيرء أبو الفدا الحافظ: البداية والنهاية . ط ١‏ /15/8ء دار الريان للتراثء القاهرة, 


القرماني, أبى العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي: أخبار الدول وآثار الأول في 
عبد المولى»محمد أحمد: بنو مرداس الكلابيون في حلب وشمال الشامءدار المعرفة الجا 
معية:,الإسكندرية.مصرءط 15/0 ٠.ءص١ ١‏ 


محمدء محمد مرسي الشيخ: الإمارات العربية في بلاد الشام: ص ١‏ ”". 


6م والإخشيد لقب تركي كان يلقب به. وتعد دولته ثاني دولة مستقلة عرفتها مصر 
الإسلامية في العصر العباسيء وقد حارب الفاطميين أثناء محاولاتهم غزو مصر في 
تلك الفترة....انظر:- العبادي,أحمد مختار: في التاريخ العباسي؛. ص ١ 5١‏ 

وهو شيخ عشائر كلاب. 

عبد المولى: المرداسيون في حلبء ط١.,‏ مكتبة سعد الدين» دمشق ,١548/4‏ ص 7". 
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,١98/8 محيي الدين, وضاح: المرداسيون في حلبء طا١ء مكتبة سعد الدين» دمشق‎ .١* 
0 ض‎ 

4 '. القلقشندىء أبو العباس أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الانشاء ج5» المؤسسة 
المصرية العامة , القاهرة ..١9/٠١‏ ص17 

8. القرماني, أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي: أخبار الدول وآثار الأول في 
التاريخ: عالم الكتب.بيروت *5/8١..ص587.‏ 

0 محيي الدين» وضاح: المرداسيون في حلب: ص‎ .١1 

/.نفئن المضون السابق: هن + 

.بن أبي جرادة: زبدة الحلب من تاريخ حلب.ص ١١"وص١١5,‏ وانظر:- المرداسيون 
في حلب: صا 

4. زبدة الحلب: ص١١5.‏ 

.؟١١ص المصدر السابق:‎ .”٠ 

.5٠5 0-1٠١ الدزبري ترجمة في المقفى للمقريزي ؛ ج” . ص؟‎ ١ 

؟ بلدة السلمية: في الشمال السوري 

#لا. لطمين: في الشمال السورى 

4" زبدة الحلب: ص١١؟؛‏ القرماني: أخبار الدول وآثار الأول ص5/87. 

8 المصدر السابق: ص .”١‏ 

1. المصدر السابق: ص4 ١؟.‏ وانظر: المرداسيون في حلب: ص/. 

؟. زكارء سهيل: إمارة حلب, ط ,١55964 ١‏ مكتبة سعد الدين: دمشق: ص5 -١١‏ ص ١١١؛‏ 
زبدة الحلب. ص0١7-‏ ص .337١‏ 

8 المصدر السابق: ص١١‏ 

4. المرداسيون في حلب. ص 

."٠‏ نسبة إلى بلدة يازور بفلسطين 

."١‏ المرداسيون في حلب. ص6. 
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0 


ونا 


5 


يارة 


5 


يضة 


0 


و6 


المضدر السابق: ص6ة. 
البساسيري: وهو أبو الحارث أرسلان البساسيريء كان في الأصل غلاما تركيا للسلطان 
بهاء الدولة البويهي أثناء سيطرة البويهيين على الخلافة العباسية,اخذ يتنقل في 
وظائف الدولة إلى أن عينه الخليفة العباسي القاتم قائدا لحرسه وقربه إليه حتى ازداد 
نفوذه وكبر بعد ذلك...انظر:- في التاريخ العباسيء.ص .١8١‏ 

ألعبادي: أحمد مختار: في التاريخ العباسي. ط”, ,١9/89‏ مؤّسسة شباب الجامعة, 
الاإسكندرية. ص؟187. 


المرداسيون في حلب: ص 50" 


. عبد المولى؛ د.محمد أحمد: بنى مرداس الكلابيون في حلب وشمال الشام. ص 


الموجع السايق: صن ١‏ 


. الصالح, محمود: النبأ اليقين عن العلويينء مكتبة المتنبيء القاهرةءط١,‏ 195495١م,‏ 


ص/7". 


العضدن تقسية: هن 0:57 
.أل حرادة عمر بن أحض: ؤوسة الحلن هخ تاريخ حلي: عن 6+ ؟. 

. المصدر نفسة,. ص © ."١‏ 

العض دن ثنقشة:.صض 6ه ؟: 

. المصدر نفسهة. ص5 ."١‏ 

. المصدر نفسه. ص07 ؟. 

أبي الفدا. ص57 ١‏ مأخوذه من النص المقترح للتحليل. 

.ابو جرادة ص5 5 ”؛ وانظر أيضا:- زبدة الحلب من تاريخ حلب. ص 550. 
.ابن الأثير: ج9. ص "لاو8/؛ الزر كلي: الاعلام 7/5 


.زبدة الحلب من تاريخ حلب. ص © .”١‏ 


الاسديء خير الدين: حلب وأسواقهاء ط١,‏ 9/5١م:‏ دمشقء ص5 .١‏ 


لملا 


.6١ 


؟6. 
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كن 


نات 


/اة. 


.6/ 


69 


فك 


5 


7 


ركد 


1 
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القرماني: أخبار الدول وآثار الأول..ص187؛ وانظر أيضا:- زبدة الحلب في تاريخ حلب, 


ص77 5155؟. 


ابن كثير البداية والنياية ع أن 4 


. المصدر نفسه. صع 5. 


. المضيرة: أن تطبخ اللحم باللبن...انظر زبدة الحلب. ص ."7١‏ 
65 


زبدة الحلب. ص ”7٠١‏ 

المرداسيون في حلبء ص 0 0. 

البداية والنهاية. ج7١.‏ ص .5١‏ 

المضدن تفسه: ضن 6:ة: 

المرداسيون في حلبء ص5". 

المصدر نفسه. ص/7. 

حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام 19/457١م,‏ مكتبة النهضة المصرية؛ ج١.ص؟77١.‏ 
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خليل نص تاريخى عن الدولة المرداسية 
لأبى الفدا من 91" - اماه د. عدنان عياش 


المصادر والمراجع: 


1 


"0 


١ 


زا" 


15 


الأسديء خير الدين: حلب وأسواقهاء دمشق, ط١,‏ 9/5ام 

ابن أبي جرادة, كمال الدين عمر بن احمد: زبدة الحلب من تاريخ حلبء تحقيق سهيل 
زكارء دار العلم للملايين» بيروت. .١95/‏ 

ابن الآثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد, 
الكامل في التاريخ: تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضيء ط ١.ء‏ دار المكتبة العلمية, بيروت, 
1ه 154810ام. 


. ابن كثيرء أبو الفداء الحافظ: البداية والنهاية. دار الريان للتراثء القاهرة, ط .١5// ١‏ 


. ابي الفداء عماد الدين إسماعيل أبي الفداء المختصر في تاريخ البشرء ج"”. الطبعة الأولى: 


المطبفة الحستفية الفضيرية 


58 الزر كليء: خير الدينء الاعلام: ط 6 :١‏ دار العلم للملايين» بيروت ٠٠١٠‏ 


القرماني, أبى العباس احمد بن يوسف بن احمد الدمشقي: أخبار الدول وآثار الأول في 
التاريخ, عالم الكتب» بيروت.. ١97٠٠‏ 


عبد المولى» محمد احمد: بنو مرداس الكلابيون في حلب وشمال الشامء دار المعرفة 


ككل 


0 


حلميء د.أحمد كمال الدين: السلاجقة في التاريخ والحضارة: دار السلاسل الكويت: ط” 


. الرفاعيء أنورء الإسلام في حضارته ونظمه. دار الفكر؛ دمشق: 9/57١م.‏ 


زكارء سهيل: إمارة حلبء مكتبة سعد الدين» دمشق» طى ه6١‏ 


16ام. 
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. الصالحء محمود: النباً اليقين عن العلويينء مكتبة المتنبيء القاهرة. ط١, ١5/5‏ م. 


. الصلابيء على محمد: دولة السلاجقة؛ مؤّسسة اقرأً للنشر والتوزيع والترجمة: القاهرة, 


طاء ا ١‏ ٠5ام.‏ 


. طقوش,2 محمد سهيل» تاريخ السلاحجقة في بلاد الشامء دان النفائس, بيروت» طى 


**5ام. 


. محمدء محمد مرسي الشيخ: الإمارات العربية في بلاد الشامء الهيئة المصرية العامة 


للكتاب الاسكندرية, *198م. 


.مراد. مصطفىء أخطاوّنا في العبادات والمعاملات. دار الفجر للتراثء القاهرة, 


ل" 


ليلا 


خليل نص تاريخي عن الدولة المرداسية 
لأبى الفدا من 91" - امه د. عدنان عياش 


ليلا 


المذابح التي تعرض لها أهالي يافا في الملتٌ 
الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي 


د. زكريا إبراهيم السنوارة 


* أستاذ مساعد/ قسم التاريخ والآثار/ كلية الآداب/ الجامعة الإسلامية/ غزة. 
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المذابح التي تعرض لها أهالي يافا في الثلث 
الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي د. زكريا السنوار 


لفت انتباه الباحث تركيز القوى المتصارعة في المنطقة على ضرورة السيطرة على 
الساحل الفلسطينيء ولو أدى ذلك إلى سفك الدماءء وإزهاق الأرواح» وإن كانت مدنية؛ لا 
علاقة لها بالحرب. وتبين أن عروس البحر؛ يافا كانت ضحية تلك الصراعات. وتتناول 
الدراسة المجازر التي تعرضت لها يافا في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي: 
ففي عام 177١م,‏ ارتكب ظاهر العمر مذبحة: وفي عام 11/10١م,‏ سفك محمد بك أبو 
الذهب دماء اليافيين» وفي عام 7994١م,‏ ارتكب قادة الحملة الفرنسية وجنودها المجزرة 
الثالثة. وفي تلك المجازر الثلاث استشهد ما يزيد عن عشرة آلاف شخص؛ مما كان له آثاره 
على العويتةاتقصادياء واحسافيا وثقافيا 
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المذابح التي تعرض لها أهالي يافا في الثلث 
الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي د. زكريا السنوار 


مقدمة : 

تعرضت بلاد الشام في العهد العثماني لأحداث جسامء وفي زحمتها لم تظهر كثير من 
الجراتم والمذابح, التي راح ضحيتها عدد كبير من الشهداءء الذين أزهقت أرواحهم لأسباب 
تافهة في المفهوم العامء لكنها كانت أسبايًا مهمة لدى صناع القرارء الذين سعوا إلى 
الاستحواذ على تلك المناطق» وبأي ثمنء ولو على جماجم أهل الشام. 

كانت مدينة يافا؛ عروس البحرء. من المدن الشامية التي كثرت فيها المذابح في 
العهد العثماني. وبخاصة في الثلث الأخير من القرن الثامن عشرء ففي عام ”ا/ا١ام,‏ 
تعرضت لمذبحة: ارتكبها ظاهر العمر وعلي بك الكبيرء وفي عام 11/14 م, سفك محمد بك 
أبو الذهب دماء أهالي يافا بشكل فظيعء؛ وعندما وصلت الحملة الفرنسية لاحتلال بلاد 
الشام. صمدت يافا في وجهها؛ فارتكب الفرنسيون مجزرة ثالثة ضد أهالي يافا وحاميتها 
العثمانية, أي إنه خلال الفترة ما بين (11/1/7- )١1794‏ , فقدت مدينة يافا ما يزيد عن 
عشرة آلاف شخصء وأدى ذلك إلى خسائر جسيمة على المستوى الاقتصادي؛ بسبب فقدان 
أولتك الشهداء القادرين على العمل - في الغالب -, إضافة إلى الدمار الذي لحق بالمدينة 
وأحوازهاء فخرّب البيوت: والخانات التجارية» والأراضي الزراعية بما فيها من ثروات, 
كما أتريع تلك المتجاؤر على يافا مق الشاحية الالمضباعية فقن أصبح الترمل واليّتم ظاهرة 
سائدة. فانكسرت نفسيات الأطفال وأمهاتهم. وتحطمت معنوياتهم. وأصبحوا عالة على 
غيرهم بعد أن كانوا يحيون في كنف أرباب أسرهم الذين سوام 

اختار الباحث الموضوع للدراسة؛ لأنه من الصفحات المهملة التي لا تثير اهتماماء 
رغم خطورتهاء وتكرارها في مدن شامية كثيرة وأختار ما جرى في يافا؛ لأنها كانت 
المدينة الشامية الأبرز في ذلك المجال في العهد العثماني. 


يافا عبر العصور؛ لمحة ناريخية: 


يافا تحريف للفظ يافي (31/) الكنعاني. بمعنى (جميل) , وتقع مدينة يافا على التلة 
القائمة على مينائهاء وهي ذات منظر رائع يطل على البحر المتوسط والسهول الخصبة 
المجاورة؛ مما دعا القدماء لتسميتها (يافي - الجميلة) » وقد ورد اسمها في النقوش 
الفضرية اسم يابو (نام6) + وخرف اليهؤد امننها الكدماني؛ ودغوها يافو(8]6/)+ وأطلق 
عليها الآشوريون ياآب بو (لام - هنا- 8ل) » وفي العهد اليوناني سميت يويا (0008/) » 
ووردت في بعض الكتب الجغرافية والتاريخية العربية القديمة باسم (يافه) . وسماها 
العثمانيون (يافا) .)١(‏ 


ليلا 
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تمتعت يافا بموقع استراتيجي مهم؛ فهي 3 تشرف على البحرء وأسهم ميناوّها الطبيعي 
بركاقها الاقتصادي: وكان حاهزا طبيعيا ضبن الغزوات الجمرية يسبب ضنيق مدخل القرفاً 
المحمي بالصخورء الذي حال دون دخول عدد كبير من السفن الغازية دفعة واحدة, كما أن 
جهتها الجنوبية شديدة الانحدار مما منع مهاجمتهاء إضافة إلى إحاطة المدينة بالأسوار, 
وفيها قلعة. فساهم ذلك في صد المعتدين: ووفر حماية لها (') . وعن طريقها تم اتصال 
فلسطين بأغلب دول العالم. فكانت محطة رئيسة لتلاقي بضائع الشرق والغربء وكانت 
ملتقى لقوافل التجارة» ونظرا لأهمية يافا الاقتصادية والإستراتيجية تطلعت إليها دول 
كثيرة. وحاصرتهاء ودُمرت وأحتلت عبر تاريخها الطويل مرات عديدة () . 

بدأت يافا مدينة كنعانية في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. وضمت قصر الملك 
وأماكن العبادة. ومجموعة غير منتظمة من البيوت الحجرية الصغيرة على المنحدرء باتجاه 
الساحلء وأحاط بها سور حجري قوي معزز بأبراج. وكانت له بوابة واحدة (؟) . 

وقعت يافا مثل باقي المدن الكنعانية تحت حكم الفراعنة والآشوريينء والكلدانيين, 
والفرسء واليونانء والرومانء والبيزنطيين» ثم فتحها المسلمون عام مر 1م 
واحتفظت بمكانتهاء وأهميتها وعمرانها في عهد الأمويين. وظلت مهبطاً لحجاج بيت 
المقدسء: وميناء فلسطين الرئيسيء حتى انتقلت الخلافة إلى العباسيينء الذين انتقل 
اهتمامهم للعراق وفارسء ومع ذلك حافظت يافا على مكانتها كميناء ("). 

وفي عهد الدولة الطولونية أعيد بناء قلعتهاء وعادت الحركة التجارية لمينائهاء وفي 
فترة الصراع الفاطمي مع القرامطة. حاصر القرامطة يافاء فاستنجد أهلها بالفاطميين 
بمصرء لكنهم فشلوا في فك الحصارء وبعد القضاء على القرامطة: آلت يافا للحكم الفاطمي, 
وكاقم يلناة مقو شيع هذا 17 . 

وبسبب الحروب الدامية بين الفاطميين والسلاجقة,. وقعت سواحل بلاد الشام تحت 
الاحتلال الصليبي. وقد سيطر الصليبون على يافا في عام ؟597ه/ 59١٠م,‏ وقاموا 
بتحصينها وتقوية استحكاماتهاء وصبغوها بالصبغة الفرنجية, وأطلقوا عليها أسم 
(©1م3() . وأصبحت الميناء الرئيس لمملكة بيت المقدس الصليبية ") . 

ولما هزم صلاح الدين الأيوبي الفرنجة في حطين عام 05/1ه/ 417١١م,‏ سارع أخوه 
العادل وحاصر يافاء وملكها عنوة وبدأت تعمر يافا بمن نزلها من المسلمين: وأمام وصول 
قوات صليبية جديدة, أمر صلاح الدين عام ١9١١م‏ بهدم أسوارها؛ لمنع الصليبين من 
الاحتماء فيها إذا احتلوهاء وقد ظلت تلك الأسوار محطمة حتى عام *5؟١م,؛‏ عندما دخلها 


ديلا 


المذابح التي تعرض لها أهالي يافا في الثلث 
الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي د. زكريا السنوار 


لويس ملك فرنساء وحاول الصليبيون إعادة أسوارها ودعمها بالأبراج وحفر الخنادق 
حولهاء وتحصينها ضد القوات الإسلامية *) . وفي عام 777١م‏ غزا الظاهر بيبرس يافاء 
فلحق بها دمار كبير. ومع ذلك فتحهاء ولم يدم خرابها كثيراء فقد عاد إليها أهلهاء وبدأ 
إعمارها من جديدء وحُصنت,ء واستأنفت السفن التجارية الرسى في مينائهاء لكنها لم تعد 
لسابق عهدها 39). 
أوضاع يافا حتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي: 

كانت يافا منذ سيطرة العثمانيين على بلاد الشام عام ١5١7‏ م, في حالة ركودء وأقرب 
إلى قرية؛ بسبب ما تعرضت له منذ الحروب الصليبية؛ حتى العهد المملوكي 7 ' ؛ لذا أصبحت 
تابعة للواء غزة في عهد آل رضوان طوال فترة حكمهم., الذي أمتد من 977ه/ 557١م‏ 
حتى عام ١١١١1ه/‏ 1790م ,)١‏ وفي أواخر ذلك العهد انهار الاقتصادء وانعدم الأمن, 
وتوقفت حركة التجارة: واندثرت الزراعة على يد الأعراب الذين هاجموا المدن والأرياف. 
وأغلقت الوكالات الفرنسية أبوابهاء ورحل وكلاوّهاء وتوقف التصدير والاستيراد من أسكلة 
(ميناء) يافاء وانقطعت حركة السابلة ('') . وبعد زوال حكم آل رضوانء كانت سناجق 
فلسطين الجنوبية الثلاثة؛ غزة والرملة ويافا تتبع إيالة دمشقء وكانت يافا وما حولها من 
سهول مترامية تمثد بثمالاً حتى حدود ستجق اللجون 7" وكان يحكمها متصرف يقيم في 
الميناء. وكان يُعرف باسم «ضابط الجمارك». وكانت يافا تتبع الباب العالي في استانبول 
مياظرة: وكاتث مزاخيليا مخ الحمارك ترشل إلى التهؤينة السلطافية (19): لذا أولن الباب 
العالي يافا اهتماماً خاضاء فقام بتحصينهاء وزودها بقوة عسكرية: وأنشأ فيها حصنا 
مزوداً بخمسة عشن مدفعاء وغمل في الحصن كلاثماكة إتكشاري: كما بلغت الحامية التي 
تعمل لحماية الميناء من هجمات القراصنة الأوربيين مائة وعشرة جنود؛ مما حُسن الأمن, 
وأنعش حركة التجارة 7') . حتى إن الرحالة مصطفى اللقيمي الدمياطيء عندما زارها 
عام 55١1ه/١17م,‏ وصفها بقولة: «يافا بلدة ظريفة؛, على ساحل البحرء وهي أسكلة 
(ميناء) للرملة والقدس ونابلسء ويظاهرها بساتين ذات أشجار وفواكه». )١١‏ 

في ذلك الوقت بدأ ظهور ظاهر العمر الزيداني» الذي استغل انشغال الدولة العثمانية 
بحروبها ضد روسياء فقوّى علاقاته بالتجارالأجانب» واهتم بجيشه؛ حتى بلغ خمسة آلاف 
جندي "' » وبداً توسعه على حساب الحكام المجاورينء إلى أن وصل نفوذه إلى يافاء 
وقد أرسل رسالة لوزير الدولة الفرنسي لشؤون البحرية, بتاريخ 8 رجب 717١١ه/ ١‏ أيار 
(مايى) 754١م‏ ذكر فيها أن يافا أصبحت تحت سلطته )١5(‏ . 
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كلفت الدولة العثمانية في عام 489١ه/177١م,‏ عثمان باشا الصادقء والي دمشق 
بكبح جماح ظاهر العمرء. واستعادة يافا وغزة. وبالفعل تمكن من ذلك في العام ذاته (*') 
لكنه عَين حاكما ظلوماء فثار الأهالي ضده.ء فأخذ عثمان باشا الأهالي بمنتهى القسوة؛ فقد 
قمع أهالي يافا عام 47١1ه/1779١م,‏ فأقفرت من تجاوزاته يافا من السكان» وتركها 
التجار الفرنسيون 7' ') واستغاث أهالي يافا والقدس والخليل بظاهر العمرء يناشدون عونه؛ 
للتخلص من طغيان عثمان باشا وجنوده. )"١(‏ 
المذبحة الأولى التى تعرضت لها يافا فى القرن العامن عسر: 

التقت مطامع علي بك الكبير في مصرء مع مطامع ظاهر العمر الزيداني» وتطلعا 
عثمان باشاء واستغلا استنجاد أهالي بعض مدن فلسطين بظاهر من جور عثمان باشاء 
فأخذ علي بك يعد العدة لإنفاذ حملة إلى بلاد الشام: بالتعاون مع حليفه ظاهر العمر !"). 

كانت الدولة العثمانية تعاني من الهزائم المتلاحقة من القوات الروسية منذ عام 
7ه/178م, فقد هاجم الأسطول الروسي ثغورا عثمانية عديدة في الحوض الشرقي 
للبحر المتوسطء ومع ذلك لم يتورع الحليفان علي بك وظاهر العمر عن الاستعانة بقائد 
الأسطول الروسي الكونت أورلوف بين الحين والآخر. لدعم قواتهما البرية المشتركة, 
وكانت بداية الاتصال به في أواخر عام 5/١1ه/‏ ١171م‏ وحصلا منه على تعهد بتقديم 
المساعدة البحرية لهما عند الضرورة 7" , وذكر بازيلي أن «علي بك وظاهر العمر دعيا 
السفن الروسية لمساندتهما في الساحل السوريء الذي يوفر لسفن الأسطول الروسي في 
البحر المتوسط تسهيلات تمكنها من القيام بعملياتها الحربية» وبصفة خاصة التزود 
بالماء والموّن» 47") . 

تحركت الحملة التي أرسلها علي بك الكبير من مصر في عام 465١١ه/‏ كانون أول 
بقيادة محمد بك أبى الذهبء وقد أقبل ظاهر العمر من عكا للوقوف إلى جانب الحملة في 
وجه قوات عثمان باشا التي تحركت وعسكرت قرب يافاءوأجبر ظاهر عثمان باشا على 
الفرار دون قتالء وبذلك دخلت الرملة واللد تحت حكم الشيخ ظاهرء. وأصبحت الطريق 
مفتوحة أمام الجيش المصري المملوكيء وكان قوامه ثلاثين آلف جنديء. وكان النصر 
حليفه. فاستولى على كثير من مدن الشام. ثم سولت لأبي الذهب نفسه أن ينزع الملك من 
سيدهء واتفق مع العثمانيين على ذلك: فرجع لمصرء واستولى على الحكم فيهاء فاضطر علي 
بك للفرار إلى عكاء والاحتماء بحليفة ظاهر العمر 7*') . 
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علم سكان يافا بقدوم علي بك فاستنجدوا بمصطفى بك طوقان متسلم نابلس» 
فأنجدهم بأخيه أحمد بك؛ ومعه جموع كثيرة تحصنوا في يافاء وقام مصطفى بك بالمرابطة 
بين الرملة والمجدل على رأس قوة عسكرية من جبل نابلس؛ لقطع الطريق على ظاهر العمر 
وكليفه علي يك الوناري فخ فصني ولما يلعيها عن عيوديما ذلكم تجنيا الاإصطراءتوبيلها 
طريقا جانبياء وتسللا ليلا إلى عكا ٠"!‏ , وقد آثار ذلك حفيظة ظاهر العمرء ولجأ الحليفان 
إلى الكونت أورلوف؛ قائد الأسطول الروسي في البحر المتوسطء وطلبا منه إرسال سفينة إلى 
ميناء يافاء لقذفها بالمدفعية البحرية» عقاباً لسكانها ومتسلمها أحمد بك على قطع الطريق 
على الحليفين» وهما في طريقهما إلى عكاء فقام أورلوف بإرسال قطعة بحرية من نوع 
(البركندة) ؛ أطلقت مدافعها على يافاء فتصدى لها بحارة يافا البواسل: وتسللوا ليلاء وتمكنوا 
من الاستيلاء عليها وقتلوا عدداً من جنودها المعروفين (بالجنكشن) , وأسروا الباقين وأتوا 
بهم إلى أحمد بك طوقان: متسلم يافاء وكانت ذلك في عام 45/١11ه/11//17م2"").‏ 

وعندما علم مصطفى بك؛ متسلم نابلس بأسر البحارة الروس في يافاء أمر بإحضارهم 
إلى نابلسء وقام بقتلهم؛ ؛ ليحرج موقف ظاهر العمر من حلفائه الروسء فلما بلغ ذلك ظاهر 
الغمين كن حقيكه:وهذة عووانا فطظيعا علية: وأقسم أن لا يرجع عن نابلس حتى يسقى 
حصانه من عين الست المجاورة للسراياء وصار ينهب قوافل نابلس ويقطع الطرق المؤّدية 
إليها [1') . 

ثم تحرك ظاهر العمر وعلي بك تجاه يافا لينزلا القصاص بأهلهاء وذلك عام 
7ه/تموز (يوليى) 117/7م, وحاصراهاء وتم تزويد الجيش بما يحتاجه من ذخيرة 
وموّن وعتاد عن طريق البحرء بسفن أفرغت حمولتها شمالي يافاء ثم أوصلتها الجمال إلى 
معسكرات الحيش المحاصر (*") , 

اب الس سو وي ورفض 
الاستسلام, وتصدى للغزاة. ( "')وقد.ضيق علي بك:وظاهرالغمر الخضار على يافا تدريجيا, 
فأحاط الجنود بالبلدة في شكل دائريء وكان بين كل مجموعتين من الجند مائتا ياردة 
تقريباء وكانت كل مجموعة مائتي جنديء ثم نصبا بطارية للمدافع تجاه باب المدينة 
الشرقيء تألفت من مدفعين جديدين زنة قنبلتهما ١7‏ رطلا (والرطل كان يعادل 54, * من 
الكيلى غراح أي[ +-06) قراماً: وعززهها يميفع قطاس من عيان" ١‏ يوصة تزن قنيلته ١‏ 
يطلا أي :+ غراما (11, 

وقذفت المدفعية المشتركة مدينة يافا بآلاف القنابل» وصمد سكان يافا رغم وطأة 
الحصار والدمارء وبداً المدافعون يشعرون بشدة الجوعء والحاجة الماسة للوقود؛ لذا أخذوا 
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يتسللون ليلاء لقطف أشجار الفاكهة التي تحيط بالبلدة. وقطع بعض الأشجار لاستخدامها 
وقوداً ("") , فأمر علي بك وظاهر العمر رجالهما بقطع الأشجار؛ ليحرموا أهل يافا من 
بعض مصادر تموينهم ("") , ثم وصلت سفينة روسية لنجدة علي بك وظاهر العمرء وكان 
على متنها ثلاثة مدافع ميدان نحاسء وسبعة بنادق جيدة المعدن» وخمسمائة طلقة, وثلاثة 
جرارات للمدافع حديثة الصنعء وأقام الروس بطارية ثالثة في الجنوب, على بعد مائة ياردة 
من أسوار ياقاء تلفت من خلاقة مزافع قادها ضايط روسي: وأصلى الأسوان :ثارا بحامية 
صدعتهاء لكن رجال المقاومة تمكنوا من قتل ذلك الضابطء وواصل أهالي يافا الدفاع عن 
مدينتهمء وفي كانون أول (ديسمبر) عام 11717/7م: مرت بعض سفن الأسطول الروسي بيافاء 
وساهمت في ضربها من البحرء إلا إن سوء الآحوال الجوية اضطرتها إلى مغادرة يافا.(؟") 

ومع طول الحصارء وكثرة القذائف التي ألقيت على المدينة, ونفاذ الذخيرة في يافاء 
أجبرت أهلها على الاستسلامء بعد أن عانى أهلها من الجوع والقتل والدمارء وكان ذلك 
الاستسلام في أول شباط (فبراير) عام "111١م,‏ وأوقع الغزاة بأهل المدينة مجزرة دامية!”") 
بعد حصار استمر ثمانية اشهرء امتدت من تموز "/1ا/١١ام‏ حتى شباط "/ا/اام. 
المذبحة الثانية التي تعرض لها أهالي يافا في القرن الثامن عشر: 

بعد أن أحكم محمد بك أبو الذهب سيطرته على مصرء أعد حملة عسكرية على بلاد 
الشام رغبة منه في ضمها لحكمه. وإعادة السيادة العثمانية عليهاء فكان جيشه كبيراء 
ينوف على الستين ألف مقاتلء: وعندما وصل إلى غزة استسلمت لهء وكان ظاهر العمر قد 
حصن يافاء وزودها بالمدفعية وبحامية عسكرية قوية, وكان المتسلم كريم بن ظاهر العمر 
قد أغلق أبواب المدينة. فأحاطت بها عساكر محمد أبو الذهب من كل جانب ١‏ ') . 


وذكر الجبرتي بهذا الصدد: «في محرم 49١١ه/‏ مارس (آذار) 11/16م: عزم محمد 
أب و الذهب على القوجه إلى البلاك الشافية بقصو مكارية ظاهن العمنء واستعل لذلك استعذاذا 
عظيما في البر والبحرء وأنزل في المراكب الذخيرة والمدافع والقنابل: والمدفع الكبير المسمّى 
(أبو مايلة) » ولم يزل في سيره حتى وصل إلى غزة "' ؛ في التاسع والعشرين من محرم 
8ه/ 5 مارس (آذار) 1/16١١م,‏ استسلمت المدينة, وتبعتها الرملة دون أية مقامة 
تذكرء أما يافا فقد حصنها ظاهر العمرء وتولى الدفاع عنها يوسف الصباغء وقد أبدت 
("), ووصف الجبرتي مجزرة يافا بقولة: « فلما وصل محمد أبو الذهب 
إلى يافاء وضيق عليها الخناقء وامتنعوا عليه وحاربوه. ورمى عليهم بالمدافع والمكاحل 
عدة أيام؛ فلم يزالوا بالحرب عليهاء حتى نقبوا أسوارهاء وهجموا عليها من كل ناحية, 
وملكوهاء ونهبوهاء وقبضوا على أهلهاء وربطوهم بالحبال والجنازيرء وسبوا النساء 
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والصبيانء وقتلوا منهم مقتلة عظيمة: ثم جمعوا الأسرى خارج البلد ودوروا فيهم السيف. 
وقتلوهم عن آخرهم: وبنوا من رؤوس القتلى عدة صوامع بارزة» /*"), وقد تواصل الحصار 
على مدينة يافا ثمانية وأربعين يوماً قبل سقوطهاء بعد اختراق أسوارها بالمتفجرات, 
ودخول المماليك إليهاء وقتل ونهب سكانهاء ولقد اقترفت عساكر محمد أبي الذهب إحدى 
أبشع المجازر في تاريخ فلسطين خلال العهد العثماني. وتركت تلك المذبحة أثرها على بقية 
سكان المدن؛ فدب الخوف في نفوس الأهالي. وهرب كثيرون منهم تجاه عكاء لذلك قرر 
ظاهر العمر إخلاء عكاء واللجوء إلى الجبال: والتحصن في صفدء وتمكن محمد أبى الذهب 
من السيطرة على حيفا وعكا وصفدء ونشر الدمار والخراب حيثما حلء. ولكن الاجتياح لم 
يطل؛ فقد مرض أبو الذهب فجأة بالحمى: وتوفي في العاشر من يونيو (حزيران) 0٠١١م‏ / 
الثاني عشر من ربيع الأول 45١١هء‏ وفي اليوم التالي انسحبت عساكر المماليك إلى مصر, 
ورجع ظاهر العمر إلى عاصمته عكاء وكان يسيطر على المدينة أحمد الدنكزلي رئيس فرقة 
المغاربة. وعامل الدنكزلي وفرقته ظاهر العمر معاملة قاسية ومهينة؛ ونهبوا كل ما كان 
معه من أموال (4). 

وذكر المرادي في كتابه (سلك الدرر) أن محمدا أيا الذهب أعد حملة كبرى في عام 
6ه/1770١م,‏ قاصدا إجلاء ظاهر العمرء فلما بلغه قدوم الحملة, استعد لمضاربته. 
وأرسل إلى بلدة يافا أعيان شجعانه الذين يسمونهم «الفداوية». وأمرهم أن يكونوا بقلعة 
يافاء ويحصنوها بالأطواب. وبقى هو في عكاء وقام أبى الذهب عندما طال حصار يافا 
باصطناع مدفع كبير (طول قلته ذراعين وثلث) » وأمر بوضعها بالمدفع مع قنطارين 
من البارودء وأبعد معسكره عنه أربعة أميال: وأمر برمي المدفع المذكور على القلعة: فلما 
هدمها على من فيهاء خرج بعض أهالي يافاء فأمر بقتلهم. ودخل جنوده البلدة؛ وأمر 
بالقبخ على من بقى حيا من أهلها: وربطهم بالمبال:والجتازينى بعضهم على بعضن: كم 
جلس على كرسيء وأمر بضرب أعناقهم عن أخرهم: وهو جالس ينظر إليهم؛ وفي ثاني يوم 
من فليم وهده.ياقا عجل الله له الموده عسمونا يميم أرضلة له اللافن عمن وجعل لمن 
أدخله عليه خمسة آلاف دينارء ثم قام مماليكه بحمل جثته بعد تجويفها إلى القاهرة في 
سحلية (تابوت) » ودفنوه بالجامع الذي أنشأه تجاه الجامع الأزهر )*١(‏ . 

وقد ذكر المؤرخ الفرنسي إدوارد لوكروا عن مجزرة يافا المروعة ما يأتي: «كان جيش 
أبي الذهب مؤلفا مخ حمسة عشر ألف مقائل, أكخرهم هن الفرساة: وكان لديهخيالة من 
المغاربة» ومدفعية هائلة. وكان قائد المدفعية ضابط إنجليزي يدعى «روبنسون»» وتقدم 
أبو الذهب بسرعة بعد الاستيلاء على غزة دون أن يلاقي مقاومة تذكرء وما إن وصل إلى 
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يافا حتى فرض الحصار عليهاء تلك المدينة الباسلة التي صمدت في وجه ظاهر العمر 
وعلي بك اللذيّن أوقعا بسكانها مجزرة دامية؛ ودام الحصار فترة طويلة» وفشل في هجومه 
الأولء وتحطمت بعض مدافعه من قذائف المدافعين: ولاذ مشاته بالفرارء وقام روبنسون 
بإبعاد المدافع عن الأسوار. وأنشأ متاريس احتمى الرماة خلفها. وكان المدافعون يتصدون 
للغزاة بعزيمة, ويسدون الثقوب التي تحدثها قذائف المدفعية بهمة لا تعرف الكلل. ومضت 
ستة أشهر دون أن يتقدم أبو الذهب خطوة واحدة» وكاد يتولى عليه اليأس لولا أن المدفعية 
بقؤاتقيا المعراصلة كحمت كقبا كبيرا بالأسوان: وعقه ذلك أمن أبن الذمن امات المساليك 
باقتحام تلك الثغرة. وتعذر عليهم ذلك. فاضطروا إلى الترجل عن خيولهمء واستلوا سيوفهم 
المحدبة. وحاولوا تسلم الأنقاض بجزماتهم الكبيرة الواسعة. وملابسهم الفضفاضة 
مما أفقدهم التوازن» ومكن المدافعين من الإطباق عليهم كالذئابء فانقلبوا على بعضهم 
بعضاًء وولوا مدحورينء ويئس أبو الذهب, وكاد يعدل عن الحصارء وبدأت المجاعة في 
يافا تستشريء ولم يبق فيها ما يؤكل 7"*) : وانتظرت حامية يافا بفارغ الصبر مساعدة 
ظاهر العمر لهاء ولكنه لم يتمكن من تقديم أي عون لهم, فلم تجروّ سفنه الراسية في عكا 
وصيدا على مهاجمة القطع البحرية العثمانية التي كانت تساند قوات محمد أبو الذهب, 
ولذلك بدا الشيخ عبد الكريم ابن الشيخ ظاهر العمر بإجراء مفاوضات. وتم الاتفاق المبدئي 
بين الطرفينء وتعهّد أبو الذهب بالإبقاء على حياة المدافعين عن يافاء وبعدم الإساءة إلى 
الأهالي. وفتحت المدينة لهم أبوابها بعد أن اطمأن قادة الحامية, وأوشكت اتفاقية السلام 
بين الطرفين أن توقعء. وحدث أمر مفاجى,ء فقد انطلقت بضع طلقات مما أرعب المماليك, 
وظنوا أن السكان عازمون على مهاجمتهمء؛ فاستنجدوا بزملائهم. وكانت فرصة مواتية 
لأبي الذهب لتنفيس حقده على سكان المدينة الذين دحروا قواته, وأوقفوا زحفه. فأطلق 
لهم العنان. ودخلوا بشكل كاسح أبواب المدينة المفتوحة, وأوقعوا بسكانها مجزرة دامية 
بوحشية, ونهبوا كل ما طالته أيديهم الملوثة بدم الضحاياء وذبحوا جميع السكان: فلم 
يبق في يافا حيّ يرزق» وكانت تلك الجريمة النكراء وصمة عار في جبين محمد أبو الذهب 
وجنوده في ١8‏ ربيع أول 45١١ه/ ٠١‏ مايو (آيار) هلالا ام (15). 

يتضح من روايتي الجبرتي ولوكروا أن مجزرة مروعة ارتكبها محمد أبو الذهب 
وجنوده بمدينه يافاء لكن الروايتين اختلفتا في أمور عدة منها: عدد جنود الحملة, فبينما 
ذكر الجبرتي أن عدد جند الحملة بلغ ستين آلف جنديء ذكر لوكروا أن عددهم كان خمسة 
عشر ألفاً وفي حين أورد الجبرتي أن حصار يافا بلغ ثمانية وأربعين يوماء ذكر لوكروا أن 
الحصار استمر ستة أشهرء وبينما ذكر الجبرتي أن يافا استسلمت وارتكب المماليك فيها 


لادلا 
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مجزرة مروعة: وتابع أبو الذهب زحفه وتمكن من احتلال حيفا وعكا وصفد. وسرعان ما 
أصيب بالحمى على إثر ذلك في الثاني عشر من ربيع أول 5/١١هء‏ ذكر لوكروا أن أبا الذهب 
احتل يافا في ١6‏ ربيع أول 5/١١اه.‏ 

وبالتدقيق في الروايتين يتضح أن الجبرتي أدق من لوكرواء فمدينة غزة سقطت في 
8 مارس (آذار) 1/1/4١م/59”‏ محرم85/١١هء‏ وتوفي أبو الذهب في ٠‏ يونيى (حزيران) 
6م ربيع أول ههه فالفترة الزمنية بين احتلال غزة ووفاته سبعون يما 

ا ا ا 
ما ذهب إلية لوكروا من أن حصارها امتد ستة أشهر. 

ووضك ميشاكيل 007 مجزرة يافا بقوله: «وأمر محمد بك رجاله بنهب المدينة: 
وأن يعملوا السيف بكل من كان فيها دون فرق ولا تمييز بين المسلم والنصرانيء والغرباء 
وآبناء السبيل والزوار, 5 0 بحمل روّوس القتلى ركاماً وأهراما؛ ليوقع الرعب في قلوب 
حكام البلاد وأهلها حتى لا يقاومه أحدء وقد قال أبو الذهب: أنا أقسمت أن أقتل كل أهل 
يافاء وأن أجعل من دمهم تهرا يجري في شوارعها» (*). ووصف الخوري ميخائيل بريك 
الدمشقي المذبحة قائلا: أن أبا الذهب أرسل من أراده من النساء والأولاد إلى بر مصرء ولم 
يسلم من الذبح والقتل إلا أناس قلائل 7**) . وقدّر الأمير حيدر الشهابي عدد مَنْ قتلهم أبو 
الذهب من سكان يافا بأكثر من خمسة آلاف نفس 49 ) . 
المذبحة الثالئة ضد أهالي يافا في القرن الثامن عشر الميلادي: 

عاد ظاهر العمر إلى عكاء بعد وفاة محمد بك أبو الذهب بالحمى فجأة عام ١1/15‏ م, لكن 
ظاهرا سرعان ما قتله أحمد الدتكزلي المغربي: الذي عمل في خدمة ظاهر أربعين سنة(47), 
وبرز أحمد باشا الجزار. ووصل إلى مكانة رفيعة. وحصل على لقب (المدافع عن الساحل 
السوري) , مع أنه لم يكن أكثر من محافظ عكاء بعد أن استعادتها القوات العثمانية بعد 
مقتل ظاهر العمر في عام 5 ١ه‏ ه/11١م‏ 4 وفي عام 155١1ه/‏ 1185م عُين أحمد 
باشا الجزار والياً على دمشقء ثم عُزلء وأعيد والياً عليها ثانية في عام 0٠١١1١ه/‏ ام 
واستمرت ولايته الثانية على دمشق خمس سنوات, 7) وفي ولايته الثانية كان والياً على 
صيدا أيضا (''). مما سبق يتضح أن فلسطين أصبحت تحت سيادة أحمد باشا الجزار بعد 
مقتل ظاهر العمر الزيداني. 

من ناحية أخرى أدى نجاح الثورة الفرنسية عام ١17/85‏ م إلى سيطرة فرنسا على مناطق 
عدة في أوروباء ثم أرسلت الحكومة الفرنسية حملة لاحتلال مصرء وبالفعل دخلت القوات 
الفرنسية القاهرة بعد معركة إمبابة (الأهرام) بتاريخ ١‏ تموز (يوليى) 11/94ه(١").‏ 


الا 
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تويت الرولة العتياتية اسرد از مصر: فوسّعت نفوذ أحمد باشا الجزار. ومنذ كانون 
ثان (يناير) 11795, ع عُين الجزار حاكماً على طرابلس؛ ومقاطعة يافا وغزة, كما عُزْل والي 
دمشق إبراهيم باشاء وعُين الجزار خلفاً له. وبذلك أصبح حاكماً لعكاء ووالياً على ثلاث 
ولايات من ولايات الشام الآربع» وهي صيدا ودمشق وطرابلس ("* 


سعى كل من نابليون بونابرت وأحمد باشا الجزار لأخذ أسباب القوة, التي تحقق 
النصر على الخصم.ء في المعركة التي قرر نابليون شنها على بلاد الشامء منفذا للحملة 
من الحصار المفروض عليها في مصرء وتجنباً للحملة العثمانية على مصر بهدف طرد 
الفرنسيين منها 2”). 

وذكر الجبرتي أن نابليون اجتمع بالمشايخ والأعيان» وأشعرهم «أنهم متوجهون 
إلى الفرقة الآخرى (من المماليك الفارين) ناحية غزةء فيقطعونهمء ويمهدون البلاد 
الشامية؛ لآجل سلوك الطريقء. ومشي القوافل والتجارات برًا وبحرًاء لعمار القطر وصلاح 
الأحوال»!؟*) 

تألف الجيش الفرنسي المتجه لاحتلال الشامء بقيادة نابليون بونابرت» من أربع فرق 
هي: فرقة كليبر» وضمت 7599 جندياء وفرقة الجنرال بون (8007) , وتكونت من 559" 
جندياًء وفرقة الجنرال لان (90085) » وبلغت 7974 جندياء وفرقة الجنرال ريذيه ( 58- 
616#) .وكاتت 555 مقاعلاء إعنافة إلى + +8 من القرسان بقيادة الحخزال عورا (تناانة 
11) ؛ و* 5" من سلاح الهندسة بقيادة الجنرال كافاريلي (||ا©031181) . و85١١‏ من سلاح 
المدفعية بقيادة الجنرال دومارتان (1(011731111) ,. و٠ 5*٠‏ من الادلاء. و8 من الهجانة, 
فبلغت الحملة على فلسطين في مجموعها )١1٠١45(‏ جنديا. وكان رئيس أركان الحملة 
الجنرال برتيه (/وأط,86) (**) . 

تمكنت الحملة من احتلال العريش في شباط (فبراير) ١1799‏ م, ثم عبرت رفح؛ ووصلت 
خان يونسء وتمكنت من احتلالها !' *)؛ وبعد الانتصار على قوة المماليك ما بين خان يونس 
وغزة, وصل كليبر إلى غزة» وحاصرهاء واستسلمت غزة في 4 ؟ شباط (فبراير) 117/95م, 
ثم زحفت الحملة الفرنسية إلى المجدل, ومنها إلى الرملة. فسقطتا بسرعة, كما سقطت اللد, 
وأبقى نابليون الجنرال رينيه في الرملة: لإحكام الحصار على يافاء ولمراقبة تحرك القوات 
المعادية في حال نجدتها حامية يافا "*). 

وصل الفرنسيون إلى يافا في ؟ آذار (مارس) 5م بعد أن شن تابليوق خريا 
كمد واعاب على أهلهاء فقد أرسل سابقاً منشورات لمشايخها ووجهائهاء لكنها لم تلق 
قبولا: وفي الوقت ذاته استنجدت حامية يافا بمشايخ جبل نابلسء وأرسل أحمد باشا الجزار 


كل 
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رسالة إلى يوسف الجرار شيخ جبل نابلسء دعاه إلى نسيان الخلافات السابقة بينهماء 
وضرورة ة الوقوف صفا واحداً لمواجهة الخطر الفرنسي, وكانت رسالته قصيدة شعرية: وقد 
رد الشيع يومف الجرار بقصيدة لبئ فيها دعوته. واستنهض فيها مشايخ الجبل للوقوف 
صفا واحدا لمواجهة العدوان» الذي استهدف البلاد والعبادء والشرف والدين (4*) . 

حاول نابليون أن يستميل الحامية العثمانية التي كانت تتألف من العرب الأهالي 
والأتراك والمغاربة والأرنوؤوط (الألبان) والأكراد والشركس وغيرهمء. ويحملها على 
التسليم فأرسل إليها ضابطا عثمانيًا ومعه رسالة هذا نصها: 

(بسم الله الرحمن الرحيم. من حضرة ساري عسكر إسكندر برتبة كتخدا العسكر 
الفرنساوي إلى حضرة حاكم يافا. نخبركم أن حضرة ساري عسكر الكبير بونابارتة أمر 
أن نعرفك في هذا الكتاب أن سبب حضوره إلى هذا الطرف إخراج عسكر الجزار فقط من 
هذه البلدة لآنه تعدى بإرسال عسكره إلى العريش ومرابطته فيها. والحال أنها من إقليم 
مصر التي أنعم الله بها علينا. فلا يناسبه الإقامة في العريشء لأنها ليست من أرضه فقد 
تعدى على ملك غيره. ونعرفكم يا أهل يافا أن بندركم حاصرناه من جميع أطرافه وجهاته. 
وربطناه بأنواع الحرب وآلات المدافع الكثيرة والجلل والقنابر وفي مقدار ساعتين ينقلب 
سوركم وتبطل آلاتكم وحروبكم. ونخبركم أن حضرة ساري عسكر المشار إليه لمزيد رحمته 
وشفقته خصوصا بالضعفاء من الرعية خاف عليكم من سطوة عسكر المحاربين إذا دخلوا 
عليكم بالقهر أهلكوكم أجمعين. فلزمنا أننا نرسل لكم هذا الخطاب أمانا كافيا لأهل البلد 
والأغراب: ولأجل ذلك أخر ضرب المدافع والقنابر الصاعدة عنكم ساعة فلكية وإني لكم من 


الناصحين) (3*). 


قبض قائد الحامية على الضابط وأمر بقتله. ورمى جسده في البحر ورأسه في صفوف 
الفرنسيين. فاغتاظ نابليون بما جرى وأمر بتشديد الحصار والعودة إلى الهجوم. حاول 
المهاجمون خرق السورء لكنهم ردوا على أعقابهم. وتسلل جنود من الحامية كانوا يزحفون 
على بطونهم من بيارات البرتقال وينقضون على المدافع الفرنسية المنصوبة في الشمال 
عند المقبرة. وقد أبلوا بلاء لات ا تراس يدم ثم استولى جنود 
آخرون على معامل لتصليح البنادق والمدافع .)١١(‏ 

ضربت القوات الفرنسية حصاراً على يافاء وطالبت الحامية بالاستسلام, لكنها رفضت, 
واستبسلت في حراسة المدينة هي ومَّنْ وفد من جند العريش وغزة, إضافة إلى من أرسلتهم 
السلطنة العثمانية من المدافعين» وبعض المشاة المغاربة, ودافعوا عن يافاء وبذلوا جهدهم 
وطاققهم. وتالوا كثيراً مخ الفرسيين 7(" واعشدت الحامية فى يافا على تعضينات 


الملدنا 
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المدينة, فقد كانت محاطة بسور قويء ذي شرفاتء ومحاط بأبراج تمتد بين الصخور قرب 
البحر. ولكن ليس لها خندق حول سورهاء وكانت حاميتها منتشرة في الحدائق المحيطة 
بالمدينة ("'), ذكر الجبرتي في كتابه (مظهر التقديس) : «أمر حضرة ساري عسكر الكبير 
[يقصد نابليون]؛ بحفر خنادق حول السور؛ لآجل أن يعملوا متاريس أمينة» وحصارات متقنة 
حصينة, لأنه وجد سور يافا ملآن بالمدافع الكثيرة» ومشحونة بعسكر الجزار الغزيرة... ولما 
قرب إلى السورء أمر أن يُنصب المدفع على المتاريس: وأن يضعوا أهوان القنبر بإحكام 
وتأسيسء وأمر بنصب مدافع آَخْر بجانب البحر؛ لمنع الخارجين إليهم من مراكب المينا (') 
٠‏ وفي الصباح هجم كليبر عليهاء وانتشر الرماة في البساتين, للتصدي للحامية؛ وكانت 
المقاومة عنيفة, وعند الظهر وصل الجيشء ودخل المغاربة المدينة ركضاًء وتوقف كليبر عن 
الضربء لأنه تلقى أمراً بتشديد الحصارء وذهب إلى حافة نهر الجريشة, وعسكر مع الخيالة 
على طريق عكاء لكنه بدا يقلق على ما يجري للقوات في مناطق نابلسء فكلف دوماس أن 
يسير إلى تلك الجهة؛ وأن يأخذ معه منشورات موجهة للمشايخ والأمراء. يدعوهم إلى ترك 
الجزار ومحالفة الفرنسيين» وكان بونابرت وكل قواده يعتقدون أن المنشورات توّثر في 
السكان )١9(‏ . 

وفي وقت آخر قام المحاصرون بتسلل ثان أهم من الأول. وذلك أن الفرنسيين لحظوا 
ان ثمة مدفعين على اليمين لا تبلغ قنابلهما المرمى» فأرادوا أن ينقلوهما إلى تلة بجانب 
المقبرة فأرسلوا مع كل منهما حامية لحماية ناقلي المدفعين. وصادف أن زورقاً كان 
في تلك الأثناء يمخر عباب البحر. ورأى الحركة. فأبدى إشارات لمن في المدينة.فخرج 
الجنود المغاربة واحدا بعد الآخر. بين الصخور على حافة الشاطئ دون أن يلمحهم أحد. 
فهجموا على الحاميتين واضطروهم للفرار بعد أن قتلوا قسما منهم »واشتد تذمر الفرنسيين 
من الحصارء ومن بطولة المحاصرين؛ مما جعل نابليون يغضب ويشتد في غضبه وحنقه 
للحالة النفسية التي وصل إليها جيشه. مما اضطره لأن يأخذ بنفسه زمام القيادة. فشدد 
الحصار وأمر جنده بالهجوم هجمة واحدة» وآن يبذلوا كل ما لديهم من قوة لدخول المدينة 
مهما كلفهم الأمر؟'). 

ومن ناحية أخرى كلف نابليون (بون) بضرب الحصار من الشمالء على شاطئ البحر, 
وأن يراق الميناء: أما إلآن) فكان مكلقا يفقح كغرة: والدخول هنهاء لكن (بوتية) قبل أن 
يبدا بإطلاق النارء أرسل رسالة مع ضابط تركي إلى حاكم يافاء يدعوه إلى الاستسلاء(!', 
وأوضحت الرسالة أن الماء قطعت عن المدينة من جميع الجهات: ونصبت آلات الحرب 
المختلفة. لكن حاكم يافا لم يستجبء. وحبس الرسولء وأمر بقتله؛ وأن يُرمى جسده في 
البحرء وقام بقذف رأسه إلى الفرنسيين, فغضب نابليون» وشدد الحصارء. وتصدت الحامية 


501/ 
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للقوات المعكدية واوقعة فنا خسائر فادحة, ومع ذلك تمكنت فرقة (بون) من فتح ثغرة 
فيسوب المديتة +11١!‏ وعتدها يدا رماة القتابل الوجوي: خوفا مخ أن يفركيم الاقخصان 
وتفلت الغنيمة من أيديهم: وبدأت فرقة (لان) هجومهاء « وسالت الدماء في الشوارع؛ وفي 
البيوتء وامتلاً الميناء بزوارق الهاربين: والجرحىء والجثث التي تسقط على الصخور (', 
ذكر الجبرتي: «وأمر [نابليون] بابتداء ضرب المدافع والقنبر الموجب للتدمير. وبعد مضي 
زمان يسيرء تعطلت مدافع يافا المقابلة لمدافع المتاريسء وانقلب عسكر الجزار في وبال 
وتنكيسء وفي وقت الظهر من هذا اليوم: انخرق سور يافاء وارتج له القوم. ونقب من الجهة 
التي ضرب فيها المدافع من شدة النارء ولا راد لقضاء الله ولا مُدافع. وفي الحال أمر حضرة 
ساري عسكر بالهجوم عليهم: وفي أقل من ساعة ملكت الفرنساوية جميع البندر والأبراج: 
ودار السيف في المحاربينء واشتد بحر الحرب وهاجء وحصل النهب فيها تلك الليلة» ("') . 
وذلك بعد أن أعطى نابليون أمرا بتقدم رماة القنابل أو أن تنصب السلالم لصعود الأبراج: 
بينما كان بعض أفراد الجيش يدخلون البلدة والقلعة من الثغرة الضيقة. وقد غنم الفرنسيون 
من القلعة ثمانين مدفعا و***,**4 جراية من البقسماط (الخبز المجفف) و٠٠‏ *؟ قنطار 
من الأرز وقد نهب الجند أكثر من ذلك بكثيرء مما عثروا عليه في البيوت والحوانيت ('") 

وقد أورد نيقولا الترك وصفاً لمجزرة يافا قائلاً: «كانت المذبحة في ليلة عيد رمضان. 
فيالها من ساعة كانت من ساعات القيامة, وتبا لها من ليلة لم يكن بها سلامة... وتنتهك 
الأحرار... ويُقتل الرجال والنساء والأطفال: وفاق صوت البكاء والعويل على صوت البارود: 
وكنت لظن وأحوا مقخل: ووائدا حديلاء وآلخدمه سيل والآخن بالأسر ذليل:ب. ولد يول 
الجيش الفرتساوي :في فتل وفقك وسبي وهتكء .و أخذ أرواح من أول الليل إلى آخر الصباح, 
وكان يوماً أليماء وحرباً عظيماًء وسلبوا كل ما في المدينة من المال والأمتعة الغوال.... 
وكاق تهان العيه والحلق :في حؤخ كدي ومات من العساكن سا يفيف على القممة الاق 
ومن أهالي البلد ألفين» وأصبحت مدينة يافا لا يوجد بها أحدٌ معافىء ولا بها مستترء وهي 
عبرة لمن يعتبر(١").‏ 

ووؤضك الجدرال (ميى) أحد الضياظ القورسيين: فى الحملة المجزرة قائلاً: ركنت 
تسمع في كل مكان صراخ أبنة تُغتصبء وتستغيث عبثاً بأمها التي تُهانء أو بأبيها الذي 
يُذبح»!"") » ووصف (ريبو) ما حدث في يافا بأنه « مس من الجنون». وقال الضابط 
الفرنسي (هويه) : «لم يشعر الفرنسيون بالخجل من تسجيل أعداد قتلاهم من الأسى في 
يافاء على مدى أربعة أيام, فبلغ مجموع القتلى 45١‏ قتيلاً (""), أما ريبو فقد قدم صورة 
مأساؤية لما حدث في يافاء فقد قسم الأسرى إلى مجموغات. وأعدمث كل مجموعة على 
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حدة, ولما خشي بونابرت من نفاذ الذخيرة: أمر بقتلهم بالسلاح الأبيض والهراوات»: وقد 
ترك الأسرى قبل إعدامهم أمام خيام دون غذاء لمدة ثلاثة أيام, عانوا خلالها من الجوع 
والعطشء. ووصف ريبو حالة الأسرى عندما شعروا بمصيرهم. « أخذوا في ترتيل القرآن, 
وترديد الشهادة. ونظر بعضهم إلى بعض نظرة وداعء أما الجنود المغاربة فقد فروا إلى 
ساحل البحرء ولكن الجنود الفرنسيين خدعوهم., وأعلنوا لهم أن بونابرت عفا عنهم؛ وفور 
اقترابهم أطلقوا عليهم النيران» أما أطباء الحملة فلم يهتموا بمذبحة يافاء وبالأرواح التي 
أعدمت, وانصبٌ اهتمامهم على اتخاذ الاحتياطات والإجرا عاك بشوفا دن اتتشاى الطاعون 

بيخ االحنوة»: وسكل القائن ميروس أهداك :المدمسة فاعلاء نشل تفلن أكثر مين فلاكة ألاف 
رجل استسلموا لنا بسلامة نية» (9"). 

ووصف إدوارد لوكروا المجزرة بقوله: «كلما نهب الجنود شيئاً كانوا يخرجون به 
بضجة من الأبواب المفتوحة على مصراعيهاء ليضعوه في مكان أمين, وقد ساقوا خيولاً 
وبغالاء ونقلوا على أكتافهم صناديق مملوءة: ونثروا على أرصفة الشوارع الأثاث والأقمسشة, 
وكانت النساء يركضن كالمجنوناتء. صارخات ومتخطيات القتلى, وكان علم الفرقة التي 
هجمت على الثغرة أولاً. وامتلكتها يخفق في أعلاهاء ويونابرت قاعد على مدفع في مرج 
قرب السور مع الجنرال لان.... وصوت الروّساء في فوضى الانتصار والمذبحة والنهب لا 
يُنصت إليه. والقيادة أصبحت غير موجودة... وأمر بونابرت برمي الأسرى بالرصاص... 
فقسم الضباط أولئك الأسرى إلى فئات صغيرة: يحرسها الجنودء ويحيطون بهاء ووجهوهاء 
إما نحو شاطئ البحرء وإما إلى سهول واسعة..... وبدأ إطلاق النار على الشاطئ؛ فدام ساعة 
كاملة... وقتلوا المشايخ وكبار السن بالسلاح الأبيض 7*") . 

وصف شاهد عيان آخر مذبحة يافا بقوله: «وفي صباح اليوم التالي: أخذ جميع 
الأسرى إلى شاطئ البحر وبدأت كتيبتان في رميهم بالرصاص وكان أملهم الوحيد في 
النجاة هو أن يلقوا بأنفسهم في البحرء ولم يترددوا وحاولوا كلهم الهروب سباحة. فضربوا 
بالرصاص على مهلء ولم تمض لحظة حتى اصطبغ ماء البحر بدمائهم؛ وانتشرت جثثهم 
على سطحه. وأسعد الحظ فقوأ قليلاً فوصلوا إلى يعض الصخور. ولكن الأوامر صدرت 
للجنود باقتفاء أثرهم في قوارب للإجهاز عليهم. أما وقد تم إعدام هوّلاء الرجال فقد 
رجونا صادقين ألا تتكرر هذه الجريمة. وان يعفى الأسرى الباقون من القتل.... لكن سرعان 
ما خاب رجاوّنا حين اقتيد ١٠١٠١١‏ جندي تركي ليعدمواء وكانوا قد جوعوا يومين أمام 
خيمة نابليون وصدرت التعليمات المشددة للجنود بان لا يسرفوا في الذخيرة. فبلغت بهم 
الوحشية أن أعملوا فيهم الطعن بالسلاح الأبيض. وقد وجدنا بين الضحايا أطفالا كثيرين 
تشبثوا وهم يموتون بآبائهم» '" . 
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وبعد احتلال نابليون يافا أرسل رسالة إلى مصرء وصف فيها المجزرة: وكيفية 
استيلاء قواته على المدينة. وما تعرضت له من سلبء ونهبء ولقد أشارت بعض الوثائق 
الشرعية في يافاء بعد اندحار الحملة الفرنسية إلى فظائع ارتكبها الجنود الفرنسيون». ومن 
ذلك: «.... لما هاجمت الطايفة الباغية الفرنساوية لعنهم الله الأسكلة نهبت بيتي» وجاء في 
دعوى أخرى: « وأنه في هجوم الإفرنج على أسكلة يافاء استشهد ابن عمنا الحاج حسين 
عمار المغربي... ولكون الإفرنج في دخولها استولت على أموال الأسكلة.... ؟") . 

أدى تراكم الجثث في المدينة وضواحيهاء إلى تسمم الهواءء فبدأً يتفشى الطاعون في 
6 آذار (مارس) » ثاني أيام المذبحة. وتغطت أجساد المرضى بدمامل كبيرة» وحوّل الخان 
إلى مستشفىء وسَيّرت مركبات في المدينة لنقل المصابينء وأعيى الوباء الأطباءء. ولم يقدر 
شيء أن يوقف انتشارهء وأضيفت الجثث التي قتلها المرض إلى قتلى الحرب: وفي ١١‏ آذار 
(مارس) زار نابليون وأركان حربه المستشفى: وتجول فيهاء وتكلم مع بعض الجنود الذين 
أصيبوا بالطاعون؛ واقترح على الأطباء أن يجرعوا المصابين السمء؛ لكن الأطباء رفضوا 
ذلف شسهروا الألدوق لحمل الفركى ليصن على ألراض خيزة كنا أصدو تابليون أيرا 
بتجنيد المسيحيين الأرثوذكس إجبارياًء لخدمة الجرحى في المستشفى؛ والمسيحيين اللاتين 
والآرمن لرعاية حالات الطاعون (5") . 

أخذ الطاعون ينتشر بين جنود فرقة رينيه المرابطين في الرملة؛ ومع ذلك حرك نابليون 
قواته إلى عكاء بعد أن وصلته مدافع كبيرة وآلات حصار من الإسكندرية ليستخدمها في 
حصار عكا !*"): وفي طريقه استولى على حيفاء التي انسحبت منها حاميتهاء ووضع حامية 
فيها في ١7‏ آذار (مارس) 195١م:‏ وشوهدت بالقرب من مينائها سفن الأسطول الإنجليزي 
بقيادة سدني سميث (500140 إ©00/ا5) ('*) . وكتب نابليون بعد احتلاله يافا إلى أهالي 
نابلس يخيرهم بين الحرب والاستسلامء كما كتب إلى الجزار نفسه يدعوه إلى ترك القتالء 
والعيش بسلام مع الفرنسيين» ولبى الدروز دعوته وحضر وفد منهم لتحية نابليون ('*) , 
لكن غالبية القيادات المحلية الفلسطينية نظرت للحملة الفرنسية على أنها امتداد للحرب 
الصليبية. خاصة بعد المجزرة المروعة التي ارتكبتها في يافاء إضافة إلى تحريض الجزار 
ومعاونيه لأهالي المدن ضد الفرنسيينء ولم تنطل على أولتك القادة المراسلات المعسولة 
التي أرسلها نابليون: ولقد أرسل كليبر لإخضاع نابلس والجبلء لكن الحملة لم تجد نجاحاء 
فقد تعرضت للرصاصء وشعر دوماس أن مدافعه وخيالته أصبحت عبئا ثقيلا عليه.... 
وكان العربان يحتلون أماكن منيعة» ويقتلون الفرنسيين وخيولهم ("". 
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خائمة: 

اتضح مما سبق أن مدينة يافا عريقة, ضاربة في أطناب التاريخ: وقد اهتمت الجيوش 
الغازية باحتلالها عبر العصور؛ مما أدى إلى تعرضها للخراب والدمار مرات عديدة؛ وفي 
حقب تاريخية متعاقبة. 

أمااما حدث لأهالي يافا في الثلث الآخير من القرن الثامن عشرء فكان أكبر من احتمال 
المدينة. فقد تعرضت لمجازر ثلاثء. خلال أقل من ثلاثين سنة. 

المجزرة الأولى كانت في عام 11/17م, وارتكبها كل من ظاهر العمر الزيداني وحليفه 
علي بيك الكبيرء وإن لم تذكر المصادر التاريخية أعداد الضحايا في تلك المجزرة: إلا أنها 
أوحت بفداحة الخسائر. 

وكانت المجزرة الثانية في عام 11710 م؛ أي بعد ثلاثة أعوام فقط من المجزرة الأولى, 
وقبل أن تستعيد يافا عافيتهاء أو أن تندمل أحزانها على ما حدث فيها من فاجعة أولى, 
وارتكب المجزرة الثانية محمد بك أبو الذهبء وقدرت بعض المصادر التاريخية ضحايا تلك 
المجزرة بخمسة آلاف نفسء دون تفريق بين مسلم و نصراني من أهلها. 

أما المجزرة الثالثة فكانت في عام 749١م‏ ونفذتها قوات الحملة الفرنسية؛ التي 
وصلت من مصر؛ لاحتلال بلاد الشام. واختلفت الروايات حول أعداد الضحايا في تلك 
التجونة المروعة: لكن:غدرا مخ المصنادى الفرفمية ذكر أخ هده التشيداء يلح 41١‏ 24) شهيدا: 
دون مراعاة لصغير أو شيخ كبيرء أو طفلة: أو امرأة. 

وبذلك يمكن القول إنه ما بين عامي ١1/1”‏ - 7453١م؛‏ أي خلال (/7؟) سنة؛ فقدت 
مدينة يافا ما يزيد عن عشرة آلاف شخص على أقل تقدير. سواء من أهلها الأصليين: أم 
حاميتها العسكرية العثمانية. 

ويمكن القول أيضا: إن تلك المجازر الدامية وما صاحبها من دمار في يافا ومينائهاء 
انعكس على الناحيتين العمرانية والاقتصادية في المدينة, إضافة إلى النتائج الاجتماعية 
الخطيرة التي مُني بها أهالي يافا. 
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الهوامس: 

.١‏ الدباغ. مصطفى: بلادنا فلسطينء ج5: ق؟,. ص/5. 

؟". غربية.ء عز الدين: يافاء ص 85//,. 

*. الأغاء نبيل: مدائن فلسطين. ص .١67”‏ 

4. الموسوعة الفلسطينية, القسم العام؛ جغ. ص .15١8‏ 

8. غربيةء عز الدين: يافاء ص -١/865‏ 857 ؛ الأغاء نبيل: مدائن فلسطين. ص”6١.‏ 

5. الدباغ. مصطفى: بلادنا فلسطينء ج5: ق”. ص ١١‏ ١1-؟15١١.‏ 

. الدباغ. مصطفى: بلادنا فلسطين, ج4,. ص5 -١١‏ 5١١؛‏ الموسوعة الفلسطينية؛ القسم 
العام ج؛ئ: ص .1١١‏ 

6. غربية, عز الدين: يافاء ص 787؛ الدباغ. مصطفى: بلادنا فلسطين: ج4: ق”. ص 
86-115١1١ا.‏ 

4. الموسوعة الفلسطينية؛ القسم العام, ج4. ص١١5.‏ 

./85 غربية؛ عز الدين: يافاء ص‎ .٠ 

.١‏ سيسالم, عصام. وزكريا السنوار: لواء غزة في العصر العثماني. ص 87-77 ١؛‏ الصباغ, 
ليلى: الجاليات الاوربية. ج”. ص 1575 - 35٠‏ 

؟ .١‏ الصباغ: ليلى: الجاليات الأوربية. ج7. ص١4‏ ", مناع: عادل: تاريخ فلسطين: ص5 .١‏ 

. 144.م ,لاالااصعه طا 18 عطا مأ عملأودعلد5 :لممصصكظ ,معطم‎ .١ 

45 145 .م ,.لأطا. 

65 -152 .م ,.لأطا. 

5 . الدمياطيء مصطفى: موانح الأنس. ص "5. 

. مناعء عادل: تاريخ فلسطين, 04- 06. 

/. رافقء عبد الكريم: فلسطين في عهد العثمانيين )١(‏ .ص .١١‏ 

1. معمرء توفيق: ظاهر العمر. ص 55 .١‏ 

.١5ا1/-١‎ 55 معمرء توفيق: ظاهر العمره ص‎ "٠ 

.5١ رافقء عبد الكريم: العرب والعثمانيون. ص 85 ١؛ مناع, عادل: تاريخ فلسطين, ص‎ .»١ 

؟". الشهابيء حيدر: تاريخ الأمير حيدر ج",: ص ٠‏ 8؛ بازيلي. قسطنطين: تاريخ سورياء 
ضن 353 

". فريدء محمد: تاريخ الدولة العلية. ص 5"؟5. 
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ص 6٠١5‏ : حتىء فيليب: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطينء: ج",2 ص 3737١١‏ 


#ألفمن سلاف جارمف خبل كابلس والبلكاي من :114-18 


واليلقاء. ص 6 5 .١‏ 
“لقم خسار قاريع جيل تايبلس والبلقاء حىة 1 اس 4ن 


اليا ل سصنظف وبلاركا لظيو ل ه17 
. لوكرواء إدوارد: الجزار قاهر نابليون. ص .٠١‏ 

تماق مقطف بلاوق قلسطيق علس يناك جو 

الوؤكرواء إدؤادهة لزان قافر جابلي عن فذد نه 

الماع مسسلقى والار ذا لسعاي ارسي 1 

االدجاة مصطقي ماوكا فاسطيت ع لاسي اا 1 

الكرواإذواين الحؤان قافن كاليوة صن 3 الذي #بحصسطفي جلانكا تلسطيق غ1 


ص ١‏ : ١؛‏ 0.155 ,عملأادعات2 :لام طصكم ,معطمن 


. الطباع؛ عثمان: إتحاف الأعزة. ج١2‏ ص7587؛ توماء أميل: فلسطين في العهد العثماني: 


ص8 8:4 غ. 


. الجبرتي: عجائب الآثار. ج١.‏ ص517- 81/5. 

. مناع؛ عادل: تاريخ فلسطين؛, ص .١‏ 

. الجبرتي: عجائب الآثارء ج١:‏ ص 4 /2. 

. بريك؛ ميخائيل: تاريخ الشام. ص7١١-1١١؛‏ مناعء؛ عادل: تاريخ فلسطين: ص ./١-١٠٠١‏ 
. المرادي؛ محمد: سلك الدرر. ج١.‏ ص؛ ه- /01. 

. لوكرواء إدوارد: الجزار قاهر نابليون. ص/91- 58. 

. لوكرواء إدوارد: الجزار قاهر نابليون, ص 958- 59. 

. الدباغ. مصطفى: بلادنا فلسطين: ج 5» ص 57 .١‏ 

. بريك؛ ميخائيل: تاريخ الشام. ص” .٠١‏ 

. الدباغ: مصطفى: بلادنا فلسطين؛ ج5: صء 5 .١‏ 
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. منصورءأسعد: تاريخ الناصرة؛, ص 0 5 توماءإميل: فلسطين في العهد العثماني. ص - ٠‏ ه؛ 
56655 لو011 4 ,1840 -1831 عملأوع 1ت وأ عانء موتأملاوع :لماهطكا ,أ1ه5د 
9 ,طلاءك8 ,روواءع/اطاعناظ 6 لاعذمع ارا 


0 -19.م ,1840 -1831 عمأدعادط مأ عانء صوتأملاوع عط1 :لعاوطكا ,ألنهد 

.٠‏ العبدء حسن أَغا: حوادث بلاد الشام. ص 0؛ 

0 -69.م ,عم دألامام عط :ع ومع6 ,لاانامطكا 

١‏ مناعء عادل: تاريخ فلسطين. ص ١١٠؛‏ العبد. حسن أغا: حوادث بلاد الشام. ص59 

؟. جرارء حسني: أسرار حملة نابليون. ص -7١‏ ٠؛‏ سلطانء علي: تاريخ العرب الحديثء 
ص ه 5 25-١‏ ١؛‏ 0.13 ,5لاللطا مأ الوط عط :/)ت0 ,لامي.؛ 
انظر: الحويكء إلياس: تاريخ نابليون الأول؛ ج ١‏ ص 7 ١١-17؟١؛‏ 

4 -59 .م ,نمعاممولظا تمعطععط بعط؟واع 
".مأ عاناء ضولأملاوع عط! :لعاتطكا ,5231 ,49.م,عممالامام عط :ع10م0ع0 ,لإانامطكا 
0 1840 -1831 عماأوعاوط 

4 . رافقء عبد الكريم: فلسطين في عهد العثمانيين .)١(‏ ص6 ١لا-‏ ١؟/ا؛‏ 

6 .م ,نمعاممولظا تمعطععاط بعطواط 

5. الجبرتي: مظهر التقديس,2 8 د ص 50 

5.. رافقء عبد الكريم: فلسطين في عهد العثمانيين ,)١(‏ ص١5‏ ١اكلء‏ الجبرتي: مظهر 
التقديسء, ج ١.ء‏ ص 07 5"؛ 67 .م ,ماهم 3لا :أنعطعاط معرواط. 

1. الدارندلي» عزت: الحملة الفرنسية. ص٠‏ ١5؛‏ لوكرواء إدوارد: الجزار قاهر نابليون, 
ص88١-‏ 65 جرارء حسني: أسزان حملة نابليون, ص”17- 5 الجبرتي: مظهر 
التقديس,2 8 :١‏ ص 06---511”:ء 

-0م3لظ تأاعطعاط معطواط :53 -52.م ,ؤعضصضها صضوعل أجطاة:3/ظ :أع13:0312/ا ,الوذ اران 

7 .م ,رصمعا 
الجبرتي: مظهر التقديسء ج .١‏ ص 15600- 509؟؛ 550510-151؛ 
4 ,32265 ا طوعل أهاة3:5/ط :أع13:031/ ,حالللوة ان 
ص ١؟- 53,5١٠١‏ -52.م ,3625 ا طوعل أهاة:3/طا تأع13:03/ط ,حانللة5 تلان 
٠‏ الجبرتي: عجائب الآثار. جا ص؟0- 07. 
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الدباغ, مصطفى: بلادنا فلسطين, ج25 ص ١16١‏ . 
الداى قلن: عزبه: الحملة الفرسية هن ++ 
جرارء حسني: أسرار حملة نابليون. ص7 53. 
الدباغ, مصطفى: بلادنا فلسطين, 28 ص ١16١‏ . 
05 جرار: حسني: أسرار حملة نابليون, ص77 1. 


.الدباغ, مصطفى: بلادنا فلسطين» اج وق" ص١٠٠6١- 1١6١‏ 
58 


./0 


الدباغ. مصطفى: بلادنا فلسطينء ج5. ص” ١6‏ . 

الكرك: يفولا الحملة الفركسية عن كت بر 

الدباغ, مصطفى: بلادنا فلسطين» اج وق" ص5 .١6١‏ 

سول المجيون (ديكروا) بياكاً بعوى من أغدموا قي "اذا ن(سارس )مات أفناء اليجوم أكذن 
من ,5*٠*‏ وفي 8 آذار مات رميا بالرصاص :6١ ٠‏ وفي 5 آذار مات رميا بالرصاص 


.هوية: الحملة الفرنسية. ص9١- .5٠‏ 
. لوكرواء إدوارد: الجزار قاهر نابليون. ص "5 .١91/-4١‏ 

. الدباغ. مصطفى: بلادنا فلسطينء ج5. ص١ .١6‏ 

. البواب. علي: موسوعة يافا الجميلة» ج١.‏ ص5!7. 

. جرارء حسني: أسرار حملة نابليون. ص”١١-‏ 5 ١٠؛‏ الدباغ. مصطفى: بلادنا فلسطين, 


ج45 ق7ء ص59 .17١ -1١‏ 

لوكرواء إدوارد: الجزار قاهر نابليون.ء ص" ٠‏ ". 

رافق عبد الكريم: فلسطين في عهد العثمانيين )١(‏ » ص7؟/؛ 
-82 0.87 ,عم م ألامام عطغ :ع ورمعت0 ,لا انامطكا 

لوكرواء إدوارد: الجزار قاهر نابليون. ص .5١١ - ٠١٠‏ 


2 


المذابح التي تعرض لها أهالي يافا في الثلث 
الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي د. زكريا السنوار 


المصادر والمراجع: 

أولا المراجع العربية: 

؟. الأغاء نبيل: مدائن فلسطينء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: ط١:‏ 9951١ام.‏ 
". أوزوتوناء يلماز: تاريخ الدولة العثمانية, مؤسسة فيصل للتمويلء تركياء 9939١م.‏ 


ك6ام. 

6 بريك: ميخائيل: تاريخ الشام 1787-١17١‏ م, تحقيق أحمد سباتوء دار قتيبة» دمشق, 
85امم. 
5 **آام. 


5امم. 


4. الجبرتيء عبد الرحمن: تاريخ عجاتب الآثار في التراجم والأخبارء دار الجيل» بيروت, 
ط؟ 9/4 .١‏ 
عيسى وعماد هلالء العربي للنشر والتوزيع؛ القاهرة, ط 2١‏ /59١م.‏ 


١١.جرارء‏ حسني: جبل الخار تاريخ وحهاد. دان الضياء للش والتوزيع, عمان: طصى 
1 : : أسرار حملة نابليون على مصر والشامء دار الضياءء عمان: ط١اء‏ 


.١‏ حتيء فيليب: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطينء ترجمة كمال اليازجي وآخرونء دار 
الثقافة, بيروتء دل.ت. 
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. الحويكء إلياس طنوس: تاريخ نابليون الأول دار ومكتبة الهلالء القاهرة. ١94١م.‏ 


عبد الغني, الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة, ١‏ /99١م.‏ 


.الدباغ, مصطفى: بلادنا فلسطين:» دار الهدى, كفر قرع, دنظه ١55ام.‏ 
. الدمياطيء مصطفى اللقيمي: موانح الأنس برحلتي إلى وادي القدس في عام 55١١هء‏ 


مخطوط. 


. رافقءعبد الكريم: العرب والعثمانيون, مكتبة أطلس» دمشقء 191/5م. 


لعل 


حتت 412 ةد : فلسطين في عهد العثمانيين؛ الموسوعة الفلسطينية, وق" اج طى 


. سلطان؛ علي: تاريخ العرب الحديث, مكتبة طرابلس العلمية, طرابلس الغرب» د.ت. 


:سيسالم: عصامء وزكريا الستوان لواء غزة فى العصمر العقمانى الأول مطابع مركن رشان 


الشوا الثقافي» غزة: طى ٠**آم.‏ 


. الشهابي» حيدر: تاريخ الأمير حيدر الشهابي, دار الآثار بيروت» ط١٠98ام.‏ 


. الصباغ, ليلى: الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني في القرنين السادس 


عظر والسابع غشن مؤنيسة الرسالة: بيروت: ظاذا, 1543م 


. الطباع؛ عثمان: إتحاف الأعزة في تاريخ غزة؛ تحقيق عبد اللطيف أبو هاشمء مكتبة 
العباسي. مصطفى: تاريخ آل طوقان في جبل نابلسء, مطبعة دار المشرق للترجمة: شفا 
. العبد. حسن أغا: حوادث بلاد الشام والإمبراطورية العثمانية. مطبعة الشامء دمشق, 
ط١اء1987م.‏ 

. غربية» عز الدين: يافا؛ موسوعة المدن الفلسطينية: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع: 


دمشق» طى ام. 


.مما١‎ 


المذابح التي تعرض لها أهالي يافا في الثلث 
الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي د. زكريا السنوار 


68" لوكرواء ادوارد: الجزار قاهر نابليون, دار الثقافة, ددطء د.ن. 
٠‏ المرادى: محمد: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء دار ابن حزم: بيروت: ط"؟, 
14/8 ام. 
.”١‏ معمرء توفيق: ظاهر العمر. مطبعة أوفست الحكيم: الناصرة؛ ط١,‏ 91/9١ام.‏ 
؟". مناعء عادل: تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني. مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 
*". منصورء أسعد: تاريخ الناصرة من أقدم أزمانها إلى أيامنا الحاضرة: مطبعة أوفست 
الحكيي التاضدرة ام 
4" نوفلء نوفل: كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبر الشام, 
حققه ميشال أبو فاضل وجان نحول: جروس بروسء طرابلسء لبنان: *959١م.‏ 
8" النمرء إحسان: تاريخ جبل نابلس والبلقاء. مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية, 
5هؤية: الحملة الفرتسية على عصدرة مذكرات شبايظ من حيض الحملة دار الكني والوشائق 
القومية, القاهرة, ١0‏ ١٠م.‏ 
/ا". هيئة الموسوعة الفلسطينية: الموسوعة الفلسطينية, القسم العام. 5 مجلدات: بيروت. 
لم 
ثانيا المراجع الأجنبية: 
17110 177111761015 ©1716 10711165 72011 [170ك هل[ :1107:5071 ,07715011011 .1 
2001 ,10110011 ,ىك "171 00 0ماتادء 016 
2 ,55© 21[ 1/104211©5 ©1711 ,71111711[ع© 151/71 ©1171 171 ©1201©51111 :4711711011 ,0001171 2.2 
3[ ,7115012111© ل ,(1511 1/7112 ملاع :1721 1/16 ملاع 116171 
00[ 11/0127 0111"قر 210717117118[ 21 517016 7©11/1'[ ,1117111115 171 110411 ©1711 :00730 003 .3 
4[ ,0 22[01) ,ىى 27[ ملاع 01ت 117 .5260011 10 
0ه 11م[ مدعا ,(1ته م0111 710ل 1آ0ط ترتترء لط ,تتمءلمجه71 :1127271 ,115/1161 .4 
.3 ,107110011 ,12 ج7707 110 117111101715 
01 ,18532 - 1753 10071145115 [0 ©©721:0101711 ©1711 : © 01:9 ©0) ,10/101117 


أمء ات" 4 ,1540 -1531 ©17ادءله 11 111/6 انه 1امرنروط ©1711 نمع لها ,وى 
04 ,130111711 ,27109 علا عل 1[ 115ء//|[ ,120550551116111 
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باللغة الإجليزية 
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1 متا طعا مء 5 - (1) 25 .10ظ - دعنك انصة اءتدعوعخ1 د10 جاتوترء 'كتسن] سعم0) 105 0)-ل4أه لمسسمل 


. (1986) . ط, طمصصقط ع ,. [. 11, 5عمم)اد ,. ذل , 7202ه؟ا ,. 1 ,1أءلاعك/1 
.15نصمدة مع010 12 ذ5و5عص1لتقط 1دع1ع10مطءز5م 01 أامعممع تكوء1/1 
.8 - 43 , (1) 5 .ع ماع خث زه 1021تاول 


21751221 210 0211121512 051610231م1015آ . (1989) .ل) دع اتتقطن) ع .5 اعمطاء1ك/1 
طالدعط اه 5عع2ع11ءم<ء دعجم0ء ناه 0ع12112ع2عع 01 ععماع ناكما عط !' :عماعط6 جلاعى 
5 ,061502211197 01 10111021. طالدعط لدع 1ونقطم له 1لممهوتعء2 :عنادذ1 121ع6م5 

)2(, 169- 0. 


5 1720016126 131012655 5م100 . (1990) .11 ,تمفصادء11 لمهة. 18 ,تن 
0ه ,101اممء لاع5 ,دللكاى عطاممء 00 :5وعص[نااعء 1ناموع1 لعمتوع.[ :مط لة 
.0012221 ع تقلطك1اطواظ تاعاع ملام 5 ههلا علظ .1ه افطع ع كلام 202 


عمتاوع221 12 2605عنالهء 01 :0112115 عغطا 0125]مصم] . (2008) .1 ,لأأععوط 
5115121221 2 101 طاعة210م2 من -دمغ60 عط1' :101 ممه عمتصتوع] -ء داع تامغطا 
:0021 350128ة1 -ط 12 1052أعناتتاكده0ن0) عع0ع2011ذا :خ[ناطن) ,لاعمع028عم 

11116760 .01162101 صاخ للك 320 101 ,0101 ,05001 


/398 -177175/101 -116306005/)0810[5طنا/50.015اعع].ع0. 1م // :خط 


.0 عغطا 01 5111071721 :56655 25101205 . (1987) .5تاعطاه ع .2. تممعط 
-51 , (1) 24 ,لاع10مطءنزوط 01 21متتامل 


لدع 1طم داع 510 تنه لدعاع 10مطء:255 . (1990) .ل0.1) ,/إ810110 لمه ,. 81.8 ,عمعرعاط 
320 طاعتط ع تتعمعتاءمعء تاعطعوعا 0[1مطاء5 (202179معه5 عع ككاع6 وععمعرء ]11ل 
.37-7 ,60 ,لإع10مطء:55 10021 2عتتعظ .الامصختاط 01 ماعنع1 1011 


21157570112 20120108131 عطا عصاممة81 . (1992) .5 ,12101013ن) ع .لآ ,اعمعمعم 5 
01 لاقتتتتاه[. لاعدعطقكء ك1اع5 تاععتتهه امتاعع5 لواععم5 لإعدعطاظ كاعد تععتهن) 01 
-13 , (1) 41 ,/ص11ع1ة1ال) اأماعططمماءنع0آ تتععتنةن) 


5 111121 51001 01 111012 اطق عط1' . (1995) ).177 ,ممخططمط 1" 


01 101115031 .5تاعطعدعا أمعلداد 69 0ععمعتمعمء متأهمع211 1ه 1ع7ع1 عطا ما 
4 -269 , (5) 858 ,ماوع تلظ 


320 55ع21012 :615022115م 01 1256561521108 لمث . (1996) .11 ,عاطستل' 
5 أ31ن1260162 (1122317عاء7؟ 01 125م20 5وع5]2 10 0م 1أ12ع1 عنته 5ع1 ]5 عطاممء 
1216123106831 أعخنتاوطخ 1]21002ه0155آ .117ذتاء'الطنا 521 ماع صتطمة1ا أ 
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24 


25 


26 


27 


26 


29 


30 


31 


وعاطقتسه؟؟ عتطم دنع محص 1 0عاعع1ء5 01 ععسء ساكم]ا ع1 
أسس 0200 سدكس1]1 عستاوع221 صا وتاعغعطعوء1 811 01 ووعستلض د81 ده 


151110181 عق اتعططامماع ع0 #عطعوع1' . (1992) .801. تقصصنءطصبط 
تعطعدوع)] ع مطتلطةأذمع20نا. (1805) مقللباط .381 لله دع كمدعتع 1132 .ذخ صآ. تتاعاكةطد1 
2 -122 :مم .1اء0055) 52005م.رآ .أ معمرمماء ععل 


ع 1اع رلك .ذدعمص!!1 10 ععصداكاوع1 ممه 21157ممدء . (1979) .5.)0 ,06359ك] 
-413 ,7 ,لاع10مطء:257 177تالطصدمن) 01 21متتاول 


لذ نطالدعط لله دوعص تلتدط . (1982) . ذ, مطمكا ع .خآ.142001,5 .ل. 10055 
,42 ,لإع10مطء:257 50121 مه 17لمدهودمء2 01 لممتتداول .56103 ع كتامتعوم1م 
7 -165 


33710121اء 8 01 011021[ .01255 7د]ط لمه ذخ عم:15'. (1983) . 21 أء .».5 ,00259ك][ 
8 ,6 ,عطاعللع11 


لدع1ع 2579:1010 220 13101255 عع 'اء56 متطكمملماع] . (1996) .اليه ء052[1] 
.40 -35 ,3 ,561015 ععمطف مط ماعط 01 021تتتاهل. عكمممدع] ووع اد 


.5 05 5أ21عل0عععامك باتو . (1999) .5 ,513001 ع .نآ بوطقطوم] 
7 -106 , (2) 15 ,031تتناهل لاع 10مطعئزوط ع0 اناومم0) 


11670اع ]1 . 11117 عكى 0م10اعع7ده0ء :60017 لمتل38 . (ذ199) .8 ,متعاممعغطءء1 ]1 
111 1117 


201 طلالوعط زع 1اناعععء لإلتقط عط1'. (1984) .5.0 بوكوط0؟ا عك ,.آ .112001,5 
-5ع02[ 003177]آ .111 ,77000اعمصطمط. دوع اد 


١10116: 10177 10‏ غ2 ععمع ]1 [زوع؟] . (2005) .1 .14 بطةتامطء2آ 20ج خآ ,.5 ,1313001 
7 :77011 ااعل3 .ناملا أخ 175متط1' ع11اآ أقط"11 مع1/12 لكا ل0ععع110 5 
.250015 


ع1 .5116555 10172 510177 10 20111386 ع1 ' :11310126355 . (2006) .1 .112001,5 
1-9 ,1 ,لإع10مطء:259 ع كلازوهظ 01 1021تاول 


585 3100 25565512611 121012655 01 ععصطةاعاع1 عط 1' . (2007) .]1 ,.5 ,1312001 
.0 -61 , (1) 19 ,لإاع10مطعءئنزوط 11112179 .أءتعامم» نإتهالاتمط ما 


95 6117/61 121261005112 ع1" . (1999) .11.1 ,اع 1[ اونا ع .10.16 ,ع متممدكة1 
,/1501211ع 01 1015 ع طلاع]1ناط عطا 01 152000أوء101 مذ :ع5 عكدء طاالدعط له 
(2) 47 بلاعنتوعوع]آ عتتأعططمطء:5ز25 01 0111031[ .ع5اعتاعءئرء 220 0116م مناد 506121 

159-33 
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1 ما طعا مء 5 - (1) 25 .1ك - دعنك اسه اعتدعوع غ1 د10 جازوتء 'كتسنآ سعم0) 105 0)-ل4أه لمسسامل 


1" 0 0[ 0 1[إ2[0|0ظ21 


55 1011لا ,55و50 01 متطكط12610اع1 01 تزلننذ . (1997) .11 اأعوعمم 
0 .5آع1ع163] 501001 203157معه5, 11632 12 ]011ممنا5 50121 له 
:م0 ,103010281ع01] أعدناومطم 


امع لع تاعتتاعا .1 :121503 لعووع50 01 أتاه لمعووع50 . (2001) .خآ ركامم1ظ 
لمطتط. 5/9904ع55/211121 1771111 /0امء. 5ك[ 1:00 1ع 0 1كل. 17717/177// :خط 


10111 -5]655 عط ما 1016 15 له 55ع10لتتمط . (2003) . 0.117آ ,مقطت) 
.1 11005 ا وتعطاعوع1 عوعصلطن) عتكتاعءم0105 31220525 متطامده ماع11 
.5 -381 , (4) 19 ,00 دعتلط تعباعدوع] لمتة عمتاعوع]' 


220 الإاعدعلاء ,ددعم لفط 01 متطحصم0ماعء عط]'. (1996) ..آ تتعطممام قطن 
0 .162115 5111011 01 201721011 ع1:1ه170 عطا مغ 1[مختأطمء 01 كتناع10 
,112112610181 أعوتأعطمط 


01532172110031 اعطعدعا معع اع ومتطحمه12600اع]1 . (2009) .1 ,اوعد 
65 06220513051 501226 320 12101255 لدع1ع5010ع:055 ,طعا لمسصصامه 
151126105.7تطلث 260031ع ك8 01 01115031[ .ك1[ممطاء5 تتتقمطلام دكن ض1 

)5( , 630- 


ع1 01 15]210125ع1120 قله كته 1015" . (1995) .عا ,مككونا ع ,.ظ ,.ل ,تتعطد م8 
5 320 الإعوع لله - كاعد ,[متاممء لأهممومء2 :وأعتخاكممء [متاممء 
. (81553129) عموط هه ')ل1خل8 امنا لعتع تناع ]ا 


0 25710105 .322131531 اعم ملك :5وع:5 تتعطعدء1' . (1987) .[.14 بمقتساط 
.14 -5 ,24 ,[ممطءد عطا 


ع1 . (1994) شآ بختطعظ ع ,0.1) ,511711 .101 ,نآ ,ممطوط .ط.ل ,قلله0 
.5 10 16570256 123[1ع0108ط9ع:57م 2020 ع117المع 0ن) عع لاع متطكطه126ع]1 
17ل8. قوعء7 355[ .عع2ع0211) 455061261012 ععمع51 50121 210001اا 


]1212 320 ,لإاعدعلاء دوعص تلتقط 01 أععللاء عط]!' . (1996) .8.نآ ,لته م1 
ا 0ع7ع11اع1 .الامصتتاط عه ,دودوع5 بطالوعط نه دعا ئ1تعاع 2 تقطء :امتدعتالء 
(357/09 ى -[خدآ) .101556112005 01511651[ أوع10001ط 


1670 .لطع م702 117ع10ء 2220525 ذ5دعمتلتقط . (1988) . لله0 ع اعطتوعط 
. (305529 ن[اط) ع25طة]22آ 10كآا8 1010 
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1 


10 


وعلاطقتسه؟؟ عتطم دنع محص 1 0عاعع1ء5 01 ععسء ساكم]ا عط 
أسس 0200 سدكس1]1 عستاوع1ة2 صا وتاعغعطعوء1 811 01 ووعستلض د81 ده 


12 121 
:11011712 0ل 111 101111111100 '1©1[ع :105601 ©1171 


25976101051621 11 602510612110 11 وعكلة] :11001 عط 1131 0ع2701220معع1 115 .1 
ووع ع5 10 101010 31 وتاعطعوع] ع1[هطط ,70105 تأعطاه صا .وتعطعوع1 01 و5عنواد 
.550 عط م1 لعع2 وتتعطعوع1 21م 15015519م0ع26 ر5ة31تاع] مقط :131505 


011177 1111ء ختاع ماع 12101ع1 1101151 76170100 ع5 10لامطة 5ع طعوع] 113105 2 .2 
01111157 


©6165 10 010513115 01151قطا 5تعاعدع] 101 غخطونتةا ع5 ده و55عه113:01 .3 
غا55 10 201 غطوتتة) ع5 وه 5تاعطاعوع] ,هدلك. 17011 1013150 12011521100 
5165 


خالا عط 101 غطع23571 11 دععطع 1ع 0111 عطا 1015عع00» 7011665 خاعموةم 1< 2 .4 
10 0019 ععمعتتعمعت ععلةا 10 201 ,15 كقط1' تتدعاكء ع6 10نامطد 5م1ع10مط حظ له 
7121 2150 ع5 5وعع51ع06 01163610131 ع5للوع56 134101ع10510م» 


:5ع 111111 


5 320 23012635 *وتعطعوع] آلآ زه لعاء تممه عط للنامء دع للنطد تعطتمتنظ] 
151 3 02 ع5هل ع6 601110 لأ متدعوع1 علطت ,رمولخ .ذوع اد ع11ه:17 طأاى؟ متطامده ماع11 
[مططوة 


39 


1 متا رطعم 5 - (1) 25 .1ك - دعنك انصة لاءتدعوع غ1 د10 ازور تنآ سعم0) 105 0)-ل4أه لمسسسامل 


98 أ أع7ع1 عط 1131 00ناه1 تعاءتدعوع؟ عط ,تتلنذد عط 1ه دعص تلصطة عطلا دده 
عطناوع221 01 5م0151[ اتعطتزها8 عط م1 وتعطعوعا عو 2 تع صد] ناوتاعمط 1ه 1ه 1تحكقطاءط 
9 2 12 1115[ ع3 وتأعطعوع1] 11 ,70105 تتعطأه ص[ .ل2تعمعع صا طعتط 7تاعتهم1ءع1200 15 
تعطعتط 2 أعع لع 111 نوعط خقطا حعلطتطا تعطاعتوعوع1 عطا رخلاع طم اتكطء ع متمعغدععط) 

.5 01 امع 1 


1111111 12 01 1كقطاع6 13101255 12 ععمعتع 0111 خندع امم 51 2 77735 عزعط 1' 

عط 16 5310 1705 كذ .15عطاع3ع1 ع1ةتتاع] 01 13501 11 73121361 تتعل0مع5 10 عبدل متقحممل 

1 كطاا! 01 56320350 عط لطة عمطتاعته عله 10 مدعا 5تعباعدوع] 12131 ,مام اودته015 

:101 163501 01 [123 3 60125106160 3156 06223205 111 ,0126157 1مععى .تاقاط 15 عصتاوع 1ط 
.20 72510 *و1عطاعوع] 


015 101كقطاع6 55ع0للتقط عط م1 د5ععمععع 01 اأمدعظتمواةد م0 عععم7 عععط]' 
15 قلط .ع731131؟ ععمعلقعءعمت 10 عنل عصطتاوع221 12 وتعطعوع] ع251128ة]1 اد اعمط 
117 عاعط17 1165كلاع3 11 0110 كط1 أعع 10 2601112560 ]20 ع3 وتتأعطعوع] عقتلوعء6 
ع1 5100260 135 2101201101 “ق1عتاعوع] راع 1م1101 .0عأوع 1011 وعتكاعة تغط لمك 
1112101 120 ,150[شث .163611615 112 015300011110111 05 لكا 2 ع1 تاعلط 50 2 5كوء7 
75 12511256 1051151 01 01 71كقباء6 131012655 علا 1 00نام1 عتاع:77 وععماع رع 0111 
111 1771 :111 ,506212115 2011157 .773113016 011211121102 011610 عطتاوء 221 11 
5 1201115 عط طا 5تتعطعوع] طاو1اعصط 01 01 1تكقطعط ذوعط 1لتقط حا دععمع ع 0111 
8 ,1361131197 .01010123 01 135701 11 001131 ]1201 [متتطم» زه عصتاوع 221 01 
71 وأعطعوع1 رلصقط تتعطأه عط 00) .تاعلط 50 غ20 15 تاعتطنى تكتهقلدد 2 أععييت ورمعل 1مط 
10101012357 عع 7اء6 ععطععع 01 015 20 15 عتعط! .521327 تعطعاط 2 أععميك كاز 
,562613 12 .2001أعع معت 01 ععلعوع0 عطلا طخاما العا وتعباعوع] ,50 .ونشالط لمة 5313125 
201 010 عكلتتاة *وتعطعوع1' .5313157 10 عنال وععمعلع01 أصوع قامعا مم عنع معطا 
5 00166111115 2026 نا عتكوع 5وتأعطعوع] 50 رذألتاوع؟ ع1361زوع0 عط 10 متتاع1 
761 513615 1202311131 320 61355 ع1 ا قخطع5010 عط 01 اع الصتم عط]' .وعقة[دد تاعط) 
.011115 515011311 1357 10 101110 1101 
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وعلطفتنه؟ عتطم فنع ممع[ لعاعع1ء5 01 ععدء سكسا ع1" 
أسس 0200 سدكس]1 عستاوع1ة2 صا وتاعغعطعوء1 811 01 ووعستلض د81 ده 


01355 7: 


6خ 11 ع5تلوع 5 131015655 10 121101ع1 15 561010 غ20 1535 ع أطققكة7؟ قلط]' 
العتهاع؟ 551015 01 عتتطواع]1! ,ه50 .1355ء 0ع10770ع2ع07 عكقط مم0 توغطا حانا 1ه 
5 1036 دعلطلطا تعتاءتتدءوع1 عط ,تاك 010 1معع ةف .101120 غ001 عنع 73213616 قلطا 10 
10 ع3 15ع1اعدع1 عنتتوععء5 231012655 10 متطم 112100 غلتده 105150111 125 512 
68011.50 عتطدد عط 0عع2 وع1355ه 0ع261010ع:017 01 512311 ,3لناللعح0 عصتطعوع] أقطا 
طاعدء 1115 عتصدة عط 15 دوعص تلققط عط]'. عجاد 1355ه عطلا ختامطلة كته أمط التهد نوعط 
0 عط نام له015 ا عمطت 55ق13ه عط 4ه عحنهة ع اكه 2111 5وتعاعدع] رعقةء قلطا ص[ .512 
5 110600217 إقخطع5610 50 تامع 21357 612555 50116 .11131135120611 61255100101 
75 320 5610215 .17101]3016معطنا 2150 عك3 تإعطا غتاطا 0ع101770ع0171 ع3 
10301 015 5631156 11211 3120 5111121011 11 52011025ه60 20 جه اع ]اناد 
01575191 1ع6اء5 12 5 201151 60135565 50 .57612161131102 310 11111160116 ,.ع.1 61355100115 
701010 وتعطعوع1!' .عغ2[11 دمخطع56010 لطلة 5تعاعوع] 101 ع تكتاء 310 1201 ,كمه للم 
220 رتة1تاعتاء ,6م563 نا عكلقطط طنوء نعط طأعتطت؟؟ 697 ك5تتهطاه ع061اممم ععو مغ عع11ا 
عكلنآ 1701110 50106215 ,61355 10 1125تلامه تاعطا 11 .عمتصتوع1 ع تكتتول1ء م200 لماع صاء [مطط1 
طاءع قلط .5005م وعلى ]20 5ع1355ء 6010101 لله ,لعغطاع1! 1أء7 يمدعاه عع5 10 
.15 111 امع ]31 2235 سخطع ناد لطة 5تعباعوع] 69 ماملععهط 01 


غلك 


5 101 16011111121115 3516 علا 01 006 15 2م1اع536513 06[ عدتتوعء8 
1100112111 31 35 605251061560 15 17112 ,0101123113 ]1ع لا لمتتحطم» 01 أعمعع 1 عط 
755 1631615 1131 1011660 بتعطعوع] طاو 1اقطط 36 5ج رتعطاء توع5ع1 عطا رووعط 2101 01 
,ب50لى .06223205 ع11! أعع12 201 0ل غأقطلا 5213125 أمعاكء لكتاقص1 عطا غدامطة صته امحصمء 
:181 50 204 ع315 خط 310 1011:2م01 بذخظ) 1ه لأوعتله 05 وعع عع عع تكاء 5213115 
1617 11 ,0011317 عط مآ .اعتصط هد دوع ط تل تفط كتاعطا أععكلة ]*0مل دعتقة 531 *5تعماعوع] 
7 م1201 56 77010110 لاعطا خطاع اع ناد ع5ة 531325 كأعطا قط اعع] (و1عطعوع)) 
,0250161117) .2116251585ط1ء 2201 300 22011573660 2201 ,لع كامتكطا عمط ممه 
ع1167ع5 توعط1' .خطى 1000011 17011 وتتعطعوع1' .عموع1عم1 111ىا جا كتاء دهم ختعطا 
6617 1اعط ذه 011 2 عكلها 05[ 12كت 


)2222 0: 


9 6026611215 5101255 لوتعمعع عحطهد لاعتمعوع1م تعطعجوعوع1 عط]' 
لع2305 .عطناوء221 01 1145م1تتتع1' 160مناءعء0) عط م1 وتعطعوعغ 811 01 1م تكقطعا 
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171متاء رطعم 5 - (1) 25 .1ك - دعنك انصة لاءعتدعوع غ1 د10 جاتو 'كتسن] سعم0) 105 0)-ل4أه لمسسامل 


-12 ع105) مقطا تكتقلدة؟ تتعطعلطا عتكاععع؟ عصطتاوع لو عل1كاناه لعع17011 مط :وا[واععموء 
1 31 تعلاط تعطاءعموءوع1 عط ,رمواخ .لظ و خط امعط 0 وتعطعوع] لععمء لمعمين 
75 0101013 2020 ع510 عده زه شظ طنج خلطا مععتناء0 مردى أء7ة1 260021عتتلء 
5 131079 2201 ع6 م1 15ع10ه12 جحده1متل ععامرء م دعأنا لخدم متعطلاه عط مه 
0 15 531151361101 باء7/10160577 .15ع10ه1 وتحظ لمح دنثخ ]8 1ع11ل312م 10 (لع اتصتصمى) 
50 1631115 11 53161510 12016 ع31 1010615 10503م01آ[ ععطاز أنه زاناد عطلا 4ه عنمه عط 
2240 60121665 2201 1356[ و1ع010] ونث 8 طح وخ غ/3 1116 بلع 1تتتحنامه ع01 10 عتتة تزعط1 
75 01010112 غ3 216ع20616 115 797157 15 1136 .01010112آ قط 5ع11161ت1امممه 
759 10523م01 01 5213215 ,4001001157 7011 10 أضع ما اتصطامه ع1ممة عتحقط 
0 شظ 2 تتقطا مع101 5313157 2 عككاععع1 1 .معت 011 )00 عقة 5اعل10[مط خالا يحظ للد 
06 شظ تنقطلا وعع»11911م تتعطواط عتكقط غ00 00 1 لمث :1ع2010 2نناهام اد[ 
0[ 5601015 51201136 ع كقط 170 وتعاعوع1 ع5و0طا عتكامكطا 10 ع1 تتأ تمتك8 عط 11 
2/101 .5 7للطاعدع1 00197 تنتقطا ع 010011157 ع1ممط عط :20235 تأعطا ,دع 11 كتاء3 5لاماعع1م 
وخ .15ع1ع2ع1 01561551115160 310 1576أع3 10 تاعتكاع 310 03010 5 01151 0 1له1اعع1ممة 
10 9ع10 5000 2 15 غ1 ,1ه 1كقباء0 '5اعطعهع1 زه أعومططا مرععل 2 ققط خمعططعء ]1ه ماع11 
2 20115ء ع5ق8 22337 15عطاع3ة1 ,قلطا عطامل :89 .75عباعوع] 01 1030 عط عووع عع 
05 1531 06150031 2 15 جا اتكتخدع1ن) .ع كتتوعله عمط ع0 لطة علصنطا ,لاع عتومع1م 16 
#تأعوع] تإعطلا 0711020 عطلا حلكا؟ عتكتتوعقه عط وتعطعوع1] طق 2015 50 ,وتعطعوع] 5000 

1 1111 11105 11خ لعمع نا عقة وتعطعوع] ولط 16 0015م 


1 


مه 5ا[تاوع؟ قلط تاعع اع غاع وعم 2ع0153 طعناد لعتناطا كج تعطعجوعوع عل ]' 
5312001 ,أتاع تنام 1اكطء عمتطعوع] عع جاع ععمععع 018 عطا م10 و5ع للد عتعطاه 
65 116 .6011111165 تلع 0 11 جاع اة؟5 2601221عتللء عطلا 310 بلطاعذوزة ,5313157 
10 116ل 15 5لط!' .5عع11215]32اع1اكن 170116 01 5312262655 عط 10 5الباوع؟ اعداد لعغناط تاج 
27 1551160 316 3611571165 علث .1011110 2 35 عتطوءء6 علط قمتحاعدع] 01 عتتطقط عط 
أمعع26 10 001150 15 #اعاعوع1] عط لمع عط 1012105 .102وعبتل8 01 'كتاسمتاستكة عط 
11151157 ع1 ,عا موعت 101 .0ع6 2 1تكدمه م0 15 عطاو/عط 11 معت 0ع20110م 15 غتقطاتى 
عط له 24 15 5ع61355 01 1316 112[المتتصامط عطاط' .5وعء1355ه طغاتى؟ وتعطعدع] 05دم1تعتده 
:101 2611911165 01 21611255 01017106 غ201 وع00 2/1018 عط ,ولخ .29 15 لال 1 
0ع117مع0 عق ,5وأعطعوع1 35 ,ع1 ,قلطا 10 400105 .مع متتاوعتاع؟ *وتعطعوع] 
.111 01 1165© 01115 5106 0111 011126375[ عكلة] 10 21101170 201 عتتج 11 .5ل01010[ 
77 320 علاعط) 15 170110 عط 1 غطامم أوع107 عط لاعتطنىا 10 كتتطنامء 2 طا ع كلا علا 
.5 2316 12617 ,17236112635 201 ع1 وتعطاعدع1' .ع5 عط 0 لاع 10 211010 201 ع3 
5 17113 عاع63 0506© خنقء تزعطا 131 50 رعططنا جهاء؟ 2 عكلة1) 10 ل0عع0 تزعطا]' 
:01 169731060 56 10 0ع26 تتتعطعوع] 0ع1126عمتتء 1025 ,0010031157خ .اعوع] 10 الاك 
.16 لأعط 
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وعلطفتنه؟ عتطم فنع ممع[ لعاعع1ء5 01 ععدء سكسا ع1 
أسس 0200 سدكس1]1 عستاوع1ة2 صا وتاعطعوء1 811 01 ووعستلض د81 ده 


360111 علصتط تإعطا عدتتوعء6 15 115 .15718165اع3 02501525 عط طنا لع تكامككم1 :018119 
3ع 10 12011173160 201 320 771111525 غ201 ع315 ماعطا 01 8/1056 1011 عمطتاتتعده 
11231 ,0ق 01161 عط ذه ,كتاط597113 تاعطا 011ممناد م1 وأععطم1011 320 165 1كتاعة 
اع ط0 ص1[ .ععمع 1لقطء 01 أعتع 1 تعداع اط عتكقط ما ماععد تع امه اع توعوع1 عطا 12 ومعماعوع] 
5 ,0150125197عع م .163611525 11 35061 1112011211 32 35 ع25قطكء 771655 تزعط1 ,170103 
6011101 11 ©1201 بع كتاعع لله 1201 عتة عمطتادع221 11 5تتعطعوع] علمماع] ,لع تكاعواه 
تأعطا ما موعاء 15 قلط]' .عع مقطء عاعء5 2157358:5 '5ع11 320 ,1355200105كه تتأعطا 01 
11620081لء 01 1163105ممة ,نأععطى17011 ,ؤ15ع]051م 2ه 15011 10 21ع نا التتحطامه 
11 511197 له 'واء كتاععلاء لجع 10 لمعا وتعطاعوع] علمماء] .1115 لتاعاوزرة 
تفاع 92011 معط مع010 320 02655اع11ان عطا طا لعلمء005 15 قلط'!' .قمتطاعوع] م1 

05 314تاع1 01 001طن5 


1121131 5215: 


ل10[عمهمء عط (1996) 110131055 طلخاىا ععنع3 501097 قلطا 01 ذ5ألناوع؟ ع1" 
2231119 10 عنال 1ه 1تكقطع6 1223101055 زه دععطع 0111 نوع 1مع 51د 00 عله عتعطا غقطا 
لعأعنلممء ع8 . (1996) ع1اطصكا 5ععنعج 5509 عط ,وواث .173113016 5ل0ةأد 
5عع 0115112 أطوء 8 لمع 51 20 عكة عاعطا 1621 نهآ لتنج 5وتعطعوع]505001 مه :2551059 
عط توعوع1 عط!' .عل [لطء 01 عط صطتتتط 320 كتطهةاد 722311131 م1 عبدل أعتىع1 دوعم 1لتقط 
عط 50 .1115 (200) هتاعتء عكاععع1 12311160 35 20 وتعطعوع] عدتتوععء6 أقطلا دعلصتط) 
95 0 أع7ه1 عط عموع1عع0 206 17111 53615 22311621 20ج تاععل اتطء 1ه نلء تتام 
5 6553 31 10 53131165 111 61131256 77001 201 01 10311160 125اء5 عكتتوءة6 
2310 ناعع ع6 5313157 ا ععطع عع 01 غطئ ناد قلط1 .5365560 تزاعاء أمحدمء سعط 
0 2[ :1ه تكقطعط ووعط01ل هط 12 ععمععع011 00 وععلهمط 5تتعطعوع1 212311160نا ممه 
ألاع1ع0111 ,وتاعطاعدع] 27231110 عطا 101 5213115 11162565 خلاع متطاء 505 عط 11 ,170105 
.310 ع5 انام 7212131 15طا 10115ع006ت اللاوع1 


2) 111175: 


105 56221156 15 عع اع 01111 القع 1مى 51 16 قلطا ختقطا دعمع 1اع6 تعطاء توعوع] ع1 1' 

]0 أع7ع1 تأاعطا عقنتتوءء6 016]]ء هات :035 10 0ع26 1026 حارظ عن ذال8ة لامط ملاو 
عاعمذ 17111 عع2ة010ع26 ماع15 15201555 اعدا5 .لعع20 تإعطا خقط7ا ماععطا زه كدعتتلء 
11 1235 (01121156211002) 1052أعتتلهة 015 أعتع1 أقطا لطناه1 عط معطت (1997) 
ع (1987) مقتحطا] تتم وعععع3 لله 5وعصتلتقط وتعطاعدع] زه أ*موعه0 ععمعى ]11ل 
أعلىع1 01 1كقطع5 5وع231012 11 دععطع 011 مدع لم51 00 عق عتعغطا خقطا عصداه1 عط 
75 101010112[ .7311301 (0112115624102) م0 أتعتتلء 01 أعمىع1 10 عبدل وتعطاعوع] 11 
عط توعوع7 عط! .ذوع1 عت 5اعل1[مط وناظ لصن ونخال/ط ع1لط17 علطتام ع1مطة عزعمى 
62 11ت عتكقط 1170 و1ع12010 105013م01آ .ععمعقع 1ل تكتقلدد عط 10 قلط لعغتاط تلج 
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1 مل طعا م 5 - (1) 25 .810 - وعن0 تنك انصة اءعتدعوع غ1 د10 اتوت تنآ سعم0) 105 0)-ل4أه لمسسسامل 


)06002 1: 


01 عع 2 11 امعط تزع معط :21520735 ا لعندع] ع3 5أعطاعوع] 1/216 
,01015157 66م .0151625100 320 36105 1اتتصتط م1 لعاعء زطناد عتته إعطا ,بمه20016 صآ 
ع6 197لهه3110123101 17111 1ه أعصطبة لله ذذعطعء كتاععلاهء *وتعطعوء] علهلا 
5 .5313515 لله 065[ تاعط 1خ 0ع536155 :1151131157 ع3 وأعطاعدع] علجتاع؟ ,لمضمععه5ك 
5 17111 ع1 عمط .غ00 511200111576 2 15 عتطمعط1 *15عطعوع] علممطع] عوبنوعءط 15 
11 رلطقط تتعطاه عط 00 .لإلتططته1 عط 101 عتامعم1 202301 عط كه أمم ع1]11 طا عسصتماعط 
ع11! عكتتوعء6 065[ تاعطا 12 536550 ذ5وع1 عت 15عطعوع] »7221 غخقطا ع[طوعءع000 15 
0 ع عا 12 ,150ل .7011 1126ازع017 101 10016 10 ماعطا 001150 5أناء طناع انامع1 
0 5تعطعوع1 علقتاع] 35 2011 35 ع01]326م112 قمتطعوع1 عتكاع 10 201 ماعطا وعطادتام 
1 12501170 30 عل3مع1م 5تاعطاعوع1 علمطاع] هط ع201 5:5ةك1كلة ع7 1757 15 1131" 
5 ,5236151321101 05[ .02635 131ئه1111اهت -20 320 13ناء كتلاه 165 1كتاعة 5أممطنة 
6 ع1 35 ]601311111111 *15ع1عدع1 16 101 0131م 112 مه 1355م بلع 0ه امعط 
.15عطعقع] 12316 قط 601211110 1201 عقة واعطعوع1 م21 ع1 قط 0تاه1 


711 ع26ة010ع26 11 ع5 5120155 ع5ع12 ,مم1اع536513 0[ 015 ع3 عط ص[ 
12 وععطع 011121 غأوع515015 ع3 معطا غ121 ل0طناه1 ع8. (1992) فته اصبكط 
1511 معطا قط لع لدع7كع1 501057 عط ,مداخ .15عطعوع] 216 طاع] 01 135:01 11 60 1ا 5311513 
111 با 21/101077 .0ع لهك عط 11خأتكك عط عنتممط عط 536550 15 تعطعوعا عطا 
ع1 00) 17011 إناآء0111205 2 35 ع قتلطعوع] عو0ملء وتعباعوع] علقططعغ] غقطا 0ع0 1 ااعممء 
.1 ]01 50111566 5110001156 300 6كأقتتاعغ]!2 لله 35 غ16 ع05ه10اء اعمط رلمقط تتعطاه 
(2005) طلووطاء0آ لطة 112001 .حضممزدمج1ء عط لممتزعط6 عاهه1 5تعطعدع] 221 لمخم 
121615 عط ع5وع1215 601110 1011 [متططمه 52005 طخ وتتعطعوع] تهطلا 0عغ21ء1201 
560015011 12 تإاأمرعع0 لعكامتكطا عماءع6 697 00 تإعطا خقطى؟ ممه عتللة؟ 


ا و1655 15 غ1[ .ع0طلطعوع1 امآ 31162216102 15 عتعط ع115 :2233 ع1 1و تعمعع ىر 
5601057 عط غلا وعع351 5261211236102 115 .5تعطعوع] 12216 طنقطا وتعاعوع] ع لمتاع1 
ع3 15ع1عدع1 عل2طاع1 31 لطنام؟ تزعط!' . (1987) متعطاه لمة تصمءط 9 لماع لمم 
اعلىع1 10597 عكقط توإعط) عستوععطا وتعطعوع] 1221 مقطا قمتطعوع] حم ل0ع1ةمعلالج دوعا 
ع1 .5اعطعوع] 5012001 تكتقتدع موعاء عطا ده 0ع0161 هه 7735 5601097 115 .غتامصتتاط 01 
ع1 131 مناه عمطت (1996) 101305 طختىا ععتع3 غ201 مل دع صقتلطة *5تعطاعهوعوع]1 
131 320 1120316 3122015 71015كقط56 231012655 16 دععمع 0111 أخطوء 8 تمع اد 00 عت 
81 5116765 تتاعطعتوعوع1 عط ,تزاع 10ل مععم .عاطفقتهة؟؟ تعلمعع م1 عتيل 5تعطاعوع] 
١‏ 11316 طقطلا وتعتاعدع] علقتمع] صا ووع1 15 عمتطاعدع] حم مه همع 11 


ع7 2 عع0ع تلع مه و1عاعدع1 12216 روع ناع 01163 م21 تتاع] تتأعطا 111 0ع031نززه ) 
16206277 عط 10 عتلل 15 102ىنااعدمه طعناك .ع05ة211طاء 220 غطاء مختتصصمء 2ه اعمع1 
1201 316 615711011111611 11311اوع221 عطا ا وتعطعوع] 1/21 .ع05م نمه 5تعطعوع] م121 
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دعلطفتنه؟ عتطم فنع مع[ لعاعع1ء5 01 ععدء لم1 ع1" 
نسس 0200 سدكس]1 عستاوع1ة2 صا وتاعطعوء1 811 01 ووعستلض د81 سه 


1621615 110121115عاع0 11 101 12200113214 حتهة 01355 عتقتطلاء أمملاءة عط مخ 
0 15 11121316آه أ0همطعة عط أخقط اعع1 عمتاوعلج2 12 5تعطعوع] آ'81 ,مم همع لله 
01 ]1205 1015303355 ,00561760 كلم .511200111176 12016 56 101156 01 ,1100011116 
عط 01 عكتتوءعء6 عطتامكء015 0 عاعة1 حمم] عععكند 15ممطاء5 طاقتط مقتستاوء1وط عط 
.5 20111631 123137 110 م510 015100 اكت 115 ا اأعلط؟؟ 115125منا لمامعع5 
511526151010 رع1متطوعتء 101 .316 ططتاك أوملاءة عطا ععمع كما 02337 د5ع1ئهم عوعط]' 
01 205321356 عكلة] 12357 5610115 50206 ,ذلك .1طع5010 1231151 2 01 ععطتة] طاختاع صاع ]1 
150 هط تعطعوع] 2 01 عم 2ع7ع12 25 ك13[1 ا 10 دعمماء6 عط تدم 1[و166اهم عط 
0613112 ]120 طتقء 01601316 عط 1 0ه لوعتتله 01 عع015 عطا رعقدهء قلطلا مآ .مسلط 
51 ]0 1560اعع32 56 1235 (لع16 عنتلوعه5 15أع5010 عومط] 


رت اكتاعع ]له ع3 تزع 50 ذ5ع21012ط 01 أعتىع 1 لاعتط عتكقطا وتعطاعوع] ,توتاخدع باوء5مه) 
أعنا5 .ع25هطء عط 011ممناد 719دع2 لطهة 1011 تتاعطا حصمط لعتهمع 1ل تلطاعاط 201 
4ع050111» و5وع1015هط تعطاعوع 01 :561059 0 255 تلصطة عط طتاود ععنعة وعصتلصط 
]0 أعىع1 اعطقاط 120163605 5تاعطاعدع1 غ21ط) 10هع7ع1 اعتطى (1995) لممخستمط]' 69 
(10 110 1مستتطهت لاع لط 01 ععقعع0 3 310 2116226101 تاع:1011 211157 111طم 51 120 دوع 10ل تقطا 
.7 05 15857 3 25 32156 571657 300 ع ككتاعء أآء 


9 1 212015 ععتع 01111 أقوع معاد 2 15 عتعطا 11 عمتصسمعاعل 10 
5 عاعط] خقطا لعلوعمع1 13 عاطها 04 5الدوع] .11560 1725 0311515 عل5103 ,ركطتة صمل 
5 لماوع عع]1' .00523125 13101255 322025 (0.05- .0) غ3 ععمع 1ع 01 أخطوع لمع 1د 3 
5 .1211 1تتحطامه 320 5ع12116»525ه طاععتحاء 15 عده 5156 عط .لع لدعىع] عزعى 
01 185701 11 001823115 150 11 32020115 ععتطعقء 0111 خطوء لمع اذ 2 15 عتعطا 316لا تتمطد 
0012312 أمخقدمك لج ععمع لهقاء مععكاء6 15 التاوع؟ 0رمعع5 ع1 .خلاع مساتصصصمء 
:1701 11 60111311111111 310 1 لامك تاعع اع 1535 عطه قلطا عط 1" . [معخمء 01 1مكة1 
انها عطا ضا حاو تاعصظ 01 5تعطعوع] 121 ع1د ه1201 5 انوع طأعناك .1ع حم تمصطامء 01 
0615031 تتاعطا ع12معمعة7 لله 50315 أه5 10 ع31 1101 31 عطتاوع لد 01 5ان11ا015[ 
:25 11617 ,15 131 جأئاع 1010 1تكقء 170116 تتاعطا مما لعغهمع011 إللاعتط )مط مه 12115 
5 ر7أع5واعع27 .0116361125 136116 210 قالع طناع؟ اناوع1 ده ز كاعطا طناك 131 1للطة1 
05 11501ممك 12 ع6 م1 له 50315 5610125 101111565 13251013256 اواع101 35 أو أاعصمظ 
(1996) 10531355 20116م510 5التاوع؟ تأعناك .اعتمم 1كطء 15 220 جاهه2ددة[له تتاعط) 
2001131 عتكقط 131012655 01 6001120015 ع1 هط 0ع12016316 اللاوعظا. وعمتلصط 
5 5115 320 560156 10131 ع1 .1202ع0115» «تعاط1 عتومع2200 عتحكقط مه 'طتلتطةناع] 
غ1 ل0ع131اعا1مه 26821719 عاع177 (65135) ع5ممموع1 ووع5 أوعاع10مطء597م 01 
1ع 2515 05 ع1من5 10131 320 5ع5001 اناد 5022 .130156355 01 5ألاع 00م طم عععط) 
10 ]2101065 ,112 اقلط ع3 131012655 01 02115 مهمه 1ل خقطا 0157عع621 ا أوع اع قط 
177 11 316 1310126355 01 5قطع 02م مامه 11ج غقططلا تكتمعع216»© 
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171 متا طعا مء 5 - (1) 25 .810 - دعنك انصة اعتدعوع غ1 د10 جازوتع 'كتسن] سعم0) 105 0)-ل4أه لمسسامل 


35 قااعلهء لأعناك .قتمعله 1116 تأعطا 01 خدعقط1 عط ع2 الطتتصامط م1 اأعة تزعطا 50 مه 
.10115 2011681 01 1256211157 320 ,رككقاه م اععطء رعوع51 عط ما لعأمعوع1مع1 


275 12 11511115115 17/111 ,0231ل [أمتتطم» 1705 علطة لتطمعع5 عط ,مولام 
95 لأغعط لمعه 1أمتادمه عحكقط له 1اع77 ع0طتحط1م لمعم عقهة إعغطا خقطلا عتكاععمعم 
1 0ع01167 15غ1 .1210126355 01 6011511161 31110200113111 010115 ن) .قختاع تمه كمع 
031 1771111 0011015 600115 223151312 10 'طتلاطة عط وعتكامكص1 أ معدم 
ع6 طقء أمتغخدمء طعتط 01 5تعطاعوع]' .ع1! :0359 'لاع7ه 01 23115 ماما وخاعتك الاللووع 1د 
511117 3551116 لقلقه تإزعط1'. ذ5وع1اع01م عطتاعع؟ مقطا معطت لودع ناكما 
لان ج غعى تماد غوعط6 تتاعطا 00 هط عاممعم ”ه111 قطاعا ص[. كمم ع3 كأاعط 101 
35 عطتاوء221 11 وتعطعوع) 811 ,ل10ع0ء5 10 ”.506117 1012 20116م ماك 21 اع مقط 
عاعة1 عط 077 خطع 1ع 15 اع لط17؟ ,ودع مؤووع121ع:201 0152112310031 <اعع7اء 6 1011105 
75 .20156116551655 1251116110081 عط 320 ,لع 1عتتوع تنا عط ط1 أمتادمه 01 
6021101 15 ع5 غ20 :2235 210 01101152 1201 طتوه 355ع116552ع:2015 1251111110121 لطاتاتكة 
.5 11611 01 


]116ه5 *15عطع163 1131 12013165 قلط '!' .علمة؟ 1110 عطلا أهى ععدعء ا لهطاء باع 17مع1/101 
,0105 011161 11 .6021101 310 601011111116111 35 تأ5 11 201 15 13256 35 13116556ء 01 
, 2159710115197 2262610060 1 كث .0052312 1356 عطلا 15 عقطقطء 05 6ع 1اء6 *و5تعطاعوع] 
1237 ,1لناة روع1! تاعطا 10 وعع مقطاء عحدهد عهد مغ عغ11! عمتاوع لد 12 وتعطعوع] آ 11 
120131 2 عتكلة] ع3 تأعط]1'. عصاتكاا 101 06[ 2 35 55ع0106 75ل[طعدوع1 عغطا عمكلةا عت 
اع7ع1 10397 5601115 5أعطع3ع1' .612116256 01 0000516 عط 15 توعتتطا1' .015101117موع1 
985 010061 13212115 115 .112666553157 56 10 قتلاعهة5 عي تتقطء أعع] ععلهء 1لهقداء 01 
1217 320 تتاع 59:5 21105221عتتلءع عط ما وع لج 0031 لمع تحدم 0 2010021 عط م1 عسل 
ع131165) .1 طغ1؟؟ 53101510 غ20 ع3 تإعطا طم نا0ط] عع ملاع 595 15طا 1011035 10 ع1 
ععلوع0 تاعلط عمتكلطة؟ وتعطعوع1' .عع مقطء م1 واعلع1 هط ووع131015 01 أععم5ة عطا 15 
5 ع0311628) . 2666553197 15 ع325اآء غ1قطلا 7م 1اعط , 9 13616 صا قهة ,ععمة 1 لهطاء 01 
011011 لقتاصتاوع221 عط ما متعطاعدوعا 2 حث .20115ع عط 01 تدم 2 35 0ع1ع0510م20 
كاعطا ععطقطاه م1 (واوتلطا عتتة 5تاعطاعدع] 1221 0ع2016 تعطعموعوع؟ عط ,وأهمطءد تاعلط 
5 112 ,562115 1ع6م5 7/101 .:[[ممهة عط وع1ه011م 60021 2عتتلء عط مه كمه 011ممء 
عط ما وع1اع 1311 34طا عنه1001 **10015ع5 غ3 70112 2057 16 تجاع اكه 01 ]10 2 ععلنا 1“ ع1 ا 
3 12318112 عطتاوء221 11 وتتعطعوع] 811 ماعط 111ىا دوع1كتاعة خمع متم كمع اممطءة 
5 01 0165166 أم1اطآ تل1ع7 3 رلمقط أعطاه عط 0 .ععمعء ا لقطء 1ه ععوعل اعاط 
011 1160عت 11115أع5 12125126 10 11ناع 0118 غ1 لم 1“ طعا عطا دنه لعتصطتنامه عتعو 
0106655 5 تقللطاعدع] عطا أقطا عهءد م1 ععلنا 101010 وتأعطعوع] ب[اا8 عتعطات؟ ”عمتطاعوع) 
12570157712111 11ع1 ,770105 تتعطأه صآ. عع مقطء 10 0علعء زطندد ع6 لاتامطاد عمنوعاوط 
,6500251111157 120131 2 15 25تتاعدع1 أقطا اعع1 نوعط عدتتوءء6 ع5 2235 عمتتاعوع] ذا 
اع لصتطعط لاعكل 22339 خقطا اممدع] تتعطامصك .حام لعتمهمع 211 عط أ'صقه توعغطا 50 
,11513165 20111681 16 15 125اعةع1 12 0ع11عئته 56111115 20111 اع 015110 مم 0153 
لت لاع تناع لجاع "سخمع 500 عطلا لعع0ع باكص1 تعطاممة 0 :13 2 صا طاء تطاتور 
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وعلطفتنه؟ عتطم فنع ممع[ ل0عاعع1ء5 01 ععدء سكسا ع1" 


أسس 0200 سدكس1]1 عستاوع1ة2 صا وتاعطعوء1 811 01 ووعستلضم د81 ده 
(23) ع1طةآ' 
- 0 )2 عله 1 لمعتكتن) تإتقلدد 0غ عستل زمعع2 “زه1تتقطاعط دوع ستل نتقط عره1 ١4‏ () الخ :7827 -عدره 01 والتاوعخ]1 
(3.03 كلمسوء 0.05 


11و51 صحع الا زاف نيالك 01 ع501016 
(0.05 > ه) ©5001 501011 راع رات 
2 5) ]18 
03 )0 008 الل ا ععدع ا لقطا1 0 
10121 
5) 1017661 18 
0,24) 02:24 ف ا لا تحط 00 
ا101 


5) 181017611 
0266) 0137 ل ا 101 
101 
5) ]186 
26256) 018 171115 | عرم»ى5 10131 
1021 


(0.918) ععتع القطء 202 وعتلة؟ '[! غخقطا صععد ع5 موه غ1 23 ع1طة1ا مم1 
101 1310126559 01 5601 10191 0ت , (0.137) أمطخدم» , (0.324) لاع خطالمتخصمه 
10 15 عتاعطا رع 1م]عقعط]!' . (3.03) '1 017 عتلة؟ لوعتاتكه عط مقطا ذووع1 عئج (0.118) 
10 عنال م5601 10131 عط 201 للنقحطهل هه ط1 0.05 > ,0 غ3 ععطععء 018 مدع معاد 
#وننالهة 


1111: 


101 1315012655 01 ذاعلع1 10101 عطا خقطلا عتدء1لم1 10 لمة ,9 ,8 دعاطمة1]' 

320 230152655 01 كطتقحدهل 211 102 تاعاط عقع7 عستاوع لوط صا وتعطعوع] حاو تاعمط 1ه 

آ"81 عقتتوءء8 .015025 23105 ع3 5اعطعوع] امتاعصط غقطا دعتوء1201 قلط1 .الواعده 

1217 رع12311625ه 320 6001101 رأتاع لا لمتحمء 07 ععموعل اعتط 2 120163160 وتعماعوع] 
5012001 عط طا عتكاهكمص1 10نامء لطة لعتممع 11ج ذوعا عع نوعط أقطا خاع1 


لع1لدعع1 12 ع1طة 01 5ا1تاوع1 ,0023105 131015655 01 عصتكلطة؟ عطا ع0طتماععم0) 

05 1ع 1636 131 12325 1115 .00113112 لاع جتنا لمطصططامه عط 15 لععلطة امع طع لط عطا تقط) 
6895 0150115 205111176 116 ا 118501170 315 عطتاوء221 11 132511385 لاز أاعصمظ 
ع5 10 20ع] 5اعاعدع] 6021211160 ,لة1عطعع 15[ .خمععع12011 وصنتاعع] .ه 0ع1همع211 1201 
ره0وآث .21101165 300 50315 ع5 10 ع1طة عه تزعطا1'. 5ع11/كتاعة 0511م طآ لع كام كطا 
75 112 .59:5]6112 131116 201501131 012 1اعط1 ع12لعمعع1 حندء 5تاعطاعوع] 0ع 1لتتططامه 
260 1[ ماعط 15م20] 1 رأوملاءة غ2 عمتتاعوع] علقة] الجاع 01 2 عطتمم لمعم معطو ”ع1 11 
111 ]0011171 01 أعكع1 طقلط 2 55ع1مته عطلاوعة221 11 و 1عباعوع1 _[آ "81 ”ماعط 101 عاقة 10 
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171 ما مسعامء 5 - (1) 25 .1ك - وعن0 نك اسه ماءتدعوعخ1 :101 اتوت 'كتسن] سعم0) 105 0)-ل4أه لمسسامل 


(21) علاطو 


3 561010215 عط 01 نل تناه عط 0غ عستل:زدمعع2 “املتتقطاعءط! ووعستل قط 151 )01١4‏ الى م772 -عصه 01 والتروعخ]1 
(3.03 قلقتوء 0.05 - 0 )ة عتطله؟ "لآ لدعتكتن) وممك عط) 


زإى إوراات 01 ععنا50 
50101 7/211 


وامتاانا 
©5001 


51010111 
)0 > 0.05( 


00 2 0245 75) 2677611 
0,6 009 15 0 268 232.01 11705 فطع هط 
١‏ 0 | 33.16 10121 
0 2 013 )267711 
02:24 1.13 181 0 268 67ظ1آ 11711111775 001 
١‏ 210 4009 10121 
0 2 0467 )26771 
0:5 002 0 268 002 171711115 1[متخط م 
0 210 0603538 10121 
0 2 0_6 )27711 
02/227 105 00106 2068 22/8 1111115 | م50 10131 
١‏ 210 2309 10121 


05 560156 32010131 1012023125 211 101 21 13616 11 12016210 معسله؟ 1 لم3 عله 0 

5 الطعلط ولط1' .053.03 عتطلة؟؟ "1 لوقه عط مقطلا تتع'كده1 عتته 1م 1تحقطع6 دوعص تل مقط 

0 116 7101كقطع6 2301255 ا 0.05 > 0 غ3 ععمععع 01 أخصدع لمع 1د 20 15 عتعطا أقط 
.512 61355 


1ك 
671 10 11611150 1735 17 )الث 77357 -ع02 3 310 11160 امه ع1ع7 قوع 1/1 
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1 مل رطعم 5 - (1) 25 .810 - دعنك انصة لاءتدعوع غ1 د10 جازوترع 'كتسن] سعم0) 105 0)-ل4أه لمسسمل 


(17) عاطه1 


0 260010525 تتم صمل ادع سمختتسصيمء عطا صا وععمع 111ل :ه10 وعتدمعد أوع) عمط حاومم و'ع11عداءم 


(0.05 - 0) ممنادء1121111 


أعطاع لط 01 شا 


أعطواط ىه الا 
017 014 


32 امانا 


003 


5 - 00 36 ععطعكء ]011 خطوع 51521 15 10 ع1عط] 11131 5ع005]1316 جاع 16 ©1011 
11017657 .201015 15161[ 01 خ/8 لمتج خا 8 جاعع:155 5 00123111 1100611 لتتحطامه عط 101 
5 خش 320 010101223[ ماعع7اء6 0.05 - 0 36 ععطعطع ]011 غخطوء لتمع اد 2 15 عتعطا 
01 112 38/201015 320 10122م01آ داعع عط تنه ,35مع2010 3جزه1م 1ن[ 01 13101 ض1 
.5 1013م 101 01 


1 


7101 13101655 12 ععطعقع 011 انوع للم 1د 2 7735 عتعطا 11 عمتممعاعل 10' 
لمطنة 0ع13ناعلده 11516 م171 1263125 رعع2ع11عمعه 5 2لتاعدع1 01 216نامططتة عط 0غ عبدل 
١/7735 10‏ () الث 177337 -ع02 2 ماعط 
(18) ع1ط2آ' 


1112 رده 10 0125 "1مء»22 ام1تقطعط! ووع ستل قط 1ه قصوء11 


مط ع:هالاا | 20 - 16 - 3 55ع 01 5 
دواعت" 


3258 ععدطء 01211 


6 عل تحط 00 
501 خط 


10631 5001 230 


(19) ع1طةط]' 


2 عتتلة؟ "1 لمعتاتن) ععسمع تع مح 0غ] عسلل مم26 ت“املتقطعط!ا ووعستل قط 101 0١4‏ )اللخ ج782 -عده 01 والبسوعخ]1 
(2.40 ملهتوء 0.05 - ٠ن‏ 


51010111 مدع الا 017 7الا5 | ]0 عع]نا0م5 
(0.05 > ه) ©5001 ©5001 راع رات 


5 4 44 5 عع اكاء 8 
14606) 298) رن 266 :32 117111111775 0121125 
د 210 : 10121 


28 


وعلطقتنه؟ عتطم فنع ممع[ لعاعع1ء5 01 ععدء سكسا ع1" 
أسس 0200 سدكس]1 ع12أوة221 نذا وتاعطعوء1 آ"11 01 ووعه1نل 812 ره 


2) 111115: 


7101 231012655 12 ععطعقع 011 أخطدعة امع 1د 2 7705 عتعطا 11 أناه 8200 10' 
37 -06 2 عط له 621113160 ]1515 ع1ع17 25وع52 ,10ع1 211005ع13115ان 16 عتدحل 
7735 لخ () لمر 


(15) عاطة]آ' 


0غ عسضنتلامعع2 “امتتقطعطا ووعس تل سقط 1ه عسدء31 


عطواتك ه ثانا 3 امانا 


32.2 35350 259 عع 0111 

32 2.0 عم 001 

2369 210 مك0 

266 26 5601 10131 
(16) ع1طةآ' 


أ عتللة؟ 1 لمعتات) لامتاخدء 3 1تل2 س0 0غ عستلرمعع2 “امتتقطعطا دوعصلل “تقط عره1 ١4‏ )الى ج113 -عم() والتروعخ]1 
(3.03 فلهسوء 0.05 - 0 


موع الا 01 17لا5 01 ع6نا50 
50101 ©5001 3113 

18] 661 )5 2 0115 

0111 11115 352 0 012 
10131 200 

181017661 )5 : 1002 

)101 111115 48 0 00179 
10121 200 

18 ]017 61 )5 ٍ 0055 

004 7 : 1711115 1[متخمم0) 
200 : 10121 

181017661 )5 ١ 00200 

0 0 33 15 تنطا1؟ | عرمع5 70131 
200 10131 


70 0.05 > 0 غ3 (0.35) [متكادمء لمة (0.93) ععمع ا اهقطء 101 وعبلة؟ ]1 ع1" 

عط 101 عنتا 2150 15 قلط1' . 3.03 01 عنصل" "1 [2 1ه عط متقطلا تتع:ىده1 عتج 17 13016 12 

51520113101 31:6 5أأتاقع1 116 باعتكع1101 .1.59 01 عتالة؟ 1 طة 185 تاعلط رعتمع5 60181 

,11616101 .5.89 01 عتللة7؟ "1 طلة 1225 لطع لط177 0012311 غطاع لتنا تستحامء عط 101 0.05 - .و 

20 -آاو0م 5'ع1عط56 ,لطنام؟ ع0 م1 عله وعع ماع01 ماعطا عمتمسعاعل ما عله 1 
.1 77235 أو1 


27 
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92 0 12عع5 25:1 5011 ,11:01 5:01 1210 12017 مع222]1 ملل 
0 .5 5:01 طاعوع1 


445 :115112117 631 5ع12118 5100112 121110 11:05 011ك1عم لل 
2 الاعطع 0ن[ عاطادتاع1 عتكقط م1 جه لعمراعمرعل 
5122 عتلتلطعدعا 21 121:0 70116 5011 11 1ع11ود ]ددعم 116 

.2 نل عطا ما معتكاع نتلده 15 متا تمع معع1 


عط طا وتعطاعوع] طاو 1اعصظ 08 5وعطللتقط عط تقطا 8 ع1طج]' مط مععد عط موه 16 
علط لاع 15 طنة0022 ع211625ط1ه عط 16 قطاع]1 101 عطتاوء221 01 015115115[ مع طتره ال 
10131 14 320 ,10 ,6 ,5 ,3 ,1 11610:5 رع11301ع كنا .15 320 ,11 ,8 ,2 قتعا ده 
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71ل رطعم 5 - (1) 25 .810 - وعن0 تنك انصة لاءتدعوع غ1 د10 اتوت 'كتسن] سعم0) 105 0)-ل4أه لمسسامل 


9895 05 111301115 05 ع25ة1 عط غقط بتمطاة 7 عاطج]' 04 5ااتاوعء ع]' 

.5 1013115 126 0طة ,0.91 لتتة 0.80 تاعع تناع 15 كمتهحطهل ععغطا لله 101 :زه اتكقطاع 

15ل 101 51111216 1735 111 عط 01 ه1واء77 12001560 عط مقطا مستتكدمتن دعبلة؟ عوعط 1" 
50107 


1١921101 01 عط‎ 511 


عط 015111160 تع طءتوعوع1 عط ,772110 15 1051121 عغطا أقطا عكناد ععلقحط 10' 

22001157 10 011515157آ 5130031 طوزة!8 مك غ3 11055[ 5 01 أع2ةم 2 10 اع 10ل مقطا 

532001 101 .1200156341015 عجزه5 01020560 تلع11' .ع0 لتتاقطا عط 0غ 200 1ه 
601167 22165610181 عط ختناد 10 1200150 علاع177 قلتاع ]ا ع0امة 


اللةة | 
5 0116561015 ]1515 ع 1' 


111 111 كا ت[عهعا «اأكتأاعدتظ [0 0101هد[ء 5ك0111:©5 101 لزه آعمع1 111 15 171/141“ 
7 0 كل“ء 10215111 1011/11 


101 16121 اعوء 01 5ع2125ع2616 310 12325 116 ,0116561010 115 ناع3055 10' 
اعوء ]0 علطة؟ اله1ء07 عط ,200110 صآ .لم26 1اناعلةء 17735 قطتهحطهل ععغطا عط 1ه حاعوء 
8 10 .260 امتعاعل 1705 1ه تكقطعطا 13101255 101 ع1مع5 10101 عط له متقحممل 
:1 ]0110 15© 7 260:1111101719© *01كز 520:1 ©1:2211102© 7 0:1:0 5101110 0110111192 :171 ,30315515 
:انا 110115 

989 05 ععنوع0 تاقاط بلع ح - 8090 م1 لاله 01 طقطا تكعنوء 1 + 
11ل 6 

711 131012655 01 ععقوع0 تاقاط 2 - 79.99 30 70 ماعع'اء 8 

7101 1231015655 01 عع1عع0 12001316 0 - 69.990 320 60 اعع ا 8 


11 12310152655 01 ععلقوع0 1017 2 - 59.990 320 50 عع تاء 8 


>> »+ »+ >» 


1 13101526559 01 ععلوع0 101 لاع 3 - 5090 15312 1655 


(5ع©2ع5016 506191 عط 101 عم قعاءع23 21ع5130501) 5255 عط ,15أ195[همة 0362 1"01 
0 210 3123197515 0313 01 77311657 3 110110ءم طنقه اعت 111120 11735 
05 2126101ع0165 1621م513 320 5ع323155 5126156631 1211101525 ,11261105 
5601 عم عأاع انآ خطاهم -عتك8 عط 11 قطاع]1 *ع0015م5ع1 06821516“ رع01 ملاع طائن1 
. (صة طخت ع1طها طعدء صذ لعنهء نلصا عه معز عوعط)) 0ع0معع1 عععى 
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5دعلطفتنه؟ عتطم دنع متسصء ]1 لعاعع1ء5 01 ععدء سكسا ع1 
أسس 0200 سدكس1]1 عستاوع1ة2 صا وتاعغعطعوء1 811 01 ووعستلض م81 سه 


(6) عاطة1آ' 


| 


0 ماده | ص | ا‎ ١ 
ال 1 اك 11ت كن‎ 


:111210110101601601010101ظ1 


([11) 17متمع كم[ ووعط 1لمدط (1983) 025375 ! ع 112001 01 متتزه1 7200150 ىر 
ع0 عطا ما وتتعطعوع)] حاو اعمط 01 ذدوع10ل قط ؤه اعمىع1 عط عتتاكوعحة 10 1150 1135 
5 17 - 116115 50 01 02515]5» 11511311597 12511111116111 1115 .22165610 01 5ان11ا015[ 
110176571 .]601111111112611 :101 16 320 ,أمتقكطهء لطتة ععنعء ا لقطء طلأه0 10 لع غةاع]؟ حاعوء 
011 تلع]1 عده) 0ع10اأوعت علع177 قلعا عطلا 01 3 ,ءتعادمه مقتستاوع لوط عطا غ84 10 
771 1161225 14 320 , (00223112 أمطغطمت علا مم ما لختة طتقحصمل ععمع ا اقطء عط 
00111 -556 2 01 عطتاععاء5 :697 عقممموع1 2 0ع010110 كأموماء ك2 .لاع ع1 
ع3 551057 15 1 0ع0117تكم1 وتعطعوع] عط 35 ,2001600 ص[ .علدء5 عمج جاتمعءعااآ 
ع اطخ مغطا 3251310 7735 اطع ناكما عط بطمتاعصمط 0 5ععلوءم5 221157 -ممم 
35 11835 111314 101560166011055 3157 35010 10 ]1م36 طة ط1ا (خ عجتلمعممة ععو) 
ع 156لتلع 01 


15111111111 1: 


12 0ع31610316م (وع ممع 15 لله 5عاهقمط 15) 5تعطعوع) 30 08 ع1ممتود ىر 
10 1150 عط 1735 1013021112 13م ل عط! .0ع112كنا عا م1 1ط عط ه عاععطء طتللتطم1اء] 
1117 اع متتصامطا عه ابعلوء 
(7) ع1مةآ1”' 


اتلتطقتاء: الاعسسضائصا تكسم 0غ فلاستصعرهظ؟ قطملهة عط عستت 01 دالتدوعخ]1 


مالم 
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1 متا سطع ام 5 - (1) 25 .810 - دعنك انصة ماءعتدعوع غ1 د10 جازوتء 'اتسن] سعم0) 105 0)-ل4أه لمسسمل 


(2) ع1طة1' 


كا 1131121 


11 


10121 


(3) ع1طة1' 


200011115 


(4) ع1طة1' 
(اععاعطد تاعة:15 تجء 3 -8115) جتقلدد راسملل 


(5) ع1طه1 


001355 517 
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5دعلطفتنه عتطم فنع ممع[ لعاعع1ء5 01 ععدء لم1 ع1" 
أسس 0200 سدكس1]1 عستاوع1ة2 صا وتاعطعوء1 811 01 ووعستلضم د81 ده 


31 15ط1ع163 312015 36106 علا 21015710165 5ع11725]326اعكاكه تأعطا 01 [أمتاممه 1 
0121165 26660115 1314 ع012ع0ع16 113 310 ,1120011321 15 00155 عقة توزعطا أقطاتى 
5 ©1656 01 غاى11 صآ .مع 55105231ع101م 320 150031ء6م 101 26606553157 15 
00217 2 12 171691 ع6 10 3206215 131012655 0 تأعنتوء5ع1 ,561015 10115كع1م عط 300 

222 1615 01 عتتتك عط 10105 غهط1 300 أ5لكتء 5تعطاعوع1 مقتصتاوعء 21 عط طع لطملا م1 


0011111100111 ”15 1ع 3ع1] عع لداع 6 112605105 عط لعمتمطييعتء (2009) 71وج 56 
062205131 عنزهد5 لطة ؤ5و5عط1لتقط لوع1ع010طء:59م تأاعطا عه 05همتامععمعم 
113177 36 70112125 5تعطعدع] لاعاععاء5 7(اتاملصة 405 01 1001 لل .1315136165 
]1 -111 عاك وكع 1 [همووء2 .560109 عط 11 0ع310161031م جتتفعامكت ما 15اممطءة 
5 ]1 .0313 52111 10 0م115 عاع177 5631 اع لط لصطتحده) 2310231 تصدع01) عط مه 
5 00516 22321551011 3 15 55عطللتقط ل[و16ع10مطاء:57م 136 20تناه1 
1111 015211123110131 01 5أعطعوع] [0ملاء5 0111131597 01 0125 مععلعم عط 
32157 3200 505111717 15 1310152655 1د16ع010اء:557م غ1هطا لع ادمع 5التاوع] 
تعطعوع] 01 00222026115 121612311231105 320 56211052 أمعل1 طامط 10 لعتماء1 
عط 10 0ع1366ع01ه 7مدعلتمعاة 0مة 26521157197 15 غ1 17135 ,لقاع قطنا تتام 
5 ]601211111111611 عع32 1[مطام» تتعطعوع]' .عع طق 1م طامء ننه 01016210 لاع نا استطامء 
1 .121611311236100 310 2152161015ع10 طأهط جلت 0ع126ء3550 راع 5دعع1 
0 05 0160101015 515015321 315 ععتع تاعميعته 015 ذكوهء59 لطة مع20ع5 
201 010 356 320 121123605عءم5 أعته زطناو 01 5ع7311361 عط ,1230ل متتعغما ممه 
لتحم تعاعدع] 01 2165ه5طناة ععقطا 211 أعتلعم 7الأخطوع 2 معاد 


وإناء نكا نا 
:5 511 


595 متأو 1اعمط 03560531 320 حاكن 271 111 غدده لع تتتدء 1735 097ئناد عغط]' 

عط!' .عمصتاوع221 01 3156م طتعطاامه عطا صا لعتدء10 1515ل عجاد مام لعانع اعد 

0 © أن 1اء 10 0عطوم 1وع0 0116500223156 2 تاعتكاع 171 2311161081215 

,111015 ,531315 ,5636015 2231191 رتعلطعى تاعطا عمتلمووع؟ ماعطا اعتمعوع 1م 
.1162 320 ,لا13115 5126 1355© 


(1) عاطةط]' 


0ع 


71 متا رطعم 5 - (1) 25 .810 - دعنك اسه اعتدعوع غ1 :د10 زوع 'كتسن] سعم0) 105 0)-ل4أه لمسسمل 


عطاك أه0ه0طء5 عط 35 غهط) 120163160 كالناوع؟ ,400160221157 .120 كتتةمت1عخطتامء 
95 0 وأعه1 تاعلط 0ه 170 وتعطاعوع1 عع1210] ,51102011157 201 عمموعع6 
تاع1017 1320 170 عؤهطا 101 بتعلوع1101 .0ع221عة11ج ذ55ع1 7[اع؟كأووع1081م عمطتوعءء6 
989 56631126 1122316أه 56001 عغطا 35 12162560 31165316101 ,ووعط تلتقط 4ه 5اعتع1 

0 زو للك 


مك30 ]ع1 علا معمتمتويىت (1996) 1:1151021:©1) ,1511531101 تتعطاممة ص[ 
0 5واع1آع1 11316 11311 06150221157 3) 6021101 01 5تناءع10 320 ,لإعدعلآء رووعط للتقط 01 
7 77آ12211ع12 20 امطتمعاع 35 وخاعته 01 5ناء10 عط 01 02 أمععل1عم 1101171011215 نه 
69 32) 5اعطاعدع1 ععطنة 49 01 220531105 عط ننه (1ه1كقطاعط موده معطلقتط 
عط , (1984 ,10853 ع 112001) 1017طعتكص1 ذ5وعم1لتقط عط]! . (وعلقممطعغ 17 ممه 
أنقلاع207 - ل31طط1عغص] عط ممه (1984 ,مطصرء نا ع ررمذاتى) علدءد توعدعطاط معماعوع]' 
5 .102اعة6»011 013162 101 1150 عاع:177 (1997 ,لامقمع7؟ع.بآ) علو56 ععصقطن) وتعط01) 
20511157 56321197 1ع 51 56 10 101110 15735 2101م 01 5تاع10 ل108ع م1 قط 0عغ1101621 
,6021101 015 5ناء10 1211181 ,'قع 61562 06150231 ,50 لش .122011526010 1770112 10 0ع36اع1 
30 رععطقطء ,لإاعقعطء اعطاعوعا باع17م0ع1/101 .ع 7311306 عط 01 5590 ووعط 1لتقط لمة 
لع 0 الطمعاعل 135 220 ,عع731130؟ عط 179001 101 لع أتطنامععة اع كتدوعط د5وعط تل مقط 
001 05 5تاء10 لمعك ع6 10 


1عطاع3ع1 ,1315012655 2ه 50109 2 0ع علطم (2003) 11هن) ,لاتمعععء ع1م/1ا 
65217157 320 159ا70511157 10 0055 م5ع1 للاع 01111 *و؟عطعدع]1 .أتامصقتاط 320 ,ودع ناد 
5 121016559 1265291157 310 20511157 511555160 161025 131012655 1101060 
لحطة ر5وعص1لتقط ع15و0م رووع12ك .ا1لاطه ع صلب ذوع56 لله ععمع ]لاوع؟ و5وع ناد 
0 11123668 51521563111 320 بأطع0تطءمع0ض1 رنوععا 2 لفط للج ذ5دعمطتلتقط عتكتتووعم 
9 0051116 02177 7261635 ,062761502311230 3120 012 ااأكتتقطءدء 010031متاء 
501 00197 17735 ع1ع11' .1طع 15 [مطامعءعة 155003[1عم زه أععلاء أصوعط امئاد 2 120 
عط 'واخطع ناو 1201310 13101255 72652115 11316 51120011 10 ععمع710ه عككتاأوء51155 
ع1 3120 ,615003112360م06 320 31156105:ء 120200031 00 ذ5وع]5 01 أع3م طلا 
220 2310102655 126521157 01 131012655 20511157 1136 51100011 10 ععمعل1؟ء 20 11735 
1016 61 ع1 01 قاعع ]لك 1115ع111ا -ووع 51 


2120 ,01111011112111© ,011501 مان 1 تأقطمه ععقطا 115 لتقة 2301555 ,الوطء01) 

05501051635 تاعطأه م1 0عغ3اء؟ ع0 م1 نم1 مععطا عتحكقط -عممع | اهاء 
0 1656211215 32110115 71515© 015615115) .5563© 210 ,011120111 رووع5)]1 35 تأعلناة 
©00» 10 تناععة 22105 35 0ع135515ء 10151011315 1131 5601015 2110560عمط -ع0517طة عط 
,021101 12 اأعع1 تإعطا ,15 خقطا ,15ل10112كللص1 تتلتقط ذوعا م1 'واخمععع 01 دوع ناد طأاتى 
9 رل 11015017 .012125 01 غ136 عط طا خمع ا1لزوع؟ ممه ,لعختصصدمء ولطاعتط 
انلأووع]5 3 11 م أعطنط م1 لعاععءم2تء عه وتعطعوع1 11 خطة]01مططا 15 وتعطعوع1 11 
5 40011003119 .قتطع1001م 0250125 320 ع2 طن لوع0 320 ,اعتمم كم 
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5دعلطفتنه؟ عتطم فنع مصء 7[ لعاعع1ء5 01 ععدء سكسا ع1" 
أسس 0200 سدكس]1 عستاوع1ة2 صا وتاعغعطعوء1 811 01 ووعستلضم د81 ده 


"162115 2111 5: 


985 05 17016 131 501015 0عتهاع؟ -تعطعوع] 01 عط صطتنام 2 عنة عزعط]' 
310 ,511110111 ,56555 35 تأعناذ قأماع ططاعاء 3255012160 عطلة 1ه تكقراع6ا 


عط 11 ءه5 10 210155015 226 015 ع1محطدد 2 0ع01 نط5 (1987) :1101ل ,111511 
161[ع3ع1] ]0 أمععدم»ه عطلا 10 ل0ع5ة1ع1 عاع77 5ع6 105132 ذوع 5 01 ععموهع اء1 
210165510081 ,5656355015 26150031 12635111560 210117ع7ك0[آ و5وع5 #عباعوء1] ع1" 
235111 10 11560 عل1ع177 16165ع 011 05أهجاء0011) .12053000 لله رذوع 0151 
50107 ع1 .56535 01 01أمعع265 320 35015ع]5 170112 لاععاء6 متطقطه لهاع عط 
,5655015 5570112 106211621 15711 105م0ت علع177 15مووع0101 211 عللط؟؟ خقطا 0عغ21ه1101 
آع7ع1 13010655 ماعطا 16 155ل 1معع3 ل0ع2ع01 ذوع تناد قلطا 01 5م مععقعم تغط 
985 111161321 2357115 1201 35 قع17أع205ع11 771610 13150152655 زه 5ع5001 تاقاط عطا]' 
0ع011مع1 و5ع5601 1017 ع1 :1735 205111576 2 16 غ1 تكد لعممء وعطا لعمع 1اعط 1ه 
عط!' .غ1 ك1 3550131660 قاأعع]لء 165291157 1201 30 511655 01 125132665 1101 
1656811 01 5706 ,كا اتكتاعة اأعتوعوع] ,ع385 11316 0ع1012ءعاأع1 عنان اصطعءء] "1/01 
:56201 8116 ,روععطع 0111 101111157311316 ألو 215ك51 0ع100116م متطوةمطتتنة 300 
5 .010101 01521200 م0 ط770115 ته راعتكع1 00 لمعتال ,رععمء لمزعمعت قمتطعوع] 
]0 126251116 505111576 2 1100660 17735 131011655 1131 56 1لاع1م عا 01م متا5 010 5610397 
.5 ع لماعل 5تعطعوعا مط 


10 112601 12 55ع1010قط 0ع01ن55 (1990) تزه7401!1 10ته ءءء ]2 ,2001600 صآ 
1137 .13113أوتتث ا 15عطعدع] 722 015 ع1مصطذد 2 150 توزعط!' .[متادمء نطممنوققاء 
3240 أتامصقتاط #تعطعوعا مغ لععلط اا 'واء7أهعع2 17735 55ع1015ه1 غ1هط1 ل0ع12سوعطامموط 
0011111177101 116 101120 واآمطتتنة عط!' .7ع010ع10 أمتكدمه م1 لععلم ا تزاعكتااومم 
101 3660111 10 ,لامع كم[ ذوعط 1لققط عط 59١‏ 1251110 35 رعمه10ة 2ه اقمع ستل 
11 .0101 كنا 01 أعىع1 لله ذ55ع15ل هط طعع اع ععمقاكة؟ عطلا 01 2211 ]وم طاح 
95 1151 12 0111616265 36 1001215 12 لم077 1م تاء 5211011535 1أوء1115 
177 201116كنا0 اعتط عطا صا 5تعباعدعا غتقطا لعمتصيعاعل توعغط]!' .وتعطعوعا 6ه واعمع1 
59 إ:ؤ5أطع5610 115 0655 1لوع0 تأعطا 12 115]00121ه 1201 عل1ع7 منامطع دوع ط لل مقط 
ا وععطع 0111 اندع لامع 51 عكلهمط 10 عاطج ذ5وع1 5ه 5ع ]كاعد ططتاعطا 71650 3150 
1 7165170 3150 قتعطعوع] عوعطا 300 : (لاعوعلء -11ع5 1015) متمعل0ن0؟ تتاعطلا 1ه وع:11ا 
.22 عطا مع تكاى ناماووع]10م عط عتكوع1 7701110 320 أعدعا 10 لبا 115ل عتممر 


عاتاعءم1705م 106 5ه 50109 2 لعأعتتلمء (19935) 1710115011 باع17مع1/101 

ر11031اء 562001 320 35ع12لقط مععتاع6 ممتطقطه 1ع عطا عمتصوت 16 5تعطعوع] 
1 120163160 5التاوعاط .2116231100 01 1655اععء1 10 1101052 اأتتصدمه كاعطا ممه 
171 7ع لتمعاد 120 ذ5وعطالتقط 1ه ذاعمع1 تعطاعلط ع طتكخدء1201 11011315للط1 
2307 1655 132 0016005م0ه عتقططلاهء 1أممطءد أله 055آ5ع3 وع1م56 02م للومعلاج 
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171 متا طعا م 5 - (1) 25 .810 - دعنك اسه اعتدعوعخ1 101 جاتورع 'كتسن] سعم0) 105 0)-ل4أه لمسسسامل 


61211615 3110 ,60111101 ,601211111116111 :00123115 218616 مع و20 ععقطأ 01 5155م 
058 ]) ”01001611 2 1201316 10 06150031157 12019101131 عط ا نه تأعطنط علطتو 
011156001 :2001 ,و8001 عه 5) 56501315 0161 . (168م 1982 ,نتقطةكا ع 1/2001 
11511161 عك 37/131115 :1984 ,1002353 ع 2/13001 :2005 رطه1مماء2آ1 > 212001 :1996 
0011111116111 01 120110115 ع1 2025101 3150 (1992 ,01311013 ع اعع2ءم5 0مة :1999 

.5 0615013 0651155 11 لوتخعء عط م10 عق2هة1211ه 320 ,اأماممء 


22) 61: 


0 غطع2اء125017 511005 320 01 105التاومعع1 عطا 10 وكع]ع1 اماع دما لستصدره 0 
لعاعع ع1 15 غ1 .(1979 ,10359 :1994 ,1ج اه 02113) 50315 0ه ذعتلة؟ 1هنممنمعم 
بتلكنتا عطا صا لأعناع6 2 لله 5تاعطاه طتتىد 0ع11م كما توا كتاعة اعع1 م1 طللاطلة عطا ض1 
0 1001571011315 .عع معتعمعت و'عطه له كاع5 5'ع00 05 ع11326ه0م 122 لطة ,عله 
ر5ك81001) أناأع 2 لموعحة 15 00 توإعطا خقطانى؟ تقطا عع اع لمع حم تستحامه عدمند أععلاع1 
122511157 320 ,1311165 ,5أ3ع12161 01 123156 تلاعطا ع5وع1ع10 نعط خقطا لطة ,(2001 
)١212001‏ غ1 طا ؟تامرعع1 5ع تكاعة ماعطا 05 1كاه؟كم1آ 639 00 تإعطا خقط7؟ 01 عع مه 01م مطا عط 
.(2007 


20022101: 


01 ©5625 2 1356 320 16 م101 عتكتاعة حنه عكلة 0غ 3016 عطاءطا ما واع]ع1 [متكخمه) 
17111 001610115 6001125 مزه1اع7ع0 10 11157طج عط 15غ] .ع1] و ”عده 101 0151011157موع1 
1 10 2016 ع0 , (1995 بلام5تطمعط1) ع]11! 01 ]هم 5ه قخدع7ه اتلأووع ناد عء5 10 1150 
3011157 5'ع08 ص1 كع 1اع6 عتكقط 2 320 , (1990 بلمقطاوعء؟/11 ع 01)) 21 لمع كما ع6 مه 
5 1017 15 501]دمكء طعط17ا . (1994 ,له أء 020112) وططاع 1061م عتداتوء؟ 10 
.(1995 بتلتاعأقمعغطء اآ) 5ووع114552ع:01م 320 55ع2ووعاءمه] 01 1255اعع1 1011 1ع ]ناد 
عع 01 20ع1256 05عع0 0150 1اعط) 101 1650025111157 عمتتاوقة 001501ء ط1عاممعط 
.1995 بلهقتطهطا1) دوع ااع:01م 


0201 


5012613117 35 516136005 1ل[ ه71 10 طتلاطة عطلا 10 وععاعء عىكمء الهطا0) 
5 12501176 ]1 . (1995 ملاع أقطع طن 1آ) دع طامعغناه الالأووععع5 1111 ع1115ومم 
00 ع5 10 1111215 35 201 310 ,0010011011165م0 ع تأكت2ء القطاء 35 وخاعتكه الاأووع 51 
0 55015 120191011315 ,2001100 م1 . (1994 بله أء 15له)) طلخت الوعل مقط متعطاتة1 
1 160050126 320 1116 026:5 112 اأتتقكاقطمه 15 عطق مقطاء غخقطا عع 1اع6 عومع | لهاء 
51015 15002[1ءم 10 205ع1 132655 111 252315 300 0511م طأه0 عطاعمء لمعميين 
8 م1 170125مععم .(1990 بللتقطنتاوء؟11 ع 1() :1999 ,212001 ع>» وطقطوه>]) 
5157 15 612156 11314 1165ء5 ع211»25طء 11 اقتط 25كلمة؟ 1201510112315 ,(1983) 
.5101765 116 01 0311 2 35 
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وعلطقتنه عتطم فنع مدسء 7[ 0عاعع1ء5 01 ععدء سكسا ع1" 
أسس 0200 سدكس]1 عستاوع1ة2 صا وتاعغعطعوء1 811 01 ووعستلض د81 ده 


9 ,1111102016نا1 . (1996 مقكعلة1205) 56555 01 5عع50111 01 15166320 5101111 
5 235 51161 12111161665 01 أ مالقتتط 2 زه لطعمعل 1111 دوعص تالمقط 01 ععمروعل 
. (1997 ,اععصذ) عصطتاماء015 220 22053610 *ستمعل0نند عه ,لاعط كه لكوع 2118نن 
01 615 10قاط 1315 51115 أدع0 10 عكقط 15عطعمع1 ,عم نوع 01 12 35 لتتععمم» 01 15 قلط 1' 
1615 320 ,5]8415 102311131 رع35 ,531317 ,ج5201 613555 1111 1 56105 

. (1994 ,2تاء'1) ععمع 1ع معت 320 عع30 ملاعم 5516م لطة : (1996 رعاطستا1) 


ع1 ,وع11225]326اعتكه 320 تنام ئععاءة6 2262610060 30176 عط 4ه غطى ا مآ 

كآعة1 2 15 ع1عط] ,20010 12 .12556531002 0ع551121عع26 5610597 عط 01 ططع امم 

ر1615عةة1] 320 1315012655 01 أمععطهه عط 111 لع 1ععممت ع3 لاأعتط 501015 1 
00217 1132نأوع221 عطا ما وتعطعوع] بآ 81 :وال اععموء 


:7 11 01 11116261025آ1 
12 15عطع3ع1 [0مطاعو آ"11 عطلا 10 ل0ع11ما! 7725 56109 قلط 1‏ .1 
.9 377631 50120135116 عط ا لع61 همه 1735 56103 ع1 .2 


16 01 05م نتتاط 


5و9 085 م0556 عط عمتلسممعاعل 10 735 560109 15طا 01 كلءهم1 ع1" 
نا 01 2 12 ع11ه7 لخد ع1! 0 عستاوء 221 12 5تعاعدع] تاو تاعصظ 271 01 عم 1تكقطاءطا 
0 2160 ع3 511057 1115 .11120111 320 بأ0111ه0» رووع ]5 عكتتلطء 0ه ختاع نمم كمع 
11 1310126559 *وتعطعوع1 حاو اعمط عوعطا مععاع6 ملطقط0 اع عط غنده عض 
,113111610115 ,563615 12311181 ,562061 :7731131165 ء لط م0512 تناع ل 1011015125 عط 300 
10 11011511 7735 125651615311015 15ط'!' .5313157 320 5126 61355 رععطء 11اعمت قمتطعوع] 
و 1اعطط مقناصتاوع221 عط 0 لعتماع؟ طاعتتوعوع1 01 عاعة! 15 عتعطا عوتتدعء6 عله 1ه عا 
01 513571015 131012655 10 12601اع1 12 ,والدهع 5 اععءم5 2201 بلطة لواع2ع5 12 وتعطعوع] 
.1651 11 15عط1ع3ة1 ع131251138 151 ا5 م1 


:15110115 01101111125 ©1[1 17172511201 10 05191120 1015 1[ع 105601 11115 


7 1 و1عطاعدة1 132511356 أذ 1أاعص8 05 أعلىع1 ووعط 1ل مقط عطلا 15 غهط17ا 


5 ,606116266 1626115 ,01131156211085 ,5136015 12311181 ,1اع5620 00آ 
ط115ا8 80 لنقتاصتاوع 221 08 أعىع1 ووعط 1لتقط عط ععمع كما طاعدء تكتقلد5 320 5126 
17 1 13511356 '15عطاعوع] 


1211635 01 111121111: 21101 1:12 1015: 


2 25555 م1 1620205 0م535 5615002115 2 35 20266001311260 15 11301555 

2551115 310 3513162655 005111576 59 غأ111036 15 أو 1لمتطتل 0 300 5115501 ماع ككاع 
,2[1157ع15ع6م5 م1101 . (1986 ملقصمصقط ع روعم0غ5 ,منتدوده ا ,اأءلاءع8/4) 5الكاد عماممء 
غ1[ .115165ع1ع213طاء 7150231157 01 113105اعأقدمه 2“ 35 لع ملعل ع6 2357م دوع 10ل تفط 
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1 ما طعا م 5 - (1) 25 .810 - دعنك انصة ماءعتدعوع غ1 د10 زوع 'كتسن] سعم0) 105 0)-ل4أه لمسسمل 


15212510111101 21100 1 


0 ,601111157170111 320 لتاعماوكتتصلامه 11107 كأاعطا طتتعد عدمام 
1 320 ,10101131 1تكقء ,50121 0ع111مء عتكقط 5تتعطعوع1 132511286 151 ا5 0 
ع0 10 602111116 5لعطعوع1 1231237 300 ر5ع30ع06 150 ]35م عط تاعتكه ملطولتقط 
طو1اعصظ ,1115119 .25025ع1 01 2111251 2 10 عنال وم اودع10م تأعطا طخلىد 01552105250 
3240 ,عصطتاوع221 15 105لا 01 غأ5م» عطا 0غ 20 اع 12 10157 تكتع؟ عه 5213215 *15عطاعوع] 
1 أعع1 3150 1168 .126011 1اعط) لاعططاع اممناد 16 اهز لممعع5 2 110 غ]15اما 113105 
0 0ع521مع16 177أطع1ء 51115 201 15 وأعاعوع1 35 177011 ك1اعطا 10 طا عنام تتعطا خاملاء عط 
5 51181101 56111117 1111© عط ,20157مع56 . (2008 بتتاععة6) قتاع 'كلهأع 1101 
رة [متطقعت 101 .5تاعطاعوع] 101 ععمع 1 لقطء 2 عط ده 770112 ام له 10 عصناءع هنا خقطا 
111117 116 320 ,110118 03550 ع5 غ15اطا تاعلط أو لنكتء 015 1ه و اععاء 10115ع نال 
لع1نتلع1ء5 اعدع] 10 1106 1 311157165 غ201 320 ,135:5اع0 1065 ,لعطتواعل عماء6 01 
1اع1518 ,2001100 12 .15151531102 320 اماع50 نتوع؟ 01 دع صناعع] 10 05دع1 وعودج1ء 
013117 131015 عوع1 .015110115 ع31 ع0 1355ه 5أتتتتل 15أه00طءة 10 115115 لطت 
عه *15عطاع3ة1 1325113856 ؤ15اع82 تقتطتاوع221 00 1أ36م12! عتكتتوع2 3 عتحكقطا 
مع 111 العاعع 38 15 تعطاعدعا اعوء علطام م1 خصمعهتك عط 220 ,ده له كتامح ممه 
1995 ,10355[ عك تاعطةو8011) 531012655 01 أع7ىع1 لطة 06250081157 131لا 01م قلط جه 
. (1992 ,01311013 عك تاعمنماءم5 


1351260متطع تاأعتتوعوع؟ 1301055 10 140 أقطا ععصقاد [قتأمععدمهء عطا]' 

0115 11316 رععطعط 320 ,11715 01 23116 1لاع120ء 32 31 5ع111715]326ع1اك الالووع 51 
22001 3010 20 تإطاعل مقطا تتعطتة ,مه1اع"ىع0 0ه 51011 10 15 عمه 11 0ع0ع»126 15 
0135 116 0101105 1134 115ك[5 3120 360161065 01 036112 2 15 113012655 . (2006 
10 01535615 2016216131 15012 5عع111251325ع11ه 565655111 6111 10 51136685165 300 
0 أخطموكعاعء1 03101611131197 15 1315012655 عردو كث .1256620 211165ت01مم0 لامع 
0[ 5مه1ء7ع0 و5وعط1لتدط . (2007 ,112001) .عقمتاعوع] 35 طاعناذ ,585 اء5 الالأووع د 
01 713 255061360 15 320 (1984 ,106353 ع 1/12001) لومطلاتطء تكلهوء 
10 22013015 2 35 5اعة غ1 . (1989 روعاتقطن0 ع اعقطاء8/1) ععمداواوع؟ ووعنا5 220 
21117 1201910112155 2 10 5ع6111 نمك طق , (1988 ,لله ع تعطتوعط) ووعناد 1116 
117ء 7كااعع 1ه 1201 1650000 310 5161361055 أتلأووع]5 10 1م203 320 30013156 10 
0 5111161 1101201131116 31 35 2عة5 15 231012655 ,2001100 صآ . (2001 ,كعاهم81) 
231057 ع3 70 وتعطعوع] لمق , (1999 ,212001 عك وطقطده]آ) 5151361005 اللأووع د 
. (1994 ,31 أء 3113©)) 516136005 طاعناد طلخت عمهه «[اللنلووعععن؟ م1 2616 ععناء6 عتجح 
عكلة) 10 20ع1 , (2001 ركاهه81) أنااء0111005 72201 ع3 15عتاعوع1 تأعناد باع كمع1/01 
01111159 1016121115 1 11510 9أع 101 غ201 315 320 ,متمعت 01 مامه 
061501121 101 0220116111165 35 11511115131665ت 1056 566 ,600011311 علا زه ,تا 
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وع[طقتعه؟ عنطم دضع مص لا ا0عاعع1ء5 01 ععمعء ساكم]آا عطل1 
02001 تسمكسط1 عستاوع1ة2 صا وتاعطعوء1 811 01 ووعستلض د81 ده 


1111 


علطمة 0622051 0عاعع1ء5 01 ععطع د لطا عط 155651153605 31 31500 56105 115" 
لله 5126 1355© ,ععمع7عمت عطتلطعوع1 ,011311562141005 ركقتطةاك 101تقحط رتعلمعع) 
(ع25ع1لقطه 320 ,6001501 باقع تتا تمقصدمء) ذاعىع1 ووعط الفط ننه دع اطهقعة؟ (5ة 521 
1 031116103160 5تعتاعوع] [ "81 01 271 01 ع1ممتنود ذخ .عطتادء221 ط1 5تعماعوع] 1 "11 01 
620157 1135012655 (1983) 1003535 ع 112001 01 كه 0ع720015 خ .ج0جذد عط 
75 1212811356 151ا5 12 01 131012655 01 أعىع1 علطلا عتناكئقدع12 10 1150 7735 (111) 
01 7101كقطع6 5وعطتلتقط 6ه داعمدع1 1031 عطلا غخقطلا 2160ع7ع1 5الباوعظا .عمصلاوع 1ج 11 
95 ]0 10123125 311 101 تاعلط تإللة1عطعع علع7 عطتاوء 221 10 وتتعطعوع] طاو اعم 
ع3 5اعطع3ع] أو 1أاعطظ 131 12016315 115 ' . (ععطء 1لقطء 3120 1101طم» ,خقاع طن استطامء) 
9 :36115ه1 81 ا دععطع 01 خطوع لمع اد عنع عتعطا1 .كقمموععم (جلتقط 
11231 015 1350111 12 قتعطعوع1 علقم بلاط ممه وتعطعوعا علممعع بلل8 معع هاعطا 
0 ه16 00 101100 علع17 وعع لع 0151 انوع لمع اد باع 1مع210 .وتعاعوع] 
5151018301 10 ع1ع177 عتعطا ,قوع 2عط 11 .3جده1ملل عط 01 ناهمكة1 صا عاأطممه؟ 
5 113118 ,0611© 16361125 012 131012655 واعتاعوع] _[ "81 ا وعع عع 111ل 
.66510 177616 11701163110115 310 120261015ع تتتمتتمعع ]1 .'كتة 531 3100 


.3165 ,5ع طعوع] آلآ رووعط1ل111] :كلل 1مصر برعل 
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1 عام 5 - (1) 10.25 - دعنك اسه اعتدءدعخ1 :10 ازور 'كتسنآ سعم0) 41-0105 اه لمسسسمل 


ملخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد تأثير بعض المتغيرات الديموغرافية (الجنس والمؤّهلات 
العلمية والخبرة وحجم الصف والحالة الاجتماعية) على سلوك الجدية لدى معلمي اللغة 
الإنجليزية كلغة أجنبية في فلسطين. أجريت الدراسة على عينة قوامها ١/1؟‏ معلماً ومعلمة 
للغة الإنجليزية حيث استخدم الباحث الرزم الإحصائية للعلوم الإنسانية (5655) لتحليل 
النتائج. قام الباحث بمسح الأدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة حيث استخدم مقياس 
(اكا) /اامأصعلاما 13015655 (1983) 053535! 5 113001 لتحديد مستوى الجدية لدى 
معلمي اللغة الإنجليزية. وأظهرت النتائج أن مستوى الجدية في العمل بشكل عام كان 
مرتفعا لدى مدرسي اللغة الإنجليزية ومدرساتها على جميع المجالات. كما أظهرت النتائج 
أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية في مستوى الجدية على متغير الجنس لصالح الإناث: 
وعلى متغير الدرجة العلمية لصالح حملة الدبلوم: بينما لم توّثر الخبرة والحالة الاجتماعية 
والراتب الشهري على مستوى الجدية لدى مدرسي اللغة الإنجليزية. قام الباحث بوضع 
التوصيات والبحوث المستقبلية المقترحة» ومن أهمها دراسة الجدية وعلاقتها بضغط 
العمل والرضا الوظيفي. 
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0ع)عع1ء5 01 12111122 ع 1 
5 106110512116 
آ"1]آ 01 و5ع121012ط] اه 
111[ 162115 


"م0200 6110 تصوكن نكا 


تآ بطآ"لآكآ 01 20ع11 لتنج طآ"لكا عوستاعدع "1" 01 كلم0طاء51 ]0 عرمدوع]0» أاسداكزودوة4 + 
2 اماعتتترءل اوع5162 117تناعءع5 :101 20611317ع ك4 لتفتستادء221 ع2[ )21 
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0 |18 نامل 
5111 *اع ءاللانا اتعمرن 05نان 1م 


65> ع لاعتوعدع ]1 :101 


001115 


75 عتطممتع مجدعنآ لعاأععاء5 01 ععمع د كم[ عط 1" 
عمتاوع21 12 وتاعطاعدع '1' ب[ط81 01 ووعمتلممط مه 


9 دذ010101313 0 01111000 


أ0 |18 نامل 
5111 "اع ناألانا عدن 5انان 1م 


65 ع لاعتوعدع ]1 :101 


:5 259 111165 10110177 10تامطد 5ع72ع72611] .9 


,231 :21101 عغطا عل تاآاعصا ما حفط غ1 معطا ,علاممط 2 15 ععمعنعاع:] عطا 1[ (0) 


10 ,1162110طنام 01 عع12م ,اعط6115نام ,لإمه 210111 [مطهتنا ,ع0 عاهممط 
.1111 0286 ,1د776 1122101طتام 


:21101 عطا علنااعمطا ما قط غ1 ماعطا ,عماجدع 222 2 15 ععمعتعاع: عطا 11[ (ط) 


01 علطقط غكة1 6 1ع010 :21110 155116 ,22310 عطاجدع 223 ,ع1أنا تعمدم 
.501 عطا 


عطا 01 عمتهم غأكة] :67 نمع00 1دعناءطقطملة مآ لعع منتتتد عط م1 عتكقط وععمع عع ]1 .10 
1ك 


-32 320 501626126 21125ع112اء00 طا ع1نرا5 خطذم عطا عدن طلقء تاعطاعتوعوع:1 عط 1 .11 
.211110165 عط 10 ماصامم عط عنتعطن1 وعامه] لع1ام 


111015 :111217 [0 ©1105 (إآ 501 :01 01/117101[ 11115 111 0 52د 2071© 001711110115 


8105 *101 185 اع لاأنانا 


5ن 5610165 عك تاعنتوعد5ع ]1 101 017615157ل] داع م0) 01105)-1[خث 010102101[ عط 1" 


له 15ءتطاعم7 7الناعة] 101 5ع560101 عقلتامعاء5 له 5أماعمطتناء00 طاعتوعوع؟ لمماع 01 
220161126101121 ,طفتتخ ,1ده10 1عط0 له '[كتاء 017 لآ اعم 0) كلناولاخ مآ كتعاعتوعوع]1 
-015 310 011626101ع اعم0 غ11 لدع أهطا دع1م0] زه كناءه1 لهاعءم5 1111 دع 1وتاء الملا 

2 50162111 م1 0م0111 واعم3م 5أمعءع3 10201نا0ل عط1' .عمتمتدعا ععمهما 


عط 5 ع2610 مغ لع11تاوع] عتتة داعم3م تاعطا طادت[طنام ما ط115ا مطث متعطاعروعوع ]1 


1011017108 115: 


.ع 1طقتث 0ه بامتاعطظ طلأهط غما لعامرععع2 عته وتتاعموط 


5 1211101115 177:0105 5000 01 5ع38م 35 لعع6<تء ]20 0لتامط اعمهم طاعدء 
5ع 61126 3120 


21 115 صا ع1220111605 2اءء 01 82012855 لاعط 200 م1 فقط تتعمدم طعوظ . 


1 012221160ع26 (1لن) 2 ده نزه *'ى ع15[1 رط عناعء![015 /(مم110 2 مه ع6 ماع كقط كاعمهظ . 


.+20 01 0عط115طنام :عمق "تعطاكء صا ع1طهمتتباع 15 عمتطاما8 .وعاممء لتتقط ععقطا 


عطا 01 ع28نا28ة1 عط]' .0ع0ا1[عما عط مغ ققط 170105 150 0غ 100 01 أعدنتاوطة مخ . 


15 عاطوعتك ع6 م1 ققط له عاطدكذ صا 15 ناعم3م عطا 11 امتاعمط عط مغ مقط أعدناوطهة 
1١1‏ ا 15 امم عطا 


عط .كاعذ5ا1لاع1 30 أقوع1 غد ([5 0مأمعع20 15 غ1 11 لعطاحتاطنام ع6 8111 تتعمدم عط1 . 


طقطا تتعطعاط :1ه ععتوعل عحصطدد عغطا كقط مطن8ا ذتتاعوالاع1 عطا أصامممة 111 1همتتاول 
.كاءومطتط تعطاعمتوعوع] عطا 


.ا قلط 12 1501م عمتطاتتصة ع0 ناآعص1آ أمط ل1نامطة تعطعمتوعوع] ع1 . 


101110311 عط 01 5ع1ام0ء 206 عللاععع 73111 تتعمدم لعطذ1اطنام عطا 1ه تعمه عط1 . 


15 امم قلط اعتطنل؟ 


1 
2 


1011111 7/0 
105106111 0[ 1116 1011161511 


مرعوظ أواءره1زلط اعدءنهمل 


117 1ز) - 111[ - 1101101 
7 .4 110150171 


1701 51110165 010011016 عل 1[ع:011 ©1225 510111112 0 102176107 


لظ مل.1؟01 11011 


117 .آل :ندا 
4117 
0 . ل[ 15101111 
5 171150 
7 - آم 1115/1017 
170171011 761001 
7 10710 
10 1 آل 11511 


11011 ك1 511111116 ([اللكر آ1ز) 111111 0011:5120 +101 
:555 01.1.0116 1115 1515] 
[0 0111:1101 ل ©1711 0 0010 1 1 11011لظ 111 زه [©1:1) 
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